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قواعد النشر بالمجلة

قواعد عامة

انیة الأبحاث وتنشر  ي تخصصات مجلة العلوم الإنس ة ف ة والأدبی ة، الفكری وم الدراسات العلمی العل
انیة ة العالإنس ة باللغ ة مكتوب ة. ووالاجتماعی یة أو الإنجلیزی ة، الفرنس الات ربی ون المق حوبة تك مص
ات الآخر بإحدى ا، إحداھما بلغة المقال وبملخصین دد الكلم ین، وع ین المتبقیت تة 150للغت طر (أو س اس

تقدیر)، مع ذكر الكلمات الأساسیة أو المفتاحیة.ىأقص

كیفیة تقدیم المقالات
21صفحة مطبوعة على آلة الكمبیوتر، على ورق20یجب ألا یزید عدد صفحات البحث عن 

م (29.7×  طر ووA)4س ین الس افة واضحة ب طر، وبمس ار أالس ى یس م عل ثلاث س امش ب رك ھ ن یت
الورقة.

یكتب المقال بطریقة منظمة: مقدمة، النتائج، المناقشة والخاتمة.
رص  ى ق وتر عل ة الكمبی ى آل CD(مضغوطبعد قبول المقال یطلب من الباحثین كتابتھ عل ROM (

لیسھل عملیة الطباعة بواسطة الكمبیوتر.

المراجع
ى یجب أن تذكر المراجع داخل الن ارة إل الص بالإش ین. مث ین قوس ي الفھرس ب ا ف یر )5(رقمھ یش

إلى المصدر في قائمة المراجع و المصادر المستخدمة في البحث.
عندما یشتمل المرجع على أكثر من مؤلفین یذكر اسم المؤلف الأول متبوعا بعبارة " آخرون".

ذ الا ت ع مق ان المرج ة وإذا ك م المجل ؤلفین، اس ماء الم ر وكر أس نة النش ا، س فحات رقمھ دد الص ع
المستغلة من البحث.

ان النشر،  بالنسبة للكتب یذكر في الإحالة إلى المرجع اسم المؤلف، عنوان الكتاب، اسم الناشر، مك
سنة الطبع، ورقم الصفحات المستخدمة من الكتاب.

ف  م المؤل ة تتضمن اس احثین، عندما یكون المرجع أشغال الملتقیات العلمیة فإن الإحال أو أسماء الب
نة ان والس د مك الملتقى، تحدی ف ب ىللتعری رة الملتق ر وم، اسفت ة الناش ة بمناقش ى الخاص الصفحة الأول

النتائج.

وسائل الإیضاح
نص یجب أن تقدم الجداول الإحصائیة والرسوم البیانیة والخرائط و تقلة عن ال الصور الأصلیة مس

رقم الجدول أو الشكل.بشكل فردي أو جماعي مع ذكر4Aفي ورق 
صور واضحة فإن استعمال الطابعة لیزر أو الحبر أمر ضروري.للحصول على أشكال وجداول و

.إعادة تصویرھاالنقاء لتسھیل عملیة أن تتسم وسائل الإیضاح بالوضوح ویجب 
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Abstract
The current study aims at exploring
faculty’s members’ of humanities
and social sciences perceptions
about external alternatives to
financing academic research. Using
the Delphi technique with a sample
of expert participants, the major
results showed that: (a) there was a
trust, especially in financial matters,
between funding agency and the
researcher; (b) most of funding
agencies were in non-Arabic
speaking countries; and (c) there
were obstacles either
organizational, most of which
arising from inside Kuwait
University, and personal that caused
ineffectiveness in those external
financing alternatives, should they
were available.

لبدائلالإنسانیة والاجتماعیةكلیاتالعضاء ھیئة التدریس في أتصورات 
تمویل البحث العلمي خارج جامعة الكویت: دراسة باستخدام أسلوب دلفاي

ملخص
تصورات أعضاء ھیئة التدریس علىتعرف للھدفت الدراسة الحالیة 

ت بدائل تمویل البحث العلمي في الكلیاوماھیة وعوائقحول واقع
بجامعة الكویت. وباستخدام أسلوب دلفاي الإنسانیة والاجتماعیة 

خبیرین بموضوع الدراسة، فقد خلصت الدراسة إلى نة عیّ وبمشاركة 
نتائج عدة، من أھمھا: (أ) واقع تمویل البحث الخارجي یتمیز بالثقة 

؛ و(ب) وتحدیدا الثقة ذات الصلة بالجوانب المالیةالممنوحة للباحث
) جائل التمویل متواجدة في بلدان ناطقة بغیر العربیة؛ (أن معظم بد

وجود عوائق مؤسسیة معظمھا من داخل جامعة الكویت وعوائق 
شخصیة تحول دون تفعیل بدائل التمویل، إن وجدت، خارج جامعة 
الكویت. وفي ضوء تلك النتائج، فقد خرجت الدراسة بتوصیات ذات 

صلة بموضوع الدراسة. 

مقدمة

العلمي ھو السنة التي سنھا الله عز وجل البحث
لیكون سر التطور المادي، بل لیكون روح الثقافة. فلا 

یكون حیاة للمثقف ولا مجال للتطور من غیر أن 
بأھمیتھ الجمیعؤمنیھناك بحث علمي رصین 

للفكر بوتقةوالجامعة باعتبارھا سعى لتعزیز دوره. یو
أیة جھة والثقافة على أعلى مستویاتھا معنیة قبل

أخرى على الإطلاق بمواكبة مستجدات البحث 
العلمي؛ فإنھا وبكل تخصصاتھا تشكل رافدا للبحث 
والباحثین ولتطویر المجتمعات (البرغوثي وأبو 

فإن ولأن الجامعة ھي بتلك الأھمیة،. )2007سمرة، 
یكن ، إن لمھو المؤشر الأھمالبحث العلمي 

العلمیة (القحطانيإنتاجیتھاعلى مستوى الوحید،

نيد. عبد المحسن عایض القحطا
قسم الإدارة والتخطیط التربوي

جامعة الكویت-كلیة التربیة 
الكویت
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والعالم وھو یتجھ .)Sullivan, Mackie, Massy & Sinha, 2012؛2009والشایع، 
ستخرج ، فإن الجامعة )Knowledge-based Society(صوب بناء مجتمعات المعرفة 

ب بلا ریب دورا حیویا في تشكیل تلك المجتمعات. فاقتصادات ستلعخارج أسوارھا و
رئیس للنمو الاقتصادي من حیث نمكوّ الجامعة بأدوارھا التي تقوم بھا تؤكد أنالعالم 

. ولھذا السبب )Inclusive Growth(المعرفة عنصر ضروري للنمو بمعناه الشامل نّ إ
جزئیا من الطوق الذي جعل لووق تحاول الجامعات في عالمنا العربي الانعتاتحدیدا 

نصیبھا من المیزانیة العامة عطىلتُ الجامعة مؤسسة تصطف مع باقي مؤسسات الدولة 
للدولة. تلك الصورة التي جعلت من الجامعات العربیة مؤسسات تنقصھا في أحیان 

.)2008(الیسیر، لتحقیق الدور الحقیقي الذي یجب أن تضطلع بھالریادة كثیرة 

وھي فوائد تعود على الفرد والمجتمع والبشریة العلمي لھ فوائد جمة.والبحث 
﴾ ٣٢﴿من أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعاوالكون. وھذا یتفق مع قولھ عز وجل 

) ومع قولھ سبحانھ (ھو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا) (البقرة: 32(المائدة: 
لجھل والمرض والفقر ھو حیاة فإحیاء البشریة بالعلم وإخراجھا من ظلمات ا).29

حقیقیة؛ وھذا ھو فحوى البحث العلمي الذي یبحث في ثنایا المادة والنفس وصولا 
ستجابة المشاھدة دلائل وحدانیة الله. ویمكن إجمالا حصر فوائد البحث العلمي في أنھ 

للتطور الذي ھو سنة الحیاة، فھو سلاح البشریة للتصدي لما یعترضھا من مشكلات 
) لدى الإنسان في Curiosityة، بل ومھددة أحیانا، على أنھ یشبع غریزة الفضول (طارئ

الاستكشاف والتحدي، وھذا بدوره یوجد شعورا بتقدیر الذات وتحقیقھا لدى الباحثین 
والعلماء. فالباحث حین یرى أنھ أسھم بنشر فكرة أو معالجة مشكلة یتولد لدیھ 

(الربیعي، یز تمیزا مفیدا ومثمرا ومستدیماالإحساس بقیمتھ من حیث ھو إنسان متم
2011(.

ولا شك أن الجامعات ھي في مقدمة مؤسسات المجتمع الحاضنة للبحث والباحثین. 
فالبحث العلمي ضمان لأن تكون الجامعة في موقع یسمح لھا بأن تحتل موقعھا 

ریسیة. الصحیح في المجتمع، ولیس صحیحا إطلاقا أن یقتصر دورھا على العملیة التد
وللبحث العلمي دوران وظیفیان في المؤسسة الجامعیة: (أ) أن الترقیات العلمیة منوطة 
بالبحث العلمي في المقام الأول؛ و(ب) أن كل برامج الاعتماد الأكادیمي 

)Accreditation تولي أھمیة خاصة للبحث العلمي في الجامعات التي تسعى للحصول (
). وبالطبع أن الترقیات العلمیة تعكس مدى Tokas, 2011على الاعتراف أو الاعتماد (

العلمیة وبالتالي ھي مؤشر مھم على البند ذي الصلة بالبحث في برامج الإنتاجیة
الاعتراف أو الاعتماد. وفي كل الأحوال، فإن نجاح العملیة البحثیة من حیث الكم 

ومنھا ؛لدافعیةوالكیف مرتبط بعدة عوامل، منھا ما ھو من خصائص الباحث نفسھ كا
ومنھا ما ھو متعلق بالجوانب ؛ما ھو من خصائص البحث نفسھ كمدى أصالة البحث

الخارجیة مثل الأعباء الوظیفیة الأخرى التي قد تتعارض مع الدور البحثي لعضو ھیئة 
عملیة الحصول على المصادر وجمع ل یسھّ التدریس ومدى ما یحصل علیھ من تمویل 
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ولأنّ ). 2009ث للإخراج النھائي (القحطاني والشایع، المعلومات وإعداد البح
خصائص الباحث نفسھ والبحث ذاتھ أمران متعلقان بالباحث نفسھ، فإن الجامعات قد 
ركزت جھودھا، من غیر أن تھمل تطویر الباحثین أنفسھم، على الأمر الثالث والذي 

van, Mackie,Sulliیمكن أن تسھم فیھ من خلال وضع اللوائح وتسھیل القنوات (
Massy & Sinha, 2012.(

أھم ما یشغل المخطط التعلیمي والقیادات فإنّ وبالطبع حین تكون الحال ھذه، 
الجامعیة ھو موضوع التمویل للأنشطة البحثیة في الجامعة، إلى جانب الأنشطة 

المدخلات الحیویة في النظام التعلیمي والذي یؤثر بصورة أحد دّ یعالأخرى. فالتمویل 
؛ المركز العربي 2005واضحة في كفاءة النظام التعلیمي ومكوناتھ المختلفة (زاھي، 

). ولأن الدعم الحكومي لیس بالضرورة أن یكون متواجدا 2012للبحوث التربویة، 
دائما؛ فھو یخضع لاعتبارات أخرى لیست ھي بالضرورة تعلیمیة وتخرج بھا إلى 

یة والثقافیة والاجتماعیة لمتخذي القرارات سیاقات أخرى تقترب من الاعتبارات السیاس
ذات الصلة بالموازنات العامة، فإن التمویل قضیة مستمرة وتعاود الظھور من حین 

). علاوة على ذلك، فإن راسمي السیاسات 2012المقادمة، لآخر أمام الإدارة الجامعیة (
البحثوم العالي ومتخذي القرار، حتى وإن كانوا یحملون اتجاھات إیجابیة نحو التعلی

العلمي، یجابھون بتقلبات اقتصادیة لیست كل الدول بمنأى عنھا، حتى دول الخلیج 
النفطیة. وتتمثل تلك التقلبات بأمرین ھما: (أ) ارتفاع التكالیف وارتفاع نسب التضخم 
بنسب غیر مسبوقة؛ و(ب) التوسع في العملیة التدریسیة بما یعني استقطاع میزانیات 

، فإن التمویل وتنویع بدائلھ ستظل الشغل اولذلى حساب العناصر الباقیة. أكثر لھا ع
). وبما أن التدریس استأثر بمعظم 2008الیسیر، الشاغل على المدى البعید (

مخصصات الموازنة، فإن البحث العلمي، وباعتباره یمثل أحد الأدوار الثلاثة المتوقعة 
، یحتاج لأن علمي، وخدمة المجتمع)(التدریس، والبحث المن عضو ھیئة التدریس

یوجد لھ بدائل تغطي ما النقص الذي اعترى حصتھ في الموازنات الجامعیة. یضاف 
في مقابل العلمیة الإنسانیة والاجتماعیةلذلك، أن الصورة النمطیة السائدة للكلیاتإلى

من ك ؛ ویتضح ذلالأولىفي تھمیش النظرة للبحوث في الكلیاتسھمتأیبدو أنھا قد 
ما تستأثر بھ الكلیات العلمیة من أولویة في الدعم توقیتا وتكلفة (أي التكلفة خلال نسبة 

المالیة للمشروع البحثي المقدم). وبالطبع، فإن ھذه النظرة على وجھ الإجمال یبدو أنھا 
أقل منھ والاجتماعیة الإنسانیةالعلمي للكلیاتالإنتاجقد أسھمت كذلك في أن یكون 

في الكلیات العلمیة. وھذه الصورة النمطیة أكثر ما تكون ھمؤزملاي یقوم بھ ذلك الذ
.)2005والشایجي، (الفریحانتشارا في العالم العربي

ومع تنامي التوجھ العالمي نحو تخفیف العبء على الحكومات في دعم الخدمات 
ى، أو بالأحرى الاجتماعیة، فقد اتجھت الدول العربیة نحو إشراك القطاعات الأخر

دعم التعلیم العالي ھاتالتوجّ وبالطبع، یأتي ضمن ؛السماح لھا، في تقدیم تلك الخدمات
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وما یتصل بھ من دعم البحث العلمي، البحث عن بدائل لتمویلھ والدفع بھ نحو 
في ) أن أول معوق للبحث العلمي 2012وقد ذكرت المقادمة (.الاستمرار والنمو

بحسب ما أوردتھ من إحصائیات وبیانات بھذا التمویلھو ضعفالعالم العربي 
. الخصوص

عدة دراسات في موضوع تمویل البحث العلمي. ومن تلك الدراسات متقدّ ولقد 
ودراسة الباحث )، 2005ودراسة الفریح والشایجي ()، 2003دراسة الباحث الأحمد (

)، 2012ة محسن ()، ودراسة الباحث2012)، ودراسة الباحث عبد الله (2010خینش (
)، وقد أجریت ھذه الدراسات في دول مختلفة من 2012مقادمة (الودراسة الباحثة 

دراسة الباحث دراستان محوریتان ھما العالم العربي. ومن الدراسات الأجنبیة 
Matthews)2010 ،حول الدعم الفیدرالي في الولایات المتحدة للبحث العلمي (

) التي تناولت موضوع تمویل البحث Vincent-Lancrin)2009ودراسة الباحث 
). OECDالعلمي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (

وباستقراء ما ورد في تلك الدراسات، یمكن الخروج بالاستنتاجات الآتیة:

تتمیز تلك الدراسات بتنوعھا جغرافیا مما یعطي انطباعا بحجم مشكلة تمویل . 1
مي داخل الجامعات بصورة أكثر تحدیدا؛ وتختلف فیما بینھا من حیث البحث العل
(باعتماد بیانات منشورة)؛ وتتفق فیما ةوالتحلیلیما بین الدراسات المسحیة منھجیاتھا

بینھا بأنھا كمیة من حیث المقاربة.  

أن معظم التمویل للبحث العلمي في الجامعات یأتي من الموازنة العامة للدولة. 2
البنود المالیة. وقد سبب ھذا الوضع ضغطا في میزانیات الجامعات نفسھاضمن

تظل الدول ، بحسب نماذج الدراسات،المخصصة للبحث العلمي في الجامعات. لكن
المتقدمة صناعیا ھي الأعلى من حیث وجود یكون بدائل متنوعة لتمویل البحث 

العلمي.

تحدیدا مع تغیر توجھات السیاسات تنویع البدائل ضمانا لاستمرار الدعم، أن . 3
العامة في الدولة، وتقلبات الأوضاع الاقتصادیة. وھذا یشیر ضمنیا إلى أن السیاسات 

وما یتبعھا من إجراءات مدخل مھم من مدخلات تنویع البدائل، سواء المؤسسیة
بالإیجاب أم بالسلب.

یل الفعالة تكمن . اتجھت توصیات تلك الدراسات في مجملھا إلى أن بدائل التمو4
خارج الجامعات؛ ألا أن لم تتوسع في دراسة تلك البدائل. 

بدائل تمویل بتفحص نتائج نماذج الدراسات السابقة، یمكن القول بأن البحث في . 5
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نطلق من خلال ثلاثة محاور: (أ) واقع سواء داخل الجامعة أم خارجھا یالبحث العلمي 
) العوائق التي تحول دون تفعیل تلك جئل؛ و (تلك البدائل؛ و (ب) ماھیة تلك البدا

البدائل.

باستقراء نماذج الدراسات السابقة والإطار النظري أعلاه، فقد استفادت الدراسة . 6
الحالیة من أن تمویل البحث العلمي یجب أن یبحث من زاویة أخرى غیر متكررة. 

لمي من داخل وبما أن نماذج الدراسات قد ركزت إجمالا على تمویل البحث الع
، جامعةالخارج مصادر تلك الزاویة ھي تمویل البحث العلمي منالجامعات ذاتھا، فإن 

وفي الكلیات الإنسانیة والاجتماعیة تحدیدا (باعتبار أنھا لم تنل نصیبھا من البحث كما 
ھي الحال مع الكلیات العلمیة)، وباستخدام منھجیة تكون أكثر دلالة على وصف 

ھا على جولات واحدة للخروج من القصور الذي قد تسببھ الدراسات الظاھرة وتشخیص
المستعرضة.

مشكلة الدراسة
تقدم جامعة الكویت، وھي الجامعة الحكومیة الوحیدة في البلاد حتى كتابة ھذا 
البحث، دعما للأبحاث ضمانا لتحقیق أحد أھدافھا وھو البحث العلمي. ولذا، فھي 

). لكن لما 2011یة بندا لھذا الغرض (جامعة الكویت، تخصص ضمن میزانیاتھا السنو
كان الجزء ألأكبر من الموازنة المخصصة للجامعة تخصص للمصروفات الجاریة 
وتحدیدا، بنود الأجور والرواتب، فإن مخصصات دعم الأبحاث في الجامعة لیس 

ثل صرف بالقدر ذاتھ الذي تستحوذ علیھ الجوانب ذات الصلة بالعملیة التدریسیة من م
المكافآت المتعلقة بالمحاضرات الزائدة على النصاب التدریسي أو انتداب أساتذة 
لتغطیة النقص في الكوادر التدریسیة. كذلك، فإن باب المیزانیة المخصص للأبحاث 
یخضع لإجراءات باعتبار أن الجامعة تتبع الجھاز الحكومي وتخضع لدیوان المحاسبة 

لآلیة الرقابة ذاتھا التي تخضع لھا أي جھة حكومیة مما یجعل دعم الأبحاث یخضع 
عائقا أمام فعالیة استخدام البند المخصص لدعم الأبحاث. أیضاأخرى مما قد یسبب

وبالطبع ھذا الأمر یحصل لتغیر النظرة تجاه الجامعة ودرورھا على أكثر من صعید 
.)Tokas, 2011(بعد تزاید الضغوط على المؤسسات التعلیمیة 

شراكات تسعى لعقد ا من جامعة الكویت لإیجاد بدائل لتمویل البحث العلمي، وسعی
شراكات مع جھات مختلفة داخل بعض ال. وقامت بعقد مع مؤسسات مناظرةبحثیة

وعلى الكویت وخارجھا لتعزیز واقع البحث العلمي بین المنتسبین لھا تألیفا واستشارة. 
خارج الجامعة التي من خلال جامعة أنھ لم تجر دراسات عمیقة حول تلك البدائل

إلى تشیر الإحصاءات بھذا الخصوص الكویت أو التي لیست كذلك، إلا أن التقاریر و
دعم طلب أكثر إقبالا على العلمیة ): (أ) أن الكلیات 2011(جامعة الكویت، ثلاثة أمور

لإنسانیة مما أوجد فجوة بینھا وبین الكلیات االأبحاث وعلى تنویع بدائل ذلك الدعم
في العلمیةالكلیاتأقل من الإنسانیة والاجتماعیة ؛ و (ب) أن الكلیات والاجتماعیة
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) لم تتضمن تلك التقاریر إشارة واسعة لبدائل أخرى خارج ج؛ و (الإنتاجیة العلمیة
إطار الاتفاقیات ومذكرات التفاھم من خلال الجامعة؛ مع ما لھذه الإشارة من فائدة 

ولأن المعني بالبحث عن الدعم عضو لكن، . عضو ھیئة التدریستعود بالنفع على 
ھیئة التدریس، فإنھ وبحكم موقعھ وما ھو متوقع منھ أن یكون على درایة بمجریات 

دعم الأبحاث وببدائل تمویل الأبحاث. 
) أن من مشاكل تمویل البحث العلمي في الكلیات 2005وقد قرر الفریح والشایجي (

ھو تعقیدات الحصول (وھي الكلیات الإنسانیة والاجتماعیة)ویتالنظریة بجامعة الك
الكلیات، فإن ذلك كان دافعا لأعضاء ھیئة تلك في داخل الجامعة على إجراءات الدعم 

التدریس في تلك الكلیات في معظمھم العزوف عن البحوث المدعومة من داخل 
)2005بدأه الفریح والشایجي (الجامعة. وعلیھ، فإن الدراسة الحالیة تأتي استكمالا لما 

من حیث البحث في أمر بدائل التمویل خارج الجامعة، وھل تعاني من الواقع ذاتھ. 
ولعل الباحث في الدراسة الحالیة قد استشعر ھو كذلك ضرورة القیام بدراسة عن بدائل 
التمویل خارج الجامعة لكونھ قد مر بتجربة مماثلة وتقدم بطلب لتمویل بعض أبحاثھ 
داخل جامعة الكویت وخارجھا، ولمس بعض الفروق في أسلوب معالجة طلب التمویل 
داخل الجامعة وخارجھا؛ فكان ھذا دافعا لھ لصیاغة مشكلة صیاغة علمیة والبحث فیھا 

التساؤل الرئیس الآتي:نعتحاول أن تجیب وعلیھ، إجرائیا.
بجامعة والاجتماعیة الإنسانیة ما ھي تصورات أعضاء ھیئة التدریس في الكلیات 

من حیث واقع تلك البدائل خارج جامعة الكویتالكویت لبدائل تمویل الأبحاث
وماھیتھا والعوائق المرتبطة بھا؟

أھداف الدراسة

تصورات أعضاء ھیئة التدریس في الكلیات علىتعرف للإجراء جولة أولى . 1
حول واقع بدائل تمویل موالذین تقدموا بطلب لتمویل أبحاثھالإنسانیة والاجتماعیة

.، وماھیة تلك البدائل والعوائق ذات الصلةالبحث العلمي خارج جامعة الكویت

تصورات أعضاء ھیئة مدى التوافق بین للتعرف علىإجراء جولة ثانیة . 2
حول الإنسانیة والاجتماعیة والذین تقدموا بطلب لتمویل أبحاثھمالتدریس في الكلیات 
، وماھیة تلك البدائل لبحث العلمي من خارج جامعة الكویتواقع بدائل تمویل ا
.والعوائق ذات الصلة

تصورات أعضاء ھیئة مدى التوافق بین للتعرّف علىإجراء جولات لاحقة . 3
حول الإنسانیة والاجتماعیة والذین تقدموا بطلب لتمویل أبحاثھمالتدریس في الكلیات 

، وماھیة تلك البدائل جامعة الكویتواقع بدائل تمویل البحث العلمي من خارج
والعوائق ذات الصلة، وصولا إلى نسبة توافق مرضیة یصح عندھا التوقف عن 
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جولات لاحقة.
مصطلحات الدراسة

خارج الجامعةبدائل تمویل البحث العلمي
على مفھومھ العام وھو من خارج الجامعةیعتمد تعریف تمویل البحث العلمي

الموارد التي یمكن الحصول تعریف بدائل تمویل التعلیم بأنھا . ویمكنتمویل التعلیم
والصرف على المؤسسة التعلیمیة علیھا للمساعدة في تغطیة الإنفاق على برامج 

فقد عرف وفي السیاق ذاتھ، . )2012(المركز العربي للبحوث التربویة، مشروعاتھا
رة على تغطیة احتیاجات ) تمویل التعلیم بأنھ "إیجاد مصادر مالیة قاد2000غانم (

المنظمات التعلیمیة كافة حتى تتمكن من تحقیق أھدافھا ورسالتھا التربویة والعلمیة 
). ولا یخرج التعریف الإجرائي لبدائل تمویل البحث 259(ص. والبحثیة والاقتصادیة" 

عن ھذا المفھوم؛ فھو التنویع في مصادر الإنفاق على خارج جامعة الكویتالعلمي
الجامعة.خارج البحوث العلمیة من موارد مختلفة إجراء

أھمیة الدراسة
الحالیة في أنھا ستوضح للقیادات الجامعیة في الكلیات راسةالدّ تكمن أھمیة 

. خارج جامعة الكویتبدائل دعم الأبحاث وماھیة وعوائقواقعالإنسانیة والاجتماعیة
وسیاسات مؤسسیةرامجومن المأمول أن تمكن نتائج الدراسة من وضع خطط وب

جامعة الكویت من خلال جخارتعزز الممارسة نحو تنویع بدائل تمویل الأبحاث
الكشف عن واقع تلك البدائل وماھیتھا والعوائق التي قد تعترض توظیفھا التوظیف 

الأمثل.
الدراسةمحددات

ة:للدراسة الحالیة محددات سیاقیة (بشریة ومكانیة وزمانیة) وموضوعیة ومنھجی
الحالیة أعضاء ھیئة التدریس في الكلیات اقتصرت الدراسة . المحددات السیاقیة: 1

الإنسانیة والاجتماعیة الذین تقدموا بطلبات تمویل لأبحاثھم لجھات خارج جامعة 
الكویت. وقد أجریت الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

2012/2013.

أعضاء ) Perceptions(لدراسة على تصورات . محددات موضوعیة: اقتصرت ا2
ھیئة التدریس في الكلیات الإنسانیة والاجتماعیة الذین تقدموا بطلبات تمویل لأبحاثھم 
لجھات خارج جامعة الكویت. أي أن الدراسة تتمحور حول خبرة أولئك الأعضاء 

فقط، على ما یتصل بتلك الخبرات من رؤى شخصیة. 
ت الدراسة المنھج الكمي والتغذیة الراجعة المكتوبة.. محددات منھجیة: اعتمد3
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وإجراءاتھا منھجیة الدراسة
منھجیة الدراسة

) للوصول إلى تصور لقضیة Delphi Techniqueاستخدم الباحث أسلوب دلفاي (
بجامعة الكویت یتم الإنسانیة والاجتماعیةتنویع بدائل تمویل البحث العلمي في الكلیات 

ن قبل مجموعة متطوعة من أعضاء ھیئة التدریس سبق لھم التقدم التوافق علیھا م
ویھدف أسلوب دلفاي إلى لطلب تمویل أبحاثھم من جھات خارج جامعة الكویت. 

استكشاف آراء أعضاء ھیئة التدریس وتقییمھا فیما یخص بتنویع بدائل تمویل البحث 
ع من تكوین رأي جماعي . وأسلوب دلفاي نوالإنسانیة والاجتماعیةالعلمي في الكلیات 

من قبل مجموعة ممن یعتبرون خبیرین في الموضوع قید الدراسة على أن الاتصال 
والتواصل بینھم غیر مباشر تجنبا للتأثر غیر المرغوب الذي قد یحصل بین المشاركین 

یھدف في أسلوب تفاعلي ). ولذا، فإن أسلوب دلفاي 2003لأسباب مختلفة (الشخیبي، 
من ع قید الدراسة وتحدید أولویاتھاوتحدید ماھیة القضایا للموضة إلىفحواه النھائی

من خلال الجمع ھ فیالمرغوب تكوین صورة جماعیة ولیست فردیة للمستقبل خلال
بین الخبرة والاستبصار الذین یفترض أن یتمتع بھما المشاركون في الدراسة

وھنا ).1993et al.,, 1975; JursLinstone & Turoff؛ 2002الزكي، و(فلیھ
,Akins(تكمن قوة أسلوب دلفاي ذلك أنھ یمدنا بحكم مُعْلِمْ في قضیة مھمة 2004(.
ذات الصلة القضایا ولأنھ، وبحسب علم الباحث، لم یستدل على وجود دراسات تناولت 

بتمویل البحث من جھات خارج جامعة الكویت، فقد استخدم أسلوب دلفاي مع أعضاء 
، باعتبار الذین قدموا طلبات دعم لمشروعاتھم من خارج جامعة الكویتھیئة التدریس

أن ھدف أسلوب دلفاي ھو التأكد من أن كل الاعتبارات الرئیسة قد جمعت وفحصت
من خلال الآراء المعتبرة لأولئك الخبراء.متوقیّ 

وفي معظم الدراسات التي استخدمت أسلوب دلفاي، یقوم فریق صغیر من الخبراء 
لال التنسیق بینھم بالخروج بتساؤلات وقضایا. ثم یقوم الفریق نفسھ بتقییم الردود من خ

التي وصلت من كل أعضاء الفریق لمراجعة تلك التساؤلات والقضایا. وفي الدراسة 
من أتتمجموعة من القضایا صیغت على شكل عبارات استخلص الباحث الحالیة، 

حصت ونقحت وقدمت لھم مرة أخرى على جمعت وفثم ؛في الجولة الأولىالمشاركین
من شكل استبیان؛ ثم قدمت مرة ثالثة بعد إدخال التعدیلات، ثم ٌقدمت مرة رابعة للتأكد 

حللت بما أبدوه من استجابات. وفي الجولات الثلاثة الأخیرةراضون أن المشاركین 
م الدراسات معظالبیانات بما یتناسب مع متطلبات الجولة. وعدد الجولات ھذه یتفق مع 

). Akins, 2004التي استخدمت أسلوب دلفاي (
) مرحلتین رئیستین في أسلوب دلفاي: الاستكشاف Ziglio)1996وقد حدد 

)Exploration) والتقییم (Evaluation ،ففي مرحلة الاستكشاف، وھي المرحلة الأولى .(
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؛البعضیحصل نوع من العصف الذھني بین الخبیرین من غیر أن یلتقوا ببعضھم 
والبیانات المتحصل علیھا یتم مراجعتھا من قبل الباحث وتنسیقھا وتجمیعھا لتقدیمھا في 

الجولات اللاحقة. والخطوات الرئیسة لمرحلة الاستكشاف ھي:
؛د مشكلة الدراسةی. تحد1
بمعنى . تحدید فریق من الخبیرین بالموضوع (ولیسوا بالضرورة خبراء2

؛)استشاریین
لئك الخبیرین تقدیم آرائھم واستجاباتھم حول الموضوع قید . یطلب من أو3

.الدراسة
أما مرحلة التقییم فھي تعنى بجمع آراء الخبیرین والتي حصلت في مرحلة 

وفي مرحلة التقییم، تتضح الرؤیة بمدى توافق الآراء واختلافھا. وتحوي ؛الاستكشاف
ھذه المرحلة خطوتین رئیستین:

للخبیرین في تعادانات التي جمعت في الجولة الأولى البیبعد فحص وإعداد . 1
من حیث الأھمیة (تكون عادة استجاباتھمالجولة الثانیة. وھنا یطلب من الخبیرین تقییم

على ھیئة أداة محددة لتلقي الاستجابات، وتكون غالبا على ھیئة مقیاس لیكرت) أو 
؛یةالتعدیل أو الحذف لكل عبارة قدمت لھم في الجولة الثان

في جولة أو . تحلل الاستجابات الواردة في الجولة الثانیة ومن ثم ترسل للخبیرین 2
تقدم استجاباتھم لھم إحصائیا لكي یتعرف أو الجولات. وفي ھذه الجولةجولات لاحقة

في كل جولة لاحقة كل فرد منھم استجابتھ مقارنة باستجابة باقي أعضاء المجموعة. و
وعدد الجولات السابقة.ة استجاباتھم التي قدموھا في الجولةیطلب من الخبیرین مراجع

جماع إن أمكن. إأو درجة توافق عالیةإلى استجابات المشاركین مرتبط بوصول
وعندما نصل إلى ھذه المرحلة توقف الجولات.

TuroffوLinstoneباتباع الخطوات الأربعة التي ذكرھا في ضوء ما سبق، وو
بالمراحل الآتیة:في الدراسة الحالیةالبیانات)، فقد مر جمع 1975(

. استكشاف القضایا الرئیسة في موضوع تنویع بدائل تمویل البحث العلمي في 1
بجامعة الكویت من خلال ما یسھم بھ كل خبیر في الإنسانیة والاجتماعیةالكلیات 

؛الفریق من معلومات إضافیة في جولات الدراسة
الفریق بخصوص موضوع تنویع أعضاءتفاھم بین . الوصول إلى حالة من ال2

؛بجامعة الكویتالإنسانیة والاجتماعیةبدائل تمویل البحث العلمي في الكلیات 
؛. استكشاف نقاط الاختلاف بین الخبراء3
. التقییم النھائي.4
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مجتمع الدراسة
فردا خبیرا بموضوع 15إلى 10) إلى أن مجموعة من Ziglio)1996أشار 

والخروج بتصورات ة كاف للحصول على نتائج یمكن الاعتماد علیھا للتحلیل الدراس
) Purposefulضمن جولات أسلوب دلفاي. وھذا یعني أن اختیار العینة یكون قصدیا (

) من أجل إشراك من قد یكون ثریا بالمعلومات Randomولیس عشوائیا (
)Information Rich الدراسة ویثریھا (یفید) بحیثGall, Gall & Borg, 2003.( وقد

بطلبات لتمویل اتقدموحاول الباحث الحصول على معلومات كافیة عن كل الذین 
أبحاثھم من الجھات المعنیة داخل جامعة الكویت أو حتى خارجھا، إلا أنھ لم یستطع 
الحصول على بغیتھ لعدم توفر البیانات (بعضھا بحجة سریة المعلومات!). فالعدد 

دراسة الحالیة ھو ما استطاع الباحث الحصول علیھ؛ وعلیھ، فھو یمثل المتضمن في ال
افتراضا مجتمع الدراسة كلھ.

وأعضاء ھیئة التدریس الذین وقع علیھم الاختیار ھم من انطبقت علیھم المواصفات 
أن یكون قد تقدم بطلب دعم (أ) :المطلوبة للانضمام للجولات والاشتراك في الدراسة

أن یكون ؛ و (ب)خارجھامأرج جامعة الكویت، سواء داخل الكویت لبحثھ من جھة خا
ولو لمرة واحدة خلال الأربع سنوات التي سبقت إجراء الدراسة تقدم بطلب الدعم 

وقد باعتبار أنھا فترة كافیة لعدم ضمان تغیر الأنظمة واللوائح التي تقادم علیھا الزمن.
بالكلیات الشخصي بزملاء ل الاتصال حصل الباحث على المعلومات المطلوبة من خلا

لمن یمكن أن یكون ینطبق علیھ ھذا بدورھم واأرشدالذین والإنسانیة والاجتماعیة،
ھْ ، من صحة انطباق الوصفوبعد التأكد .الوصف خطاب لعضو ھیئة التدریس یوجَّ

الاشتراك یفید بموافقتھ على الرغبة في ، بھا)ىلدْ یُ حقوق وسریة البیانات التي سَ ال(یبین 
شبھ سریة في دراسات دلفاي ھي درجة السریةفي جولات الدراسة. ویجدر بالذكر أن

)Quasi-anonymity(الدراسات الاجتماعیة في ي درجة مقبولة )، وھHasson,
Keeney & McKenna, 2000 ذكور 10(14). وقد كان المشاركون في الجولة الأولى

إناث) في الجولة الثانیة بنسبة 3ذكور و 9(12ثم أصبحوا ،%100إناث) بنسبة 4و 
. %79بنسبة والرابعةإناث) في الجولة الثالثة3وذكور8(11. ثم أصبحوا 86%

والسبب في التناقص ھو أن البعض قد انسحب من بعد الجولة الأولى وبعضھم من بعد 
ن كالآتي من الجولة الثانیة. وقد كان أعضاء ھیئة التدریس الإحدى عشر المستمری

كلیة )؛3(: كلیة العلوم الإداریةالإنسانیة والاجتماعیةحیث توزعھم على الكلیات 
كلیة الشریعة والدراسات )؛ 2(كلیة الآداب)؛1(كلیة الحقوق)؛2(العلوم الاجتماعیة

).2(كلیة التربیة)؛1(الإسلامیة

الدراسة وأداتھاإجراءات
سلمت ففي البدء أسئلة الدراسة. نعت للإجابة جولاأربعوظفت الدراسة الحالیة 
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الاستبانات والتي اشتملت على أسئلة ذات نھایات مفتوحة في الجولة الأولى لأعضاء 
المجموعة. وفي خلال ھذه الجولة (أي الجولة الأولى) أعطي المشاركون المجال 

ة الأولى أسئلة الدراسة. وكان الھدف من أن تكون أسئلة الجولنعلوضع إجاباتھم 
الإجابات التي تعكس خبرة من مفتوحة النھایات ھو الحصول على أكبر قدر ممكن 

تؤثر على رؤیة المشاركین وتقیدھا قد مفاھیم مسبقة ، ولأجل تجنب وضعالمشاركین
وفرغت تلك على ھیئة ،وفحصتالاستجابات،جمعت تلك بعد ذلك في البدایة. ومن 

بھیئة لك الموضوعات على شكل عبارات صیغت ت، ومن ثم)Themesموضوعات (
وذلك بعد التشاور مع بعض الزملاء المتخصصین في (في الجولة الثانیةاستبیان 

، وطلب من المشاركین تقدیر درجة موافقتھم على لمزید من المصداقیة)التعلیم العالي
التعدیل، أو الإضافة أو بالحذفبالنسبة المئویة؛ وطلب منھم اقتراحاتھم إما كل عبارة 

وفي الجولة الثالثة أعطي المشاركون تقریرا عن نتائج الجولة إن تطلب الأمر ذلك. 
لكل فرد على حدة (لكل عبارة النسب المئویة وقد احتوى التقریر على ؛الثانیة

وعند .)وللمجموعة كلھا حتى یستطیع الفرد أن یقارن استجابتھ باستجابات الآخرین
مشاركون الفرصة لتعدیل درجة تقدیرھم لكل عبارة أو الإبقاء ھذه المرحلة، أعطي ال

وبعد أن قیدوا استجاباتھم وقدموا مقترحاتھم، أرسلت في جولة ثالثة علیھا كما ھي. 
لمعرفة مدى توافقھم، ثم أرسلت في جولة رابعة للتأكد من مدى توافقھم الذي سجل في 

توقفت كانت طفیفة، فقد ثة والرابعة الفروق بین الجولتین الثالولأن الجولة الثالثة. 
والأخیرة للمشاركین الرابعة وقد أرسلت نتائج الجولة الرابعة.الجولات عند الجولة 

لاستطلاع رأیھم، وكان تغذیتھم الراجعة إیجابیة بخصوص ما تمخضت عنھ الجولات 
ة ذات من نتائج من حیث توافقت النتائج النھائیة مع الجولة الأولى التي تضمنت أسئل

لاعتبار أن المشاركین قد %75نھایات مفتوحة. وكان المستوى المطلوب للتوافق ھو 
).2009حققوا مستوى توافقیا یصح عنده التوقف عن أي جولة لاحقة (الغنبوصي، 

وقد كان التواصل مع من وقع علیھم الاختیار شخصیا، بحیث قام الباحث بزیارة 
الذین وقع علیھم الاختیار في الجولة اركا عشر مششخصیة لكل واحد من الأربعة 

الأولى. وشرح لھم في تلك الزیارات الدراسة وأھدافھا وأسلوب دلفاي المستخدم. وقد 
بعد أن وافقوا رسمیا من خلال التوقیع على صحیفة الرغبة ،كان الاتفاق معھم

) والتي وضحت حقوقھم وشرحت أھداف الدراسة Ethical Protocolبالمشاركة (
سریة البیانات التي سیدلون بھا إلا لأغراض البحث العلمي، أن توضع الاستبانات في و

صنادیق بریدھم ثم ھم یرسلونھا عبر البرید الداخلي للجامعة لتوضع في صندوق برید 
30الباحث. وقد كان متوسط الوقت الذي استغرقتھ استجابة أفراد العینة في كل جولة 

في خانة وضعت خصیصا في نھایة الأداة. وقد تواصل دقیقة تقریبا بحسب إفادتھم 
البعض مع الباحث بغیة الاستفسار والتوضیح لبعض المواضع في الدراسة أو الأداة. 

ضمانا للتأكد من ثبات البیانات وكان بین كل جولة وأخرى فترة الشھر تقریبا
)Keeney, McKenna & Hasson, 2011(.
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تحلیل البیانات 
نات في ضوء أداة الدراسة على ثلاثة أمور:ابیاعتمد تحلیل ال

(أ). تحلیل استجابات المشاركین في الدراسة بھدف الخروج بالموضوعات 
السؤال الأول للدراسة نع) من السؤال المفتوح والذي یجیب Themesالمستخلصة (

قلة الدراسات بھذا ھولھذا الإجراء التحلیلييالداعفي الجولة الأولى؛ والسبب 
خصوص (أي قلة الدراسات بخصوص تنویع بدائل التمویل من مصادر خارج ال

الجامعة)، وتحدیدا عدم وجود دراسات بھذا الخصوص توظف أسلوب دلفاي لجمع 
كما سبق على استجابات المشاركین، مبتدءا بالسؤال المفتوح لتجنب التأثیرالبیانات

تساؤل نععة أسئلة مفتوحة تجیب عبارة عن أربالجولة . والأداة في ھذه الإشارة إلیھ
تصورك لبدائل تمویل البحث العلمي التي رأیتھا خلال بحثك عن جھات وما ھ: ’سرئی

أسئلة ثلاثةوقد تفرع عن ھذا التساؤل ‘ خارج جامعة الكویت لدعم بحثك أو أبحاثك؟
فرعیة ذات نھایات مفتوحة:

تصوراتھم لواقع تمویل البحث العلمي الحالي من خارج الجامعة؛-
؛تصوراتھم لبدائل تمویل البحث العلمي من خارج الجامعة-
.تصوراتھم للعوائق ذات الصلة ببدائل تمویل البحث العلمي من خارج الجامعة-

.الأربعجولات الدراسة (ب). الإحصاء الوصفي المصاحب لكل جولات 
كون ھناك علاقة منطقیة بین بعض العبارات، فقد استخدمت معاملات ). حین تج(

) للكشف عن طبیعة العلاقة.rالارتباط (
في الخانة المعنیة للدلالة ‘ -’). في حال وجود بینات مفقودة فقد وضعت العلامة د(

على أن المشارك لم یدل باستجابتھ.

–نتائج الدراسة ومناقشتھا
الھدف الأول

تصورات أعضاء ھیئة التدریسالتعرف علىدف الأول للدراسة حول الھتمحور 
لواقع بدائل الإنسانیة والاجتماعیة والذین تقدموا بطلب لتمویل أبحاثھمالكلیات في

وللعوائق ذات الصلة. ولماھیة تلك البدائل، تمویل البحث العلمي من خارج الجامعة، 
ن الإجابة بما یرونھ مناسبا. وبعد استكمال تیح للمشاركیأسئلة مفتوحة توقد كانت الأداة 

الجولة الأولى، قام الباحث بمراجعة استجابات المشاركین لاستخلاص الموضوعات 
ات تصوروھو المتمحورة حول كل سؤال فرعي یندرج تحت التساؤل الرئیس الأول

عن جھات خارج ھمخلال بحثوھالبدائل لتمویل البحث العلمي التي رأالمشاركین
ح و. وقد كانت الموضوعات واضحة بحیث تعكس وضأبحاثھممعة الكویت لدعم جا

).1الرؤیة لدى المشاركین (انظر جدول
الموضوعات المستخلصة من استجابات المشاركین في الجولة الأولى)1رقم (جدول

التكرارات الموضوعات المستخلصة
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أ. واقع تمویل البحث العلمي من خارج الجامعة
9في التعامل المالي. ثقة1
4. سھولة التواصل مع جھات التمویل في حال بدء التواصل2
4. الإجراءات أكثر سلاسة3
4. جھات التمویل قلیلة لكن فیھا تنوع4
4. الحریة النسبیة في اختیار الموضوعات البحثیة 5

ب. بدائل تمویل البحث العلمي من خارج الجامعة
4مویل من داخل الكویت ھي وقفیة في صیغتھا. أكثر بدائل الت1
. بدائل التمویل من خارج الكویت ھي جھات مرتبطة باتفاقیات مع جھات داخل الكویت غیر 2

الجامعة
4

3وأمریكا الشمالیةالغربیة. یتركز معظم جھات التمویل المعروفة خارج دولة الكویت في أوروبا3
یل البحث العلمي من خارج الجامعة. العوائق ذات الصلة ببدائل تموج
6. إقحام الجامعة تدریجیا نفسھا بین الباحث وبین جھات التمویل 1
6. ضعف الجانب الإعلامي بخصوص معرفة بدائل التمویل 2
4. صعوبة استخدام اللغة الأجنبیة بسبب أن معظم بدائل التمویل من دول ناطقة بغیر العربیة 3
4ھا اتفاقیات ثقافیة تسھل عمل الباحثین. الجامعة لیس ل4
4. العلاقات الشخصیة قد تعلب دورا في الحصول على دعم للبحث المقدم5
2. استخدام العملة الأجنبیة في التحویلات المالیة مما یسبب6

أسئلة مفتوحة تعكس المحاور الثلاثة. وواضح أن نعتضمنت الجولة الأولى 
ا تمحورت حول موضوعات معینة، على أن أكثر الاستجابات استجابات المشاركین فیھ

كانت حول محور العوائق. ولعل ذلك یعود إلى طبیعة رؤیة الأمر من زاویة أن 
العوائق ھي انعكاس لما یجب أن یكون. ولو نظرنا إلى كل محور، أمكن استخلاص 

الآتي:
ة للباحث أن . یتسم واقع بدائل التمویل خارج جامعة الكویت بمواصفات مھم1

یجدھا في جھة التمویل. فھو متعدد ومرن ومبناه على الثقة ویتصف بالحریة 
الأكادیمیة. ولو جمعت ھذه المواصفات في عبارة واحدة، فمن الممكن أن تكون أن 

في تلك البدائل خارج جامعة الكویت عالیة بحسب فعالیة وكفاءة سیاسة التمویل
تصورات المشاركین.

حول العالم، وإنما محصورة في الكویت جغرافیا ویل لیست متوزعة . بدائل التم2
بالضرورة أن تكون تلك الجھات لیست كذلك، .وأوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة

بدائل المشاركین یرون أن مرتبطة باتفاقیات مع جامعة الكویت. وھذا یشیر إلى أن 
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لیات الإنسانیة والاجتماعیة بالنسبة للباحثین في الكخارج جامعة الكویت التمویل 
في المحور أ).4رت إلیھ النقطة امتنوعة تنوعا محدودا (وھذا ما أش

بدائل التمویل وكفاءة. العوائق ھي الوجھ الآخر لما یمكن أن یضعف من فاعلیة3
بالنظر إلى فحوى خارج جامعة الكویت. وتلك العوائق لھا أكثر من مظھر لكن

:تتمحور حول عوائق فنیة ومؤسسیة وشخصیةھاالعبارات، یمكن القول أن
،ضعف الجانب الإعلامي للتبصیر ببدائل التمویل تلكفي تمثلتفالعوائق الفنیة أ. 

.وفروقات الصرف في التحویلات المالیة للجھات خارج الكویت
في أن الجامعة تحاول إقحام نفسھا تدریجیا بین مثلتوأما العوائق المؤسسیة فتب. 

بین جھة التمویل مما قد یسبب إطالة في الدورة المستندیة كما لا یخفى (كما الباحث و
بعض الجھات التمویلیةن لا تخاطبأحصل حین أصدرت الإدارة الجامعة قرارا ب

حین كان الأمر یتم عن إلا من خلالھا وھو ما لم یكن موجود سابقاخارج الجامعة 
أن الجامعة لا توجد لھا اتفاقیات خاصة كما.)طریق مكتب عمید الكلیة المعني مباشرة

ذات الصلة بالتخصصات الإنسانیة تلك وخصوصا بھا مع أكثر بدائل التمویل 
ویأتي في سیاق العوائق المؤسسیة كذلك العلاقات الشخصیة التي قد والاجتماعیة؛ 

ت.ولا یقف الأمر عند جامعة الكوی، القرارات الخاصة بتقدیم التمویل اللازمتؤثر على 
ویأتي العائق الشخصي لیمثل الجانب اللغوي بحیث ینصرف بعض الباحثین . ج

عن التقدم لتلك الجھات باعتبار أنھا جھات لا توظف اللغة العربیة في أعمالھا أو 
وبالطبع ھذا عائق أمام الذین لا یجیدون استخدام لغة تعتمدھا لغة للبحث العلمي.

أجنبیة لأسباب متعددة.
الھدف الثاني

تصورات أعضاء ھیئة الھدف الثاني للدراسة حول تعرف مدى التوافق بین تبلور
لواقع الإنسانیة والاجتماعیة والذین تقدموا بطلب لتمویل أبحاثھمالكلیات فيالتدریس

وللعوائق ذات ولماھیة تلك البدائل، بدائل تمویل البحث العلمي من خارج الجامعة، 
العبارات المستخلصة من ر الھدف الثاني ھي تلك والعبارات التي ھي محوالصلة. 

2ویوضح الجدول ھذا السؤال الجولة الثانیة.نعالسؤال الأول. ولقد تضمن الإجابة 
النتائج المتحصل علیھا.

مدى التوافق بین المشاركین في الجولة الثانیة حول الموضوعات )2رقم (جدول
المستخلصة من الجولة الأولى

مستوى تخلصةالموضوعات المس
التوافق

. واقع تمویل البحث العلمي من خارج الجامعةأ
%90. ثقة في التعامل المالي1

%88. سھولة التواصل مع جھات التمویل في حال بدء التواصل2
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%81. الإجراءات أكثر سلاسة3

%87. جھات التمویل قلیلة لكن فیھا تنوع4

%79وعات البحثیة . الحریة النسبیة في اختیار الموض5

ب. بدائل تمویل البحث العلمي من خارج الجامعة
%84. أكثر بدائل التمویل من داخل الكویت ھي وقفیة في صیغتھا1

. بدائل التمویل من خارج الكویت ھي جھات مرتبطة باتفاقیات مع جھات داخل الكویت غیر 2
الجامعة

86%

وأمریكا الغربیةخارج دولة الكویت في أوروبا. یتركز معظم جھات التمویل المعروفة 3
الشمالیة

93%

. العوائق ذات الصلة ببدائل تمویل البحث العلمي من خارج الجامعةج
%90. إقحام الجامعة تدریجیا نفسھا بین الباحث وبین جھات التمویل 1

%96. ضعف الجانب الإعلامي بخصوص معرفة بدائل التمویل 2

%91دام اللغة الأجنبیة بسبب أن معظم بدائل التمویل من دول ناطقة بغیر العربیة . صعوبة استخ3

%87. الجامعة لیس لھا اتفاقیات ثقافیة تسھل عمل الباحثین4

%79. العلاقات الشخصیة قد تعلب دورا في الحصول على دعم للبحث المقدم5

%76قد یسبب فروقات في الصرف المالي. استخدام العملة الأجنبیة في التحویلات المالیة مما6

أن المشاركین متفقون بنسب كبیرة حول العبارات المستخلصة 2یلاحظ من جدول 
ووضعنا تنازلیا عشریا، 2من الجولة الأولى. ولو قسمنا النسب الواردة في جدول 

أصبح لدینا عبارات تقع في المدى العشري جانبا المحاور الثلاثة لغرض التحلیل، 
- 70)، ثم یلیھ المدى الأخیر (89-80یلیھ المدى العشري المتوسط (،)100-90لأعلى (ا

79.(

. بخصوص المدى العشري الأعلى، فقد كانت ثلاث عبارات. وكانت أعلى نسبة 1
للعبارة المتعلقة بالجانب الإعلامي؛ أي أن المشاركین یرون ضعف الجانب التسویقي 

ولا .، وضعف الجانب التوعوي بدورھاالجامعةخارج لبدائل تمویل البحث العلمي 
الإعلام بوجود تلك البدائل وظروفھا ھي الخطوة الأولى نحو تحفیز التوعیة ون شك أ

عضو ھیئة التدریس لمحاولة التقدم لتلك الجھات بطلب دعم للأبحاث. ثم أتى بعد ذلك 
معظمھا متواجدة . ولأن بدائل التمویل خارج الجامعةالعبارة المرتبطة بأماكن توزع

في أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة، فلا غرابة أن تأتي مسألة اللغة المستخدمة في تلك 
الجھات في الترتیب الذي یلي. فلكون معظمھا ناطق بغیر العربیة (وخصوصا تلك 
الموجودة في دول ناطقة بغیر العربیة، وھي البدائل الأغلب)، فإن ھذا شكل عائقا آخر 

. ولو وضعنا بعین الاعتبار أن للإقبال على تلك البدائلاء ھیئة التدریسأمام أعض
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من %80الكلیات الإنسانیة والاجتماعیة تستخدم العربیة لغة تدریس وبحث علمي (
بلغة أجنبیة %20الأبحاث التي یتقدم بھا عضو ھیئة التدریس للترقیة باللغة العربیة و

rالأمرین مطرد اطرادا سلبیا متوسطا (وعلى أن معامل الارتباط بینعالمیة).  =
0.35, p وفي سیاق متصل بھذه النقطة، أشارت دراسة أجراھا )، إلا أنھ 0.03 =

) إلى أن دافعیة القراءة باللغة الإنجلیزیة مرتبطة بالإنتاجیة 2009القحطاني والشایع (
خر عبارتین في العلمیة لعضو ھیئة التدریس في كلیة التربیة بجامعة الكویت. وكانت آ

وإقحام الجامعة نفسھا في الإجراءات بین الجھة المانحة،ھذا المدى تتناولان الثقة
. ففي حین یرى المشاركون أن واقع العلاقة بین وعضو ھیئة التدریس طالب الدعم

الشایجي، والجھات المانحة من خارج جامعة الكویت یقوم الثقة بینھما (الفریح 
لإدارة الجامعیة في الكویت بصورة أو بأخرى یمثل عائقا أمام )، فإن تدخلات ا2005

وبالفعل فقد كان معامل الارتباط بین العبارتین مطرد اطرادا الباحث والجھة المانحة.
rسلبیا ( = 0.70, p = 0.02.(

) تمحورت أعلى العبارات حول طبیعة تلك البدائل 89-80. وفي المدى المتوسط (2
ل معھا وتنوعھا على قلتھا؛ على أن ذلك تزامن مع ضعف من جھة سھولة التواص

دور الجامعة في تفعیل دور بدائل التمویل من خلال وجود اتفاقیات تسھل مھمة 
أن تلك الجھات الداعمة مرتبطة بجھات بماالباحث حین التقدم بطلب تمویل بحثھ (عل

ائل التمویل داخل أخرى غیر الجامعة!). ثم أتى بعد ذلك عبارتان تشیران إلى أن بد
الكویت ھي أكثرھا جھات وقفیة؛ وھو أمر من مفاخر الحضارة الإسلامیة لكنھ لا ینفي 
ضرورة أن یكون البحث جامعا بین مفھوم الدعم المجتمعي والمغزى الإنتاجي بمعنى 

). وجاءت العبارة 2011الربیعي، أن لھ مردودا مادیا یسمح باستمرار الطلب علیھ (
أن الإجراءات المتبعة في الحصول على التمویل لیست بالضرورة الأخیرة لتعكس

، على أن خارج الجامعةسھلة ضمن تلك الجھات البدیلة لدعم البحث العلمي
فسھولة التواصل المشاركین كانوا أكثر إیجابیة تجاه سھولة التواصل مع تلك الجھات.

لا یتضمن تنازلا عن سلامة الإجراءات المتبعة.
) جاءت عبارات متنوعة یبدو من 79- 75مدى العشري المتوسط (. وفي ال3

ظاھرھا أنھ لا یوجد رابط موضوعي بینھا. وكانت أعلى عبارتین ھما تلك المتعلقتین 
بحریة اختیار موضوعات البحث قید الدعم، ودور العلاقات الشخصیة في التأثیر على 

ة التحویلات المالیة بالعملة القرار بالحصول على الدعم من عدمھ؛ وقد أتى لاحقا قضی
الأجنبیة. ولا شك أن الحریة في اختیار الموضوعات؛ وبما أنھ لم یكن محل اتفاق 

ن الأمر أالحریة البحثیة لیست فقط محصورة بالجامعة. إلا مشكلات یدل أن ،كبیر
یظل إیجابیا في أن العلاقات الشخصیة دورھا لیس متضخما في تلك البدائل.

المشاركین في الجولة الثانیة تنقیحات لبعض العبارات. وبدراسة . اقترح بعض4
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الملاحظات الواردة، وجد أنھا تمحورت حول الآتي:
تقسیم العبارة التي نصت على أن الجامعة لیس لھا اتفاقیات ثقافیة تسھل عمل أولا:

باحثین؛ و عبارات: (أ) الجامعة لیس لھا اتفاقیات ثقافیة تسھل عمل الأربعالباحثین إلى 
(ب) اتفاقیات الجامعة الثقافیة لیست واضحة المعالم بخصوص تمویل البحث العلمي؛ 

على العلمیة) اتفاقیات الجامعة الثقافیة غیر مفعلة؛ و (د) تستحوذ الكلیات جو (
النصیب الأوفر من الاستفادة من اتفاقیات الجامعة الثقافیة. 

لعلاقات الشخصیة قد تعلب دورا في تقسم العبارة التي نصت على أن اثانیا:
الحصول على دعم للبحث المقدم إلى عبارتین: (أ) العلاقات الشخصیة قد تعلب دورا 
في الحصول على دعم للبحث المقدم إلى جھات داخل الكویت؛ و (ب) العلاقات 
الشخصیة قد تعلب دورا في الحصول على دعم للبحث المقدم إلى جھات خارج 

الكویت.
إضافة عبارة تتعلق بعدم كفایة الدعم المقدم للبحوث الاجتماعیة والإنسانیة.ثالثا:

الھدف الثالث
تصورات أعضاء ھیئة الھدف الثالث للدراسة حول تعرف مدى التوافق بین تمحور 

لواقع الإنسانیة والاجتماعیة والذین تقدموا بطلب لتمویل أبحاثھمالكلیات فيالتدریس
وللعوائق ذات ولماھیة تلك البدائل علمي من خارج الجامعة، بدائل تمویل البحث ال

والعبارات الواردة في الجولتین ھي تلك التي عدلت أو أبقیت كما من الجولة الصلة. 
الجولتین الثالثة والرابعة؛ ولقد كانت الجولات تحقیق ھذا الھدف وتضمن الثانیة. 

في الجولتین.ستسمر لو كانت ھناك فروقات واضحة بین نسب التوافق 
والرابعةتین الثالثةمدى التوافق بین المشاركین في الجول)3رقم (جدول

الجولة العبارة
الثالثة

الجولة 
الرابعة

أ. واقع تمویل البحث العلمي من خارج الجامعة
%91%91. ثقة في التعامل المالي1

%91%89. سھولة التواصل مع جھات التمویل في حال بدء التواصل2

%84%79. الإجراءات أكثر سلاسة3

%85%88. جھات التمویل قلیلة لكن فیھا تنوع4

%80%82. الحریة النسبیة في اختیار الموضوعات البحثیة 5
ب. بدائل تمویل البحث العلمي من خارج الجامعة

%88%86. أكثر بدائل التمویل من داخل الكویت ھي وقفیة في صیغتھا1

بدائل التمویل من خارج الكویت ھي جھات مرتبطة باتفاقیات مع جھات داخل الكویت غیر . 2
الجامعة

88%89%
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%91%93. یتركز معظم جھات التمویل المعروفة خارج دولة الكویت في أوروبا وأمریكا الشمالیة3

. العوائق ذات الصلة ببدائل تمویل البحث العلمي من خارج الجامعةج
%92%90ام الجامعة تدریجیا نفسھا بین الباحث وبین جھات التمویل . إقح1

%96%95. ضعف الجانب الإعلامي بخصوص معرفة بدائل التمویل 2

%92%92. صعوبة استخدام اللغة الأجنبیة بسبب أن معظم بدائل التمویل من دول ناطقة بغیر العربیة 3

%91%89ل عمل الباحثین. الجامعة لیس لھا اتفاقیات ثقافیة تسھ4

%89%90. اتفاقیات الجامعة الثقافیة لیست واضحة المعالم بخصوص تمویل البحث العلمي5

%96%95. اتفاقیات الجامعة الثقافیة غیر مفعلة6

%94%94. تستحوذ الكلیات المعملیة على النصیب الأوفر من الاستفادة من اتفاقیات الجامعة الثقافیة7

لاقات الشخصیة قد تعلب دورا في الحصول على دعم للبحث المقدم إلى جھات داخل . الع8
الكویت

90%87%

. العلاقات الشخصیة قد تعلب دورا في الحصول على دعم للبحث المقدم إلى جھات خارج 9
الكویت

80%79%

%92%93. عدم كفایة الدعم المقدم للبحوث الاجتماعیة والإنسانیة10

%77%75ام العملة الأجنبیة في التحویلات المالیة مما قد یسبب فروقات في الصرف المالي. استخد11

، یمكن استخلاص الآتي:3بدراسة النتائج الواردة في جدول 
كبیر في مستویات التوافق بین آراء المشاركین في الجولتین تباین. لم یكن ھناك 1

ولة الرابعة.الجدالثالثة والرابعة. لذا، جرى التوقف عن
كان أھم ملمح ھو فقد . بخصوص واقع التمویل البحث العلمي خارج الجامعة، 2

الثقة في التعاملات المالیة؛ ولعل السبب في ارتیاحھم من ھذا الأمر یعود فیما یمر بھ، 
أو یعانیھ، أعضاء ھیئة التدریس من إجراءات مالیة في جامعة الكویت حین الدفع لھم 

ھ . ولعل)2005الشایجي، وداخل الجامعة (الفریح حث المدعومضمن مخصصات الب
أن أقل یلاحظ كذلك دعمت ذلك الواقع. ومع تلك البدائل سھولة التواصل أیضا

العبارات كانت حول الحریة المتاحة لاختیار الموضوعات البحثیة، وھذا أمر لیس 
یارھا لاعتبارات بمستغرب باعتبار أن الجھات الداعمة یخضع الدعم الأبحاث واخت

. ، لیست بالضرورة كلھا موضوعیة وعلمیة بصورة مطلقةكثیرة
. كان المشاركون یرون أن أكثر بدائل التمویل، أو لعلھا تلك المعروفة لدیھم، تقع 3

بھافي قارتي أوروبا وأمریكا الشمالیة؛ وھذا بالفعل واقع الاتفاقیات التي ترتبط
رحجّ منھا جامعة الكویت. وھذا الأمر یبدو أنھ قدالكویت، ومعظم المؤسسات في

-Vincent(واسعا باعتبار أن البحث العلمي ودعمھ لم یعد مقصورا في تلك القارتین
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Lancrin, 2009(بالنسبة للبدائل . والأمر الآخر ھو اقتصار مفھوم دعم البحث
یجعل ف) قد على جانب المسئولیة الاجتماعیة للمؤسسات (ومن صوره الوقالمحلیة
یسھم في إنتاجیاعبئا أكثر من كونھ عملا مع مرور الوقتالبحث العلميتمویل 

قصور دور الجامعة في عقد الاتفاقیات لذلك، أن إلى یضاف النقلات النوعیة للمجتمع. 
دور بتضاؤلذات الصبغة الجادة وانتقال الأمر إلى مؤسسات خارج الجامعة قد یسھم 

نة للباحثین فیھا. الجامعة لأن تكون حاض

. كانت العوائق ھي الأكثر بروزا من بین موضوعات بدائل تمویل البحث العلمي 4
بجامعة الكویت بحسب إفادات المشاركین في الإنسانیة والاجتماعیةفي الكلیات 

الدراسة. وقد كان ضعف الجانب الإعلامي بخصوص بدائل التمویل ھو العائق 
لإعلامي في أي موضوع مجرد الإعلان عن وجوده، بل الأوضح؛ ولا یقصد بالجانب ا

). ولذلك فلیس بمستغرب أن یرى المشاركون Maringe & Gibbs, 2008بحیثیاتھ (
عائقا آخر بالدرجة ذاتھا وھو أن اتفاقیات الجامعة الثقافیة غیر مفعلة، ثم تلا ذلك 

ولذلك لم یكن من استحواذ الكلیات العلمیة على النصیب الأوفر من تلك الاتفاقیات؛ 
العبارة التي تشیر إلى أن الدعم المقدم للبحوث الاجتماعیة أیضا المستغرب أن تأتي 

والإنسانیة لیس كافیا. ولعل ضعف الإقبال على تلك البدائل مرده كذلك إلى أن معظم 
جھات التمویل تقع في دول ناطقة بغیر العربیة مما شكل عائقا أمام أولئك غیر المتقنین 

ت الأجنبیة. ثم أتى بعد ذلك العبارة التي تشیر إلى أن الجامعة تقحم نفسھا بشكل قد للغا
.ممولةالتمویل بین الباحث والجھة القناة یعیق 
. كان ملفتا للنظر أن العلاقات الشخصیة في جھات التمویل من داخل الكویت لھا 5

دائل التمویل داخل خارج الكویت. وإذا علمنا أن معظم بتقع أثر أكبر من تلك التي 
الكویت جھات یغلب علیھا الطابع البیروقراطي بصوره السلبیة، فقد یكون طبیعة تلك 
المؤسسات وطبیعة المجتمع الكویتي لھا أثر ما في ھذا الأمر (للتوسع انظر، الریس 

).2004والفضلي، 

. كانت فروقات الصرف ھي الأقل من بین كل تلك العوائق، بما قد یدل دلالة 6
مقابل ما واضحة على أن أعضاء ھیئة التدریس لیس لدیھم مشكلة في التضحیة بشيء 

الحصول على دعم لبحوثھم.
الخاتمة والتوصیات

واقع بدائل تمویل البحث العلمي علىالتعرف لقد ھدفت الدراسة الحالیة إلى 
ا قد وم،خارج جامعة الكویت وماھیة تلك البدائلالإنسانیة والاجتماعیةللكلیات 

یعترضھا من عوائق. وقد استخدمت الدراسة أسلوب دلفاي باعتباره أسلوبا یتماشى مع 
ف الدراسة من خلال البحث عمن یمكن أن یكون خبیرا في موضوع الدراسة اھدأ

ویثریھا بالبیانات. وفي ضوء النسب المئویة للاتفاق بین المشاركین، فقد خرجت 
الضرورة مثالیا، على أن أھم ملامحھ ھو الثقة الدراسة بأن واقع تلك البدائل لیس ب
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المتبادلة بین الباحث (عضو ھیئة التدریس) وبین الجھة الداعمة؛ وأن معظم بدائل 
ما تلك التي خارج الكویت فمحصورة في أوروبا أالتمویل داخل الكویت وقفیة و

سیة نابعة من مؤسإما (أ) في حقیقتھا عوائق فقد كانتالعوائق ماوأ.وأمریكا الشمالیة
الإنسانیة جامعة الكویت نفسھا إما بضعف الشراكة مع جھات داعمة للبحث العلمي في 

عوائق شخصیة والمتمثلة ؛ أو (ب)أو ضعف تفعیل الشراكات إن وجدتوالاجتماعیة
في ضعف الإلمام باللغات الأجنبیة (مع أن معظم بدائل التمویل موجودة في ناطقة بغیر 

ضعف الجانب الإعلامي للتبصیر ببدائل في تمثلتعوائق فنیة )ج؛ أو (العربیة)
ویجدر .وفروقات الصرف في التحویلات المالیة للجھات خارج الكویت،التمویل تلك
كان وجودھا أكثر وضوحا بحسب تصورات المشاركین العلاقات الشخصیة بالذكر أن 

في التواصل مع بدائل التمویل داخل الكویت منھ في خارجھا.
وتتفق ھذه النتائج إجمالا مع الدارسات السابقة من حیث الواقع والماھیة العوائق 

؛ 2012مقادمة، ال؛ 2012؛ محسن، 2012؛ عبدالله، 2010؛ خینش، 2003(الأحمد، 
Matthews, 2012; Vincent-Lancrin, 2009 ؛ ولعل السبب في تقارب النتائج(

ابقة الواردة في ثنایا الدراسة الحالیة ھو المتحصل علیھا حالیا مع نماذج الدراسات الس
السیاسات تغیر النظرة نحو تمویل البحث العلمي تأخذ وقتا لأنھا تابعة لتغیر أن

). وإذا ما سلمنا بأن Tokas, 2011(السیاسات تلكالتي تحكم تنفیذ والاستراتیجیات 
في الكلیات الجامعة یتوجب علیھا الاھتمام بصورة أكثر وأكثف بدعم البحث العلمي

، فإنھ، وفي ضوء النتائج المتحصل علیھا في الدراسة الحالیة، الإنسانیة والاجتماعیة
یمكن الخروج ببعض التوصیات الإجرائیة التي من شأنھا أن تسھم في تفعیل تمویل 

: خارج جامعة الكویتالإنسانیة والاجتماعیةالبحث العلمي في الكلیات 
في یة فعالة تستھدف توعیة أعضاء ھیئة التدریس. ضرورة وجود توعیة إعلام1

بأھمیة الأبحاث الممولة وبإمكانیة تنویع بدائل تمویل الكلیات الإنسانیة والاجتماعیة
البحث العلمي خارج الجامعة. والمقترح الإجرائي بخصوص تلك التوعیة الإعلامیة 

روقة الجامعة كما ھو ھو تكثیف توزیع الملصقات الإعلانیة الكبیرة (البوسترات) في أ
علام عن أنشطة للإالملصقاتالملاحظ في الجامعات الغربیة من كثافة استخدام 

والتمعن لقراءتھابحیث تصبح على مرأى أعضاء ھیئة التدریس وتستوقفھم ،مماثلة
فیھا.
. أھمیة التوزع الجغرافي لبدائل تمویل البحث العلمي. والمقترح الإجرائي بھذا 2

ث ھو عقد مذكرات تفاھم واضحة المعالم فیما یخص التعاون في الخصوص البح
؛ تمویل الأبحاث، ولیست مجرد خطوط عامة لا یستفید منھا أعضاء ھیئة بصورة فعالة

ومن تلك المعالم المھمة ھو تحدید قنوات الاتصال وآلیة الدفع وحجم التمویل ورفع 
،ب للترجمة في كل كلیةاستحداث مكاتأیضا . وفي ھذا الخصوص، یتوجب التقاریر

مھمتھا التسھیل على أعضاء ھیئة التدریس باعتبار أن اللغة في ھذا الجانب وسیلة 
ست ھدفا.یول
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البحث الحصول على تمویل أن تعید جامعة الكویت النظر في سیاسات مراعاة . 3
ا بحیث یكون مبنیالإنسانیة والاجتماعیة،، وتحدیدا في الكلیات خارج الجامعةالعلمي

أكثر تحفیزا وأقل إعاقة، مبناھا على تعزیز الثقة بالباحثین في مجالات على آلیات
البحث الإنساني والاجتماعي من حیث قدرتھم على إحداث نقلات نوعیة في المجتمع.
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المشكلاتحلعلىبالقدرةوعلاقتھاالمعرفةوراءمامھارات
ثانويالثالثةالسنةتلامیذلدى

ملخص
وراءمامھاراتبینالعلاقةطبیعةعلىالتعرفالدراسةاستھدفت

. ثانويالثالثةالسنةتلامیذلدىالمشكلاتحلعلىوالقدرةالمعرفة
أداتیناستخداموتموتلمیذة،لمیذاً ت)150(منالدراسةعینةتكونتوقد

الباحثان،صممھالذيالمعرفةوراءمامھاراتمقیاس: علمیتین
وقد. حمدينزیھأعدهالذيالمشكلاتلحعلىالقدرةومقیاس
وجود علاقة ارتباطیة طردیة بین مھارات ما وراء النتائجأظھرت

راقبة، والتقویم) المعرفة بشكل عام وفي أبعادھا الثلاث (التخطیط، الم
وحل المشكلات، في حین لم تكن الفروق ذات دلالة إحصائیة بین 
الجنسین في مھارات ما وراء المعرفة بشكل عام وفي الأبعاد الثلاثة 

المشار إلیھا.

مقدمة

الأنشطة العقلیة التي أحدالتفكیریشُكل
عن باقي البشريالجنسیتفرد بھا 

یمارسھا منذتئ المخلوقات، والتي ما ف
فنحن ندخل في الأرض،ھذهعلىاستخلافھ

ھذا النشاط منذ اللحظة التي نستیقظ فیھا 
صباحا، إذ نفكر فیما نتناولھ أو نرتدیھ، ونفكر 
لتقریر ما سنقوم بھ وكیف سنفعلھ، وما ھي 
النتائج التي ستترتب عن ھذا العمل في حالتي 
النجاح أو الإخفاق، بمعنى أكثر وضوحا إنھ

النشاط الذي نمنح من خلالھ المعاني للأشیاء 
في ومھاراتھالتفكیرأھمیةوالحیاة ككل.  إن

تسھیل وتحسین نوعیة 

Abstract
The present study aims to identify the nature of
the relationship that exists between
metacognition at his different dimensions and
the problem solving. The study sample
consisted of (150) students of both sexes from
the high school level. Two scales were used,
the first one, which was developed by the
researchers was the measurement of
metacognition, while the second, designed by
Nazih Hamdi (1997), consisted on the
measuring of problem solving. The obtained
results were as follows:
1-There is a correlation between Planning
skill, and problem-solving ability.
2-There is a correlation between Controlling
skill, and problem-solving ability.
3-There is a correlation between Evaluating
skill, and problem-solving ability.
4-There is a correlation between the
metacogntion skills, and problem-solving
ability.
5-There is no differences between male and
female in metacogntion skills for high school
students.

بحرينبیل. د
فارسعليأ.

الإنسانیة والاجتماعیةالعلوم كلیة
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الحیاة للأفراد والجماعات دفع الكثیر من الباحثین وحتى المؤسسات إلى الاھتمام بھ 
فیما بعد.فيمحاولین فھمھ، من خلال تحدید عناصره وفھم آلیاتھ، بقصد صناعتھ

وبالفعل ونتیجة لما توصلت إلیھ الأبحاث في ھذا الشأن فقد وجھت الجھود التربویة 
نحو ھدف واحد وھو التعلیمیةالمراحلكل فيلمختلف المنظومات التربویة في العالم و

مھارات التفكیر الأساسیة، وتعلیمھم كیفیات التفكیر في المعرفة، وھذا التلامیذإكساب 
وھو ما یفسر.معنىلتعلملیصبحكيحیاتیةالمواقفمختلف الفيھاتطبیقبعد تعلیمھم 

ضوءوفيالمتواصلة للكیفیة التي ینبغي أن یقارب وفقھا النشاط التعلیمي.النظرإعادة
الحقلفيوالباحثینالعاملینقبلمنالتفكیربموضوعالعالميالاھتمامازدادذلك

الأبحاثخلالمنذلكاتضحوقدن،العشریالقرنمنالثانيالنصففيالتربوي
علىالقدرةتحسینكیفیاتعنالبحثإلىعمدتالتيالتدریبوبرامجوالدراسات

فيالحدیثةالمفاھیمأھممنالمعرفةوراءمامفھومویعُتبر. أشكالھبمختلفالتفكیر
بانإFlavell) 1976(فلافلیدعلىبدایاتھظھرتوالذيالتربوي،النفسعلممجال

عملیةفيالتفكیرتعنيالمعرفةوراءماأنَّ إلىمشیراً الماضي،القرنمنالسبعینات
إیجادحیثمنالتعلمعملیةفيتتدخلعالیةعقلیةقدرةإلىتعودفھيوبالتاليالتفكیر،

أظھرتوقدالمشكلات،لحلمناسبةواستراتیجیاتمھاراتواستخدامتعلم،خطة
للمتعلمین،الأكادیميبالإنجازالتنبؤفيمھمةالمعرفةوراءمااتمھارأنَّ الدراسات

.یعرفونھالاوالتيیعرفونھاالتيالمعلوماتبینالفعّالالتمییزعلىتساعدھمفھي
المعرفةوراءمامھاراتبینالعلاقةطبیعةلفحصالدراسةجاءتالأساسھذاوعلى

.ثانويالثالثةنةالستلامیذلدىالمشكلاتحلعلىوالقدرة

:الدراسةإشكالیة-1

الأفرادعنالبحثإلىماسةحاجةفيالمجتمعاتجعلتالمعاصرةالحیاةتعقدإنَّ 
فيالكبیرالتقدممواكبةلھایتسنىكيلھم،الملائمةالفرصوتوفیرورعایتھمالمبدعین

إعدادفيبدورھاقیامھابشأنتساؤلموضعالتربیةأصبحتلذاوالتكنولوجیا،العلم
التفكیرعلىفقطلیسوالقادرالمعرفة،وراءمابلالمعرفةلیسیمتلكالذيالمواطن

منجیدةنوعیةالتربیةھدفیتطلبحیثالتفكیر،وراءماأوالتفكیرفيالتفكیربل
المقاربات،بأحدثوالإتیانالتعلمیة،-التعلیمیةللعملیةشاملتطویرخلالمنالتعلیم

أنسباختیارعلىالمتعلمینمساعدةعلىقادرمعلمإعدادیستدعيالذيمرالأ
بالطریقةیتعلمونحیثالتعلم،عملیةأثناءیستخدموھاأنیمُكنالتيالإستراتیجیات

وكیفیفُكرون،كیفإدراكعلىلدیھمالقدرةتنمیةفيیزیدمماتفكیرھمتنُاسبالتي
الدراسيالتحصیلمستوىتحسینوبالتاليتواجھھم،التيالمشكلاتحلإلىیتوصلون

.)2000عبید،ولیم. (لدیھم
دخلتالتيالحدیثةالمفاھیممنMetacognitionالمعرفةوراءمامفھومویعُد

 ً Flavell)1976(ویكادالتربوي،النفسوعلمالمعرفي،النفسعلممباحثإلىحدیثا
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والذيالماضي،القرنمنالسبعینیاتنھایةفيالمفھومھذااستخدممنأولیكون
یعُانونالذینالتلامیذأنَّ فلافللاحظفقدالذاكرة،عملیاتحولالبحثخلالمناشتقھ

ویتصرفونتعلمھ،علیھمینبغيبماتاموعيعلىغالباً یكونونلاالتعلمصعوباتمن
فيإتباعھایجبلتياالمعرفیةوالأسالیبوالمھاراتللاستراتیجیاتوعيدونمن

. التعلمعملیات
وراءمااستراتیجیاتھماأساسیینمكونینالمعرفةوراءمایتضمنالمنظوروبھذا
تناولھذاوفيالتعلم،عملیةفيالمتعلمیستخدمھاالمعرفة،وراءماومھاراتالمعرفة،

وقدوالتعلم،تعلیمالمیدانفيالكبیرةلأھمیتھنظراً المفھومھذاالباحثینمنالعدید
التيالعلیاالضبطعملیاتبأنَّھاالأسمىالمكوناتعنSternberg) 1988(تحدث

قیامھأثناءفيالعقلیةنشاطاتھأوالطالبلأداءوالتقویموالمراقبةالتخطیطفيتسُتعمل
.المعرفةوراءمامھاراتوالباحثینFlavellعلیھأطلقماتقُابلوھيمعینة،بمھمة
.)1999جروان،(

ً الدراسةمنسنواتبعدTobias & Everson) 2000(منكلقدمھذاوفي أنموذجا
 ً نتیجةإلىتوصلاحیث،Metacognition Skillsالمعرفةوراءمامھاراتیفسرھرمیا
المعرفةمعرفةإلىتشیرالتيالمھاراتمنمركبنشاطالمعرفةوراءماأنَّ مفادھا

ومراقبةالمناسبة،الاستراتیجیاتاختیارخلالمنللتعلموالتخطیط،فیھاوالتحكم
. العملیاتھذهوتقویمالمعرفیة،العملیات
أوالأثربحثخلالمنالمعرفةوراءمامھاراتالدراساتمنالعدیدتناولتوقد
المتعلمینلدىالتعلمظاھرةتحسینفيتزیدالتيالمتغیراتمختلفبینالعلاقة

. للتعلموالدافعیةالمشكلات،وحلالإبداعي،التفكیرعلىوالقدرةالدراسي،التحصیلك
بعضتجنبھمإلىیؤديالمعرفةوراءمامھاراتاستخدامعلىالمتعلمینفتدریب

الفھمسوءعنوالناتجةالمعرفیة،الطبیعةذاتالتعلموصعوباتالدراسیةالمشكلات
وھذالدیھم،العلیاالعقلیةالقدراتتنمیةمنیزیدوبالتاليوالتقویم،والمراقبةوالتخطیط

قلياللهعبددراسةأثبتتھمامنھاالجزائر،فيأجریتالتيالدراساتبعضتؤُكدهما
إستراتیجیةعلىللأساتذةالعلیاالمدرسةطلابتدریبفعالیةإلىانتھتالتي)2009(

. المعرفیةبالعملیاتالوعي
عملیاتتتضمنالمعرفةوراءمامھاراتأنَّ إلىSarver) 2006(یریشُھذاوفي
غیربطریقةمعارفھضبطالمتعلمیستطیعخلالھامنالتيوالتقویموالمراقبةالتخطیط

المعرفةوراءمامھاراتتسمحكماالمشكلات،حلعلىقدرتھتنمیةخلالمنمألوفة
.لتفكیرھمالذاتيالإدراكعلىمتعلمینالتساعدأنَّھامنطلقمنالذاتيبالتعلم
المعرفة،وراءمامھاراتفيالجنسمتغیربدراسةالدراساتبعضاھتمتوقد

إلىالدراساتبعضفیھأشارتالذيالوقتففيومعارض،مؤیدبینانقسمتحیث
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) 1998(كدراسةالمعرفةوراءمامھاراتفيالجنسلمتغیرتعزىفروقوجود
Parker،2003)، (2000(والوھرعلیاأبو (Anderson،شقیر)السباتیندراسة،)2005

)2006) ،(2008  (Theodosion & Al) ،2010 (Kocak & Boyaci،الفتاحعبدمحمد
ھناكیكنلمأنَّھإلىأخرىدراساتأشارت،)2011(ریانعطیةوعادلشاھین
بریكةبن،)2005(المطیري،)2004(الشریدةكدراسةالجنس،لمتغیرتعزىفروق

الجراح،)2009(إخضیرغسان،Zulkiply) 2007)، (2007(والعزوالعلوان،)2007(
.)2012(ساسيبن،)2012(وآخرون،)2011(مخوأبوالحموري،)2011(عبیداتو

-الأولالمقامفي- الدراسیةوالبرامجالمناھجفيالمشكلاتحلاستخدامویعُد
فھيالحیاة،مشكلاتمواجھةكیفیةعلىللمتعلمینعقليوإعدادعمليبتدریبمثابة
المشكلاتمنكبیراً عدداً الفردیُواجھحیثالعقل،نشاطمنوتزیدالتفكیركوامنتثُیر
ً تكوینعلیھیتحتمبحیثالیومیةحیاتھفي واختیارلاستجاباتھ،محددةخططا

أصبحفقد.المشكلةھذهلحلالضروریةالاستجاباتفحصمعالملائمةالاستجابات
ً یشُكلالمشكلاتحلموضوع ً مطلبا المتعلمتطبیقخلالمنالتعلمعملیةفيأساسیا

حلالتلامیذیتعلمحیثالمشكلات،حلفيتساھمونظریاتومفاھیمعلمیةلمبادئ
الزغول. (حیاتھمفيالسلیمةالقراراتاتخاذعلىقادرینلیصبحواالمشكلات

.)2003الزغول،و

یسعىعملیة"عن:عبارةالمشكلاتحلأنَّ Sternbergیشُیرالسیاق،نفسوفي
الھدفإلىالوصولوبینبینھوتحولتواجھھالتيالعوائقتخطيإلىخلالھامنالفرد
فيالتحكمتتطلبمعقدةفكریةعملیةھيإذنالمشكلاتفحل". بلوغھإلىیسعىالذي

. المختلفةالفكریةالاستراتیجیاتوتجریببوضعالمرتبطةالعلیا،التفكیرمھارات
.)2002جراون،(

البدائلعنالصارمالبحثالواحدعلىینبغي":Swartz & Perkinsیقولھذاوفي
الأسلوبیختبرأنعلیھینبغيكماالذھن،إلىیتبادربدیلبأولالاكتفاءبدلالممكنة

وضععمليأیكونآخر،بأسلوبالمشكلةفھمیمكنھل: لنفسھالمشكلةبھوصفالذي
بحري،نبیل". (النقدلغربالتخضعأنودونغامضةوھيالتجریبموضعالحلول
.)70ص،2007

الدراسيالتحصیلمستوىرفععلىتعملالمعرفةوراءمامھاراتأنَّ شكولا
التيالمشكلاتوحلبداعيالإالتفكیرعلىالتلمیذقدرةمنتزیدحیثالمتعلمین،لدى

ھذاوفيالیومیة،حیاتھمجالاتفيأوالدراسةحجرةفيذلككانسواءتعترضھ
الضروریة،المھاراتإحدىیعدالتعلمعملیةفيوالتحكمالفھمإنَّ : "Andersonیقول

استخدامعلىتشجیعھمخلالمنإلااكتسابھاعلىالتلامیذمساعدةللمعلمینیمكنفلا
.)43ص،2011صحراوي،". (الدراسةحجرةفيالمعرفةوراءمامھارات
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المرحلةفيالتلامیذعلىأجریتالتيالدراساتبعضتؤكدذلك،علىوعلاوة
فيوالتعلمللتعلیمكإستراتیجیةالمعرفةوراءمامھاراتاستخدامأھمیةعلىالثانویة

الإبداعيالتفكیروتنمیةالدراسي،التحصیلمستوىزیادةقصدالتربویةالمؤسسات
أداءتحسینإمكانیةإلىHacker) 2005(دراسةتوصلتحیثلدیھم،المشكلاتوحل

وراءمامھاراتاستخدامخلالمنقدراتھموتنمیةالمنخفضالتحصیلذويالتلامیذ
مامھاراتفعالیةعلىتؤكدنتائجإلىGamma) 2001(دراسةتوصلتكما. المعرفة

).2011صحراوي،. (المشكلاتحلعلىالقدرةفيالمعرفةراءو

بحلالمعرفةوراءمامھاراتعلاقةبتناولالدراساتبعضاھتمتالمقابلوفي
) 1990 (Glsser) ،1998، (Debeni & Cornoldi) 1985(دراسةمثلالمشكلات،

Stilman) ،1999 (Mavarechوالطناويالشربیني)2001()، 2006(Appling،)2001 (

Erez & Peled) ،1996(Aobedi&Oneilالحارون)2002(السیدودراسة)2009(،
بالقدرةالمعرفةوراءمامھاراتعلاقةجمیعھابینتالتي)2003(الوھابوعبدالعدل
.المشكلاتحلعلى

ھناكأنَّ إلىتشیرإلیھاالمشارالدراساتأنَّ القارئیلاحظسبقماإلىوبالنظر
حلعلىوالقدرةالمعرفةوراءمامھاراتبینعضویةتكونتكادمنطقیةعلاقة

ومراقبةتخطیطمنالمعرفةوراءمامھاراتإلىحاجةفيالمشكلاتفحلالمشكلات،
وھذاعلیھ،الإجابةالحالیةالدراسةتحاولمابالضبطوھوبالعكس،والعكسوتقویم،

:التالیةالأسئلةخلالمن

لدىالمشكلاتحلعلىوالقدرةالتخطیطمھارةبینارتباطیةعلاقةتوجدھل-1
ثانوي؟الثالثةالسنةتلامیذ

لدىالمشكلاتحلعلىوالقدرةالمراقبةمھارةبینارتباطیةعلاقةتوجدھل-2
ثانوي؟الثالثةالسنةتلامیذ

لدىالمشكلاتحلىعلوالقدرةالتقویممھارةبینارتباطیةعلاقةتوجدھل-3
ثانوي؟الثالثةالسنةتلامیذ

حلعلىوالقدرةالمعرفةوراءمامھاراتبینارتباطیةعلاقةتوجدھل-4
ثانوي؟الثالثةالسنةتلامیذلدىالمشكلات

السنةتلامیذلدىالمعرفةوراءمامھاراتفيالجنسینبینفروقتوجدھل-5
ثانوي؟الثالثة
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: ةالدراسفرضیات-2

لدىالمشكلاتحلعلىوالقدرةالتخطیطمھارةبینارتباطیةعلاقةتوجد-1
.ثانويالثالثةالسنةتلامیذ

تلامیذلدىالمشكلاتحلعلىوالقدرةالمراقبةمھارةبینارتباطیةعلاقةتوجد-2
.ثانويالثالثةالسنة

تلامیذلدىلمشكلاتاحلعلىوالقدرةالتقویممھارةبینارتباطیةعلاقةتوجد-3
.ثانويالثالثةالسنة

المشكلاتحلعلىوالقدرةالمعرفةوراءمامھاراتبینارتباطیةعلاقةتوجد-4
.ثانويالثالثةالسنةتلامیذلدى

الثالثةالسنةتلامیذلدىالمعرفةوراءمامھاراتفيالجنسینبینفروقتوجدلا-5
.ثانوي

: الدراسةأھداف-3

:علىالتعرفإلىالحالیةالدراسةتھدف
لدىالمشكلاتحلعلىوالقدرةالمعرفةوراءمامھاراتبینالعلاقةطبیعة-

.ثانويالثالثةالسنةتلامیذ
تلامیذلدىالمعرفةوراءمامھاراتفيوالإناثالذكوربینالفروقعنالكشف-
.ثانويالثالثةالسنة

:الدراسةأھمیة-4

:التالیةالنقاطفيلدراسةاأھمیةتكمن
وعلمالمعرفيالنفسعلممجالفيالمھمةالبحثیةالموضوعاتلإحدىتناولھا-

أسلوبتعتبرالتيالمعرفةوراءمامھاراتوھوالتعلم،واستراتیجیاتالتربويالنفس
.المتعلمینلدىالعلیاالعقلیةالقدراتتنمیةفينموذجي

العقلیةالقدراتوتنمیةتطویرفيالمعرفةوراءماتمھارادورإبرازفيتفید-
ً العلیا، .الثانویةالمرحلةفيوخصوصا
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وعلاقتھاالمعرفةوراءمامھاراتإبرازعلىالحالیةالدراسةنتائجتساعد-
والفكريوالمھنيالتعلیميبالمسارالوثیقةالصلةذاتالمشكلاتحلعلىبالقدرة
للمتعلم.

المناھجوبناءوالتعلیمالتربیةمجالفيالتطبیقیةالناحیةمنیةأھمذاتتعد-
.الدراسیةوالبرامج

ً الدراسةمفاھیمتحدید-5 :إجرائیا

:Metacognition Skillsالمعرفةوراءمامھارات-5-1

المناسبةالخطةواختیارأھدافھ،لتحقیقخططوضععلىالتلمیذقدرةوھي
وتقییمھاذاتھمراقبةعلىوقدرتھجدیدة،واستراتیجیاتخططوابتكاروتعدیلھا

علیھایحصلالتيبالدرجةتقاسوھيتواجھھ،التيالمشكلاتحلقصدباستمرار
الأبعادتتضمنوھيالحالیة،الدراسةفيالمستخدمالمعرفةمھاراتمقیاسفيالتلمیذ
:التالیة
الخططوضععلىلمیذالتقدرةوھي:Planning Skillالتخطیطمھارة-

التيالفرعیةبالدرجةتقاسوالتيالمشكلة،لحلالاستراتیجیاتوتبنيوالأھداف،
الدراسةفيالمستخدمالمعرفةوراءمامھاراتمقیاسفيالتلمیذعلیھایحصل
.الحالیة

منیستخدمھلماالتلمیذوعيوھي:Controlling Skillالمراقبةمھارة-
تقاسوالتيالأداء،وأخطاءالفھملتصحیحالبدائلوتبنيالمشكلات،حللاستراتیجیات

المعرفةوراءمامھاراتمقیاسفيالتلمیذعلیھایحصلالتيالفرعیةبالدرجة
.الحالیةالدراسةفيالمستخدم

وتقویمالأداءتحلیلعلىالتلمیذقدرةوھي:Evaluating Skillالتقویممھارة-
الفرعیةبالدرجةتقاسوالتيالمستخدمة،الاستراتیجیاتوفاعلیةھدفالتحقیقخطوات

الدراسةفيالمستخدمالمعرفةوراءمامھاراتمقیاسفيالتلمیذعلیھایحصلالتي
.الحالیة

: Problem Solving abilityالمشكلاتحلعلىالقدرة-5-2

وتقاسما،لمشكلةلحلإیجادالتلمیذیستخدمھاالتيالطریقةأوالأسلوبوھو
فيالمستخدمالمشكلاتحلمقیاسفيالتلمیذعلیھایتحصلالتيالكلیةبالدرجة
.الحالیةالدراسة
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الذینوالإناثالذكورالتلامیذمنمجموعةوھم: الثانویةالمرحلةتلامیذ-5-3
.ثانويالثالثةالسنةفيیدرسونوالذینسنة،)20-18(بینماأعمارھمتتراوح

:المیدانیةالدراسةإجراءات-6

:الدراسةمنھج-أولاً 
المنھجالباحثاناستخدمحیثالارتباطیة،الوصفیةالبحوثمنالحالیةالدراسةتعد

حلعلىالقدرةوالمعرفةوراءمامھاراتبینعلاقةالفھمالملائم للأنھالوصفي
.ثانويالثالثةالسنةتلامیذلدىالمشكلات

: الدراسةدحدو-ثانیاً 
:التالیةالمجالاتأوالحدودعلىالحالیةالدراسةاقتصرت

.ثانويالثالثةالسنةتلامیذعلىالحالیةالدراسةإجراءتم:البشریةالحدود-
السعیدوثانویةأحمدالكفیفبثانویةالحالیةالدراسةإجراءتم: المكانیةالحدود-

.بالبلیدةبمفتاحمقراني
.2013- 2012الدراسيالموسمفيالحالیةالدراسةإجراءتم:انیةالزمالحدود-

: الدراسةمجتمع-ثالثاً 
وثانویةأحمدالكفیفبثانویةثانويالثالثةالسنةتلامیذكافةالدراسةمجتمعیشمل

والذینوتلمیذة،تلمیذا) 722(ـبعددھمیقدروالذینبالبلیدة،بمفتاحمقرانيالسعید
.الحالیةللدراسةالإحصائيمعالمجتیمثلون

: الدراسةعینة-رابعاً 
للاعتباروھذاالاختیار،فيالعشوائيالأسلوبتطبیقاستحالةبلتعذربعد

مفرداتلكلالفرصنفسمنحتقتضيوالتيذاتھا،بالعشوائیةالمرتبطالمنھجي
معلشرطاھذایتحققكیفإذالدراسة،عینةضمنتختارحتىالإحصائيالمجتمع

مقرانيالسعیدوثانویةأحمدالكفیفبثانویةمسجلینوتلمیذةتلمیذاً ) 722(منأكثر
فيرغبتھمأبدواوتلمیذةتلمیذاً ) 150(منالدراسةعینةتكونتفقدبالبلیدة،بمفتاح

البیانات،لتجمیعالمستعملینالمقیاسینعنالإجابةخلالمنالدراسةفيمشاركتھم
والجدولالعینة،أفراداختیارفيالعرضیةالطریقةاعتمدناأنناالقولایمكننوعلیھ
.الجنسومتغیرالثانویةحسبالعینةأفرادتوزیعیوضحالتالي
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:الجنسومتغیرالثانویةحسبالعینةتوزیعیوضح): 01(رقمالجدول

الثانویةاسمالرقم
150= ن

النسبةالمجموع إناثذكور
%35458053أحمدالكفیفلشھیدا01

%32387047مقرانيالسعیدالرائد02

المجموع
6783

150100%
45℅55℅

منالمبحوثینمن) %53(یمثلماأنّ )01(رقمالجدولخلالمننلاحظ
الرائدمتقنةمنالمبحوثینمن)%47(أنّ نجدوبالمقابلأعلى،كحدأحمدالكفیفثانویة

ً المبحوثینمن)%55(یمثلماأنّ نلاحظكما. أدنىكحدمقرانيلسعیدا كحدإناثا
.أدنىكحدذكوراً المبحوثینمن)%45(أنّ نجدوبالمقابلأعلى،

 ً :الدراسةأدوات-خامسا
:التالیةالأدواتباستخدامالبیاناتجمععملیةفيالباحثانقام

:المعرفةوراءمامھاراتمقیاس-1

الخطواتمنجملةبإتباعالمعرفةوراءمامھاراتمقیاسببناءالباحثانقام
المقیاس،منالھدفتحدیدخلالمنوالتربویةالنفسیةالمقاییسبناءفيالمنھجیة

تكونحیثالمقیاس،عباراتانتقاءقصدالمشابھةالمقاییسبعضعلىوالإطلاع
فيتتمثلأساسیةأبعادثلاثةعلىوزعتتعبارة)45(منالأولیةصورتھفيالمقیاس

عبارة،) 15(علىیحتويبعدوكلالتقویم،ومھارةالمراقبة،ومھارةالتخطیط،مھارة
1نادراً،2أحیاناً،3غالباً،4دائماً،5: (التالیةالبدائلوفقعبارةالمقیاسویصحح

الأولیةالصورةعرضمتحیثبالعكس،والعكسایجابیةالعباراتكانتإذا) أبداً 
منللتأكد2البلیدةوجامعة2الجزائرجامعةمنبكلمحكمینأساتذة) 10(علىللمقیاس

المواقفةمنجداً عالیةنسبةعباراتسجلتحیثالمقاسة،السمةلقیاسصلاحیتھا
ً توحيلأنھاالمقیاسمنعبارات) 7(خذفتمأنھغیر،)%80(بنسبة مانوعا

السیكومتریةخصائصھبحسابالباحثانقامالمقیاسصلاحیةمنلتأكدولبالتكرار،
منالمقیاسصدقحسابوتم،)80=ن(قوامھاعینةعلىوالثباتالصدقفيالمتمثلة

المراقبةمھارة،)0.78(التخطیطمھارة: للمقیاسالكلیةبالدرجةبعدكلارتباطخلال
الذيالبعددرجةبمجموععبارةكلاطارتبوكذلك،)0.72(التقویممھارة،)0.83(
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منالتأكدتمكما).0.56- 0.20(بینالارتباطمعاملاتتراوحتحیثإلیھ،تنتمي
مھارةارتباطمعاملبلغتحیث: الداخليالتناسقطریقة: بطریقتینالمقیاسثبات

كلكوالمقیاس،)0.47(التقویمومھارة،)0.50(المراقبةومھارة،)0.55(التخطیط
یوماً،15قدرهزمنيبفاصلالتطبیقإعادةطریقعنالثباتحسابتمكما. )0.70(

ومھارة،)0.78(المراقبةومھارة،)0.83(التخطیطمھارةارتباطمعاملبلغحیث
.)0.77(ككلوالمقیاس،)0.72(التقویم

:المشكلاتحلعلىالقدرةمقیاس-2

نموذجعلىبالاعتمادالمشكلاتحلمقیاسبتطویر)1997(حمدينزیھقام
)1978(Heppnerمنالنھائیةصورتھفيالمقیاستألفوقدالمشكلات،حلفي)40(

:كالآتيالمقیاسأبعادعلىموزعةالخمسةالأبعادمنبعدلكلعبارات)8(عبارة
.ئجالنتامنالتحقق، القراراتخاذ،البدائلتولید،المشكلةتعریف،العامالتوجھ

. لیكرتطریقةحسبدرجات)4(أربعمنسلمعلىالعبارةعلىالاستجابةوتتم
علىعرضھتمحیثالمحكمین،باعتمادالمقیاسصدقمن)1998(حمديتأكدوقد

)18( ً كلمناسبةمدىعلىللحكمالإرشادفيوالماجستیرالدكتوراهحملةمنمحكما
الاتفاقنسبةكانتالتيالعباراتاستبقاءتمحیثضمنھ،أدرجتالذيللبعدعبارة
ً )42(علىالمقیاسعرضتمكما.المحكمینمنفوقفما٪90علیھا كلیةمنطالبا

وأخیراً الصیاغة،حیثمنالعباراتوضوحمنللتأكدالأردنیةالجامعةفيالتربیة
منیختارأنمنھمكلمنوطلبالسابقین،المحكمینمن)9(علىالمقیاسعرض
إبقاءتموقدالبعد،لقیاسمناسبةیراھاعبارات)8(بعدلكلالمخصصةالفقرات

. المحكمینمنفأكثر)5(قبلمنعلیھاالاتفاقتمالتيالعبارات

قیمةفكانتمناسبزمنيبفاصلالتطبیقإعادةبطریقةالمقیاسثباتحسابتمكما
للمقیاسالداخليالاتساقحسبماكالكلیة،للدرجة)0.86(بیرسونارتباطمعامل
كرونباخألفاقیمةفكانتطالباً،)434(منعینةعلىالفرعیةوالدرجاتالكلیةللدرجة
ولمقیاس،)0.69(العامالتوجھلمقیاس: الفرعیةوللمقاییس)0.91(الكليللمقیاس
) 0.63(القرارذاتخاولمقیاس،)0.70(البدائلتولیدولمقیاس،)0.73(المشكلةتعریف

.)0.75(النتائجمنالتحققولمقیاس،

عینةعلىھبتطبیقالباحثانقامالحالیةالدراسةفيالمقیاسصلاحیةمنوللتأكد
بعدكلارتباطخلالمنالمقیاسصدقحسابوتموتلمیذة،تلمیذاً )80(شملت



ثانويالثالثةالسنةتلامیذلدىالمشكلاتحلعلىبالقدرةوعلاقتھاالمعرفةاءورمامھارات

41

وكذلك.0.41و0.67وقد تراوحت معاملات الارتباط بین : للمقیاسالكلیةبالدرجة
معاملاتتراوحتحیثإلیھ،تنتميالذيالبعددرجةبمجموععبارةكلارتباط

التناسقطریقة: بطریقتینالمقیاسثباتمنالتأكدتمكما.)0.61-0.26(بینالارتباط
المشكلةتعریف،)0.62(العامالتوجھبعدألفا بالنسبة لتمعاملابلغتحیث: الداخلي

،)0.47(النتائجمنالتحقق،)0.41(القراراتخاذ،)0.53(البدائلتولید،)0.67(
زمنيبفاصلالتطبیقإعادةطریقعنالثباتحسابتمكما. )0.62(ككلوالمقیاس

المشكلةتعریف،)0.77(العامالتوجھبعدارتباطمعاملبلغتحیثیوماً،15قدره
،)0.78(النتائجمنالتحقق،)0.63(القراراتخاذ،)0.67(البدائلتولید،)0.74(

حلمقیاسبأنّ یتضحوعلیھ. )0.01(الدلالةمستوىعند) 0.65(ككلوالمقیاس
منمقبولةبدرجةیتمتعلأنھللتطبیقصالح)1997(حمدينزیھأعدهالذيالمشكلات

.الحالیةالدراسةفيبتطبیقھیسمحمماوالثبات،الصدق
:الإحصائيالتحلیلتقنیات-سادساً 
أسلوبین إحصائیین ھما ارتباط بیرسون في تحلیل بیانات الدراسةالباحثاناستخدم

واختبار ت وقد استعانا في عملیة التحلیل بالرزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 
SPSS.

:المیدانیةالدراسةنتائج-سابعاً 
فيالمعتمدةمقاییسالعلىالإجابةتتمأنحرصناأنناإلىنشیرالنتائجعرضقبل
المقیاس،لتعلیمةالعینةأفرادفھممنتأكدناكماالممكنة،الظروفأحسنفيالدراسة

 ً المبحوثإجابةتعكسأنضرورةبمعنىالقیاسعملیةمنبالھدفتعلقماخصوصا
أنیتمنىكمالاالواقعفيالأمورعلیھھيماالمقیاسبنودمنبندكلفيالمطلوب

منوالتأكدالتطبیقعملیةمنالانتھاءوبعد. ننتظرهأننایتوقعكماولایھ،علتكون
المقیاس،بنودمنبندكلعلىبالإجابةالمتعلقشطرھافيللتعلیمةالعینةأفراداحترام

البنودكلعنالإجابةفيالأوسطالخیاركاختیارالنمطیةالإجابةتفاديوضرورة
المجمعةالبیاناتلكافةالإحصائیةالمعالجةفيشرعناثمح،التصحیبعملیةقمنامثلاً،

النتائجومناقشةتحلیلیليفیماسنتناولوعلیھ. الدراسةفرضیاتصحةمنللتحقق
والإطارالسابقةالدراساتضوءفيالدراسةفرضیاتمنفرضیةبكلالمتعلقة
:الدراسةمتغیراتیفُسرالذيالنظري

:الأولىالفرضیةنتیجةشةومناقوتحلیلعرض-7-1

تلامیذلدىالمشكلاتحلعلىوالقدرةالتخطیطمھارةبینارتباطیةعلاقةتوجد
.ثانويالثالثةالسنة
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التيالدرجاتبینرتباطالامعاملحساب تمالفرضیةھذهصحةمنوللتحقق
ینوب،)التخطیطبعد(المعرفةوراءمامھاراتمقیاسعلىالتلامیذعلیھاتحصل

قدر معامل حیثالمشكلات،حلعلىالقدرةمقیاسعلىعلیھاحصلواالتيالدرجات
توجدأنھ، وعلیھ نقول 0.01وھو دال إحصائیا عند مستوى الدلالة 0.26الارتباط بـ 

الثالثةالسنةتلامیذلدىالمشكلاتحلعلىوالقدرةالتخطیطمھارةبینارتباطیةعلاقة
حلعلىقدرتھمنذلك یدازكلماالتخطیطمھارةالتلمیذاستخدملماأنھ كبمعنىثانوي،

وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة.المشكلات،
،Debeni & Cornoldi) 1985(دراسةنتائجمعالحالیةالدراسةنتیجةتتفقحیث

Mavarech) 1999(ومیفاریش،Stilman) 1998(وإستلمان،Glasser)1990(و

والعدلAobedi&Oneil)1996(و،Erez & Peled)2001(و،Appling)2001(و
إلىتوصلتالتي)2006(الوطباندراسةمعأیضاتتفقكما،)2003(الوھابوعبد
تحدیدمھارةفيالذاتیةالفاعلیةمنخفضيعلىالذاتیةالفاعلیةمرتفعيالطلابتفوق

عملیاتأثناءفيوالنشطونونالفاعلالمتعلمونیمارسحیثالخطط،ووضعالأھداف
تفكیرھمأنماطبینالوظیفیةلعلاقاتباوعیاأكثرفیكونونبھم،الخاصةالتعلم

منالذاتیةوالدراسةوالتنظیمالتخطیطبعملیاتیقومونكماالتعلمیة،والمخرجات
مماومستقلینأكفاءباعتبارھمذواتھمیدركونأنھمعلىفضلاالمعرفة،اكتسابخلال
أنإلىSingh) 2009(ویشیر. أمامھمالمطروحةالمشكلةحلعلىبالقدرةلھمیسمح
التلمیذكفاءةعلىأساسایعتمدالمعرفةوراءمامھاراتمنكجزءذاتیاالمنظمالتعلم

الفرصةیعطیھكماتعلمھ،عنمسؤولیتھكاملبتحملالأخیرھذایقومحیثالذاتیة،
كفاءةضوءفيتحقیقھاولھا،والتخطیطواقعیةتعلمیةفأھداوضععلىقادرالیكون
بكفاءةأساسيبشكلترتبطالتخطیطمھارةإن. )Singh, 2009(الذاتوفاعلیةالأداء

ما یتطلب محددة،أھدافلإنجازواستراتیجیاتخططبوضعیقومحیثالذاتیة،الطالب
وكذلكالمطلوبة،المھمةحولمعلوماتمنلدیھبماتامةدرایةعلىیكونأنمنھ

أوالمشكلةحلعلىتساعدهالتيالمناسبةالخططلیختارتحقیقھاالمطلوبالأھداف
)Beyer, 1984(.المھامإنجاز

والمھاراتالمھاماستیعابعلىالقدرةتحسینعلىالتخطیطمھارةوتساعد
المعرفیةھخططفيالمتزایدللتأملبالطالبالأخیرةھذهتؤديحیثالأكادیمیة،
لھسمحیمامعقدة،مواقفبھایواجھجدیدةخططاتنتجكيمعالدمجھالدیھالموجودة

التيالمعارفحولالذاتیةومعتقداتھوتصوراتھالسابقةللمكتسباتوفقاالمشكلةبحل
)Adrain & Robert, 1993(. یمتلكھا

:الثانیةالفرضیةنتیجةومناقشةوتحلیلعرض-7-2

تلامیذلدىالمشكلاتحلعلىوالقدرةالمراقبةمھارةبینارتباطیةقةعلاتوجد
.ثانويالثالثةالسنة
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بینالعلاقةلفحصرتباطالامعاملحسابتمالفرضیةھذهصحةمنوللتحقق
بعد(المعرفةوراءمامھاراتمقیاسعلىالتلامیذعلیھاتحصلالتيالدرجات
المشكلات،حلعلىالقدرةمقیاسعلىعلیھاصلواحتالتيالدرجاتوبین،)المراقبة

بمعنى، 0.01وھو دال إحصائیا عند مستوى الدلالة 0.32حیث قدر معامل الارتباط بـ
حلعلىقدرتھمنذلكزادكلماالمراقبةلمھارةالتلمیذاستخدمزاد كلماأنھ 

وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة.المشكلات،
، Debeni & Cornoldi) 1985(دراسةنتائجمعلیةالحاالدراسةنتیجةوتتفق

)1990 (Glsser) ،1998 (Stilman) ،1999 (Mavarech) ،2001 (Appling) ،2001 (Erez

& Peled) ،1996(Aobedi&Oneil،الوھابوعبدوالعدل)أغلببینتحیث،)2003
المختارةلإستراتیجیاتافيالنظریعیدالطالبتجعلالمراقبةمھارةأنالدراساتھذه
حلعملیةعلىتساعدفعالةجدیدةباستراتیجیاتباستبدالھاوذلكفشلھا،حالفي

بتنظیمأخرىمرةالطالبیقومحیثالأداء،وأخطاءالفھمتصحیحمن خلالالمشكلة
. المشكلةحلخطواتلتوضیحشدیدبحرصومتابعتھالعملوتنظیمالسابقةالمعلومات

ترویاأكثرالطالبمنتجعلالتيالذاتكفاءةعلىكبیرةبدرجةتعتمدراقبةالمفمھارة
كونھاللتخطیط،المسبقةالعقلیةالأفكاراستدعاءتتطلبحیثالمشكلة،حلعملیةأثناء

أنشطةتوجیھعلىهتساعدالتيالراجعةالتغذیةمیكانیزماتإحدىأنھاعلىتوصف
مستوىمنالتأكدفيتھكفاءمنزیدیوھو ماالشخصیةوالذاتیةلمعتقداتھوفقاتعلمھ
.)Singh & Port, 1995(كما أكد ذلكالھدفتحقیقباتجاهتقدمھ

یمكنلاالتعلمفيالفعالالتحكمأنEverson et al (1997)یرىالسیاق،نفسوفي
مھارةدتساعحیثللمعرفة،الذاتيالتنظیملعملیاتذاتیةمراقبةوجوددونمنیتمأن

المتبناةالاستراتیجیاتفيالنظرإعادةعلىالقدرةإكسابھعلىالمتعلمالمراقبة
حیثالمجمعة،المعرفةمصادروكذاعلیھ،المعروضةالمشكلةلحلالمتبعةوالخطوات

الاعتبارفيأخذھاعلىیقومالتيوالقوةالضعفعناصرإدراكعلىقدرتھمنتزید
الحللإیجادجیدبشكلالمشكلةوتمحیصفحصبلھتسمحلتاليوباالتعلم،عملیةفي

. المناسب

:الثالثةالفرضیةنتیجةومناقشةوتحلیلعرض-7-3

تلامیذلدىالمشكلاتحلعلىوالقدرةالتقویممھارةبینارتباطیةعلاقةتوجد
ثانويالثالثةالسنة

بینالعلاقةفحصلرتباطالامعاملحسابتمالفرضیةھذهصحةمنوللتحقق
بعد(المعرفةوراءمامھاراتمقیاسعلىالتلامیذعلیھاتحصلالتيالدرجات

المشكلات،حلعلىالقدرةمقیاسعلىعلیھاحصلواالتيالدرجاتوبین،)التقویم
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، 0.01وھي دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 0.49بـ قدرت قیمة معامل الارتباطحیث
المشكلة،حلعلىقدرتھت زادكلماالتقویممھارةلالتلمیذاستخدمدزاكلماأنھبمعنى

وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة.
، Debeni & Cornoldi) 1985(دراسةنتائجمعالحالیةالدراسةنتیجةوتتفق

)1990 (Glsser) ،1998 (Stilman) ،1999 (Mavarech) ،2001 (Appling) ،2001 (Erez

& Peled) ،1996(Aobedi&Oneilالوھابوعبدوالعدل)أغلببینتحیث،)2003
المسطرةالأھدافتحققمدىفيیحققالطالبتجعلالتقویممھارةأنالدراساتھذه

حدوثعقبالأداءتحلیلوكذلكفعالة،المتبناةالاستراتیجیاتكانتإذاوفیمامسبقا،
التقویممھارةوتعتبر. إلیھاالمتوصلجالنتائعلىالحكمإمكانیةخلالمنالتعلمعملیة
تمكنحیثالمھام،وإنجازالمشكلةحلأوالتعلیميالأداءعناصرلمختلفشاملةعملیة

لدیھالمھارةھذهتنميكماالشاملة،والتجدیداتالتطوراتواستحداثرصدمنالطالب
وتفكیره،رفھمعافيالفجواتإدراكیھعلكما تسھل،الذاتوتقدیربالنفسالثقة

).Statemen, 1993(ممیزتعلمبحدوثیسمحممامنھالتقلیلبسرعةالعملوبالتالي

منالذاتكفاءةإلىتشیرالتقویممھارةأن)1999(جراونیرىالسیاقنفسوفي
النتائجكفاءةعلىوالحكم، المحددةالمعرفیةالأھدافتحققمدىمنالتأكدعملیةخلال

المستخدمةالاستراتیجیاتمناسبةمدىعلىأیضاوالحكمالمشكلة،حلعلىالقدرةأو
.وتنفیذھاالخطةفاعلیةمدىتقویموبالتاليالمعرفیة،المھمةلإنجاز

أوالحلإثباتفيھامةجدمرحلةتعدالتقویممھارةأننقولسبقماعلىوبناء
ضوءفيالمنجزةفالأھدامنالتحققخلالمنوذلكإلیھا،المتوصلالنتیجة

یستطیعنتائجمنإلیھتوصلماعلىالحكمعلىالقادرفالطالبالمتبناة،الاستراتیجیات
فيأوالدراسةحجرةفيذلككانسواءعلیھالمعروضةالمشكلةحلبساطةبكل

.الحیاةمناحيمختلف
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:الرابعةالفرضیةنتیجةومناقشةوتحلیلعرض-7-4

طلبةلدىالذاتیةوالفاعلیةالمعرفةراءمامھاراتبینةارتباطیعلاقةتوجد
.للأساتذةالعلیاالمدرسة

العلاقةلفحصالارتباطمعاملحسابتمالفرضیةھذهصحةمنوللتحقق
وراءمامھاراتمقیاسعلىالتلامیذعلیھاتحصلالتيالدرجاتبینالارتباطیة

المشكلات،حلعلىالقدرةمقیاسىعلعلیھاحصلواالتيالدرجاتوبینالمعرفة
،)0.01(الدلالةمستوىعندوھي دالة )0.35(قدرت قیمة معامل الارتباط بـحیث

حلبمقدورهكانكلماالمعرفةوراءمامھاراتلالتلمیذاستخدمزادكلماأنھبمعنى
.، وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریةالمشكلات

، Debeni & Cornoldi) 1985(دراسةائجنتمعالحالیةالدراسةنتیجةوتتفق
، 1998 (Stilman) ،1999 (Mavarech) ،2001 (Appling، (Glsser) 1990وجلیسر (

)2001 (Erez & Peled) ،1996(Aobedi&Oneilالوھابعبدوالعدلو)التي)2003
نفسيوفالمشكلات،حلبالقدرةالمعرفةوراءمامھاراتوعلاقةفعالیةجمیعھابینت

یتیحالمعرفةوراءمابمھاراتالوعيأنإلىTayler) 1999(دراسةانتھتالسیاق
وراءمامھاراتأنّ وعلىالتعلم،عنالخاطئةمفاھیمھملفحصللتلامیذالفرصة
حلعلىقدرتھمخلالمنللتفكیرجدیدةعاداتتكوینعلىالمتعلمینتساعدالمعرفة

بمھاراتالتنبؤیمكنأنھPugalee) 2001(بھاقامالتيالدراسةبینت ماكالمشكلات،
وفي السیاق ذاتھ یشیر. المشكلاتحللمھامالطلابأداءخلالمنالمعرفةوراءما
ً المتفوقالتلمیذأنّ الاجتماعيالتعلمنظریةصاحب" باندورا" استخدامھیزداددراسیا

التلمیذمكاستخدااستخدامھا،جراءنجاحھخبراتزادتكلماالمعرفةوراءمالمھارات
المرادالدراسیةالمادةطبیعةبتحدیدوذلكللامتحانات،استذكارهأثناءالتخطیطمھارة

أثناءإتباعھاالواجبالخطواتوتحدیدلفھمھاوسائلمنتتطلبھومامذاكرتھا،
ولاصعبةةالمادأنّ التلمیذیجدعندماالمراقبةمھارةھاستخداموكذلكالمذاكرة،

منتحققھخلالمنالتقویملمھارةاستخدامھوكذاللمراجعة،معینةإستراتیجیةتلائمھا
علىحصولھوبعدالمادة،لتلكمراجعتھقبلوضعھاالتيللأھدافتحقیقھمدى

لاحقةمواقففيالثلاثالمھاراتلتلكاستخدامھیزدادالإمتحانفيمرتفعةدرجات
.)2004(الزیات. (ابقةالسخبراتھخلالمن

نقاطھناكأنّ یجدالمشكلاتوحلالمعرفةوراءماأدبیاتفيالمتمعنوإنّ 
إلیھانتھىماوھذاووظیفیة،عضویةتكونتكادعلاقةتحكمھماحیثبینھما،تقاطع

بعدأھمیعدالمعرفةوراءماأنعلىأكداحیث،Chwee & Timothy) 2009(منكل
. والتقویموالمراقبةالتخطیطمھاراتإلىتحتاجالتيتالمشكلاحلفي
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حلعلىالقدرةبأنّ )1961(وجلاسیرریسنكمنكلیؤكدالسیاقنفسوفي
وراءماأنّ فیرىMayer) 1999(أما،للذكاءالرئیسیةالجوانبأحديھالمشكلات

ً الجوانبأكثرھيالمعرفة فيبماالمعرفةرصدخلالمنالمشكلاتحلفياستخداما
الأولى،الخططفشلحالفيواستبدالھاالخططتلكومراقبةلھا،والتخطیطفھمھاذلك

تعزیزعلىتعملالمعرفةوراءفماإلیھ،المتوصلالحلتقویمإلىالأخیرفيوینتھي
الاستراتیجیاتتقییمخلالمنتعترضھمالتيالمشكلاتحلفيالمتعلمینكفاءة

.)2008الحارون،.(لحلھاالسلیمة

وحلالمعرفةوراءمابینمتبادلةالالعلاقةعلى)1976(فلافلجونأكدھذاوفي
والتنظیمالتحكمعلىالفردمساعدةعلىتعملالمعرفةوراءماأنّ حیث،المشكلات

التيالمشكلةلحلوتجنیدھاإدماجھاقصدالقبلیةومكتسباتھوتصوراتھلمعارفھالسلیم
.إبداعیةبطریقةتواجھھ

:الخامسةالفرضیةنتائجومناقشةوتحلیلعرض-7-5

تلامیذلدىالمعرفةوراءمامھاراتدرجاتفيالجنسینبینفروقتوجدلا
.ثانويالثالثةالسنة

دلالةباختبار الفرضیة الصفریة بحساب قمناالفرضیةھذهصحةمنوللتحقق
عن طریق اختبار ت لعینتین الكلیةالدرجةوالمقیاسأبعادمنبعدكلفيالفروق

: كما یليالنتائجوقد كانت،متجانستین

وراءمامھاراتیتعلقفیماالجنسینبینالفروقدلالةیبین):02(رقمالجدول
.المعرفة

لجنسا

البعد

الذكور
67=ن

الإناث
83=ن

درجة
الفروقالحریة

ت
المحسوبة

ت
المجدولة

مستوى
الدلالة

المتوسط
الحسابي

الانحراف
المعیاري

المتوسط
الحسابي

الانحراف
المعیاري

دالغ46.4907.2245.8607.791450.000.5002.61التخطیط
دالغ51.2906.4451.0806.341480.310.2002.61المراقبة
دالغ46.1306.7544.4206.491480.2501.5702.61التقویم

لمقیاسا
ككل

دالغ143.9216.40141.3717.861480.560.9002.61

درجاتذات دلالة إحصائیة فيفروقتوجدلاأنھالجدولخلالمننلاحظ
) 0.90(المحسوبةتقیمةبلغتحیثوالإناث،الذكوربینالمعرفةوراءمامھارات
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م تكن قیم ت المحسوبة ھذا ول،)148(=dfعند)02.61(المجدولةتمنأقلوھي
وعلیھ ،)والتقویموالمراقبةالتخطیطمھارة(ذات دلالة إحصائیة بالنسبة لمختلف الأبعاد

وأكثرلواقع،مع الائمةتومومنطقیةمقبولةتعدالنتائجوھذهنقبل بالفرضیة الصفریة. 
معتیجةالنھذهتتفقحیث . ومتعددةكثیرةأخرىدراساتنتائجمنسبقھامامعاتساقا
والعلوان،)2007(بریكةوبن،)2005(والمطیري،)2004(الشریدةدراساتنتائج

عبیداتوالجراحو،)2009(إخضیروغسان،Zulkiply)2007(و،)2007(والعزو
ساسيوبن،)2012(وآخرونالخوالدةو،)2011(مخوأبووالحموري،)2011(
وراءمامھاراتفيإحصائیةدلالةذاتفروقوجودعدمجمیعھاأكدتالتي)2012(

.الجنسلمتغیرتعزىالمعرفة
) 1998(كدراسةأخرىدراساتعدةنتیجةمعالحالیةالدراسةنتیجةوتتعارض

Parker،2003(،)2000(والوھر(Anderson،وشقیر)2006(والسباتین،)2005(،
)2008  (Theodosion & Al) ،2010 (Kocak & Boyaci،وریانھینوشا)2011 (

تعزىالمعرفةوراءمامھاراتفيإحصائیةدلالةذاتفروقوجودعنكشفتوالتي
یفسر ھذا الاختلاف في النتائج)2005(الجزائريولعل ما قالت بھ . الجنسلمتغیر

فيوالإناثالذكوربینالفروقأنّ إلىیشیرونالباحثینمعظمأنّ حیث ورد عنھا
فيوتتضاءلالأطفال،لدىكبیربشكلواضحةتكونلمعرفةاوراءمامھارات
التعلیمطلبةلدىالجنسینبینالفروقھذهتنعدمماوكثیراً اللاحقة،العمریةالمراحل
.الثانوي

خاتمةال
المشكلات،حلعلىوالقدرةالمعرفةوراءمامھاراتبینالطردیةالعلاقةبعد تأكد 

وحتى بعض تطبیقات ھذه النتیجة في المجال یجدر بنا التعرض لبعض مقتضیات
مستقبلینلیسوالمتعلمینا، فذاتیاویوجھیبدأعندمافاعلیةأكثریكونفالتعلم. التربوي

الموجودةالمعرفةبناءوإعادةالمتعلمةالمادةتنظیمإعادةفيطونینشفھمللمعلومات،
. وأن استقراراأكثرمعرفیةاتبنیتكوینفيیسھممما،السابقةبالمعرفةوربطھابھا

المعرفة والحقیقة لا یمكن نقلھا من شخص لآخر ولكن ما یمكن فعلھ ھو توفیر الشروط 
التي تسھل على الشخص أن یتعلم بنفسھ عن طریق التدبر في الأشیاء. إن التلامیذ في 

ي أن یدرك لا یعرفونھ، ینبغحاجة لأن یمیزوا بأنفسھم بین ما یعرفونھ وبین ما
التلامیذ أن كثیرا مما یتعلمونھ في الحاضر لا یعرفونھ حق المعرفة ولكن خزنوه، 
فالتوجیھ الذاتي لإدراك الجھل مھم. إن المتعلم یكتسب فقط المعرفة التي بحث عنھا 
وقیمھا، وأي تعلم آخر فھو سطحي انتقالي. أخیرا نقول أیة معرفة تنتج، وتنظم، 

وتقُوّم بالتفكیر، وأن اكتساب المعرفة من غیر تفكیر غباوة.وتطبق، وتحلل وتستنتج 
:المراجعقائمة
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:العربیةالمراجع
الطلاببینالمعرفيفوقالتفكیرمھاراتلمستوىمقارنةدراسة،)2006(السباتینأحمد-1

ادیینوأقرانھمالموھوبین ةالع يالمتوسطةبالمرحل دراسف ةم ة،مك الةالمكرم تیررس ماجس
.الأردنعمان،الأردنیة،الجامعةمنشورة،رغی
ة،)2002(السیدأحمد-2 اراتبعضتنمی امھ ةوراءم دىالمعرف ینالطلابل ةالمعلم بكلی

.57-13صصمصر،،)77(عالتدریس،وطرقالمناھجفيدراساتبسوھاج،التربیة
امھاراتلتدریبيبرنامجفعالیة،)2007(العزووختامالعلوانفلاحأحمد-3 ةوراءم المعرف

جامعةالتربیة،كلیةالتربویة،العلوممجلةالجامعة،طلبةلدىالناقدالتفكیرمھاراتتنمیةعلى
).13(عقطر،

التوافقالمشكلاتحلمھارةعلاقة،)2011(محاليججیقة-4 دىالدراسيب ذل یمتلامی التعل
).2(الجزائرامعةجالمدرسي،النفسعلمفيماجستیررسالةالثانوي،

دحسین-5 ومحم اشأب ول،)2009(وآخرونری تراتیجیاتأص تعلماس یمال ة(والتعل النظری
.عمانوالتوزیع،للنشرالثقافةدار،1ط،)والتطبیق

دخالد-6 داللهعب دةأحم ة،)2012(وآخرونالخوال ةاكتسابدرج ةطلب ةالمرحل يالثانوی ف
ة رشمحافظ اراتج رلمھ االتفكی يوراءم االمعرف روعلاقتھ نسبمتغی صالج والتخص

.الأردن،)3(ع،)1(المجلدالمتخصصة،التربویةالدولیةالمجلةوالتحصیل،الأكادیمي

ود-7 رامخل وبانإك ريش ر،)2005(الجزائ اراتأث امھ ةوراءم يالمعرف دریسف مت عل
اء ىالأحی فطلابتحصیلعل انويالأولالص رھمث ي،وتفكی ةالعلم وراهأطروح ردكت غی

.القاھرةجامعةمنشورة،
ادالزغلولالنصیررافع-8 دوعم رحیمعب ولال م،)2003(الزغل نفسعل ي،ال ،1طالمعرف

.الأردنوالتوزیع،للنشرالشروقدار
عملينموذجالتعلم؟عملیةحدوثأثناءالعقلیعملكیف،)2008(الحارونحمودةشیماء-9

.مصرالعصریة،المكتبةالدراسي،والتحصیللمعرفةاوراءمالمھارات
دینصلاح-10 دال يمحم وعل ادوأب دج رومحم لبك یم،)2007(نوف رتعل ة(التفكی النظری

.الأردنعمان،والطباعة،والتوزیعللنشرالمسیرةدار،1ط،)والتطبیق

ادل-11 دع دلمحم لاحالع ریفوص دش ابعب درة،)2003(الوھ ىالق لعل كلاتاح لمش
ارات اومھ ةوراءم دىالمعرف ادیینل وقینالع اً،والمتف ةعقلی ةمجل ة،كلی ةالتربی ینجامع ع

.247-171صص،3الجزء،)27(عشمس،
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ةبنالرحمانعبد-12 ة،)2007(بریك ینالعلاق وعيب اتال ةبالعملی عالمعرفی ازوداف الإنج
دارسطلبةلدىالدراسي االم اتذةالعلی يللأس ةمف ر،دین ةالجزائ وراهأطروح ةدكت يالدول ف

.الجزائرجامعةالتربیة،علوم
د-13 ياللهعب ة،)2009(قل دریبفاعلی لابت ةط االمدرس اتذةالعلی ىللأس تراتیجیةعل إس

يدراساتمجلةالمعرفیة،بالعملیاتالوعي ومف انیةالعل ة،الإنس ة،)13(عوالاجتماعی جامع
.2الجزائر
دریسعملينموذجنحو،)2003(قلياللهعبد-14 اتلت ةالعملی االمعرفی ل،( العلی التحلی

.الجزائرجامعةمنشورة،غیردكتوراهأطروحة،)التقویمالتركیب،
لدىالمعرفيوراءماالتفكیرمستوى،)2011(عبیداتالدینوعلاءالجراحالناصرعبد-15

التربویة،العلومفيالأردنیةالمجلةلمتغیرات،ابعضضوءفيالیرموكجامعةطلبةمنعینة
.162-145صصالأردن،،)2(ع،)7(المجلد
المعرفيفوقالتفكیرعلىالناقدةالقراءةفيتدریبيبرنامجأثر،)2005(شقیرالدینعز-16
الةالتحصیل،ومستوىالجنسبمتغیريوعلاقتھالعاشرالصفطلبةلدى تیررس رماجس غی

.الأردنعمان،الأردنیة،الجامعةمنشورة،
يمتوسطالثالثةتلامیذلدىالمعرفيوراءماالتفكیرمستوى،)2012(ساسيبنعقیل-17 ف

ادة یاتم يالریاض وءف ضض رات،بع ةالمتغی وممجل انیةالعل ة،الإنس ةوالاجتماعی جامع
.249-233صص،)09(علة،ڤبورمرباحقاصدي
ة،)2009(إخضیرغسان-18 ینالعلاق اراتب رمھ االتفكی يوراءم اءةالمعرف ةبالكف الذاتی

ة دىالعلمی ةل وبینالطلب نالموھ فم عالص يالتاس زف ةالمراك يالریادی الةالأردن،ف رس
.الأردنعمان،التطبیقیة،البلقاءجامعةمنشورة،غیرماجستیر
ي-19 دفتح انعب راونالرحم یم،)1999(ج رتعل اھی( التفكی اتممف دار،1ط،)وتطبیق

.المتحدةالعربیةالإماراتالجامعي،الكتاب
رتعلیم،)2002(جراونالرحمانعبدفتحي-20 اھیم: التفكی ات،مف ابدار،2طوتطبیق الكت

.لبنانبیروت،الجامعي،
اتمصطفىفتحي-21 یكولوجیة،)2004(الزی تعلمس ینال اطيالمنظورب والمنظورالارتب

.القاھرةللجامعات،النشردار،1طالمعرفي،

ةإلىالحاجةمستوى،)2011(مخأبووأحمدالحموريفراس-22 رالمعرف اوالتفكی وراءم
دىالمعرفي ةل الوریوسطلب يالبك ةف وك،جامع ةالیرم ةمجل ومللأبحاث،النجاحجامع العل

).6(ع،25مجلدالإنسانیة،
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تالشربینيفوزي-23 اويوعف تراتیجیات،)2006(الطن ااس ةوراءم ینالمعرف النظريب
.مصروالتوزیع،للنشرالعصریةالمكتبة،1طوالتطبیق،

ةالھاشمیةالجامعةطلبةوعيدرجة،)2000(الوھرومحمودعلیاأبومحمد-24 ابالمعرف م
ةوتقدیمھاللامتحاناتالإعدادبمھاراتالمتعلقةالمعرفیةوراء كوعلاق تواھمذل الدراسيبمس

وم: دراساتمجلةإلیھا،ینتمونالتيوالكلیةالتراكميومعدلھم ة،العل دالتربوی ع،)28(المجل
.13-01صصالأردن،،)1(
ر،)2004(الشریدةخلیفةمحمد-25 امجأث دریبيبرن ات يوراءم ىمعرف رعل دالتفكی الناق
دى ةل ةطلب ھالجامع بعضوعلاقت رات،ب الةالمتغی ورارس رهدكت ورة،غی ةمنش انجامع عم

.الأردنعمان،العربیة،
ومنخفضيمرتفعيلدىالمعرفةوراءمامھارات،)2006(الوطبانسلیمانمحمد-26

العربیةالمملكةالقصیم،جامعةالنفس،علممجلةالقصیم،جامعةطلابمنالذاتیةالفاعلیة
.السعودیة
ةطلبةامتلاكدرجة،)2011(نریاعطیةوعادلشاھینالفتاحعبدمحمد-27 ةالثانوی العام

دللبحوث،الخلیلجامعةمجلةالمعرفة،وراءمالمھارات -195صص،)1(ع،)6(المجل
223.
رزوق-28 ريم ة،)2005(المطی ینالعلاق وعيب اراتال ربمھ وقالتفكی ةف مالمعرفی وفھ

والتخصص،الجنسمتغیريضوءفيالكویتبدولةالثانويالثانيالصفطلبةلدىالمقروء
.الأردنأربد،الیرموك،جامعةمنشورة،غیرماجستیررسالة
رعلىالقدرةمحددات،)2007(بحرينبیل-29 ديالتفكی دىالنق ذل ةتلامی ة،المرحل الثانوی

.2الجزائرجامعةمنشورة،غیردكتوراهأطروحة
ھ-30 دينزی ة،)1997(حم اراتعلاق لمھ كلاتح ابالمش دىبالاكتئ ةل ةطلب الجامع

.89-34صص،)01(ع،)25(المجلدالأردن،الدراسات،مجلةالاردنیة،
ةوفعالیةالمعرفةوراءماعلاقة،)2011(صحراوينزیھة-31 ةالبنی تراتیجیاتالمعرفی باس

تعلم ةال دىالمعرفی ةل امعیین،الطلب الةالج تیررس يماجس مف نفسعل ي،ال ةالمدرس جامع
.2لجزائرا
یم-32 دول ا،)2000(عبی ةوراءم وم: المعرف ة،المفھ ةوالدلال راءةمجل ة،الق ةوالمعرف كلی

.القاھرة،)1(عشمس،عینجامعةالتربیة،
:الأجنبیةالمراجع
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التنظیمي لدى المؤسساتالاتصالمعوقات تحقیق الفعالیة في أدوات 

ملخص
نوعا من النشاط الإنساني الذي یحدث باستمرار،الاتصالیعتبر 

الذي یعتبر البوابة الرئیسیة التي الاجتماعيفلا یمكن أن ینشأ التفاعل 
مع عامة  تقود إلى تكوین العلاقات الإنسانیة بین الأفراد داخل المجت

الذي یعتبر الاتصالوالمؤسسات والتنظیمات خاصة دون وجود 
.الاجتماعیةالعنصر الھام في الحیاة 

الباحثین والقادة عند دراسة سلوك باھتمامالتنظیمي حظي الاتصالو
الأفراد في المجتمعات أو في المنظمات الرسمیة على حدّ سواء لما لھ 

نظیمیة ولعلاقتھ بالفعالیة التنظیمیة.من دور في العملیات الإداریة والت
في الإدارة و المنظمة إلاّ أنّ ھناك قیود تھدّد الاتصالورغم أھمیة 

فعالیتھ( معوقات و مشاكل) تحول دون الوصول إلى تحقیق أھدافھ.
التنظیمي إذن تتوقف على مدى خلو عملیة الاتصالفتحقق فعالیة 

ومات المنقولة أو تحد من من المعوقات التي تشوّه المعلالاتصال
التأثیر الذي تحدثھ تلك المعلومات، أو من تحقیق الھدف الذي من أجلھ 

.الاتصالیتم 

مقدمة
الاتصال التنظیمي من یعتبر

الوظائف الإستراتیجیة للمؤسسات التي 
اـتسعى لضمان تواجدھا، إستمراریتھ

يـل الاجتماعـا في الحقـوتطورھ
یقدم للمنظمة من والاقتصادي، بما 

إمكانیات لحل المشاكل المتعلقة بالإنتاج، 
التخطیط، المراقبة، العلاقات الاجتماعیة 
والإنسانیة، كما یسمح بالقضاء على 

والخارجیة، الصراعات الداخلیة 
ات ـوأن مؤشر تقدم ونجاح المنظم

د على مدى ـح یعتمـأصب

.أدواتھ  ونجاعة وظائفھقدرتھا على التحكم في الاتصال و مدى فعالیة

عاشور  علوطي. أ
المسیلةجامعة 
الجزائر

Résumé
La communication  est  une activité
humaine qui se produit régulièrement, elle
est de ce fait un élément important dans la
vie sociale. En effet, c’est par le biais de la
communication que l’interaction sociale,
qui est le vecteur principal menant au
développement des relations humaines
entre les individus au sein de la
communauté en général et les institutions
et les organismes en particulier, se produit.

L'accomplissement de l'efficacité de la
communication organisationnelle dépend
donc  des processus de communication
libres d'obstacles qui faussent les
informations transmises ou qui limitent
l'impact qu’elle doit provoquer afin de
réaliser l'objectif pour lequel elle est
destinée.
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لذلك فإن كل منظمة تسعى إلى تحقیق أھدافھا المادیة والمعنویة تتخذ شبكة اتصالات 
داخلیة و خارجیة تنظم طریقة انتقال الرسائل التي یجب أن تمر بین أكثر من طرفین، 

تلفة وتحدد نظام العلاقة بین الرؤساء والمرؤوسین، كما تربط بین كافة المستویات المخ
بما یحقق التناسق بینھم، وبین أھداف العمل على الصورة المحددة.

والاتصال التنظیمي شأنھ شأن الوظائف الإداریة الأخرى، یحتاج إلى تصمیم 
وتخطیط وتنفیذ ومتابعة وتقییم لمدى تحقیقھ لمشاریع المنظمة الاقتصادیة والاجتماعیة 

ث یعاد النظر في وسائل وأدوات الاتصال و الإنسانیة،  وأن یتم ھذا بشكل مستمر، بحی
كلما تطلب الأمر ذلك لاستخدام الوسیلة الأكثر فعالیة، خاصة إذا ظھرت مشاكل 

اقتصادیة و إداریة أو بشریة في المنظمة.                                                                           

:التنظیميتعریف الاتصال .1
أوعملیة ھادفة تتم بین طرفین وھومنظمة ماإطارتصال الذي یحدث في ھو الا

(1)والاتجاھات.و ذلك لتبادل المعلومات والآراء والتأثیر في المواقف أكثر

و : ھو ذلك الاتصال المتواجد في المؤسسة، وینحدر من السلطاتأیضاویعرف 
والتماسك الاجتماعي الأفراد، بمعنى التأثیر في دافعیة ادالإفریشارك في تسییر 

و للمؤسسة، وتستعمل في ھذه الاتصالات العدید من الوسائل كالسجلات الداخلیة
(2). الإعلاناتلوائح 

الذي من خلالھ، توجد المعلومات ذلك المیكانیزم"بأنھ:تشارلز كونليیعرفھ
وسائل نشر ھذه الرموز عبر المكان تنمو وتتطور الرموز العقلیة، بواسطةالإنسانیة و

والإشارات ونغمات واستمرارھا عبر الزمان، وھي تتضمن تغیرات الوجھ والإیماءات
الصوت والكلمات والطباعة وكل تلك التدابیر التي تعمل بسرعة وكفاءة على قصر

)3(بعدي الزمان والمكان"

یس: "بأنھ ذلك الانتقال للمعاني بین الأفراد والذي یحدد العملیة كما یعرفھ ویلي وارا
الاجتماعیة  واستمرارھا متوقفا على انتقال الرموز ذات المعنى وتبادلھا بین الأفراد، 
كما أن أوجھ النشاط الجماعیة أیا كان نوعھا متوقفة إلى حد كبیر على الخبرات 

)4(المشتركة من المعاني" 

د علي محمد: بأن "التفاعل في التنظیم یعتمد على الاتصال طالما ویعرفھ أیضا محم
الوقائع، الأفكار والمشاعر من شخص إلى آخر ومن مستوى أنھ أداة نقل المعلومات،

معین إلى مستوى آخر داخل كل التنظیمات وھذا بدوره یجعل من الممكن تحقیق 
)5(الأھداف التنظیمیة"

ال ھو نقل المعلومات والأفكار على مختلف ویشیر ھذا التعریف إلى أن الاتص
المستویات لتحقیق أھداف المؤسسة.
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التنظیمي:ووسائل الاتصالأدوات .2

وتعتمد مھارة الموقف،وتختلف حسب طبیعة الحالة أو أسالیب الاتصالتتعدد 
الاتصال بالدرجة الأساسیة على القدرة على اختیار الأسلوب الذي ینسجم مع شروط 

للاتصالات تستخدم في نقل الأوامر و الأفكار وسائل متعددةإذ توجد لمعني.الموقف ا
والآراء والاتجاھات والبیانات والمعلومات بین مختلف المستویات الإداریة في 

واختیار أي منھا یتوقف على الظروف المتاحة في المنظمة ونمط التعامل المنظمة،
و تتضمن أسالیب الاتصال عدة أنواع  منھا : السائد فیھا ، ونوع المادة المراد نقلھا .

الكتابي:الاتصال 2-1
التنفیذ خاصةالدقة في تحتاج إلىأمور دائمةالاتصالات التي تتم بخصوص إن

تعلقت بموضوعات معقدة كثیرة التفاصیل ، فإنھا تفرغ في صورة كتابیة و الواقع إذا
إلىتلجأ الإداراتن إالموظفین ولھذا فالكلمة المكتوبة ما تزال لھا سحرھا لدى أن

عدیدة من بینھا : على طرق الاتصالات الكتابیةوتعتمد )6(الوثائق المكتوبة بكثرة .
شكل عرض أوعرض للحقائق الخاصة بنوع معین بأنھایمكن تعریفھا :التقاریر- ا

ئج التي تم تحلیلھا بطریقة متسلسلة مبسطة مع ذكر الاقتراحات التي تتماشى مع النتا
) 7(التحلیل.في البحث و إلیھاالتوصل 

:  تعتبر ھذه الوسیلة ھامة في تنمیة العلاقات النشرات الدوریة و الخاصة-ب
العامة الاجتماعیة للمنشاة وتستخدم لنقل المعلومات والبیانات عن المؤسسة ونشاطھا 

صة بالعاملین داخل و سیاستھا وتخصیص جزء منھا للمعلومات الخاالإنشاءوتاریخ 
) 8(الشركة من حیث التعداد والكفاءات والتخصصات المختلفة ... الخ. 

وسائل الاتصال الجماھیري ، وھي إحدى: تعد  الكتیبات الكتیبات و الدلیل-جـ
رائع یجذب انتباه المتلقین إخراجصورة مصغرة للكتاب، وتعد بطریقة سھلة ومبسطة و

كما یتناول الكتیب موضوعا واحدا وبكامل تفاصیلھ أنبد لاوالجمھور المستھدف، أو
مجموعة عریضة من المعلومات عن سیاسات الأفراد مثل نظام الحوافز، نظام أنھا

والمعاشات ، وغیرھا.الترقیة، لائحة التأمینات
صورة مصغرة للكتاب ، و تعد بطریقة سھلة و مبسطة و إخراج تمثل الكتیباتو

و تشمل موضوعا واحداأنن أو الجمھور المستھدف، ولا بد رائع یجذب المتلقی
)9(بكامل تفاصیلھ . 

وتشمل الكتیبات على وظائف عدیدة ومنھا : 
الآلات.وھي تعرف الأفراد كیفیة تشغیل التوجیھیة:الكتیبات الإرشادیة أو 

كتیبات السیاسات والإجراءات : وتعرف الأفراد القواعد التنظیمیة .
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تیبات التشغیلیة : وھي تصف كیفیة أداء المھام و الاستجابة للمشاكل المرتبطة الك
)10(بھا . 

وھي وثائق نمطیة والتي تدون علیھا معلومات التقاریر، و تقدم النماذج النماذج:-د
محاولات لجعل الاتصال أكثر كفاءة و فعالیة ، و أكثر توضیحا للمعلومات، ویمثل 

)11(موذجا من نماذج المستخدمة في المنظمة .نموذج تقییم الأداء ن

: وتعتبر من الوسائل الاتصالیة الھامة بالنسبة للمنظمات و تساعد لشكاويا-ھـ
داخل أوالعاملین ان یتقدموا بالشكاوي، وھذا عن طریق الرسائل والمنشورات 

أنھاخاصة للإدارة حیث أھمیةة ذات الصنادیق المخصصة للشكاوي ، وتعد ھذه الوسیل
الخبرة في ضوء أصحابتجعلھا على علم بظروف وبیئة العمل الواقعیة و مقترحات 

الخبرة المیدانیة مما تجعلھا ان تتبنى بعض الاقتراحات الجادة في تحسیس الجودة و 
)12(.الأعمالو انجاز الإنتاجیةرفع الكفاءة 

وھي ترسل أو توجھ عادة للأفراد والجماعات داخل المنظمة، :المذكرات-و
واحد، كما أنھا تمثل وسیلة غیر شخصیة لأنھا وتمیل المذكرات للتعامل مع موضوع

.توجھ لأكثر من فرد، وھي أیضا اقل رسمیة من الخطابات
: تفید لوحة الإعلانات في بث ونشر الإعلانات الرسمیة الإعلاناتلوحة-ي

للمنظمة و لإخبار العاملین بالأمور العاجلة والھامة، وبالتغییرات التي تحدث في قواعد 
وھي و أنظمة العمل، و تعتبر جریدة الحائط احد التنویعات من لوحة الإعلانات 

و ھریا مثلا)، أو قد تمثل وجھة نظرتمثل وجھة نظر المنظمة بصفة دوریة ( ش
)13(.تعلیق العاملین و نقابتھم

:: الاتصال الشفوي2-2

ھو الاتصال الذي یتم من خلال استخدام اللغة المنطوقة أو الشفویة ( الكلام) في  
ل، وغالبا ما یتم ذلك وجھا لوجھ، ویسمى توصیل الرسالة أو المعلومات إلى المستقب

أیضا الاتصال اللفظي .
:على عدة طرقالاتصال الشفويویعتمد

: وتعد من بین الوسائل الھامة في الاتصالات الشفویة للإدارة الاجتماعات- أ
أوأھمیةذات أمورعند الرغبة في مناقشة الإدارةإلیھاوالعاملین في المنظمة ، وتلجا 

على إعادتھاأومناقشتھا بصورة جماعیة أھمیةیر مباشر على العاملین، ونجد من تأث
تعدیلات على إجراءأوالإعلانالاجتماعاتالملا و في وقت واحد، ویتم كذلك في 

الرغبة في تقدیم و تعمیق أوالمختلفة مناقشة السیاسة العامة للمنظمة أقسامھالعمل في 
(14).و العاملین في المنظمة دارةالإبین الإنسانیةالعلاقات 

فھي تتناول موضوعات رئیسیةالاتصال،من أھم وسائل الاجتماعاتوتعتبر
وأھم ما یتم عرضھ عادة في ھذه تطورھا.وضروریة لحیاة المؤسسة ومسیرتھا و
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الاجتماعات أعمال المؤسسة السنویة ، والنتائج التي حققتھا إدارة تلك المؤسسة
عوائق الأساسیة التي واجھتھا، والتي أثرت على سیر عملھا موضحة الطرق التي وال

اعتمدت لحلھا ، كما یتم بحث سیاسات المؤسسة بھدف التوصل إلى تفاھم متبادل حولھا 
)15(و كذلك الاتفاق  حول الخطط المستقبلیة للمؤسسة .

فوي، وھو عبارة الاتصال اللفظي الشأوجھحد أ: یعد الحدیث الحدیث الشفوي-ب
وتشیر ،الآخرینإلىومشاعرنا واتجاھاتنا أفكارناعن رموز لغویة منطوقة، تنقل 

الاتصال الشفوي المباشر وجھا لوجھ لھ تأثیره الكبیر على إنإلىكثیرا من الدراسات 
المواضیع أنإلى، وعلى موقف الناس، وتوصلت الدراسات كذلك الإقناععملیة 

أكثرجتماعات تؤثر تأثیرا كبیرا على عملیة تغییر المواقف ولكن المناقشة خلال الا
یؤدي ھذا النقاش أنمجموعة من المحاورین .. ومن الممكن بالحوار الناتج عنإقناعا

)16(.المواقف إیجازالتطرق في إلى

وسائل  الاتصال الشخصي المباشر والمھمة في إحدى: تعد المقابلة المقابلات-جـ
أویدور بینھما حدیث أكثرأولمنشآت، حیث یتم من خلال المواجھة بین اثنین مختلف ا

غرض معین، وھي أومشكلة لتحقیق ھدف أومسألة معینة أونقاش حول موضوع  
بھذا تتیح تحقیق قدر كبیر من التفاھم المستمر وتبادل الخبرات والمعلومات وتتیح 

. الإداریةن من مختلف المستویات واتجاھات ومشاعر العاملیأفكارالتعرف على 
.)71(فالمقابلة تعتبر من وسائل الاتصال الھامة 

تعتبر المقابلات احد الأسالیب الفعالة في الاتصال، كما تعد المقابلة الناجحة وسیلة 
وتھدف المقابلات الشخصیة إلى التعرف على الحقائق، أو مجدیة لنجاح من یتقنھا،

أو التظلم في المنظمة، والوقوف على استعداد العاملینالاقتراحات، أو الشكاوي، 
وقدرتھم، و قیاس مدى استعداد الموظف للتعلم والتدریب .

حیث یتم من خلال المواجھة بین اثنین أو أكثر یدور بینھما حدیث أو نقاش حول 
وھي بھذا تتیح تحقیق موضوع  معین أو مشكلة معینة  لتحقیق ھدف أو غرض معین ،

قدر كبیر من التفاھم المستمر و تبادل الخبرات والمعلومات ، كما تتیح التعرف على 
)18(أفكار و اتجاھات و مشاعر العاملین من مختلف المستویات الإداریة .  

ز اتصال ھام جدا داخل المؤسسة وخارجھا، : الھاتف جھاالاتصال التلیفوني-د
الاتصال استخداما وشیوعا في العالم وطریقة التحدث فیھ تعكس أجھزةأكثروھو 

التلفونیة عن الأحادیثشخصیة المتكلم وشخصیة المؤسسة والعاملین فیھا، وتختلف 
غیر أحادیثالمباشرة التي تعتمد على الحوار ...فھي الأحادیثالحواریة والأحادیث

الاتصال الرئیسیة أنماطاحد الآنمباشرة تلقائیة وسریعة، وذات طبیعة خاصة، وتعتبر 
)19(الأعمالفي كل قطاعات 
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الالكترونیة:الاتصالات 2-3

أحدثت ثورة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات تحولا كبیرا في أسالیب الاتصال 
المنظمات. فقد أتاح عصر والتواصل مع الآخرین، سواء على مستوى الأفراد أو

و الانترنیت و الاقتصاد الرقمي، ومن بعده اقتصاد المعرفة، أسالیب وطرق مبتكرة
متنوعة لتبادل المعلومات والبیانات والوثائق بین الناس. فقد برزت تقنیات اتصال فعالة 

لة ، وسریعة مثل شبكات الانترنیت، والانترنیت، والاكسترنیت، وأجھزة الھواتف النقا
والبرید الصوتي والالكتروني، ومؤتمرات الفیدیو، والشبكات التلفزیونیة التفاعلیة، 
والفضائیة، وغیرھا كثیر، حیث أسھمت جمیع ھذه التطورات النوعیة في مجال 
الاتصال في تمكین الأفراد والمؤسسات من تبادل كمیات ھائلة من البیانات والمعلومات 

ال والجھد للأفراد والمنظمات، فشبكات الانترنیت، بالوقت الحقیقي، ما وفر الم
والانترنیت، والاكسترنیت مكنت من الاتصال الفوري بالناس وتبادل المعلومات 

)20(والبیانات على نطاق كزني دون تكالیف سفر أو وقت . 

:الاتصالات المرمزة والمصورة2-4

، في الألوانأوالصور أونوع من الاتصالات یتم استعمال بعض الرموز في ھذا ال
ھذه إلیھیكون كلا من المستقبل و المرسل متفاھمین على ما ترمي أنالتعبیر المھم 

المستعملة، وغالبا ما یتم استعمال الاتصالات المرمزة في الاتصالات الأسالیب
الإیضاحالاتصالات التعلیمیة كوسائل في أسلوباتمثل أنالمصورة والملونة فیمكن 

المستعملة في ھذه الاتصالات خرائط سیر الأسالیبومن ،)21(للطلبة المبتدئین.
وتساعد ھذه الخرائط على تتبع الخطوات والمراحل التي تمر فیھا الإجراءات

وأصورا إلاالمرحلة الغائیة فیھا، والخرائط ما ھي إلىالمعاملات من نقطة البدایة 
رسومات تستعمل فیھا الرموز لتوضیح الخطوات التي تمر فیھا المعاملات و تنقسم 

نوعین : إلىالإجراءاتخرائط سیر 
: و تبین ھذه الخرائط الخطوات التفصیلیة التي العادیةالإجراءاتخرائط سیر - ا

ة الوسائل لتحلیل ودراسأفضلالنھایة وتعتبر إلىتمر فیھا المعاملة من البدایة 
مبسطة ، فھي تصور وبشكل دقیق كافة العملیات التي في إجراءاتواقتراح الإجراءات

المعاملة وجمیع الخطوات التي تمر فیھا مھما كانت صغیرة و تعرض في صورة 
وجود كل ومبرراتأسبابمبسطة وبشكل متسلسل بحیث تساعد على التساؤل عن 

خطوة من الخطوات .
إجراءات: وتستخدم في تتبع سیر المتعددةالأعمدةت ذاالإجراءاتخرائط سیر -ب

)22(الإجراءبعض المعاملات التي لا یمكن تتبعھا بواسطة خریطة سیر 

الاتصال غیر اللفظي : 2-5
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الإشارات،وھي تحتوي على استخدام للاتصال،تعتبر من الأشكال الرئیسیة 
دام ھذه الأسالیب یمثل نوعا من وبالتالي فان استخالصوت.الوجھ و العیون،الحركات،

صامت.الاتصال بدون كلمات أو اتصال 
وتنطوي ھذه الإشارة،أو لغة الجسد،بلغة بأنھا اتصالات:ماھرویعرفھا احمد 

الاتصالات على نقل المعلومات والإخبار والانطباعات باستخدام الإشارات أو 
معینة.الإیماءات أو جوانب سلوكیة 

ثلاث لغات ھي : إلىویقسم بعض العلماء الاتصال غیر اللفظي 
المعقدة التي یستخدمھا أوالبسیطة الإشارات: وھي تتكون من الإشارةلغة - ا

في الاتصال بغیره.الإنسان
إلىلینقل الإنسان: وتتضمن جمیع الحركات التي یأتیھا الأفعالأولغة الحركات -ب

مشاعر.أو الغیر ما یرید من معان 
الإشارة: ویقصد بھا  ما یستخدمھ مصدر الاتصال، غیر الأشیاءلغة -جـ

یرید نقلھا للمتلقي. أحاسیسأووالحركة ، للتعبیر عن معان الأدواتو
الأزیاءوالإیماءاتظي لیشمل تعبیرات الوجھ وكما یمتد الاتصال غیر اللف

الدبلوماسیة.والرموز والرقص والبروتوكولات 
(شروطھ وعواملھ):الاتصال  التنظیمي الفعال : .3

أھدافھو الذي یؤدي الى خلق نوع من الاستجابة  تجاه الاتصال  التنظیمي الفعال
الاتصال یساعد وھذاواقل التكالیف .بأحسن الوسائلالأھدافالمنشاة حتى تحقق ھذه 
یساعد على التنفیذ الفعال للبرامج و للرقابة إذبفعالیة، الإداريعلى الانجاز للتخطیط 

.)23(

بأنھ: رسالة تؤثر في سلوك المستقبل، وھو عملیة تنتقل بواسطتھا فكرة یعرفكما 
.)24(یر في سلوكھ .   مرسلة من المصدر إلى المستقبل لإثارة انتباھھ أو لإحداث تغی

وتلقي ردود فعل عن والأفكار،الآراء والمفاھیم ھو نقلفالاتصال التنظیمي الفعال 
طریق نظام دقیق للتغذیة العكسیة ( للمعلومات المرتدة ) لغرض التوصل إلى أفعال 

المنظمة.محددة تسھم في تحقیق أھداف 
یلي:موعة من الخصائص یمكن حصرھا فیما و یتمیز الاتصال الفعال بمج

لغویة.أن یكون بسیطا و مفھوما وواضحا دون غموض أو تعقیدات -
أن یكون مختصرا و مباشرا .-
الآخرین.أن یكون نتیجة مشاركة و لیس نتیجة سیطرة فرد أو جھة على -
و رتبھم في أن تشمل اتجاھاتھ كل المصالح و الأفراد ، رغم اختلاف أماكن تواجدھم-

)25(الھیكل التنظیمي

و ضرورة مرونتھ بما یساعد بلوغ المؤسسة،نظام الاتصال لاحتیاجات ملائمة-
أھدافھا.

اتجاه.و حركة المعلومات في كل لتدفق،ضرورة وجود شبكة مفتوحة -
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ورائھ.و ضرورة تحقیق عائد مقبول من فوائده،مقارنة تكالیف النظام و -
في الوقت الأخطاءاستراتیجي ، و متابعة لاكتشاف أساسلنظام على ضرورة قیام ا-

المناسب .
حرص النظام على احترام العلاقات التنظیمیة الرسمیة في مزاولة الاتصال، و عدم -

.تخطي المرؤوسین لرؤسائھم بالنسبة لكافة المستویات التنظیمیة
الأفراد و المنظمة و المجتمع ونظرا لما یتسم بھ الاتصال من أھمیة كبیرة في حیاة 

على حد السواء فانھ غالبا ما ینطوي على العدید من الأغراض التي یتم تحقیقھا من 
جراء ذلك.

ویمثل الاتصال جزء ھاما من عمل المدیر، حیث یتصل المدیر بكافة أفراد المنظمة 
نب و في جمیع مستویات الإداریة، وترجع أھمیة  الاتصال للمدیر  إلى أن كل جوا

أنشطة العمل ، مثل التدریب، وتقییم الأداء، تتم من خلال الاتصال، إذن یتغلغل 
الاتصال في جمیع أنشطة المنظمة، وعلاوة على ذلك فانھ العملیة التي یتم من خلالھا 

)26(تنسیق أنشطة و تفاعلات الأفراد لتحسین الفعالیة التنظیمیة .

لكي تنجح عملیة الاتصال لابد من توافر عدة شروط منھا : و
للغیر، وذلك لان إیصالھاالمعرفة التامة بالمعلومات والبیانات المطلوب -1

الاتصال الفعال یبدأ بالفھم العمیق لما ھو مطلوب تحقیقھ عن طریق الاتصال وعلى 
.ضوء ذلك یمكن تحدید ما ھو مطلوب

بمدى الثقة من مصدر الرسالة، و بدون توافر ھذه رسالة یتأثرأيقبول أن-2
.أھدافھاالثقة فلم تحقق الرسالة 

تكون لغة الرسالة مفھومة بالنسبة للشخص الموجھ الیھ الرسالة أنیجب -3
عبارات غیر المألوفة بالنسبة لمستقبل الرسالة اھواستعمال المصطلحات تجنیبویجب 

 .
ت محددة، فتساؤلات المستقبلین لا یمكن تتضمن الرسالة معلوماأنیجب -4

مبھمة.أوعلیھا بعبارات عامة الإجابة
یساعد في فھم أنتعالج الرسالة موضوعا محددا وھذا من شانھ أنیستحسن -5

رسالة بدقة.
اختیار الوقت المناسب لتوصیل الرسالة ، من حیث استعداد المستقبل-6

.والمرسل و توفیر الوقت الكافي لھا
الرسالة مما یجعل المستقبل على استعداد لتلقیھا أسلوبالصدق في محتوى و -7

وتمھیدا للاتصالات المستقبلیة .و التأثر بھا
الاتصال یجب التأكید على المعنى  والمفاھیم الواردة بالرسالة عن إجراءعند -8

المصاحبة الإیماءاتكانت شفویة یجب استخدام فإذاطریق المؤثرات الدالة على ذلك، 
كانت مكتوبة فان تقسیم الرسالة الى إذااللازمة لتوضیح المعنى المطلوب، والنبرةأو
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علامات الوصل ... كلھا من أوالأقواسأووضع خط تحت بعض العبارات أوفقرات 
شانھا تیسر توصیل الرسالة بالمعنى المطلوب.

یجب التدرج بطریقة شفویةأوفي طریقة عرض محتوى الرسالة سوى كتابة -9
التشویق لاستعداد لدى المستقبل لمتابعة أسلوبفي توصیل المعلومات مع استخدام 

الرسالة.محتوى 
یمكن زیادة فاعلیة عملیة الاتصال عن طریق الرسائل المعاونة سواء بصریة -10

التي تتماشى مع خبرة المستقبل الأمثلةمن خلال التوضیحیة أوالنماذج أوسمعیة أو
للرسالة.
الفعل المنعكس من المستقبل لیتأكد أویتابع رد الفعل أنیجب على المرسل -11

متممة لھا آورسائل جدیدة مكملة إرسالأومن وصول الرسالة و استعاده لما جاء بھا  
یجعل عملیة الاتصال تتسم أنو ربما ھذا من شانھ الأمثللكي تتصل على الوجھ 

)27(.في نفس الوقت بالفعالیة والدینامیكیة والاستمراریة

تتوقف فعالیة الاتصال وأثرھا على عدة عوامل أو مقومات أشار إلیھا العدید من كما 
المفكرین والباحثین والاختصاصین، وفیما یلي أكثر العوامل شیوعا لدى العدید من 

الكتاب والمفكرین :
ن بوعي وأدب ویقصد بھ الاستماع إلى الآخریأولا : الإصغاء (الإنصات) :  

واحترام وعدم مقاطعتھم ن واستیعاب الرسائل التي یعبرون عنھا بطریقة لفظیة وغیر 
لفظیة ، یقول الله سبحانھ وتعالى مؤكدا أھمیة الإنصات للوعي والاستیعاب والتذكر" 

فإذا قرئ القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا لعلكم ترحمون" .
قات الإنسانیة یمكن بناؤھا عن طریق من العلا75وتشیر العدید من الدراسات بان 

الإنصات.من قدراتنا في 25كما إننا نستعملالفعال،مھارة الاتصال 
ویعتبر إصغاء المدیر لموظفیھ من أھم مقومات الاتصال الفعال ، إذ یستطیع من 
خلا الإصغاء أن یتعرف على ما یرید الموظف قولھ ، ویكون لدى الموظف الفرصة 

عن نفسھ ، إضافة إلى أن إصغاء المدیر للآخرین یضمن فعالیة للتعبیر الكامل
القرارات التي یتخذھا لأنھا قد تبنى على معلومات تنقل إلیھ من خلال الحدیث الشفوي 

وتشیر اغلب الدراسات إلى أن أكثر العادات أثرا على الإصغاء والتي ینبغي على 
قولھ لیس ذا أھمیة (كانشغالھ بمكالمة المدراء تجنبھا ، إشعار الموظف المتحدث بان ما ی

ھاتفیة أو توقیع بعض المراسلات) ، وانتقاد طریقتھ في عرض الموضوع ، وإثارتھ 
ومحاولة التھرب من المشكلة التي یعرضھا ، ومقاطعتھ لیدلي بوجھة نظره ھو، وتغییر 

لموظف الحدیث فجأة ودون أسباب ، وعدم تھیئة الفرصة للجلسات الھادئة التي تسمح ل
بالإضافة عما یجول في خاطره .ولذا على المدیر الفعال ان یتجاوز العوائق التي تأثر 

في الإنصات من خلال ممارسة الأسالیب التالیة :
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: إعطاء المتحدث الفسحة المناسبة بتوفیر إزالة الحواجز بینھ وبین العاملین-
وائق والحواجز وعدم القفز إلى الاحترام والاھتمام وردود الفعل المناسبة و بإزالة الع

تعمیمات ناقصة أو انطباعات سریعة قبل إعطائھ الفرصة الكاملة في الحدیث واستیعاب 
الرسالة التي یرغب في توصیلھا .

:  وذلك بالابتسامة وبالنظر إلى عیني المتحدث استعمالھ لغة الإشارة المناسبة-
ة الحدیث واستعمالھ الجلسة الملائمة وتحریك الرأس ، بالموافقة والتشجیع على مواصل

التي تشعر المتحدث بالراحة والھدوء، وخفض الصوت وتوجیھ الأسئلة المناسبة التي 
ردود فعلك تجاه؟..تجعل المتحدث یعبر عن نفسھ..لماذا ..كیف؟..ما رایك؟...ما

وھو یعتبر أھم واسطة للاتصال بالآخرین ثانیا : الحدیث المؤثر(التفصیل): -
لتأثیر علیھم وقد یكون ھو الواسطة الوحیدة لفعل ذلك في اغلب الأحوال ،وا

ومن مظاھر الوضوح أیضا أن یراعي المدیر عند طلبھ من الموظفین إعداد تقاریر 
أو مذكرات مكتوبة تحدد المسئول عن إعدادھا وما یجب أن تتضمنھ من معلومات 

الأوقات المناسبة التي یتم بھا التقدیم وتاریخ تقدیمھا والجھة التي یجب أن تقدم إلیھ و
وغیرھا من المتطلبات الأساسیة لتحقیق فاعلیة الاتصال .

ویقصد بھا الوسائل غیر اللفظیة مثل حركة الجسم ثالثا: استعمال لغة الإشارة : 
والإیماءات وحركات العینین والیدین ، وطریقة الجلوس والمشي، وطریقة اللبس 

-مھمة جدا في عملیة الاتصال -كما سبق إیضاحھ -، وھي والابتسامة وغیرھا 
ویكون لھا في بعض الأحیان تأثیر اقوي من الرسائل اللفظیة حیث یمیل الناس إلى 

تصدیقھا عندما یتعارض الاثنان .
ینبغي على المدیر المتصل قبل أن یبدأ بعملیة الاتصال رابعا: السؤال والمناقشة: 

الھدف الذي یرید تحقیقھ من الاتصال وعلى ضوء ھذا الھدف یجب أن یسأل نفسھ عن 
یمكن أن یختار كلماتھ ولھجتھ في مخاطبتھ للموظف ولكي یضمن المدیر فعالیة 
الاتصال لابد أن یعطي موظفیھ الفرصة في أن یسالوا ویستفسروا وان یشجعھم على 

المرؤوسین یخشون المبادأة وذلك بان ینزع من نفوسھم الخوف من النقد ، إذ أن بعض 
الاتصال برؤسائھم وقد یتجنبون ذلك بقدر استطاعتھم حتى لا یكتشف المدیر مصادر 
ضعفھم ، أو أنھم قد یتعرضون للارتباك عند مواجھتھ ومن ثم لا یستطیعون التعبیر 

الواضح عن أنفسھم . 
حفیز إذ إن تقویم المدیر لاتصالاتھ یفید كأسلوب رقابة وأسلوب تخامسا: التقویم : 

انھ یساعد على الأداء ویعمل على تحسینھ . فالمدیر الفعال ھو الذي یقف على رد فعل 
رسالتھ من جانب مستقبلھا ویمكنھ أن یعتمد في تقویم اتصالاتھ على المعلومات المرتدة 

تجاه المعلومات التي من موظفیھ وذلك من خلال ردود الفعل التي یظھرھا موظفوه
ن في صورة أسئلة واستفسارات أو انتقادات أو اقتراحات ،وھذه یرسلھا ،والتي تكو

تساعد في تعدیل ما قالھ أو ما سیقولھ في المستقبل .
وتعني ملاحظة المدیر لمتطلبات الموقف في كلماتھ سادسا : الاستجابة : 

وغیر الرسمیة ،بحیث یغتنم الفرصة عندما تلوح وقراراتھ ورسائلھ وتصرفاتھ الرسمیة
ینقل كل ما ھو مفید أو ذو قیمة أو یساعد على فھم المعلومات، ویراعي المعوقات لكي 



التنظیمي لدى المؤسساتالاتصالمعوقات تحقیق الفعالیة في أدوات 

63

النفسیة والتنظیمیة التي قد تعطل الاتصالات ،ویتفھم الظروف المحیطة بالموقف بما في 
)28(ذلك شخصیات واتجاھات من یتصل بھم ،ومدى فھمھم لكلامھ .

لتطویر والتحسین في الأداء إن الواقع یشیر بدائل واضحة المعالم أن مرتكز ا
المنظمي یرتبط بعضویة واسعة من خلال تحسین سبل التفاعل الاجتماعي وبناء 
أواصر الثقة المتبادلة بین العاملین من خلال تطویر وسائل الاتصال الجاریة بین 

(29)الأفراد والمنظمة یدعم بشكل كبیر عملیة التطویر المستھدف .

:وأدواتھالاتصال التنظیمي في فعالیة  لامعوقات.4

ھناك معوقات تحول دون تحقیق الفعالیة سواء في الاتصال التنظیمي ككل أو في 
أحد أدواتھ.

أ/ معوقات الفعالیة في أدوات الاتصال التنظیمي:
:ةالكتابیتالاتصالامعوقات الفعالیة في 

سل في دقة وصیاغتھا تأخذ جھدا كبیرا و كثیرا ما یفشل المرإعدادھاعملیة -
.عدم فھم المستلم مغزى الرسالة إلىالتعبیر مما یؤدي 

(30).نفقات كبیرة في التخزین و الحمایةإلىتحتاج -

عدم السرعة في الظروف الاستثنائیة و التي تقتضي سرعة بلاغ المعلومات -
.الإداريالرئیس أوالعاملین إلى

من معنى ، فلا أكثرواحدة احتمالات التحریف الكبیرة ، فقد یكون للكلمة ال-
المعنى الذي یتفق و طبیعة ثقافتھ و دراساتھ و خبرتھ في إلاإلیھیدخل في ذھن المرسل 

العمل .
مناقشات حول مضمون الرسالة إجراءاو الأسئلةعدم توفیر الفرص لطرح -

لضمان فھمھا .

:الاتصال الشفويمعوقات الفعالیة في/2
لا تسجل غالبا، مما یسھل فرصة أنھاویة یعیب عن ھذه المناقشات الشف-

كل عضو مكون لأعضاء یفھملا تكفل فھما موحدا لجمیع المسائل فقدأنھاللخلاف، كما 
التضارب إلىتنفیذھا حسب فھمھ لھا، مما یؤدي یتماللجنة المسالة على وجھ معین ثم 

ت في تسجل اجتماعاأنفي التنسیق، لھذا فان الكثیر من اللجان تحرص على 
(31)لنسیان واختلاف التأویل. لعند الحاجة منعا إلیھامحاضرات منتظمة یسھل الرجوع 

الأقسامقد یحرف مضمون الرسالة خصوصا في المنظمات الكبرى وذات -
(32)المتعددة.الإداریةالمتعددة والمستویات 
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صعوبات نقل المعاني بواسطة الرموز:-3
نفس الشيء لجمیع من یسمونھا. و قد یفسر إن الألفاظ كرموز تعبیریة لا تعني-

تعدد و اختلاف معاني الألفاظ تبعا لاختلاف ثقافة و ذكاء و خبرة الأفراد فكل ما یسمعھ 
الفرد و ما یفھمھ یتلون عادة و یتشكل بناء على خبرتھ السابقة و طریقة تفكیره و 

أسلوب حیاتھ.
غة لا تمثل بالكلمات ذاتھا إنما :  إن اللاللغة و مشكلة الألفاظ و مدلولاتھا-4

مدلولات تلك الكلمات ، فللمعاني مدلولات خاصة بالفرد فھو یستخرجھا في ضوء 
خبراتھ وعاداتھ و تقالیده المقترنة بالبیئة التي یعیش فیھا، ولذا فإنھا تلعب أساسیا في 

تحقیق سبل الاتصال الفعال داخل المنظمة وخارجھا .

:بحیث أنھا لا تستطیع التغلب على عوائق التشتت تصالعدم كفایة أدوات الا-5
الجغرافي الحاصل بین مراكز اتخاذ القرارات بین مراكز الأداء التشغیلي ( التنفیذي) 

.في العمل داخل المنظمة
معوقات العملیة الاتصالیة:  ب/ 

إن الاتصال داخل المؤسسات أو المنظمات تصادفھا عدة عراقیل أو صعوبات 
و من تحقیق الاتصال الفعال بین المرسل والمستقبل، وھذه الصعوبات متعددة،تمنعھا 

ترجع إلى عدة عوامل مختلفة منھا:

عوائق نفسیة واجتماعیة:-1
إن الاتصال یتعلق في جزء كبیر بالتكوین النفسي، وبالخصائص الإنسانیة للأفراد، 

قي التعلیمات والبیانات وأن لدیھم فقد تفترض الإدارة أن الأفراد مھیئون نفسیا وفكریا لتل
من القدرة و الاستعداد ما یمكنھم من فھمھا واستیعابھا.

ولا ریب أن ھذه الافتراضات لا تكون صحیحة دائما. فالأفراد تشغلھم دائما 
لھذا و(33).مشكلاتھم الشخصیة وھمومھم الیومیة، فضلا عن بعض المشاكل الأخرى

مع المطالب الأخرى للأفراد العاملین التي تشغل تكون الإدارة في موقف المتنافس
وقتھم و تفكیرھم.وعندما یشعر الفرد بالخوف أو القلق و تعتریھ مظاھر عدم التوافق 
النفسي فإن ما یراه أو یسمعھ یبدو أكثر إثارة أو تھدیدا لھ. ویرتبط ذلك بالانفعالات 

والمشاكل.

یمكن حصرھا في ما یلي:وعوائق تنظیمیة:-2
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اختلاف مكانا ت الأفراد قد تؤدي إلى صعوبة في لاف المكانة:اخت
الاتصالات نتیجة ما قد ینجز عن ذلك من آثار نفسیة، كخوف العامل من رئیسھ مثلا 
الخجل وعدم فھم أوامره نتیجة اختلاف الدرجة التعلیمیة ومدى قدرة العامل على 

استیعاب محتوى الاتصالات.
:لاتصال المباشر أكثر بساطة و سھولة، بینما تزید یكون اسلم الاتصال و مداه

صعوبة الاتصال مع زیادة البعدین المرسل والمستقبل. فعندما تكون التوجیھات أو 
النصوص غامضة فیصعب الحصول على التوضیحات والتفسیرات اللازمة، أن ذلك قد 

نامیة.یتطلب شھورا من الإجراءات البیروقراطیة والاجتماعات خاصة في الدول ال
:أن حجم الجماعة المستقبلة، أثر على نجاح عملیة الاتصال أو حجم الجماعة

فشلھا. إذ أن كلما كان حجم الجماعة صغیر، كلما كان إمكانھا تركیز والعنایة
واستقبال الاستفسارات والرد علیھا، بینما تزید صعوبة الاتصالات مع زیادة حجم 

الجماعات المستقبلیة.
 ضغط الوقت لكل من المرسلالمستغرق في عملیة الاتصال:الزمن

والمرسل إلیھ، فقد یسبب ذلك عدم وجود الثقة في إعداد الرسالة و تحدید الھدف منھا 
بواسطة المرسل، و قد یؤدي من ناحیة أخرى إلى عدم وجود وقت كافي لدى مستقبل 

)(34الرسالة لكي یتفھمھا جیدا طبقا لما یقصده المرسل.

:قد یرجع ذلك إلى سوء معرفة حاجیات الإنسان إلى ندرة المعلومات
معلومات، أو إلى جھل قیمة الخبر كأداة توصیل وتحفیز.

و لكن ھناك الأسباب الأخرى كتحلي الإدارة بالسریة، حیث نجد في غالب الأحیان 
یة.عند المسؤولین السامین بعض الأفكار الخاصة بھم، و التي یجب أن تبقى سر

:لعدم جواز تخطي أي مرؤوس لرئیسھ المباشر في بطء عملیة الاتصال
(35)إرسال المعلومات و استقبالھا.

:الذي ممكن أن یؤدي إلى انعدام المرونة الكافیة داخل ضخامة حجم المؤسسة
التنظیم، نظرا للتعقید الشدید لخطوط الاتصالات التي تؤدي إلى تحریف المعلومات.

الدراسات و البحوث ان مشاكل الاتصال أوضحتلقد ارات القیادة : الافتقار لمھ•
عدم توافر مھارات القیادة لدى المدیرین .إلىبالمنظمات یرجع بعضھا 

، إلیھلمصدر الاتصال دور كبیرا في استیعاب الرسالة المرسلة تقییم المصدر :•
الرموز و الدلالات التي ھو یستلم الرسالة المعینة ولا یفسرھا فقط في ضوء المعاني و 

یفسرھا كذلك وفق خبرتھ و ثقافتھ ودرجة استیعابھ كما انھ یأخذ بنظر إنماتحتویھا و
المتوقعة من قبلھ جراء قیامھ بإعداد الرسالة ، ففي مجال الأھدافالاعتبار المرسل و

قرارا منصفاأصدرتلو الإدارةمثلا فان الإدارةالناشئة بین النقابات وتالصراعا
ھذا التفات معین حول الإجراءللعامل في مجال معین فان الشك یساور النقابیین من 
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حیثما تمارس النقابات موقفا لصالح العمال، فان غالبا ما الإداراتأنالعمال، كما 
تفسره في ضوء الصراعات القائمة بین كل منھا لذا فان تقییم مصدر الاتصال غالبا ما 

التي الأساسیةتقبال الرسالة بوضوح واستیعاب المفاھیم في اسأساسیاتكون عائقا 
(36)تنطوي علیھا فعلا

(مضمونھا) وعلى فعالیة كما توجد بعض المعوقات التي تؤثر على سلامة الرسالة
التشویھ والزیادة. كالحذف،:الاتصال

وھو إلغاء جوانب من المعلومة ویمكن أن یكون مقصودا.الحذف: 
یف معاني المعلومات أثناء مرورھا من خلال المنظمة، ویختلف وھو تحرالتشویھ:

باختلاف الخلفیة الشخصیة والمھنیة . 
تتلقى المنظمة قدرا ھائلا من المعلومات الواردة.وھي كثرة المعلومات الزیادة:

(37).تنقیتھافتتجمع ولا تستطیع تصفیتھا أو

: المعوقات الشخصیة-3

)المرسل(بالمصدرالمتمثلةالاتصالعملیةفيالإنسانیةبالعناصرتتعلقوھذه
فيیختلفونالأفرادیجعلمماالفردیةالفروقبسببعكسیاأثراوالمستقبل وتحدث

ھي: العوائقھذهوأھمالاتصاللعملیةفھمھموبالتاليعلى الأشیاءأحكامھم
فراد نتیجة اختلافاتھم : إن التباین في المدركات المتعلقة بالأالتباین في الإدراك

البیئیة المختلفة تجعل إمكانیة إدراك المفاھیم والمعاني مختلفة بینھم ھماءاتوانتمالفردیة 
وبالتالي الإحكام التي یعطونھا للأشیاء مختلفة ومتباینة نتیجة اختلافاتھم الذاتیة .

 وتتضمن اتجاھات المرسل السلبیة تجاه ذاتھ واتجاه السلبیة:الاتجاھات
الموضوع والمستقبل ومن ھذه الاتجاھات السلبیة التي تنطوي علیھا الحالات 

السیكولوجیة للمرسل ما یأتي : 
 یلعب دورا ھاما في سیر عملیة الاتصال سوء العلاقات الفردیة بین العاملین :

والثقة وفعالیتھ إذ أن سوء العلاقات من شانھ أن یعرقل سبل التعاون والتفاھم
وبعكسھا عدم إمكانیة تحقیق فاعلیتھ وة ویؤدي ذلك إلى صعوبة الاتصال المتبادل

(38)الثقة والتعاون بین الأفراد من شانھ أن یحقق النجاح الھادف .

: المعوقات البیئیة -4

المعوقات بالآثار الناجمة عن البیئة التي یعیش في إطارھا الفرد سواء تتمثل ھذهو 
یلي:في إطار العلاقات الخارجیة للعمل و من ھذه المعوقات ما كانت داخل العمل أو 
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: إن التباعد الجغرافي (الإقلیمي) بین مراكز اتخاذ القرارات الموقع الجغرافي
ومراكز الأداء التنفیذي تؤدي بلا ادني شك إلى صعوبة الاتصال بینھما في الوقت 

المناسب .
مما یساھم في تباعد العلاقات الاجتماعیة عدم وجود أنشطة اجتماعیة في المنظمة

(39)بین الأفراد العاملین في المنظمة وتحد عادة من سبل تعمیق الاتصالات بینھم . 

في عملیة الاتصال الإنسانیةتتعلق بالعناصر المعوقات الشخصیة النفسیة : -5
ات الفردیة مما یجعل قعكسیا بسبب الفروأثراالمتمثلة بالمرسل والمستقبل وتحدث 

ھذه أھمو بالتالي فھمھم لعملیة الاتصال والأشیاءعلى أحكامھمیختلفون في الأفراد
المعوقات ما یلي : 

المرسل الخاطئ للمعلومات التي یرسلھا و بالتالي إدراكإنتباین الادراك :
أومحتویاتھا إلىقبل الرسالة مستتحلیللھا، وعدم الآخرینوفھم إدراكاختلاف 

نتیجة اختلاف الفروق الفردیة الإدراكالصحیح لمحتویاتھا وبالتالي تباین إدراكھ
الكلمات المتضمنة في أناختلاف المعاني التي یعطونھا للأشیاء كما إلىوالبیئیة 

أسبابوتكمن الآخرالرسالة قد تكون لھا دلالات ومعاني مختلفة لكل شخص عن 
التالیة : الأسبابعن إلیھالمشوش للمرسل اكالإدر
 لمقومات إدراكھإلیھ علىتأثیر التوقعات والحاجات و الخبرات السابقة للمرسل

الرسالة.
 مدى تناسب المثیرات التي تحتوي علیھا الرسالة مع درجة ومستوى وعي

إلیھ.المرسل 
. مدى بساطة محتویات الرسالة وانتظامھا
 في محتویات الرسالة حیث یصعب تفھم الوسائل ذات المحتویات درجة الخبرة

(40)إلیھغیر المألوفة من جانب المرسل 

تشویھ وتعرضھاوتبادل المعلومات الآخرین: عدم مخالطة الانطواء-
(41).أھدافھانحراف العمل عن تحقیق إلىوترشیح المعلومات مما یؤدي 

الفكرة من خلالھا ، واللغة قد أوالمعلومة : ھي وسیلة اتصال یتم نقل اللغة-
إلىالاتصال في حالة اختلاف مستوى التعلیم والثقافة مما یؤدي أمامعقبة إلىتتحول 

المتبادلة بین الطرفین فیفسرھا كل طرف حسب فھمھ والألفاظعدم فھم الكلمات 
حال فان عامل التخصص قد یشكل صعوبة في الاتصال لھا وبطبیعة الأنالخاص، كما 

الاتصالات الشفویة فان أمامما تظھر في الاتصالات المكتوبة، أكثرمشكلة اللغة تظھر 
(42).والكلمات  الألفاظالفرص تبقى متاحة لتوضیح المعاني والاستفسار عن مدلول 

: ان المقصود بالاختلافات الوراثیة ھو تحدید منبت كل الاختلافات الوراثیة -
تعذر وإلامتجانسا نسبیا المستوىكانت إذاومتلقیھا ومعرفة ما من مرسل المعلومات
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في الحیاة یتشكل بقوة الإنسانمركز بأنعلیھا نقل المعلومة المطلوبة والمعروف
(43)واتجاھاتھ  .أفكاره
التفاصیل، بحیث یقتصر الاتصال على إھمال: عملیة التجرید تعني التجرید -

(44)لیس كما ھي موجودة فعلا .الحقائق كما یدركھا المرسل و 

المعوقات التقنیة :-6

استخدام قناة إلىأحیاناحیث یضطر المرسل الاتصال،تتعلق ھذه المعوقات بقنوات 
و لطبیعة المستقبل ذاتھ أوالھدف أواتصال واحدة دون ملاءمتھا لطبیعة الرسالة 

(45)رسالة.غیر متوافقة مع الأوبالتالي استخدام قناة غیر مناسبة 

الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في الاتصال فقد تطورت من مجرد إلىالافتقار -
الأجھزةاستخدام المعلقة ویساعداستخدام الدوائر التلفزیونیة الھاتف إلىأجھزةاستخدام 

(46)التكنولوجیة الحدیثة على زیادة فعالیة الاتصال.

تتلاعب ھذه القنوات أنتمل تعدد قنوات الاتصال : حیث انھ یكون من المح-
المترتبة الآثارالمناسب وستكون وقتھابالرسالة فتحرفھا ، او تحول دون توصیلھا في 

ولو تم ذلك بصورة عفویة من قبل ھذه ىعلى ذلك سلبیة بالنسبة للھدف المطلوب حت
.(47)القنوات و بالطبع كلما تعددت القنوات كلما ازدادت احتمالات التشویش 

:عوقات الاجتماعیةالم-7

ویدرك الأشیاءیتفھم الإنسانن أ: المعروف الاختلاف في مراحل التعلیم-
المرحلة التعلیمیة التي وصل أنالمسائل ویتعمق في المعاني على قدر حظھ من العلم و

یجب ان الإنسانقد تحدد مجال فھم و تقیید المعاني التي قد یستوعبھا، وان إلیھا
قدر علمھ وفھمھ، ولھذا على الشركات حین صیاغة التعلیمات یخاطب الفرد على 

في المستویات السفلى في التنظیم ، بحیث الأفرادتراعي مدارك أنالأوامروكذلك 
بصورة مواتیة.الأفرادالمعاني المطلوبة تنطبع في ذھن أننضمن 

ومات و : تكیف الخبرة السابقة طبیعة العلاقة بین مرسل المعلالخبـرة السابقة-
بھ في بعض المواقف ولم یعطیھ حقھ أخلىآوخر فرد أاستغل الفرد فإذابین متلقیھا، 
فان الكراھیة والشك یفسد المعاني المطلوبة الأمرلم یسانده حیث یتطلب أومن التقدیر 

مر الفرد بتجارب ماضیة مع إذاالمنقولة ویظھرھا بشكل واضح  الأفكارویشوه 
.(48)العمل أربابمع أورؤسائھ في العمل 

الطبقات التي یمارس عبرھا أو: یؤثر عدد المستویات الطبقات والمستویات-
(49)الذي یتولد عنھ وبالتالي قد یعیق عملیة الاتصال.الأثرالاتصال على 
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التنظیم أعضاء: وتتمثل عدم الثقة بین التنظیمأعضاءعدم توافر الثقة بین -
إطرافلتي تؤثر على كمیة ونوعیة المعلومات المتبادلة بین في تلك الاتجاھات السلبیة ا
داخل المنظمة، ضعف الثقة بین القائمین بعملیة الإنسانیةالتنظیم، كضعف العلاقات 

بمعلومات او الإدلاءالاتصال لنقص الجودة والكفاءة، خوف العضو في المنظمة من 
جماعات غیر الرسمیة داخل ینشط حینھا دور الحیث بیانات یساء فھمھا واستخدامھا 

المعلومات الدقیقة مما ینذر بنشر إخفاءالمنظمة وتعیق الاتجاھات السلبیة في 
(50)الشائعات.

:المعوقات الفیزیقیة-1
احتمالات إلى: حیث سیؤدي ذلك التباعد الجغرافي بین المرسل و المستقبل-

تظل قائمة أنھاإلالمشكلة التطورات قد خفقت كثیرا ھذه اأن، صحیح الإعاقةالتأخیر و
السریة بإرسالھا عبر أولا تسمح طبیعتھا الھامة الأمورالكثیر من أنوخاصة 

الاتصالات التكنولوجیة .
تضخم حجم أن: حیث یلاحظ في الرسمیةوالإغراقكبر حجم المنظمة -

فیما كما یضاعف عدد الفروع الإداریةالمنظمات سوف یضاعف عدد المستویات 
المنظمة المختلفة أجزاءالذي سیعقد عملیة الاتصال بین الأمرلوحدات الفرعیة وا

وفروعھا، وتزداد ھذه الصعوبة في  الالتزام المعھود بالاتصالات الرسمیة التي ستجعل 
الرسائل تمر عبر مختلف المستویات الفاصلة بین المرسل والمستقبل في معظم الحالات 

بعد المسافة بیم مركز المنظمة أنالاتصال العدیدة، كما وبالتالي تشابك قنوات...
أوتغییر مضمونھا أووفروعھا یضاعف من احتمالات التأخیر لمضمون الرسالة 

(51)محتواھا.إنقاص

خطوات تحسین فعالیة الاتصال التنظیمي  :/ 5
إلا الفعال، الاتصالبالرغم من تعدد المعوقات أو المشاكل التي تحول دون تحقیق 

أنھ من الممكن
باستعمال بعض الأسالیب، من أھمھا:الاتصالتحسین عملیة 

كوسیلة للتأكد من فھم feed-backاعتراف الإدارة بأھمیة التغذیة العكسیة - أ
للبیانات واقتناعھم بھا.واستیعاب المرؤوسین

، بحیث یجب أن یتم قبل تكوین العمّال للاتصالاختیار التوقیت المناسب -ب
تتعارض مع البیانات المرسلة إلیھم.ومواقفھاتلاتجا

، فكل نوع من المعلومات یتطلب قناة للاتصالضرورة تحدید القنوات اللازمة -ج
بأقل جھد وتكلفة، وفي الوقت المطلوب. وأن یراعي الاتصالمن تحقق الھدفمعینة 

عدم تعارض ھذه القنوات مع التسلسل الرئاسي.
ة عملیة وتنفیذ الأقوال تطبیقیا كوسیلة لتقویة الرسائل ترجمة البیانات ترجم-د

بغیة زیادة احتمال قبولھا.اللفظیة بالعمل
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عرض مضمون الرسالة بأسلوب مناسب وبطرق مختلفة تزیده تفسیرا، -ـھ
(52)وتوضیحا.

یمكن تحسین فعالیة الاتصال من خلال النظر بتمعن و شمولیة لجمیع عناصر كما
المشكلات والصعوبات المحتملة في كل خطوة من إدراكتصال، ووخطوات عملیة الا

تلك الخطوات، والعمل الجاد المتواصل على تجنب أي من تلك الصعوبات المحتملة
الاقتراحات لتحسین فعالیة الاتصالات في المنظمة : أھموفیما یلي 
.اختیار وسیلة الاتصال المناسبة-
الرسالة،أغراضمستقبل الرسالة و مع الذي یتوافق مع الأسلوباختیار -

سھل سلس یمكن المستقبل من فھم الرسالة بشكل دقیق وسریع من القراءة أسلوب
.الأولى
ان یتعاطف المستقبل مع المرسل ویتصور نفسھ مكان المرسل و یتفھم موقف -

ووجھة نظره و مشاعره .
ى المقصود من المستقبل فھم المعنأنالمتابعة من قبل المرسل لیتأكد من -

.الرسالة
بالقدر المناسب وتجنب العبء الزائد من إرسالھاتنظیم تدفق المعلومات و-

المعلومات.
النظر في الھیكل التنظیمي وسیاسات الاتصال وثقافة المنظمة بما یساعد إعادة-

على تحسین فعالیة الاتصالات .
تطویر اتجاھات ایجابیة لدى العاملین .-
(53)یادة قدرتھم و مھارتھم في الاتصال . تدریب العاملین لز-

على المعوقات الاتصالیة یجب اولا و قبل كل شيء مراعاة العوامل أیضاللتغلبو
التي تساعد على نجاح العملیة الاتصالیة ، و من اھم ھذه العوامل التي یجب مراعاتھا 

ما یلي : 
الأساسھذه الثقة تعد نأیكون المرسل موضع ثقة من المستقبل، باعتبار أن-

تتوفر لدیھ مھارات اتصالیة عالیةأنالذي یبنى علیھ المستقبل تفاعلھ، كما یجب 
وملما برسالتھ عارفا لكیفیة تصمیمھا بطریقة تجذب انتباه المستقبل وتساعده على 

حتى یضمن لھذا نجاح عملیة الاتصال .إدراكھا
عمل على تنمیتھا و كذلك تنمیة ضرورة توفر قدر من مھارات الاتصال وال-

والحدیث لدى جمیع العاملین في مختلف والإنصاتالقدرات الخاصة بحسن الاستماع 
، وكذلك مھارات التفكیر والكلام والفھم والتحلیل في المستویات الإداریةالمستویات 

طاع ، العلیا، وكذلك الكتابة والقراءة خصوصا في المستویات الدنیا قدر المستالإداریة
التعبیر بوضوح الإداریةحتى یمكن للمشاركین في عملیة الاتصال في كل المستویات 
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والفھم والاستیعاب وبدقة عن مشاعرھم ومیولھم وآرائھم ورغباتھم ومقترحاتھم
.(56)الآخرونالواضح عما یقولھ 

یكون الاتصال مزدوجا بحیث یتفاعل المستمع مع المتكلم لیتأكد من أنلابد 
یكون اتصالا مفتوحا من جمیع الجھات أي معرفة أنلومات التي تسلمھا، كما یجب المع
فان أخیراالمواقف والبیئات والثقافات المختلفة على استجابات المستمعین وأثار

ھوایت"" كما یقولالأمرأساسالتفاھم لا على أساسیكون على أنالاتصال یجب 
.""

مشاركة كافیة من الثقة أو" : ثقة متبادلة ي ملر"بلزیرالاتصال كما یقول "" أنكما 
.(57)تكتسب من خلالھ المعاملة و نوعیتھا أنالتي تنشا بشكل عفوي ، بل لا بد 

خاتمةال

الموضوعیةالنظرةعلىللتأكیدهالاھتمامیجب المؤسسةعلىضرورةالاتصال
الرسميشكلھافيالمعلوماتلنقیكفيبالمنظمة ، فلاالإنسانيالسلوكفيثرهأولھ

،خاصةالحاصلةالتطوراتكلیلاءمإشباعتكون مصدرأنیتعینبلالجاف
فھوالعالمیة،إلى التطوراتتعداھاوالخارجیةالبیئةتشھدهالذيالسریعوالتطور

تنقل الأخیرةفھذهالإنسان،لجسمبالنسبةالأعصابوالدمویةكالأوعیةللمنظمةإذن
فانوبالمثلبھالمحیطةبالبیئةویحسیحیاتجعلھالتيالإحساساتوالغذاءانللإنس

مختلفبینبالانسیابالنظروالخبرات ووجھاتللمعلومات والأفكاریسمحالاتصال
.والبقاء والتقدمالاستمراریضمنوھذا ما،الجھات
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100- 77ص.ص.مجلد أ ،،2014جوان–41عدد

ةتمكین الموارد البشریة من خلال تفعیل قیم ذاكرتھا التنظیمی

ملخص
منالتسعینیاتمرحلةعرفتھامفاھیمیةثورةالبشریةالمواردتمكین
تقسییممسألةبذلكفتغیرتالتسییر،علومبھاوتأثرتالماضي،القرن
العمودیةالبنیةعلىالتخليفیجبالمنظمات،داخلوالسلطةالقوة
المناظرة(والموظفینالتنفیذیینالمدراءبینالعدیدةالمستویاتذات
الحالةتتوقفالحالاتمعظمففي،)العسكریةالمؤسساتلبنیة

وقد. التمكینعلىوالإنتاجیةالإنسانیة،والعلاقاتللأفرادالمعنویة
المرتبطةالتكنولوجیةالموجةرحممنالمفاھیمیةالثورةھذهنتجت

.المعارفعلىالقائمةالأنساقأوالخبیرةالأنساقبتطویر
دورانالموت،بسببضیاعھالتفاديالمعرفة،تحصیلكانوالھدف
الخاصةالمعرفةببناءیھتمالذيالعملھذاالترقیةالتقاعد،العمل،

موضوعھوالمستقبل،فيبالعملصلةلھاالتيالماضیةبالأنشطة
. الحبرمنالكثیرأسالالذي" التنظیمیةاكرةالذ" بـالموسومالساعة
المعرفةھذهوتسییرالمعرفة،إنتاجنظامالمنظمةتعتبرذلكوعلى
.  الحیاةقیدعلىالمنظمةلبقاءأساسيشرطیشكل

فيالتنظیميالسلوكتحلیلنطاقضمنالعلمیةالمساھمةھذهتندرجو
للأسلاكالمنتمینینالموظفعلىبالتطبیق،البشریةالمواردإدارة

.میلةولایةفيالغاباتبإدارةالخاصة

مقدمة
المورد البشري في المنظمات إن

الذكیة لا یقف عند مستوى تعلم 
واكتساب الخبرات لنفسھ فقط، بل 
یتعدى ذلك إلى ضرورة نقل خبراتھ 
ومعرفتھ إلى زملائھ والأجیال التي 
من بعده، لذلك كان لزاما علیھ أن 

ر ما یعرف بالذاكرة التنظیمیة یبتك
والتي تعد ذاكرة الإنسان جزء منھا 

فذاكرةوتنتمي انتماءً وثیقا إلیھا،

إلھـام قشـي .إ
الاجتماعیةقسم العلوم 

بسكرةجامعة 
الجزائر

Résumé
L'empowerment a connu au cours des
années 90 un important bouleversement
conceptuel. La répartition du pouvoir et de
l'autorité a changé en omettant les niveaux
de la structure verticale au sein de
l’organisation.
Cette étude est une contribution à l’analyse
des comportements organisationnels dans la
gestion des ressources humaines chez le
personnel de la gestion des forets publiques
de la wilaya de Mila .
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التيوالتوقعاتوالمعانيوالافتراضاتوالاعتقاداتالقیممنمزیجھيالمنظمة
سلوكھمتوجیھفيویستخدمونھامعینةوحدةأوجماعةأومنظمةأفرادفیھایشترك

كما تشمل على الذاكرة الخارجیة المتمثلة القرارات،مختلفواتخاذتالمشكلاوحل
فیما یستخدمھ الإنسان من وسائط یسجل علیھا معلوماتھ وبیاناتھ التي یجمعھا من خلال 
مشاھداتھ الیومیة والتي یحصل علیھا من نتائج تفكیره الخلاقة وتجاربھ وخبراتھ على 

مثلمتعددةزوایامنالتنظیمیةالذاكرةإلىحدیثاالأنظاراتجھتوقدمر الأیام، 
وعلمالإدارة،معلوماتونظامالحاسوب،وعلمالتنظیمي،والتعلمالتنظیميالسلوك

علىالتنظیمیةالذاكرةتأثیرخلالمنأوالمنظمةأنشطةعلىوتأثیرھاالمعلومات،
وعلىلإبداع،واالمنتجأداءوعلى،الإداریةالمعرفةوخلقالاجتماعيالمجال

ماھذا. المنظماتفيالبشریةالمواردتمكینلإستراتیجیةمقوماتوكلھا.التطویر
فعالةالجدبالمساھمةھذاالعلميطرحنافيالشخصياعتقادناخلالمنسنبرزه
فيالقراراتاتخاذوسیاسةالبشریةالمواردتمكینركائزإرساءفيالتنظیمیةللذاكرة

.المنظمات
ر الأول: منھجیة البحثالمحو

أولاً: مشكلة البحث:
تتركز مشكلة البحث بثلاث جوانب أساسیة ھي:

جیدة: إن منظماتنا تعاني من عدم تبنیھا القیم التمكینیة التي ھي وسیلةالجانب الأول
أنھاللمنظمة؛ كماوالنجاحالتفوقیحققبشكلوإداراتھالبشريمع العنصرللتعامل

المعلوماتیة، التي تنطلق والثروةوالمعرفةعھد العلممعیتماشىالذيفضلالأالأسلوب
أداءفيبالتحكمالشعورتعطیھللفردذھنیةحالةمن الفرد الممكن وتعود إلیھ، فالتمكین 

،أعمالھنتائجعنوالمسئولیةالمساءلة،الكاملالعملبإطاروالإحساسالوعيالعمل،
. بھیعملالتيالمنظمةبأداءیتعلقفیمایةالمسئولتحملفيالمشاركة

الحالةلھذهوتمثلتبنيإلىتحتاج: تلك الحالة الذھنیة السابقة الذكر، الجانب الثاني
معرفیةقدراتمنیمتلكبماوالقناعةبالنفسالثقةلھتتوافرلكيالفردقبلمن

شيء، أي أنھا لیست إلیھایصلأنیریدالتيالنتائجواختیارقراراتھاتخاذفيتساعده
خارجي مفروض على الفرد، بل ھي حالة ذھنیة داخلیة.  

أساسھاعملیةالتمكیناعتبارھوالجانب الثالث: الذي یجعل المشكلة تبدو أوضح 
بالشكلالمختلفةلقدراتھواستخدامھوإدراكھوعیھعلىوتقومذاتھمنتبدأفھيالفرد

ان حتمیة توظیف ذاكرة المنظمة فلذلكأدائھ،فيطلوبالمالتوازنلإحداثالایجابي
توضح لنا أنھ من الصعوبة بما كان تحدید اتجاھات وأھداف العمل بإستراتیجیة تمكین 
الموارد البشریة دون أن تكون ھناك معلومات؛ كما أنھ من غیر الممكن تنفیذ نشاطات 

ومبوبةومنظمةدقیقةلوماتمعتتوفرأندونتطویرھاإلىوالسعيومتابعتھاالمنظمة
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ً ھنالكأنھالعلممعالتمكیني،مشوارهفيالفرددلیلتكون ولكنأخرىمتطلباتأیضا
:التاليالرئیسالتساؤلعنالإجابةأھدافھاتقتصردراستنا
ذاكرتھادورتفعیلعلىالمیدانیةالدراسةمحلللمنظمةقدرةھناكھل

شریة؟البمواردھاتمكینفيالتنظیمیة
:التالیینالفرعیینالتساؤلینعلىالإجابةخلالمنتكونعلیھوالإجابة

التنظیمیةذاكرتھاتفعیلعلىالمیدانیةالدراسةمحلللمنظمةقدرةھناكھل-1
.المادیة

التنظیمیةذاكرتھاتفعیلعلىالمیدانیةالدراسةمحلللمنظمةقدرةھناكھل-2
.الثقافیة

ثانیاً: أھمیة البحث:
تكمن أھمیة البحث في:

فكانتواحد،آنفيللتنمیةووسیلةھدفاباعتبارهالإنسانبقیمةالوعيتنامي-1
التنظیمیةوالمبادئالأفكارمنعدیدتطبیقإلىتھدفوالبحوثالدراساتعدیدھناك

البشریةالمواردتمكینبینھامنوالتيوالمنظمة،بالفردالمتعلقةالأساسیةومكوناتھا
.المنشودةالأھدافتحقیقفيمنھایستفادنتائجتقدیمھدفب

لأنھاللمنظمة،التنظیمیةالذاكرةبتفعیلالتمكینعملیةبربطالباحثةقامت-2
أولالاستثمارھاالتنظیمیةالثقافیةوالقیمالخبراتومختلفللمعرفةالحقیقيالمستودع
المعلوماتفيالمشاركةأساسھذيالالتمكینمنأحسنبدیلانجدولاثانیا،وحفظھا
.  علیھاالمحافظةثمومنالخبرةكسبفيللمشاركةالأعمالوتفویضوتدفقھا،

تقدیم إطار مفاھیمي عن تمكین الموارد البشریة والذاكرة التنظیمیة.-3
بقطاع الغابات الذي یساھم في التنمیة المستدامة، لذلك لابد من الاھتمامتوجیھ -4

الأسلوب العلمي والإداري الحدیث من أجل تقدیم نتائج، مقترحات، من السعي لتطبیق
شأنھا أن تسھم في تحسین جودة ھذا القطاع.  

ثالثاً: أھداف البحث:
یھدف البحث الى:

تحدید مستوى تمكین الموارد البشریة في محافظة الغابات لولایة میلة -1
رارم قوقة، مقاطعة شلغوم العید).(المدیریة)، مقاطعة فرجیوة، مقاطعة الق

الذاكرة التنظیمیة في المنظمات یمكن استخدامتصمیم مقیاس لقیاس درجة -2
من قبل العدید من  المنظمات خدمیة و/أو إنتاجیة.اعتماده
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المواردتمكینمفھوموتوضیحدراسةإلىتھدفومقترحاتتوصیاتتقدیم-3
عبرالغابیةالمحافظاتمستوىعلىالإداریةقیاداتوالالمسئولینمنھایستفیدالبشریة

وبیانإداریةوتنظیمیةكممارسةالتمكینتطبیقمنالمخاوفوإزالةالوطن،تراب
.الجزائریةالمنظماتفيلتطبیقھالملائمالتنظیميالمناخ

رابعاً: منھج البحث:
تمكینلعملیةوصفاالبحثقدمحیثأعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي؛ 

ذاكرتھادورتفعیلخلالمنمیلةلولایةالغاباتمحافظةلأسلاكالبشریةالموارد
یتعدى جمع البیانات وتفریغھا وتبویبھا بحیث یقوم باعتباره المنھج الذي التنظیمیة،

ً من تحدید مشكلة البحث )1(بفحص الموقف المشكل ودراستھ دراسة وافیة ، انطلاقا
تسجیل الافتراضات التي بنیت علیھا الفروض وإجراءاتھا واختیار ووضع الفروض و

عینة البحث واختیار أسالیب جمع البیانات وإعدادھا مع وضع قواعد لتصنیف البیانات 
تتسم بعدم الغموض ومواءمة الغرض من البحث والقدرة على إبراز أوجھ التشابھ أو 

یلھا وتفسیرھا في عبارات واضحة الاختلاف أو العلاقات ذات المغزى وفي الأخیر تحل
.)2(ومحددة

خامساً: مجتمع وعینة البحث:
الغاباتبمحافظةالغاباتقطاعفيالعاملةالأسلاكجمیعمنالدراسةمجتمعتكون

من) %40(بنسبةأي) 78(منالعینةوتكونت،)195(عددھموالبالغمیلة،لولایة
جداً الحیویةالقطاعاتمنواحدكونھالغاباتقطاعإختیارتموقد. الأصليالمجتمع

وتیرةوتفعیلوحمایتھغابیةثروةمنموجودھوماتطویرفيكبیربشكلتسھمالتي
لاسیماعامة،الوطنيوالاقتصادخاصةالریفیةالتنمیةفيكبییردورمنلھالماالعمل
تجدیدإستراتیجیةو،)2008(المستدامةالریفیةالتنمیةبإستراتیجیةأخذتالجزائروأن

عصرنة: الخامسمحورھافيالخطةھذهوترتكز)2013-2009(الزراعيالاقتصاد
الخدماتالغابات،إدارة(المعنیةالعمومیةوالھیئاتالمؤسساتوتعزیزالفلاحیةالإدارة

مشاركةتتطلبالتي...) التجاریةالعلاماتمنحالنباتیة،الصحةخدماتالبیطریة،
فيبنواتجھاالمتأثرینالمجتمعوأفرادوالھیئاتوالمؤسساتالجھاتجمیعمننوعةمت

زیادةمنھتتطلبصعبةبظروفیمرالعزیزبلدناوالتقویموالإدارةالتخطیطعملیات
مقاطعاتھابجمیعمیلةلولایةالغاباتمحافظةإختیارتموقد. الصحيبالقطاعالاھتمام
قوقة،القرارممقاطعةفرجیوة،مقاطعة،)المدیریة(محافظةال/ومفرزاتھاوأقالیمھا
. العیدشلغوممقاطعة

سادساً: أسلوب جمع البیانات والمعلومات وتحلیلھا:
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بھدف التعرف على درجة تفعیل قیم الذاكرة التنظیمیة في محافظة الغابات لولایة 
) 20(بلغتوالتيالفقراتمنالباحثة إستبانة بحث التي ضمت عدداً استخدمتمیلة 
المستوىأمافقرات،) 10(التقنیةالتنظیمیةالذاكرةالأولالمستوىتضمنوقدفقرة،
إجراءوتم. الآخرھوفقرات) 10(تضمنفقدالثقافیة،التنظیمیةالذاكرةالثاني

الباحثةقامتوالتيالدراسة،إستبانةمنالمتجمعةللبیاناتالإحصائیةالمعالجات
الاجتماعیةللعلومالإحصائیةالرزم" الإحصائيالتحلیلبرنامجخلالمنبجمعھا؛

"Statistical Package for the Social Sciences(SPSS)20(رقم (
عرضھایتمسوفالنتائجمنمجموعةعلىالحصولوتم،IBMشركةعنالصادر

قیمفانكذلخضموفيالدراسة،مشكلةفيوورودھاترتیبھاحسبومناقشتھا
.لیكرتمقیاسودلالاتالدراسةإلیھاوصلتالتيالحسابیةالمتوسطات

المحور الثاني
التأطیر المفاھیمي للتمكین والذاكرة التنظیمیة

:مفھوم التمكینأولاً: 

القوةمفھومظھروقد،)Power(كلمةمن) Empowerment(تمكینكلمةأشتقت
)Power (بناءخلالمندراستھوتمتالستینیات،يفالإجتماعيالنفسعلمفي

أبرزمنوكانعام،بشكلوالمؤسساتالمنظماتفيالقیادیةأوالإداریةالوظائف
قامااللذان) French & Raven(ورافینفرینشالباحثانقدمھماالقوةنماذج

خبرة،الوقوةالقانونیة،والقوةالمرجعیة،القوة: ھيأنماطخمسةفيالقوةبتصنیف
أنظاراجتذبتالأفراد،بیناجتماعيتفاعلفالقوة،. المكافئةوقوةالإجباروقوة

والتربیة،الدیمقراطیةكتابھفيدیويجونوحاولوالتربویین،النفسوعلماءالفلاسفة
غیرالمتعلملدىموجودةإیجابیةقوةوھيالنمو،علىالمقدرةھيالقوةأنیثبتأن

المرونة،وعلىلھاالآخرینالأفرادحاجةعلىیعتمدالقوةنموإنويدیوقالالناضج،
التعلمعلىالمقدرةوأنالخبرة،منالتعلمقوةھوالمقصودالمرونةمفھومأنوأوضح

الفرنسیةباللغتین) Potere(كلمةمنالقوةكلمةجاءتوقد. جوھريأمرالخبرةمن
(مالعملالمقدرةیمتلكأنأو) to be able(اقادرالفردیكونأن: تعنيواللاتینیة

to have the ability to do.(

حیثتعریفھ،فيالآراءتعددتالذي) التمكین(مفھوم) القوة(المفھومھذامنأشتق
:یأتيماالتعریفاتھذهأھمكان
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الموظف،حریةإطلاقفيیتمثل" Bowen and Lowlerمنكلعندالتمكین
منالإنسانعلىیفرضبشكلتطویرهیمكنلاإدراكيوسیاقذھنیةحالةوھذه

لھذهوتمثلتبنيإلىتحتاجداخلیةذھنیةحالةفالتمكینوضحاھاعشیةبینالخارج
معرفیةقدراتمنیمتلكبماوالقناعةبالنفسالثقةلھتتوافرلكيالفردقبلمنالحالة

)3(. "إلیھایصلأنیریدالتيالنتائجواختیارقراراتھاتخاذفيتساعده

,Thomas and Velthouse)وفلتھاوستوماسیعرفالسیاق،نفسوفي
منعددخلالمنیبرزالذييالجوھرالداخليالحافزبأنھ)4(التمكین(1999
وھذهوظائفھم،فيبھاونیقومالتيالمھامنحوالأفرادمواقفتعكسالتيالمدارك
: مثلالمدارك

الذيالعملقیمةالموظفاستشعارھنابالمعنىویقصد: (Meaning)المعنى.1
التيوالأدوارالعملمتطلباتبینالتوافقتضمنیلمعنىفإنولذلكومعناه،بھیقوم
كانتفإذاأخرى،جھةمنوالسلوكیاتوالقیموالاعتقاداتجھة،منالفردبھایقوم

فھذامتناقضةكانتوإذاقیمة،ذاتشكبلاالوظیفةفإنمنسجمةالاعتباراتھذهجمیع
لیقومااً وكثیر.لھامعنىلاالوظیفةنإأي،المعنىبنقصالموظفشعوریكرس

مععملھیتوافقلاعندماأوروتینیةتكونعندما"لھامعنىلاوظیفتي"بأنالموظفون
)5(. مبادئھأوقدراتھأوقیمھ

جداً ھامأمروالكفاءةوالمھارةداربالاقتالشعور: (Competence)الكفاءة.2
عملھبمھامالقیامعلىبقدرتھوثقتھالفرداعتقادمدىعنیعبرالأمرحقیقةفيوھذا

)Gist،1987،Spreitzer،1995( .)6(عالیةبمھارة

الشعورإلىإضافة: (Self-Determination)التصرفوحریةالاستقلالیة.3
یرتبطعندمابالاختیاربحریتھالفردشعورعنتعبریةالاستقلالفإنوالكفاءةبالاقتدار

،العمللتنفیذالمناسبالبدیلاختیارفيالحقلھفیصبح. الأشیاءوعمل،بالإنجازالأمر
)Deci،et al،1989( .)7(الخاصوتقدیره،نظرهوجھةمعیتناسببما

ستراتیجیةالإالمؤسسةنتائجفيالفردتأثیردرجةوھي: (Impact)التأثیر.4
تمكین"فيالتمكینیتمحورإذن،)Ashforth،1989( .)8(والتشغیلیةوالإداریة

توجھبالللفرد(Cognitive)الإدراكیةالعواملتبدأعندماھناالتمكینویبرز؛"الذات
Spretizerتوصلتوقدھذا. القراراتخاذفيوالاستقلالیةالمسؤولیةقبولنحو
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والتحكمالسیطرةمنأكبرمستویاتیمتلكونالمتمكنینالموظفینأنإلى)9()(1996
المستویاتعلىوالموارد،المعلوماتاستثمارعلىأكبروقدرة،ةالوظیفمتطلباتفي

التحكمفيفردیةتجربةأنھعلىلھینظرھناالتمكینأنمنمرغالوعلىة،الفردي
الجماعيالتمكینعلىتقومأخرىبأسالیھنالكأنإلا،المسؤولیةوتحملوالسیطرة

.الفریقوتمكین
ثانیاً: مفھوم الذاكرة التنظیمیة: 

منلكنالتنظیمیة،بالذاكرةخاصةأعمالاقدمواالذینحدیثینعلماءعدةھناك
أمثالالماضيالقرنفيالعلماءقدمھلماترجعالمفھومھذاأصولأنالواضح
ً فیجوسكىودیرخیم منالتنظیمیةالذاكرةفكرةنشأت2002عامفيلوكسلرفطبقا
ونظریةفیجوسكىبعملترتبطالتنظیمیةالذاكرةبأنوأشارالجماعیةالذاكرةمفھوم
الفرديالوعيتطویریسبقالاجتماعيالنشاطأنالحجةویعرض.الاجتماعیةالبناء

 .)9(

،)1958(وسایمونمارشبعملیستشھدان) 1991Walsh& Ungson(أما
والإجراءاتالسیاساتفيتسكنأنیمكنمؤسسةأومنظمةذاكرةبأنیفترضاناللذان

والشأیضایستشھدانكما. أیضاسلبیةنتائجإلىتؤديأنیمكنالاحتفاظخاصیةو.
التركیباتبأنأشارااللذان،1977وھدبرجستاربوكبعمل1991وأنجسون

الوقتبمرورالكفاءةفقدانعندالمؤسسة،تؤذىأنیمكنالأدوارمثلالاصطناعیة
)10(.للتغییرعوائقالحقیقةفيویصبحون

علىالعلماءمنمجموعةبھاجاءكماالتنظیمیةالذاكرة) 1(رقمالجدولویلخص
:التاليالنحو

): مفھوم الذاكرة التنظیمیة حسب أراء بعض العلماء الغربیین1جدول رقم (
ول الذاكرة التنظیمیةرأیھ حالمؤلف
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March & Olsen
)11(.وسلوكیاتافتراضات،وعود،ماضیة،أحداث

Stein & Swass12(جماعیةلذاكرةمقترحعنعبارة(

. Fisher

جعلھالغرضالمعرفةتسجیلإلىتستندمعلوماتنظام
التطبیقاتخلالمنوالمشاریعللأشخاصمفیدةمعرفة

.مستقبلاً الاجتماعیة

Sevelinger

الاستخداماجلمنالشركةمعرفةیخزنالذيالمستودع
. المستقبلي

Laudon& Laudo

القراراتصنعفياستخدامھیمكنللمنظمةتاریخامخزونا
أنفكرةفيالساعديمعھویشترك)13(الأخرىوالأغراض

سیاقھامنیجردھالاواسترجاعھاونشرھاوصیانتھاخزنھا
)14(إلیھاالحاجةحینالتنظیمي

Gibsonومدركاتواعتقاداتقیممنتتكون: المنظمةذاكرة
وأنماطالإنسانصنعمنوأشیاءومعاییروقواعدوافتراضات

.مشتركةسلوكیة
: التنظیمیةالذاكرةمقاربةثالثاً: 

أوجھعدةمنمقاربتھاوالتنظیمیةالذاكرةلمفھومالتطرقمنظرینعدةحاوللقد
مختلفةبطریقةالمفھوممعالتعاملعلىواحدةكلتعملأساسیتانمقاربتانفبرزت
.خاصةأسسووفق

المنظورھذافي: )15(ماديمنظوروفقالتنظیمیةالذاكرة: ”محتوى”المقاربة-1
محدودفدورھاومنھساكنمعارفمخزونمجردأنھاعلىالتنظیمیةالذاكرةتعرف

التمكینیتطلبھماوھوالسلوكاتعلىالعملأجلمنمعارفالبتذكرتسمحفھي
العاداتعلىیعتمدسلوكيإطارفيالتنظیميالتعلمعملیةخلالمنالإداري

المقاربةھذهوفقالباحثونقسمقدو. العاملینلسلوكیاتمستقرةكدعیمةالتنظیمیة
: رئیسیننوعینإلىالمعرفة
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بھیقصدو:Savoir Connaissance Déclarative:الصریحةالمعارف-أ
أنھاأي). المھنیةالجامعیة،(التكویناتمنالآتیةوالإداریةالعلمیةالتقنیة،المعارفكل

.الحوارعلىبالاعتمادبثھایمكنوموضحة،صریحةمعارف

Savoir-faire (Connaissance):الإجرائیةالمعرفة(المھارات- ب
procéduraleسیاقعنولاعنھلافصلھایمكنولالحاملھاعةتابمعرفةھي

یتحتمبلضمنیةفھياللغةعلىبالاعتمادنشرھابصعوبةتمتازأنھاكما. استعمالھا
.التجربةأوالمحاكاةعلىالاعتمادعلینا

Learning bydoingبالفعلكالتعلمللتعلممختلفةطرقمنآتیةمعرفةأنھاكما
ھذهتمثلكما)16(معینةمھمةعلىالجماعيالعملوتفرضطویلاوقتاتتطلبأنھاأي

التنظیمأنأيالحلولإیجادوالسیاقتأویلعلىالممكنالفردقدرةرأینافيالمعرفة
أشكالفيالتنظیمفيتتواجدالمعارفھذه. حدسھعلىوكذاالفردخبرةعلىیعتمد

. متعددةوسائطوعلىمختلفة

الذاكرةأنترىالمقاربةھذه: التنظیمیةالذاكرةحركیة: ”سیرورة“المقاربة-2
سیرورةالثقافة،الأفراد،ذاكرةفيالمخزنةالتنظیمیةالمعارفمنمجموعةالتنظیمیة
للمعارفدعیمةأنھاكماللتنظیمالخارجيوالأرشیفالمحیطالھیاكل،التحول،

والتخزین،أوالحفظالتعلم،أویلالتحص: مراحلثلاثعلىتعتمدوسیرورة
فيالنظرإعادةإلىبنایؤديالتنظیمیةللذاكرةالموسعالتعریفھذا.)17(الاسترجاع

للتعلمعاملأوالمعارفلخلقمحرك”أنھاوھيأخرىوظیفةتحمیلھامعدورھا
Agent d’Apprentissageعدة كما قدمت. )18(التعلمبحدوثیسمحماوھو

تقسیمات أخرى للذاكرة التنظیمیة بعضھا یتعلق بالفاعلین التنظیمیین(مھنیة، مؤسسة، 
، بعضھا بالشكل الذي تأخذه (وثائقیة، قاعدة بیانات، …)فردیة، خاصة بالمشروعات
أیضا یمكن أن تتعلق بدرجة نضوج …) قاعدة معارف متقاسمة

كما …) ، غامضة،contextué ،singulière، متخصصة، générique)المعارف
تفرق وفق الغایة منھا( التجدید الصناعي، الذكاء الاقتصادي، رسملة المعارف، 

Ingénierie des compétence و أخیرا وفق المدى الذي تعمل علیھ أي قصیرة ،
.المدى أو طویلة المدى

رابعا: خصائص الذاكرة التنظیمیة:
عقلیةنماذجوفقالعملMental MODELSالمنظمةفيالفردنأویعني
. التفكیرفيالتقلیدیةأسالیبھعنیتخلىأنعلیھ



ي ـقشامـلھإ

86

الشخصیةالبراعةأوالتفوقPersonal Mastery:التصرفعلىالقدرة
. الفرقعملإطارفيمعھموالتفاعلالآخرینعلىوالانفتاحالذاتي
والنظمطرقعنالتفكیرSystems thinkingكیففردكلیتعلمأنھو
. العامإطارھافيالمنظمةتعمل
المشتركةالرؤیةShared Visionرؤیةوفقالجمیعیعملأنوتعنى

. مسبقاعلیھایتفقعملوخطةوواضحةمشتركة

الفرقطریقعنالتعلمTeam Learning:منجماعيبشكلالتعلموتعني
)19(.المقررةالخطةتحقیقأجل

ظیمیة: خامساً: تصنیفات الذاكرة التن
یقترح كل من والش وینجسون بأن الذاكرة التنظیمیة یمكن أن تصنف ضمن ستة 

العملیاتالتحویلعقلیّة،نماذج،قصصالثقافة،الأفرادتخزین" للمعلومات"صنادیق
الإعدادعملیّةالبیئةعلومالمنظمة،ضمنالأدواروالھیاكلوالإجراءاتالمختلفة
)20(. وثائقیةمعلوماتخارجیّةحفوظاتموالمنظمةمنالطبیعيّ 

تستعملھاأنیمكنالتيللمنظمةالمخزونةالمعلوماتإلىالتنظیمیةالذاكرةتشیر
یمكنحیثمختلفةوسائلعبرتوزعلكنمركزیا،تخزنولا.الحالیةللقرارات
منظمةالفرصلتحسینالبشریةالمواردإدارةمدیريالنموذجیساعدكمابھا،الاحتفاظ
.الذاكرةمواقععلىوالتأثیربتشكیلالتذكر،لإمكانیةأفضللاستثمار

ھناكأنعلىخارجیة،وأخرىداخلیةمكوناتذاتبأنھاىارفقد،Dixonأما
الذاكرةصنفواإذ2004عامفي(Li)تصنیف:منھاالتنظیميللذاكرةمتعددةتصنیفات
:الآتیةصنیفاتالتإلىالصناعیةالشركاتفيالتنظیمیة

علىالمستندةالذاكرةمنسلسلةتعنيفھي:(T-OM)التقنیةالتنظیمیةالذاكرة.1
العملیاتوتقويتدعموالتيالعلاقةذاتوالخبراتالتقنیة،متضمنةالمھنیةالمعرفة
علىالرقابةطریقةالمنتج،تطویرنظممتغیرات،وتضمنت.للمنظمةالنظامیة
التجھیزاتالمعلومات،شبكة،تقنیةاستخدامالإنتاج،معلوماترقابةنظامالإنتاج،

.الخ...الشاملةالجودةوإدارةالھندسة،إعادةالمستخدم،التقنيالأسلوبوالمعدات،
(T.OM)لویمكن.الإنتاجوكلفةالمنتج،جودةالكفاءة،تكوینعلىتؤثرالعواملھذه
(T.OM)منلدیھمفیماالعاملینلىوع.صناعتھامجالفيقائدةالشركةتجعلأن
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وتھتمتبدعأنالشركةوعلىمستمر،بشكلتتطورالتقنیةإذ.الإنتاجیةتحسین
المنظمةعلىآخر،جانبمنولكن.منھاتتعلموانالبیئة،فيتحدثالتيبالتقنیات

.المنافسینإلىتذھبلاكيسریة(T.OM)علىتحافظأن

MG)اریةالإدالتنظیمیةالذاكرة.2 – OM) :التنظیمیةللمعرفةتمیلوھي
أنھاعلىتوصفأنویمكنالمنظمة،داخلالعملیاتعلىتسیطرالتيالإداریة
إدارةالمصنع،ترتیبالمعرفة،إدارةطریقةمثلالمنظمة،وھیكلالإدارةطریقة

زاتالتجھیإدارةوالبعید،القصیرالمدىعلىوالاستراتیجیاتالبشریة،الموارد
.الأزمةوإدارةالبشریة،المواردتدریب،التوثیقإدارةالإنتاج،إدارةوالمعدات،

-MG)وان OM)المنافسینعلىالسھولةمنولیسالمنظمةتاریخأساسعلىقائمة
-MG)ومحتوىروحتعلم OM)ھدفلیدركواللعاملین،معروفةتكونأنیجبو

)21(. وقواعدهوبرامجھوسیاساتھواستراتیجیاتھالعملاطرفھيالشركة

تراكمتعقلیةثروةأنھاعلىوتعرف: (C-OM)الثقافیةالتنظیمیةالذاكرة.3
القیمالمنظمة،كتاریخالمنظمة،فيمكانأيفيموجودةفھيالشركةتطورمع

وقد. )22(العاملینواقتراحاتالتقالیدوالأعراف،الرسميغیرالتنظیمالمشتركة،
كونھاومن.وحاضرھاوتاریخھاالمنظمةلذاكرةتجسیدأنھاعلىScheinعرفھا
تغییرالصعوبةمنوانالخارجیة،بالثقافةتتأثروأنھا.المنظمةتاریخفيمتشكلة
توجھكونھاالفردوأفعالبتصرفتتأثر(C-OM)أنإلىإضافة.المتشكلةالثقافة

الذاكراتأساسفھيلعاملیناجمیعمنوممارستھافھمھایجبكماتصرفاتھ،
)23(. الأخرىالتنظیمیة

-MR)التسویقیةالتنظیمیةالذاكرة.4 OM) :علاقةمالھكلتشملوھي
علاقاتإدارةكذلكوتتضمن.والشراءوالمبیعات،والزبائن،والوسطاء،بالمجھز،
ینالمجھزاختیارومبادئالخارجي،والتعاونالتسویق،وإستراتیجیة(CRM)الزبون،

السوقعنةالمعرففأنلذا.الخ...التسویقيوالمزیجالتوزیع،قنوات،والوسطاء
)24(. المنافسونیعرفھاأنیمكنلاحیثمحمیةتكونأنیجب

سابعا: ذاكرة المنظمة وتدعیم الإحساس بالشعور بالأمان عند الفرد الممكن:
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لحریة الكاملة لاتخاذ إن عنصر التمكین یعني منح العاملین القوة والسلطة وا
القرارات والتصرفات اللازمة لانجاز أعمالھم، وھو بذلك مكمل لعنصر التعلیم والقدرة 

)25():1كما یوضحھا الشكل رقم(

) علاقة التمكین بالقدرة والتعلم1الشكل رقم(

،ایتراك، القاھرة، 1، نظم الإدارة المفتوحة، ط2001: ابو بكر فاتن احمد المصدر
.101ص 

بالنظر لمافیھاالذكیةالمواردلإدارةالمھمةالطرقمنواحدةالتنظیمیةالذاكرة
علىیحتويالذيالمؤسسةعملدلیلمثلالمعلوماتمخازنمنالذاكرةھذهتحتویھ

مجریاتفھمفيمنھلیستفیدواالجددللعاملینتقدیمھویتمالمؤسسةأعمالعنتفصیلات
منالمتأتیةالمعرفةإلى،بالإضافةاللغاتونظامالبیانات،وقواعدالمؤسسي،العمل
وعملیاتھاأعمالھافيالمؤسسةتستخدمھاالتيوالھیاكلوالعملیاتالتنظیمیةالثقافة

:بطریقتینالتنظیمیةالذاكرةالمعلوماتتكنولوجیاتدعمحیث.الیومیة

للاسترجاعقابلةالمسجلةالمعرفةجعل.

الحاجةعندإلیھمدفعھاأوبسھولةالمعرفةإلىالوصولمنالأفرادتمكین.

والاسترجاعالبحثآلیاتعلىالسیطرةإلىبحاجةالممكنینالأفرادفإنلذلك
:الآتیتینللعملیتیناللازمالدعمتوفیرمنتمكنھمالتيللمعرفة

المعرفةاستكشاف: knowledge explorationفةالمعرابتكارفيتبحثوالتي
.خارجھا؟منأمالمؤسسةداخلمنأھيوجودھاومكان

المعرفةاستغلال: knowledge exploitationتعریففيالمؤسسةتساعدالتي
.وتطبیقھاوتوزیعھاوفھمھاالموجودةالمعرفة

لتخزینھانظراً المزایامنعدداً تحققسوفالناجحةالمؤسسةفإن،علیھوبناءً 
النحوعلىوذلكالتنظیمیةالذاكرةتعززالتيالمعرفیةتھاقاعدلبنائھامعرفتھا

)26(:الآتي

القدرة معرفة كیف تعمل

علھالتعلم معرفة ماالذي نف فعلالتمكین السلطة لل
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القدراتخصائصمثلفیھاالمھیكلةوغیرالمنتشرةالمعرفةتخزینعلىالقدرة
العملوفرقالمشاریعوخبراتالعلاقةذاتالمواردوفيالعاملینفيالجوھریة

.المعرفيالسیاقوتوثیق

تزویدهخلالمنالقراردعمفيالمستخدملمساعدةلأتمتةاعلىالقدرةزیادة-1
للعملیاتالمستقبلمناظیرتمثیلأوالبدائلعلىالمعتمدالمتراكمالمعرفيبالإرث

.الموجودة

فيوتمثیلھاالتنظیميالسیاقعلىالمعتمدةالمعلوماتاسترجاععلىالقدرة-2
بحلمنھایتعلقماوخاصةفیھا،المعلوماتلمصادربالنسبةالمعرفيالسیاق

.القراراتواتخاذوالعملیاتالمشكلات

إلىیؤديالذيالمفاھیميالھیكلخلالمنألسببيالتفكیرتمثیلعلىالقدرة-3
المعرفةموجوداتوتصنیفإبداعإلىتقودالتيInstitutionalizationالمؤسساتیة

.المؤسسةفيالجدیدة
الإجرائیةالمعرفةتتضمنوالسیاقالمعلوماتمواردبأنالإطار،ھذافيویلاحظ
وتوجھاتھمخبراتھممثلالأفرادذاكرةفيالموجودةوالحقائقبھاوالمصرح
وقواعدالمھیكلةشبھوالوثائقوالحالاتالعملیاتومعرفةالصلةذاتومعرفتھم

المخزنةمعرفةاللأنذلك،التوثیقفيالمتعددةوالوسائطالمعرفةوقواعدالبیانات
المنوطةالمختلفةالمھامحاجاتوتلبيمفیدةتكونأنیجبالتنظیمیةالذاكرةفي

لكلالوصولسھلةتكونأنیجبالتنظیمیةالذاكرةفإنوعلیھ،.الممكنینبالأفراد
.المعرفيوالعملوالعملیاتالمشكلاتحلمھامفيتوظفوأنالمنظمةأعضاء

المحور الثالث
انب التطبیقي للبحثالج

قیاس درجة تفعیل الذاكرة التنظیمیة بالتطبیق على عینة البحث
یتناول ھذا المحور أھمیة الذاكرة التنظیمیة في حیاة الموارد البشریة الممكنة؛ 
معوقات تفعیل الذاكرة التنظیمیة للموارد البشریة الممكنة، وكذلك تطبیق أداة الدراسة 

ة بمحافظة الغابات لولایة میلة.على عینة البحث والمتمثل
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:الممكنةالبشریةالمواردحیاةفيالتنظیمیةالذاكرةأھمیة: أولا
منempoweredمكنةذاالفردلیصبحقدراتھتعزیزھوالبشريالموردتمكینإن-
الطاقاتوتطویرایجابیاالإمكاناتواستخدامالآخرینمعوالتنسیقالتعاونخلال
والمستقبل الحاضرمھم جدا امتلاك المنظمات فيلذلكدراجاتھأقصىإلىلتصل

في إنجاح سیاسة تمكین المورد البشري. تساعدھاتنافسیةللذاكرة التنظیمیة كضرورة
ویساعدیسھلبماالتمكینحالةفيالكافيالاستقرارتضمنالتنظیمیةالذاكرةإن-
.للمنظمةالراھنةالأھدافتحقیقعلى
لنجاحالكافیةالاستمراریةخلالمنالتنظیميالإرباكحالةلمنظمةاتجنب-

.والوسائلالأھداففيالمنظمةالتغییراتإحداثلضمانوالتمكین
والمتطلباتللفرصالملائمةللاستجابةالممكنةالبشریةللمواردكافيتكیف-

.المتغیرةالداخلیةالظروفوكذلكالخارجیة،
التيالذكیةالمواردتنظیمیة العملیة التمكنیة عن طریق إدارةالالذاكرةتسھل -

وتحمیھا منOrganizational stupidityالتنظیميوبذلك تجنبھا الغباءالمنظمةتمتلكھا
Organizational amnesiaالتنظیمي. النسیان

التنظیمیة المشكلاتحلینتحسعملیةفيالتنظیمیةللذاكرةالفاعلةالمساھمات-
الإداریة المناسبة.القراراتوالھام الأفراد الممكنین لاتخاذ

فيبالاستمرارللمنظمةیسمحبماالممكنةالبشریةللمواردكافیةإبداعیةتمنحكما-
.بالتغییروالمبادرةالأحداثاستباق

.تشخیصھاوالمخفیةالأزماتخلالمنالمعرفةوتولیداكتشافبلھموتسمح-
القرارمتخذيعلىالمعرفةتوزیعوالمعلومةمنالممكنینفرادالأتمكین-

فيالوقوعوالأفرادالمنظمةتجنبحتىالمناسبةالقراراتلاتخاذواستخدامھا
.الأزماتالأخطاء

بینھمایخلطأنیمكنوالتيالجدیدةبالمعرفةتضرالتيالقدیمةالمعرفةعزل-
.الجددالممكنینالأفراد

.المستقبليللاستخدامالمعرفةالتنظیمیةالذاكرةتحميوأخیرا-
التنظیمیة للموارد البشریة الممكنة: الذاكرةتفعیلثانیا: معوقات

لعلالمعوقاتمنالعدیدالممكنینللأفرادالتنظیمیةالذاكرةتفعیلعملیةتواجھ
:یليماأبرزھا



موارد البشریة من خلال تفعیل قیم ذاكرتھا التنظیمیة تمكین ال

91

جھودھمتنصبمنبینموجودتفاوتھنالكالأفراد الممكنین: إلىتعودتحدیات-1
بتطبیقاتھا، كما ینتفعونالذینالمستخدمینوبینالتنظیمیةالذاكرةفيالمعرفةإدامةعلى

المعلوماتمنالأدنىالحدالتقاطیمكنكیفإذالمعرفةبإلتقاطتتعلقصعوباتأن ھناك
والشبكات. نترنتالاعالممعوخاصةمنھاالمتوفرمنالھائلالكممنالمفیدةوالمعارف

التغییر مقاومةفيوالمتمثلةوالاجتماعيالوظیفيالأمنعملیةعرقلةبالإضافة إلى
سینتفعونالذینفیھایشاركأنیجبمتقدمةبرمجیاتتبنيإنوتبعاتھ.التكنولوجي

قوالبذاتجاھزةبرمجیاتتعتمدأنلالحاجاتھمتلبیة النظاممنلیتأكدوابتطبیقاتھا
الكفؤةالموارد البشریةالحصول علىبصعوبةتتعلقعوائق، أضف إلى ذلكمحددة

على المؤسسةبتشجیعتتعلقوإداریةتنظیمیةالتنظیمیة، وعوائقالذاكرةلإدامةاللازمة
ً الفرديالعمل العمل والتي ھي وفرقالجماعيالعملعلىتشجیعھامنأكثرأحیانا

)27(. أساس العملیة التمكینیة

لقد اعتبر الإنسان : واضحةمعرفة)بھاالمصرحغیر(الضمنیةالمعرفةجعل-2
المورد الأساس للمعرفة بما یدفن في دماغھ من خبرة ومعرفة ومھارة لا یمكن لأي 
تكنولوجیا من التنبؤ بھا ما لم یصرح عنھا وتنقل منھ إلى العقل الإلكتروني لتخزن فیھ 

وتواجھواجھتالتيالتحدیاتأھمأحد. )28(قةكما تخزن بقیة أنواع المعرفة الموث
فيأمرھووالمعرفةالفھممشاركةفإنھناومنالفعالالاتصالھوالفریقعمل
ً المشتركالفھمھذاإلىالوصولیعیقالذيلكنالأھمیة،غایة اللغةھوأحیانا

فيوغنيمعقدعالمفيكمختصینالمعرفةعالمجانبمنوخاصةالمشتركة
فيبارزاً دوراً لیلعبیأتيوخبرتھمعرفتھفيعمیقمنھمواحدفكلتخصصاتھم،

)29(. الفریقمعرفةقاعدة

ھوالتنظیمیةالذاكرةتفعیلفيالعوائقأحد:السیاقحفظبدونالوثائقحفظ-3
الأمروھومعناھاالوثائقیعطيالذيالسیاقذلكالسیاق،حفظبدونالوثائقحفظ
.السیاقیتغیرعندمامستقبلاً باستخدامھایسمحيالذالأھم

خلالمنالیدويللعملتخزینھيالتنظیمیةالذاكرةأنیفترضالحاليالتصور
المخزنة)الواضحة(الصریحةالمعرفةواسترجاعوفھرسةوتنظیمحفظعلىالتركیز

المعرفيملالعمعظملأنكاف،غیروحدهھذاأنإلاالبیانات،وقواعدالوثائقفي
المشكلاتتلكأيWicked Problemsوالمعقدةالمستعصیةالمشكلاتلحلمطلوب

أھموھذا( الوقتعبرتتغیرلأنھالھادقیقتحدیدوتعریفعلىبعدتحصللمالتي
ھذهحلمعفالتعامل)القراراتاتخاذمجالفيالممكنالفردمعھیتعاملشيء

ظروفتحتوالقراراتوالتخمیناتالافتراضاتفقدانخلالمنیتمربماالمشكلات
جعلھاأيالمنظماتفيوتوظیفھاالمشكلاتحلتوطینفإنھناومن.التأكدعدم
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المشكلةتعریف(القراراتخاذعملیةفيالتقلیدیةالحلولإلىبالإضافة،یتطلبمألوفة
التيالحدیثةالأسالیبرتوفی)وتنفیذهالمناسبالحلوصیاغةوتحلیلھاالبیاناتوجمع
فرقوتعاونوالنقاشاتوالاجتماعاتالمحادثاتمثلالاجتماعیةالتفاعلاتمنتعمق
.العمل

الإجابةإیجادفيلیسالرئیسفالھدفالمعقدةالمشكلةمعالتعاملشأنوفي
منلھابمافھمتقدُ المشكلةیجعلالذيالصحیحالحلإیجادفيإنمالھا،الصحیحة

.الواسعبالمعنىودلالاتقاتعلا
للذاكرةالسیاقیةالصلةتشكلRelevance & size: الحجموالصلة-4

لأنبھاالمصرحغیرالمعرفةفیھابماالتنظیمیةالذاكرةأمامالثالثالتحديالإنسانیة
غیرالمعرفةفإنذلك،علىوبناء.الوقتعبرقیمتھاأوصلتھاتفقدقدالمعرفة

الفاعلةتكونالتيھيوھجولھاسیاقیةأكثرتكونقدوالتي)الضمنیة(بھاالمصرح
شأنھاالتنظیمیةفالذاكرةالحجممسألةفيأما.)القیمیةالفاعلیة( المنظماتفيأكثر
.بالواقعملحوظةصلةلھمماتریدمااستدعاءعلىقدرةلھاالإنسانیة،الذاكرةشأن

الذاكرةلھستتسعالذيالحجمكبرمدىعنالتساؤلفيتكمنالمشكلةفإنوعلیھ،
وبالمقابل،بھاالمنظمةوربطالانترنتشبكةاستخدامانتشارمعوخاصةالتنظیمیة

یتمأنیجببأنھیقالعندماالتنظیميالغباءإلىتقودقدأخرىمشكلةھناكفإن
لأن. الكیفیةوبنفسبلالمستقوفيالحاضرالوقتفيبنجاحالماضيفيتمماتطبیق

حیاةفيوواضحةصریحةلقاعدةمخالفةھذاوفي.نجاحھعلىأكیدضمانذلك
وأن.الغدونجاحالیومنجاحعلىأكیدةدالةلیسالأمسنجاحأنوھيألاالمنظمات

المستجداتمواكبةوأن.یتبددیتجددلممنوأنالتغییرھوحیاتھافيالوحیدالثابت
.المستقبلوتشكیلالحاضریاغةلصمھمأمر

بالموضوعالصلةذاتبالمعرفةالمتعلقةللمشكلةالسابقالتشخیصمسألةوفي
آلیاتأنوھيھامةمسألة،تبرزالتنظیمیةالذاكرةإلیھستؤولالذيالحجموفي

.التنظیمیةالسیاقاتمنالھائلالكممواجھةفيضعیفةتزاللاالحالیةوالفترةالبحث
فيھائلةسعةلھاتزاللاالتيالإنسانیةالذاكرةمحاكاةفيھوالمشكلةقلبفإنذلكل

علىالبحثقیدبالموضوعوصلةعلاقةلھاالتيالمعانيتلكوربطالمعانيفھم
التنظیمیةللذاكرةآلیاتإبداعفيیكمنھنافالتحديوعلیھ،.الحاسوبذاكرةعكس



موارد البشریة من خلال تفعیل قیم ذاكرتھا التنظیمیة تمكین ال

93

الوقتذاتوفيالمعرفةمنالھائلبالكمتحتفظأنتطیعتسالإنسانیةللذاكرةمماثلة
.نحتاجھالذيوالمكانالزمانفيالعلاقةذاتالمعرفةتسترجعأنتستطیع

Litigation & Organizational:التنظیميوالنسیانالمقاضاة- 4
Amnesiaالمؤسساتبعضضدالقانونیةالدوائرمنالمقدمالطعنطبیعةإن
جمیعلإتلافنظامیةطریقةوھيالتنظیميالنسیانسیاسةتبنيإلىھاقادوالشركات
أوالمقاضاةتحدث.منتظمةفتراتفيالمؤسسةإلیھاتحتاجالتيوالوثائقالمذكرات
مذكراتأیةلوحظتلوفیماخطیركأمرالقانونیةالناحیةمنالإجرامیةالملاحقة
ھذامثلإنالمنظمة،ضدتخدامھااسیمكنصحیحةغیرمالیةتقاریرأومكتوبة
ً یشكلالتفكیر فيومخزنةمدونةمعلومةأیةتضعبأنالتنظیمیةالذاكرةأماممعوقا

)30(. المنظمةضداستخدامھاإمكانیةعدسةتحتالكمبیوتر

ثالثا: تطبیق أداة الدراسة (الاستبیان) في محافظة الغابات لولایة میلة:-5
ة التنظیمیة في محافظة الغابات لولایة میلة بمقاطعاتھا تم تطبیق إستبیان الذاكر

الثلاث (فرجیوة، القرارم قوقة، شلغوم العید)، ومست أقالیمھا، ومفرزاتھا، وتمت 
الإجابة على الإستبیان من قبل الأسلاك الخاصة بقطاع الغابات حسب رتبھم التالیة: 

للغابات،مفتشللغابات،رئیسيمفتشللغابات،رئیسمفتشللغابات،رئیسيمحافظ(
)، وكانت للغاباتعونللغابات،عریفللغابات،رئیسيعریفللغابات،فرقةمفتش

النتائج كالآتي:
المستوى الأول: (الذاكرة المادیة):-1

المعدلویظھر،)10ف-1ف(وعناصرهأدناه)2(جدولفيالواردةالنتائجتشیر
وانحراف(2.28)حسابيبوسط(94%)غتبلقدالعینةأفرادإجابةشدةأنالعام

فيأسھمتالتيالفقراتأبرزأننلاحظ،) متوسط(موافقةدرجةو(0.42)معیاري
المطلوبةبالمھامجداولإعدادمنالكمبیوتربرامجتسھل(ھوالمتغیرھذااغناء

وانحراف(2.38)حسابيبوسط. (94.44%)الإجابةشدةكانتإذ) 1ف) (.بسرعة
الإدارةتحث(فھو) 2ف(یلیھالذيالعنصرأما) مرتفع(موافقةدرجةو(0.47)ريمعیا

الإجابةشدةكانتإذ،).وظائفھمأداءفيالمتاحةالمادیةالوسائلاستخدامعلىالعاملین
موافقةدرجةمقابل(0.78)معیاريوانحراف(2.55)حسابيوبوسط(%85.04)

مناستخراجھابواسطةالعملمعطیاتتوظف(وھو) 3ف(بعدھاویأتي. )مرتفع(
وبوسط)%79.92(الإجابةشدةكانت،إذ) .المؤسسة) كمبیوترات(حواسیب
العناصرومن. )مرتفع(موافقةدرجةو)0.86( معیاريوانحراف)2.40(حسابي
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جاءتإذ) ،6ف،5ف،4ف(منكلھيالمتغیرھذاإغناءفيأسھمتالتيالأخرى
2,19)حسابيوبوسط(79,06% ,73,08%)إجابةدةبشمنھماكل , التواليعلى(2,37

0,95)معیاريوانحراف , . التواليعلى) مرتفعمرتفع،(موافقةدرجةمقابل(0,91

المتوسطحسبالمادیةالتنظیمیةالذاكرةمجالفقراتترتییب): 2جدول (
الموزونالحسابي

رقم
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لفق
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جداولإعدادمنالكمبیوتربرامجتسھل1
مرتفع2,830,4794,441.بسرعةالمطلوبةبالمھام

الوسائلاستخدامعلىالعاملینالإدارةتحث2
مرتفع2,550,7885,042.وظائفھمأداءفيالمتاحةالمادیة

مناستخراجھابواسطةالعملمعطیاتتوظف3
مرتفع2,400,8679,923.المؤسسة) كمبیوترات(حواسیب

الاستفادةمنالموظفینالكمبیوتربرامجتمكن4
موافق2,370,9179,064.السابقةالمؤسسة) أرشیف(تجاربمن

المعلوماتإلىالوصولعملیةالإدارةتسھل5
متوسط2,190,9573,085.المؤسسةفيالقدیمة

Web site.العالمیةالإنترنیتشبكةعلى6
الكترونيموقعللمؤسسة

متوسط2,180,8572,656

Web site.الداخلیةالإنترنیتشبكةعلى7
الكترونيموقعللمؤسسة

متوسط2,180,8872,657

المھاماستظھارمنالكمبیوتربرامجتمكن8
متوسط2,120,9470,518.سابقاالمؤسسةبھاقامتلتيا

تسھلمتطورةعملمعداتالمؤسسةتمتلك9
متوسط2,080,9869,239.الموظفینعمل

عدةتختصرحاسوبیةبرامجالمؤسسةتملك10
متوسط1,940,9964,5310.للإدارةالرجوععنوتغنيوظائف

متوسط2,280,4294العامطالمتوس/ الأولالمستوىنتیجة

(الذاكرة الثقافیة):التنظیمیةالذاكرة-2
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المعدلویظھر،)20ف-11ف(وعناصرهأدناه) 3(جدولفيالواردةالنتائجتشیر
وانحراف(2.05)حسابيبوسط(68.33%)بلغتقدالعینةأفرادإجابةشدةأنالعام

فيأسھمتالتيالفقراتأبرزأن،نلاحظ) متوسط(موافقةدرجةو(0.42)معیاري
عملتحكمالتيوالاتجاھاتالقیمللعاملینالإدارةتوضح(ھوالمتغیرھذااغناء

(2.44)حسابيبوسط. (81.20%)الإجابةشدةكانتإذ) 11ف) (.المؤسسة
فھو) 12ف(یلیھالذيالعنصرأما) مرتفع(موافقةدرجةو(0.82)معیاريوانحراف

إذ،).العملفيوالرؤساءالعمالمنكلیتناقلھاعملقیمواداتعالمؤسسةتسود(
(0.85)معیاريوانحراف(2.37)حسابيوبوسط(79.06%)الإجابةشدةكانت
الطرقللعاملینالإدارةتبین(وھو) 13ف(بعدھاویأتي. )مرتفع(موافقةدرجةمقابل

78.63(الإجابةشدةكانتإذ،) .للعملاللازمةالأدواتلاستخدامالأفضلوالوسائل
. )مرتفع(موافقةدرجةو) 0.88( معیاريوانحراف) 2.36(حسابيوبوسط)  %

،15ف،14ف(منكلھيالمتغیرھذاإغناءفيأسھمتالتيالأخرىالعناصرومن
حسابيوبوسط%)70,94% ,71,37(إجابةبشدةمنھماكلجاءتإذ) ،16ف

(2,13 , 0,96)معیاريانحرافوالتواليعلى(2,14 , درجةمقابل(0,92
. التواليعلى) متوسطمتوسط،(موافقة

المتوسطحسبالثقافیةالتنظیمیةالذاكرةمجالفقراتترتیب): 3جدول (
الموزونالحسابي

رقم
رة

لفق
سطالثقافیةالتنظیمیةالذاكرةا

تو
الم

بي
سا

لح
فا

حرا
لان

ا
ري

عیا
میةالم

لأھ
ا

بیة
نس

بال
رتی

رجالت
د

ة
فقة

موا
ال

التيوالاتجاھاتالقیمللعاملینالإدارةتوضح11
مرتفع2,440,8281,201.المؤسسةعملتحكم

منكلیتناقلھاعملقیموعاداتالمؤسسةتسود12
مرتفع2,370,8579,062.العملفيوالرؤساءالعمال

الأفضلوالوسائلالطرقللعاملینالإدارةتبین13
مرتفع2,360,8878,633.للعملاللازمةالأدواتلاستخدام

المواردجمیعاستغلالالمؤسسةفيللعاملیسمح14
متوسط2,140,9271,374.عملھلإنجاحالمتاحة
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رقم
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التيالمصادربجمیعالعاملینالإدارةتزود15
متوسط2,130,9670,945.باستقلالیةالعمللأداءیحتاجوھا

إلىخبراتھمبنقلالمؤسسةفياءالرؤسیقوم16
متوسط2,030,9767,526.وظائفھمفيلیستثمروھاالعمال

المعداتلتشغیلالبشریةالقدراتالمنظمةتمتلك17
متوسط1,920,7964,107. والبرمجیات

وتلفوناتبكمبیوتراتمزودینالمؤسسةموظفي18
متوسط1,790,9359,838.خاصةنقالة

أنأھمیةعلىتؤكدالمؤسسةفيقناعاتتوجد19
متوسط1,730,9157,699.وظیفتھیخصفیمابنفسھالعاملیقرر

فيالموظفینبمشاركةالمؤسسةفيالرؤساءیقوم20
منخفض1,550,8351,7110.العملأسرار

متوسط2,050,4268.33العامالمتوسط/ الثانيالمستوىنتیجة

) السابقین بأن أعلى نسبة تم تحقیقھا كانت في 3) و(2خلال الجدولین (یتضح من 
وھذا یعني بأن أغلب )،%94المستوى الأول (الذاكرة التنظیمیة المادیة) فقد بلغت (

النشاطات التي تتضمنھا العملیات الخاصة بالذاكرة التنظیمیة، تمس الجوانب المادیة. 
بالذاكرة الاھتمامیمیة الثقافیة) فقد حقق نسبة تولي یلیھ المستوى الثاني (الذاكرة التنظ

التنظیمیة بمعدل متوسط. 
والتوصیاتالاستنتاجات

أولاَ: الاستنتاجات
ھي:استنتاجاتمجموعة ىإلإتوصل البحث 

علىحصل) المادیةالذاكرة(التنظیمیةالذاكرةمستوىبأنالقیاسنتائجتبین-1
طغىالماديجانبھافيالتنظیمیةالذاكرةتفعیلأنعلىیدلمما،)%94(بلغتنسبة
الثانيالمستوىیلیھ. التنظیمیةالذاكرةعملیاتتتضمنھاالتيالنشاطاتأغلبعلى

).68.33(بلغتنسبةحققفقد) الثقافیةالتنظیمیةالذاكرة(

الغاباتمحافظةفيالتنظیمیةالذاكرةبتفعیلالخاصةالقیاسنتائجمنیتضح-2
). متوسط(وباتجاه،)2.165(مرجحبمتوسطبلغمیلةلولایة
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تحصلتبحیث،)المادیةالتنظیمیةالذاكرة(الأولالمستوىأغنتالتيالعبارةإن
بالمھامجداولإعدادمنالكمبیوتربرامجتسھل" بـوالخاصة) 1(رقمالعبارة

لأنمنطقيشيءوھذا.%94.44بــتقدروالتينسبةأعلىعلى" بسرعةالمطلوبة
عنمعلوماتھاوتخزینمھامھأداءإلىتسعىأنواعھاإختلافعلىالمؤسساتأغلب
استخدامعلىالعاملینالإدارةتحث) " 2(رقمالبندثم. الكمبیوترأجھزةطریق

وتدعم.%85.04بــقدرتنسبیةبأھمیة" وظائفھمأداءفيالمتاحةالمادیةالوسائل
خرائط: التالیةبالوسائلبالضرورةالفرزیجھزحیثالوسائلطبیعةالنتیجةھذه

دفتر- یوميدفتر-بالفرزخاصةحدودیةمخططات-بالفرزخاصةوطبوغرافیةقانونیة
.رسملوحة-بوصلة-المیلقیاسجھز- الأراضيمسحسلسلة-غابیةمطرقة-معاینة

ثانیاً: التوصیات:
یقدم البحث التوصیات الآتیة:جاتاستنتافي ضوء ما تم التوصل إلیھ من 

التنفیذیینالمدراءبینالعدیدةالمستویاتذاتالعمودیةالبنیةعلىالتخليیجب-1
).العسكریةالمؤسساتلبنیةالمناظرة(والموظفین

نالتنفیذییتھیئة مناخ عام داعم لتمكین الموارد البشریة من قبل المدراء -2
دعیم فرق العمل.ومدراء الموارد البشریة من خلال ت

تحویل القوة، السلطة، والمسؤولیة نحوي العاملین في المستویات الأدنى في -3
الھراریكیة التنظیمیة. 

ذاكرتھا باستثمارأنواعھا، اختلافنوصي الفاعلین في المنظمات على -4
تمكینھناكیكونأنالصعبمنالتنظیمیة إذا أرادت أن تمكن مواردھا البشریة، ف

لھایكونلنالمنظمةبأعماللھاعلاقةلاالتيفالأشیاءتنظیمیة،ذاكرةبدونتنظیمي
بھدفالمنظمةمعرفةفیھیخزنالذيالمستودعھيالتنظیمیةفالذاكرة. تنظیمیةدلالة

.المستقبليالاستخدام
المعرفةفیھلحفظمنظمةكلمستوىعلىالتنظیمیةللذاكرةبنكإنشاء-5

حتىاللاحقة،للأجیالوتمریرھاحفظھابغرضالأفرادھانأذمستوىعلىالمتواجدة
...).الترقیةالعمل،ورانالتقاعد،الموت،(الأفرادبزوالتزوللا

فيفعالةالمنظمةكانتفكلما،)5رقمالتوصیة(البنكھذااستخدامعلىالحث-6
العالیةیةالفاعلوعلىالتنظیمي،التعلمعلىدالمؤشرذلكفإنالبنك،ھذااستخدام

ضیاعفانبیتشجیفريوحسب. الممكنةالبشریةمواردھانجاحعلىوبالتالي. أیضا
فقدتالتيNASAناسافيحدثماوھذاخسارة،أكبریكونأنیمكنالمعرفة
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حواليفیھاشاركجوھریةمعرفةمعھوضاعتساتورنلصاروخالزرقاءالطباعات
التنظیمیةفالذاكرة1969عامالقمرعلىالھبوطبرحلةساھموامھندسألف400
.الفعالةالذاكرةأصحابالأفرادلدىتوجد

المراجع
بیروت،للملایین،العلم،دار2،ط" السلوكیةالعلومفيالبحثأسس):"1985(عاقلفاخر-1

.115ص
دكاملسھیرمنسي،الحلمعبدمحمود-2 يالبحثأسس):" 2002(أحم يالعلم الاف تالمج

.449مصر،للكتاب،الإسكندریةمركز،"والتربویةوالاجتماعیةالنفسیة
لیمیحي-3 م،س ینملح ومالتمك ةمعاصر،إداريكمفھ ةالمنظم ةالعربی ة،للتنمی الإداری
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5- Ibid.
6- Gist, M (1987), Self-Efficacy: Implications for Organizational Behavior and
Human Resource Management, Academy of Management Review, 12, 472-485.
7- Deci, E.L. Connell, J. P and Ryan, R. M (1989), Self Determination in a
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8- Ashforth, B. E. (1989), The Experience of Powerlessness in Organizations,
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 207-242.
9- Spreitzer, G.M. (1996), Social Structural Characteristics of Psychological
Empowerment, Academy of Management Journal, 39 (2), 483-504.

mwww.@12manage.coمتاح على الموقع - 10
11-Walsh J.R. ; Ungson G. R. ; “Organizational Memory”; Academy of
management review, Vol 16; n°1; 1991; p 57-91

ذاكرة وتأثیرعلاقة 2007عادل ھادي البغدادي -12 ي الأداء ةالتنظیمیال ة يالتنظیمف دراس
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2014، الجزائر1قسنطینةجامعة.

118-101ص.ص.مجلد أ ،،2014جوان–41عدد

النظام القیمي للأسرة والمدرسة وعلاقتھ بالتوافق والتحصیل الدراسیین

ملخص
عالجت الدراسة موضوع القیم بین الأسرة والمدرسة من حیث التجانس 
والاختلاف، وعلاقة ذلك بالتوافق والتحصیل الدراسیین لتلامیذ المدرسة 

ینة في الآباء الإعدادیة (المستوى المتوسط)، بمدینة تلمسان، تمثلت الع
وأبنائھم، ومدرسیھم مشتقة من المدینة نفسھا طبقت علیھم أداتین للبحث: 
تمثلت الأداة الأولى في مقیاس ملتون روكاتش المعدة لقیاس موضوع 

القیم.
الأداة الثانیة أعدت من قبل عبد الفتاح محمد یوسف لقیاس التوافق 

كراسات التلامیذ.الدراسي، واستخرجنا نتائج التحصیل الدراسي من
وأسفرت النتائج على أن التلامیذ المتوافقین نفسیا، والناجحین دراسیا، 

ھم أولئك الذین حصل لھم انسجام في القیم بین أسرھم والمدرسة.

مقدمة

ر ي یعتب یع الت ن المواض یم م وع الق موض
فیة،  ات الفلس ي الدراس ة ف ة خاص ت مكان نال

ر ة، نظ انیة والاجتماعی ي الإنس ا ف ا لأھمیتھ
رد،  دى الف اة ل ى الحی یم بمعن رتبط الق اة، ت الحی
ال،  لأن لھا علاقة بالأھداف، والسلوكات والآم
ن  ر م ي كثی ا ف ي نلاحظھ ود الت ل الجھ إن ك
ق  ى تحقی ا إل عى كلھ ة، وتس اطات الیومی النش
ة  قیمة أو قیم ینشدھا الفرد. یبقى موضوع القیم
ى  رد حت دان الف ر ووج ي فك ر ف إذن حاض

ذلك یت ھ، ول دافع إلی ل ال ھ ق د قیمت ق، وإذا فق حق
لوك  ات س رون أن موجھ احثین ی ل الب إن ج ف
ھ،  ن غایات ة م وغ غای ھ لبل یم تدفع ي ق رد ھ الف
رد  إن الف ة ف ذه الغای وض ھ ف الغم وإذا اكتن

سیخطئ السبیل، وینحرف عن النجاح، 
والتوافق مع أفراد المجتمع. وتصبح الصحة النفسیة مھددة.

Abstract
The present study attempts to
determine whether a relationship values
exists between the family and the
school in terms of homogeneity and
difference, and the relationship of that
line and collection semesters for
students in junior high school (middle
level), the city of Tlemcen, The sample
was the parents and their children, and
their teachers are derived from the
same city applied them tools to search:
The first tool was the Milton Rokeach
scale designed to measure the subject
of values.
The second tool prepared by Abdel
Fattah Mohammad Yusuf to measure
academic compatibility, we extracted
the academic achievement results from
brochures pupils.

د. الطاھر بوغازي 
قسم علم النفس
جامعة تلمسان

الجزائر
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ات. إذا تعدّ القیمة ات، والحكوم راد، الجماع اة، للأف ي الحی ة ف اح الھام د دواعي النج أح
رامج  ى ب زة عل كانت مبنیة على نظام محكوم بقوانین المجتمع وثقافتھ، من جھة، ومرتك
یة والإدارات  ة الریاض ة والأندی ات الاجتماعی ي المؤسس ذ ف ة للتنفی دف قابل حة الھ واض

العامة من جھة أخرى.
تمع ھي انعكاس لنظام قیمھا الذي تتبنّاه في خططھا السیاسیة إن صورة المج

والتربویة، واعتمادھا على ھذا النظام في نجاح التنمیة، والرقيّ الإنساني یصبح أكثر 
من اعتمادھا على التطوّر التكنولوجي. حیث إنّ القیم تؤثرّ في العناصر الثقافیة بعامة 

لمادیة المعروفة: الاقتصادیة، التكنولوجیة، والتي ترفع من قیمة الإنسان بالوسائل ا
والترویحیة. فالقیم، بھذا المعنى، ھي الأرضیة التي ترتكز علیھا كل الجھود الفردیة 

والاجتماعیة لتحقیق السعادة الدنیویة والأخرویة.
لقد أصبح الفرد المعاصر الیوم في أمس الحاجة إلى التعرف بعمق على ھویتھ، 

الحضاري، حیث أدى الانفتاح على الثورة التكنولوجیة، والمعلوماتیة، وانتمائھ الثقافي و
وما ترتب عنھ من اختلال في نظام القیم إلى الخوف على ھذا النظام الذي یحكم أفراد 

المجتمع.
تقوم التربیة ھنا بالدور الفعال في تمریر نظام القیم إلى الناشئة، ولا یخفى أھمیة 

الفاعلون في ھذا المیدان: الآباء، المدرسون، المسؤولون الدور الذي یجب أن یقوم بھ 
في كل القطاعات العامة، ولذلك جاءت ھذه الدراسة لتوضیح أھمیة القیم في حیاة الشاب 

المتمدرس من خلال ما یعكسھ الآباء والمدرسون من سلوك، وبالتالي من قیم.
الإشكالیة: 

عة أزمة في القیم، وھي أزمة أفرزت التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة السری
تربویة بالأساس، وقد لاحظنا من بین بعض نتائج تلك التحولات ما ظھر من صراع 

قیمي في سلوكات الجماعات والأفراد.
ویلاحظ أن الفئات الأكثر تضرراً من ھذه التحولات ھي الأسر التي أحست 

ثم تطرح أمامنا بالضغوطات وأفرزت سلوكات تربویة اجتماعیة غیر متوافقة، ومن 
مشكلة تربویة. ومن ھذا المنظور، نرى أن الأسرة والمدرسة تمثلان المؤسستین 
التربویتین التي توكل لھما وظیفة التربیة، وتسعى كل واحدة منھما من خلال برامجھا، 
إلى استدخال قیم للأطفال من أجل توافق نفسي، واجتماعي ومدرسي وقد أثبتت الكثیر 

بویة والاجتماعیة أن وجود مؤسستین تختلفان من حیث البرامج من الأبحاث التر
والأھداف تطرحان إشكالا للأطفال، ففي الوقت الذي تعمل المدرسة على خلق تجانس 
قیمي لدى المتعلمین من خلال البرامج الدراسیة الموحدة، والأھداف الواضحة، نجد 

الاجتماعیة والتربویة، ومن ثم الأسر تبث قیما تختلف باختلاف المستویات الاقتصادیة و
یمكن طرح الإشكالیة في التساؤلین الكبیرین التالیین: 

ھل ھناك علاقة بین القیم الأسریة والمدرسیة؟-1
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ماھي آثار طبیعة العلاقة القیمیة على التوافق الدراسي للتلمیذ؟-2
ماھي آثار طبیعة العلاقة القیمیة على التحصیل الدراسي للتلمیذ.-3

لفرضیات: ا
وللإجابة على ھذین السؤالین نقدم الفرضیات التالیة: 

توجد علاقة بین القیم الوسیلیة والنھائیة لدى الأسرة.-1
توجد علاقة بین القیم الوسیلیة والنھائیة لدى المدرسة.-2
ھناك فروق بین الأسرة والمدرسة في القیم الوسیلیة.-3
في القیم النھائیة.ھناك فروق بین الأسرة والمدرسة-4
یؤدّي التوافق بین الأسرة والمدرسة في القیم إلى توافق دراسي للتلمیذ.-5
یؤدّي التجانس القیمي بین الأسرة والمدرسة إلى تحسّن التحصیل الدراسي -6

للتلمیذ.
أھمیة الدراسة: 

ة، تناولت الدراسة موضوع القیم كأحد عناصر مكونات الشخصیة الوجدانیة والفكری
في علاقتھا بالمردود التربوي بعامة، وتتحد أھمیتھا العلمیة فیما یأتي: 

التعرف على قیم الأسرة.-1
الاطلاع على قیم المدرسة.-2
تحدید عناصر التجانس والاختلاف القیمي بین الأسرة والمدرسة.-3
ل الوقوف على أثر العلاقة القیمیة للأسرة والمدرسة على التوافق والتحصی-4

الدراسیین للأبناء.
المساھمة في بناء نظام قیمي یخدم الفلسفة التربویة للمجتمع.-5

حدود الدراسة: 
أما حدودھا فتتلخص فیما یأتي: 

الاقتصاد على عینة من الآباء وأبنائھم ومدرسیھم.-1
التلامیذ المعنیین بالدراسة ینتمون إلى السنة التاسعة أساسي (الثالثة إعدادي).-2
استخدام أدوات بحث لھا علاقة بإشكالیة وفرضیات البحث.-3

المفاھیم الإجرائیة: 
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القیم: یقصد بالقیم في ھذه الدراسة ما یقیسھ اختبار "ملتون روكاتش" ویتضمن -
لائحتین من القیم، القیم الوسیلیة، القیم النھائیة.

لمدرسیة من خلال تعاملھ التوافق الدراسي: یشیر إلى مدى استجابة التلمیذ للحیاة ا-
مع المدرسین، والأنشطة المدرسیة، وھي بأداة معدة من قبل الباحث عبد الفتاح محمد 

یوسف.
التحصیل الدراسي: یراد بھ مدى تحصیل التلمیذ من معارف دراسیة، ویقاس عن -

طریق ما حصلھ من نتائج في آخر السنة الدراسیة.
الإطار النظري: 

یة: أولا: القیم التربو
ھي مجموع العناصر الثقافیة التي تؤطر الفعل التربوي، وتسعى إلى تحقیق سعادة 
الفرد، وتتمثل تلك العناصر في السلوكات، والعادات، ونمط التنشئة الاجتماعیة ومن ثم 
تظھر القیم في شكل إدراكات یتمثلھا الفرد وتوجھ سلوكھ، وتطبع اتجاھاتھ نحو الأمور 

الاقتصادیة والجمالیة أي تظھر القیم من خلال السلوك الذي یبدیھ الدینیة، والفكریة و
الفرد عندما تعرض علیھ أمور الحیاة في شكل بدائل فالاختیار ھنا ینم عن قیمة الفرد، 
ومن ثم نلاحظ الفروق الفردیة من خلال الاختلاف في عملیة الاختیار، كلما اعترضت 

الاختیار ھنا ھو اختیار قیمي، ومن ھنا إن!!الفرد بعض عوائق الحیاة، وما أكثرھا
تظھر أھمیة التربیة في تشكیل نسق القیم لدى الأطفال ومن ثم فإن مجال القیم لا حدود 
لھ، بحیث نعتبر أن القیم "ھي كل ما یجدب الفرد ویلفت انتباھھ، فیتجھ نحوه، ویتفاعل 

معھ سواء أكانت قیما مادیة أو روحیة".
"القیمة ھي عبارة عن اعتقاد، یحظى بالدوام وتعبر عن یرى ملتون روكاتش أن: 

تفضیل شخصي أو جماعي لغایة من غایات الوجود".
): "بأنھا معاییر اجتماعیة تتأثر بالمستویات 76، 1986كما یعرفھا أحمد أوزي (

المختلفة التي یعیش فیھا الفرد، وتظھر في مواقفھ الخارجیة، نتیجة خضوع الفرد 
لمباشر والغیر مباشرة من الوسط الذي یعیش فیھ، سواء أكانت ھذا الوسط لعملیة التعلم ا

أسرة أو مدرسة أو حي، أو أصدقاء".
): 30، 1997ومن ھنا یمكن ترتیب القیم في ثلاث مستویات (بوغازي، 

ھناك قیم تعتبر كأھداف تربویة: حیث یقوم المربون بإعداد الأجیال الصاعدة -1
تختلف بطبیعة الحال باختلاف الثقافات (باعتبار أن الثقافة على أساسھا، وھذه القیم

تشمل العرف، والعادات، والقانون، والصحة، والعلاقات الاجتماعیة، وغیرھا)، بعض 
الثقافات تفضل الحفاظ على عادات وتقالید الأولین، بإدماج الأطفال في الوسط 

ات تفضل قیم التحرر من الاجتماعي، بالحفاظ على الأصالة والثوابت، وبعض الثقاف
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قیود الماضي فتبدأ بإعطاء الطفل المسؤولیة والحریة في إبداء الرأي بالتحلیل والنقد، 
أي كل ما یجعل من الطفل راشداً قبل الأوان.

وھناك قیم تعد ضروریة لبناء أھداف مؤسساتیة: وھذا النوع من القیم یخضع -2
ستطبع الأفراد الذین ینتمون إلیھا بعد لأھداف المؤسسة، فھي التي تحدد القیم التي

خضوعھم لعملیة التعلم.
وأخیراً القیم التي تعتبر كمعاییر عند الحكم التربوي، كذكرنا للصفات التي -3

یتصف بھا الفرد في ثقافة معینة: الأمانة، الصدق، الجد، التوكل، وبالنسبة للتلمیذ: 
تبر كمعاییر قیمیة.الاجتھاد، حب العمل، التعاون، النجاح فھذه تع

وقد استطاع الباحثون أن یصنفوا الناس حسب درجة تفضیلاتھم للقیم، ونذكر في 
ھذا الصدد بعض التصنیفات التي أخذت كقاعدة لإجراء التجارب المیدانیة.

تصنیف البورت: وھو تصنیف مستنتج من نظرة سبرنجر لأنماط الشخصیة -1
تصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة، الجمالیة، والمتمثلة في: الشخصیة النظریة، الاق

والدینیة.
القیمة النظریة: وتعني اھتمام الفرد بكل ماھو فكري وكاشف للحقیقة.- أ

القیمة الاقتصادیة: وتعني اھتمام الفرد بكل ماھو نفعي.-ب
القیمة السیاسیة: اتجاه الفرد نحو المسؤولیة والحكم.-ج
فرد نحو الآخرین ومساعدتھم.القیم الاجتماعیة: اتجاه ال-د

القیم الجمالیة: الاھتمام بكل ما ھو جمیل في الحیاة.-ھـ
القیمة الدینیة: میل الفرد إلى الحیاة الروحیة.-و
تصنیف وایت: ویتضمن ھذا التصنیف ثمانیة مجموعات وھي القیمة -2

شخصیة، الثقافیة، الاجتماعیة، الأخلاقیة، الوطنیة والقومیة، الجسمانیة، الترویحیة، ال
الاقتصادیة.

ومن ھنا نرى أن القیم ھي نتیجة للعملیة التربویة التي یخضع لھا الفرد بدء من 
الأسرة إلى المدرسة، فالبیئة ككل، وتتضمن كل العناصر الثقافیة التي یتشبع بھا الفرد 

فتؤثر في شخصیتھ وتظھر في سلوكھ.
ثانیا: التوافق الدراسي: 

تكیفات التي تصحب الفرد في جوانبھ الانفعالیة، والفكریة عندما یظھر في سلوك ال
یواجھ المجال الاجتماعي، وتظھر واضحة في نظام القیم. لقد اھتم البحث النفسي، 
الاجتماعي بالفرد كمصدر لكل سلوكاتھ: فالحب، والكره، والإقدام، والإحجام، والجد، 
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النفسیة تؤدي دورا كبیراً في حیاة والعبث، والتوكل، والتواكل وغیرھا من السلوكات
الفرد من حیث صحتھ النفسیة. ونظراً لشساعة تلك العوامل، تلزمنا الضرورة المنھجیة 

أن نتحدث عن العوامل النفسیة ذات العلاقة بحیاة الفرد الدراسیة ومعوقاتھا.
أجل إن الأنشطة التربویة والتعلیمیة تقوم على أساس مشاركة المربین والتلامیذ من

بلوغ الأھداف المبرمجة، ومن بین العوامل النفسیة المحددة لنوع النشاط التربوي 
والتعلیمي، سوف نركز على الجوانب التالیة في شخص التلمیذ: 

: تعد ھذه أھم عامل للإقبال على الدراسة، ولا حاجة للتذكیر بالعوامل الدوافع-1
الاجتماعیة التي تقوي أو تضعف ھذا العامل.

: وتأتي أھمیة ھذا العنصر من متابعة المربین لموضوعات الإدراك والانتباه-2
اھتمام الطفل، وتشجیعھ على التبصر فیما یقوم بھ من أنشطة.

: یأتي اھتمام الطفل بالأنشطة المدرسیة في سن مبكر عندما یكون الاھتمام-3
الوسط متوفراً على دواعي الاھتمام.

لتي یكتسبھا الطفل في الأسرة عندما یكتسب قیما إیجابیة : وھي العادة االممارسة-4
نحو أمور الدراسة، فیقبل على المدرسة بجد واجتھاد.

: وھو أھم عنصر في حیاة الفرد الاجتماعیة، ویبدأ تدعیم ھذه العمل في جماعة-5
القیمة بدء من الأسرة، حیث تتقوى الروابط الفردیة، فتنعكس في سلوك الطفل عندما 

المدرسة، وینخرط في أنشطتھا الریاضیة والترفیھیة ومن ثم یظھر حسن، أو یدخل
سوء توافقھ الدراسي.

إن ھذه العوامل، وغیرھا مما لم یذكر ھنا، یعتبر القاعدة الأساسیة لكل تربیة تسعى 
إلى الوصول بالأفراد إلى قیم إیجابیة نحو الذات والآخر، وقد ظھرت الكثیر من 

یعة التربویة الاجتماعیة تؤسس لنموذج الإنسان المنشود من فعل الدراسات ذات الطب
التربیة على أساس العوامل المساعدة على استدخال قیم مرتبطة بالعوامل النفسیة حتى 
تكون للفرد بمثابة المحرك الدینامیكي لكل أنشطتھ، وتحافظ في الأخیر على صحتھ 

النفسیة ویظھر حسن توافقھ الدراسي.
سابقة: الدراسات ال

تزاید الاھتمام بموضوع القیم مع بدایة السبعینیات حیث ظھرت بحوث كثیرة أدت 
إلى تكوین تراث ھائل للبحث، وسأعرض فیمایلي بعض الأبحاث التي أجریت في 

الموضوع للوقوف على الزوایا التي تم من خلالھا تناول موضوع القیم.
ھا إلى مایلي: یمكن تصنیف الدراسات التي تمكنت من الوقوف علی

دراسات كشفیة استطلاعیة عند فئات اجتماعیة محددة، أو عند مجتمعات بشریة -
مختلفة جغرافیا، وأخرى ثقافیا.



یمي للأسرة والمدرسة وعلاقتھ بالتوافق والتحصیل الدراسیینالنظام الق

107

سیاسیة أو -دراسات تناولت موضوع القیم في علاقتھ بمتغیرات اقتصادیة-
اجتماعیة.-اقتصادیة

وسائل الإعلام، دراسات اھتمت برصد القیم من خلال المضامین التربویة، -
البرامج الدراسیة، المضامین التعلیمیة.

دراسات اھتمت برصد تأثیرات الاختیارات القیمیة على العملیات العقلیة (الإدراك -
خاصة).

سأتعرض، فیمایلي، لبعض النماذج من تلك الدراسات: 
دراسة مقارنة في القیم بین طلاب ثلاث جامعات عربیة: الإمارات، فلسطین، - أ

).82، 1985وسوریا، للدكتور محمود السید أبو النیل(
انطلق البحث من فرضیة وجود اختلاف في الترتیب القیمي بین عینات الدراسة 
المتكونة من طلاب من الإمارات، فلسطینیین، وطلاب سوریین، كما أبان الباحث عن 

ذا الفرق وجود فروق بین كل عینة وأخرى على مستوى ترتیب قیمھا داخلیا، وعزى ھ
إلى اختلاف الثقافات.

وقد أجریت الدراسة على خمسین طالبا موزعین كالتالي: عشرون من الإمارات، 
خمسة عشر من طلبة فلسطین، وخمسة عشر من سوریا، واعتمد على أداة البورت، 
فرنون ولندزي التي أعدھا الباحث بنفسھ، في اللغة العامیة، ثم عدلھا إلى اللغة 

من النتائج التي توصل إلیھا الباحث مایلي: العربیة.وكان 
اھتمام طلبة الإمارات أكثر بالقیم الاجتماعیة والاقتصادیة.-
كما اھتم الطلبة الفلسطینیین بالقیم السیاسیة، وھو أمر متوقّع.-
وكان اھتمام طلبة سوریا بالقیم النظریة والاجتماعیة.-

لأدب الموجھ للأطفال، المجلات المغربیة الدراسة الثانیة: الخطاب التربوي في ا-ب
) انطلق الباحث في دراستھ من 63، 1981نموذجا. للباحث: میلود حابیبي، المغرب (

الإشكالیة التالیة: 
إن الأدب المغربي الموجھ للأطفال والشباب یراعي الخصوصیات الاجتماعیة لھذه 

ین العینتین، وعالج ھذه الشریحة من المجتمع، كما یراعي خصوصیات العمر الزمني ب
الإشكالیة من خلال الإجابة على الفرضیات التالیة: 

إن شكل ومضمون الأدب الموجھ للطفل ھو انعكاس للخطاب المدرسي، لتطرقھ -
لنفس الموضوعات المعرفیة وحملھ لنفس القیم التي تتضمنھا الكتب المدرسیة.
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ربیة الإسلامیة من خلال تعمل المضامین الإعلامیة على احترام القیم الع-
احترام الأسرة، أداء -صلى الله علیھ وسلّم-النصوص المقدمة، ذكر سِیَر النبي 

الواجبات الدینیة.
تحمل المجلات المدروسة على تبیان قیم المعرفة، والمنافسة لدى الشباب من -

خلال عرض المستویات العلمیة في الدول الأخرى.
نوعیة القیم المقدمة للطفل والشاب المغربي؟وتساءل الباحث في الأخیر عن

ماھو ترتیب القیم المقدمة في المجلات؟-
ھل تغیر شكل ومضمون ترتیب القیم خلال الثلاث سنوات (الفترة الزمنیة -

المرصودة للبحث)؟
صفحة تتراوح أحجامھا 272واعتمد الباحث على أداة تحلیل المضمون لعینة شملت 

ر.بین المتوسط والصغی
665وانتھى التحلیل إلى أن مجموعة القیم المبثوثة في المجلات المغربیة قد بلغ 

قیمة، موزعة على الفئات التالیة: 
قیمة).71القیم الاجتمـاعیة (-
قیمة).92القیم الـدینیـة (-
قیمة).43القیم الـوطنیـة (-
قیمة).126القیم المصرفیـة (-
ة).قیم85القیم الترویحیـة (-
قیمة).34القیم الاقتصادیة (-

یخلص الباحث من دراستھ إلى وجود تنافس بین المجلات الثلاث في مجال بث القیم 
التربویة، وأن ھناك اختلاف واضح بینھا، وعلیھ یرى أن ھناك غیابا تاما للرقابة 

السیاسیة في ھذا المجال.
ویجمل الباحث نتائجھ فیمایلي: 

لثلاث المدروسة: أسامة، أزھار، العندلیب، ھو تكرار إن مضمون المجلات ا-
للخطاب الرسمي في المجال العلمي.

تبث قیما تقلیدیة إلى حد ما، تعمل على استھلاك التراث.-
تتشابھ إلى حد كبیر إعلامیا، وتربویا، مع المجلات المشرقیة شكلا ومضمونا، -

وبذلك فھي تغفل الخصوصیة المحلیة.
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اً واضحاً لمستقبل الطفل والشاب المغربي.لا تملك تصور-
الدراسة الثالثة: القیم التربویة المتضمنة في كتب التربیة الإسلامیة المقررة -ج

للصفوف الأربعة العلیا من المرحلة الأساسیة في الأردن، توقیع الباحثین: أ.د.محمد 
).82، 2001الخوالدة، وأحمد مزید الشوحة (

لتساؤلات التالیة: تضمنت إشكالیة البحث ا
ما منظومة القیم التربویة المتضمنة في كتب التربیة الإسلامیة للمرحلة -1

الأساسیة؟
كیف تتوزع القیم التربویة على مجالاتھا في كتب التربیة الإسلامیة للمرحلة -2

الأساسیة؟
ما أھمیة ھذه القیم لتنشئة طلبة المرحلة الأساسیة في المجتمع الأردني؟-3
ونت عینة الدراسة من كتب التربیة الإسلامیة للصفوف السابع والثامن والتاسع تك

والعاشر.
أداة البحث استخدمت أسلوب تحلیل المضمون معتمدین الجملة كوحدة للتحلیل، 

وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة: 
ف ) مرة، واحتل الص2377بالنسبة للسؤال الأول جاء مجموع تكرار القیم بقیمة (

) مرة، واحتل الصف الثامن المرتبة الثانیة 669السابع المرتبة الأولى بتكرار بلغ (
) 556) مرة، وجاء الصف التاسع في المرتبة الرابع بتكرار بلغ (585بتكرار بلغ (

) مرة.567مرة، ورتب الصف العاشر في المرتبة الثالثة بتكرار بلغ (
كما أظھرت نتائج الإجابة على السؤال الثاني أن المجال الأخلاقي قد حصل على 
المرتبة الأولى، وجاء المجال الدیني في المرتبة الثانیة واحتل المجال العقدي في 
المرتبة الثالثة، أما مجال المعاملات فجاء في المرتبة الرابعة، وأخیرا جاء المجال 

.الاجتماعي في المرتبة الخامسة
ً احتلت قیم  ً تنازلیا أما الإجابة على السؤال الثالث، ومن خلال ترتیب القیم ترتیبا
الجھاد في سبیل الله المرتبة الأولى، وقیمة الصلاة في المرتبة الثانیة، وقیمة العمل 

التطوعي في المرتبة الأخیرة.
ورا مھما في كما أظھرت النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع أن القیم التربویة تؤدي د

تشكیل شخصیة الفرد.
إجراءات الدراسة المیدانیة: 

العینة: -1
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أجریت الدراسة على عینة متكونة من التلامیذ، والآباء والمدرسین قوامھا تسعون 
فرداً بمدینة تلمسان، ونظراً لأن مجتمع الدراسة متجانس من حیث التأثیرات الثقافیة 

ث إكمالیات وھي: عویشة حاج سلیمان، درار عبد "القیمیة" اخترنا التلامیذ من ثلا
؛ تمثل عینة التلامیذ ثلاثین فرداً في مقابل ثلاثین من آبائھم، 3الرحمان، والكیفان 

ومدرسیھم، توجد ھذه المؤسسات التعلیمیة بأحیاء مختلفة من حیث المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي.

أدوات البحث:-2
اس ال ث (مقی ا البح ا أدات تطلاعیة، اختبرن ة الاس ي الدراس ي) ف ق الدراس یم، والتواف ق

ولاحظنا حسب النتائج المتوصل إلیھا أنھما تستجیبان لإشكالیة البحث، وأھدافھ: 
یم-أ یم :أداة الق ة الق ى لائح من الأول یم، تتض ن الق ائمتین م ى ق وي الأداة عل تحت

الوسیلیة، والثانیة لائحة القیم النھائیة.
ردات اللائح ح مف و توض رد نح ات الف ي اتجاھ ة ف یة والمتمثل یم الشخص ى الق ة الأول

رد  د الف ي یری ات الت ة الغای ة الثانی ة القیمی ح المجموع ا توض ر، كم و الآخ ھ، ونح نفس
تحقیقھا في حیاتھ كغایات نھائیة وھي أداة معدة من قبل ملتون روكاتش.

الباحث یوسف تحتوي فقرات الاختبار المعدة من طرف :أداة التوافق الدراسي-ب
و  انوي) نح ذ الإعدادي والث تعلم (تلمی ات الم ن اتجاھ ر ع ى عناصر تعب اح، عل د الفت عب
اة  ى حی ا عل ة، وآثارھ ة والتعلیمی دریس، والأنشطة التربوی المقررات الدراسیة وھیئة الت

الطفل الدراسیة.
ت  رات غط س فق الي: خم ة كالت رة موزع ر فق بعة عش ى س تملت الأداة عل اش

یذ بالمواد الدراسیة.علاقة التلم
اة  یة، والحی ین والأنشطة الدراس ذ بالمدرس واثنا عشر فقرة انصبت على علاقة التلمی

النفسیة والاجتماعیة للتلمیذ.
دق ذلك الص ا ول اوب معھ ھلة التج حة وس ار واض منھا الاختب ي تض ف الت : إن المواق

ى  ي عل ق الدراس ار التواف ة اختب نا بدای ي، عرض دق المنطق د الص ة (اعتم ن 06عین ) م
أساتذة علم النفس بجامعة وھران قسم علم النفس، وبعد فحصھا قدم كل محكم رأیھ حول 
عت  ا وض یس م ار تق رات الاختب ر أن فق ي الأخی ح ف ئلة، واتض ض الأس ات بع اتجاھ
ل  ن قب اق م ا الاتف ع علیھ ي وق ئلة الت ات الأس ى تصحیح بعض اتجاھ لقیاسھ، وعملنا عل

الأساتذة وھي كالتالي: 
تصحیح الفقرات1جدول رقم 

التصحیحأصل الفقرةرقم الفقرة
لا أجد صعوبات في الـموادأجد صعوبات في الـمواد5
لا أشعر أن المدرسة تقید حریتيأشعر أن المدرسة تقید حریتي9
عادة ما ینخفض معدلي في الفصل الدراسي.انخفض معدلي في الفصل الدراسي الأخیر12
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اس لاسالثبات: اء (مقی ن الآب ة عشر م ى خمس ت الأداة عل تخراج معامل الثبات طبق
دور ریتشارسون  ، 21القیم)، وبعد تفریغھا وتبویب المعطیات في جداول طبق قانون كی

، وھو معامل قوى.82,5وأسفرت النتائج على معامل ثبات یساوي 
طریقة التصحیح والتحلیل الإحصائي: -3
یم-أ د:أداة الق دنا ج یم اعتم ة، والق ن جھ یلیة م یم الوس تمارة: الق غ الاس اول لتفری

ي  ا وردت ف ا كم ب ترتیبھ یم بحس ات الق ع درج ا بوض رى، وقمن ة أخ ن جھ ة م النھائی
ب  ریین لترتی دولین أخ نا ج م خصص ة، ث ل لائح اس ك ى أس ین، وعل ات المفحوص إجاب

یم الترتیبات لاستخراج الوسیط، ثم صممنا جدولین آخرین لمعرفة انسجام، أو اختلاف ق
وعتین: المنسجمین  ى مجم ین، للحصول عل ن اللائحت ل م ي ك الآباء مع قیم المدرسین ف

والغیر منسجمین من حیث القیم، وقارنا المجموعتین بالتوافق الدراسي للتلامیذ.
ق-ب ة :أداة التواف ات المطلوب رة، والإجاب ر فق بعة عش ى س ذه الأداة عل تملت ھ اش

نقاط للإجابة بنعم.3تمدنا التصحیح التالي: ھي: نعم، لا، أحیانا. اع
) نقطة واحدة للإجابة بلا.1) نقطتان للإجابة بأحیانا، (2(
التحلیل الإحصائي:-4

استخدمنا لمعالجة المعطیات الأسالیب الإحصائیة التالیة: 
معامل الارتباط لبرسون لدراسة العلاقة بین القیم الوسیلة والنھائیة.-
" لاختبار الفروق بین العینتین.2اختبار "كا-
اختبار "ت" لقیاس التوافق والتحصیل الدراسیین.-

تحلیـل النتائـج: 
: العلاقة بین القیم الوسیلیة والنھائیة عند الأسرة.2جدول رقم 

معامل التحدیدالدلالةمعامل الارتباطالقیم
.60%0,01دالة عند مستوى .78,0الوسیلیة والنھائیة

ك تبی ا یوضح ذل دى الأسرة كم ن النتائج أن ھناك علاقة بین القیم الوسیلیة والنھائیة ل
معامل الارتباط.

: العلاقة بین القیم الوسیلیة والنھائیة لدى المدرسة.3جدول رقم 
معامل التحدیدالدلالةمعامل الارتباطالقیم

الوسیلیة 
والنھائیة

دالة عند مستوى .74,0
0,01

%70.

ن خلال تحلیل نتائج الجدول قوة العلاقة بین القیم الوسیلیة والنھائیة لدى یتضح م
المدرسة.

: الفرق بین الأسرة والمدرسة في القیم الوسیلیة4جدول رقم 
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مستوى الدلالة2كاالقیم
غیر دالـة0,06طموح

دالـة6,73واسع الأفق
دالـة4متمكن
دالـة13محبوب
غیر دالـة2,40نظیف
غیر دالـة3,26شجاع
دالـة13,08متسامح
دالـة15خدوم
غیر دالـة0,06أمین

غیر دالـة3,28واسع الخیال
غیر دالـة0,06مستقل
غیر دالـة0,07مثقف
غیر دالـة3,26عقلاني
غیر دالـة0,07مرح
غیر دالـة0,07مطیع
غیر دالـة2,40مؤدب

یر دالـةغ2,40متحمل للمسؤولیة
غیر دالـة0,1منضبط النفس
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: الفرق بین الأسرة والمدرسة في القیم النھائیة5جدول رقم 
مستوى الدلالة2كاالقیم

غیر دالـة1,06الحیاة المریحة
غیر دالـة1,27الحیاة المثیرة

غیر دالـة2,44الإنجاز
دالـة17,42السلام
غیر دالـة1,87الجمال
غیر دالـة0,57العدالة
غیر دالـة1,66الأمن
دالـة11,31الحریة
غیر دالـة1,06السعادة

غیر دالـة2,40الانسجام الذاتي
غیر دالـة0,06الحب الناضج
غیر دالـة3,26الأمن الوطني

غیر دالـة2,40المتعة
غیر دالـة0,06الغیریة

دالـة6,67احترام الذات
دالـة11,47تماعيالتقدیر الاج

دالـة6,75الصداقة الحقیقیة
غیر دالـة0,26الحكمة

ة  ل بالمقارن ة قلی یم النھائی ي الق ة ف ین الأسرة والمدرس رق ب یظھر من الجدول أن الف
مع مجموع القیم.

ق  الفرضیة: یؤدي التجانس بین الأسرة والمدرسة في القیم الوسیلیة إلى تحسین التواف
الدراسي.

من حیث القیم : مقارنة مجموعة التلامیذ المنسجمین والغیر منسجمین6رقم جدول
الوسیلیة لدى الأسرة والمدرسة.

المجموعات
مستوى دلالةالتوافق الدراسي

قیمة تالانحراف المعیاريالمتوسطات
دالة عند مستوى

0,01
22,15,618,42المنسجمة

4,85,06الغیر منسجمة

المحسوبة وبدرجة حریة 7,422,76ن الجدول أن قیمة "ت" الجدولیة یستنتج م
ومن ھناك فرق دال بین التلامیذ المنسجمین والغیر 0,01، ومستوى دلالة 16

منسجمین في التوافق الدراسي، وھذا الفرق ھو لصالح المنسجمین.
حسین التوافق الفرضیة: یؤدي التجانس بین الأسرة والمدرسة في القیم النھائیة إلى ت

الدراسي.
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: مقارنة مجموعة التلامیذ المنسجمین الغیر منسجمین في التوافق 7جدول رقم 
الدراسي من حیث القیم النھائیة للأسرة والمدرسة

المجموعات
مستوى دلالةالتوافق الدراسي

قیمة تالانحراف المعیاريالمتوسطات
دالة عند مستوى

0,01
.15,277,599,15المنسجمة

10,377,90الغیر منسجمة

تدل نتائج التحلیل الإحصائي أن قیمة "ت" المحسوبة أكبر من قیمة "ت" الجدولیة 
)2.76  ویستنتج من ذلك 0.01، وبمستوى دلالة 16=2-18) بدرجة حریة 9.15

وجود فرق دال بین مجموعة التلامیذ المنسجمین، وغیر المنسجمین في التوافق 
بناء على القیم النھائیة وھذا لصالح التلامیذ المنسجمین.الدراسي،

: یحدث التجانس بین الأسرة والمدرسة في القیم الوسیلیة تحسنا في 8جدول رقم 
التحصیل الدراسي

المجموعات
مستوى الدلالةالتحصیل الدراسي

قیمة تالانحرافات المعیاریةالمتوسطات
دالة عند مستوى

0,01
12,32,63المنسجمة

3,02 9,362,52الغیر منسجمة

یستنتج من العملیات المبینة في الجدول أن القیمة "ت" المحسوبة أكبر من القیمة 
ومن ذلك 0.01، وتحت مستوى دلالة 16) بدرجة حریة 3.022.6"ت" الجدولیة (

سي حسب یوجد الفرق بین التلامیذ المنسجمین وغیر المنسجمین في التحصیل الدرا
القیم الوسیلیة، والفرق الدال ھو لصالح التلامیذ المنسجمین.

: یحدث التجانس بین الأسرة والمدرسة في القیم النھائیة تحسنا في 9جدول رقم 
التحصیل الدراسي

المجموعات
مستوى الدلالةالتحصیل الدراسي

دالة عند مستوىقیمة تالانحرافات المعیاریةالمتوسطات
0,01 11,202,863,07لمنسجمةا

8,822,23الغیر منسجمة

یظھر من المعطیات الواردة في الجدول أن القیمة "ت" المحسوبة أكبر من قیمة 
. ومن ثم 0.01وتحت مستوى دلالة 16) بدرجة حریة 2.072.70"ت" الجدولیة (

ناء على القیم النھائیة نستنتج فرقا دالا بین التلامیذ المنسجمین، في التحصیل الدراسي ب
وھذا الفرق ھو لصالح التلامیذ المنسجمین.

منـاقشة النتـائـج: 
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ھناك علاقة بین القیم الوسیلیة والنھائیة لدى الأسرة: -1
لقد ذھبت نتائج البحث المیداني في اتجاه ھذه الفرضیة، ویمكن أن نفسر ھذه العلاقة 

ود وسائل مادیة مما یوفره المجتمع في على ضوء العناصر الثقافیة للمجتمع. إن وج
الحیاة العامة، وفي علاقاتھم الاجتماعیة والمھنیة من جھة، والرجوع إلى المصدر 
الدیني یجعل من العلاقة بین الوسائل والغایات أھداف ثقافیة للأسرة. إن القیم السائدة 

میة، ومنھا نجد لدى أفراد المجتمع نابعة من مستویین، مستوى الثقافة العربیة الإسلا
القیم العلیا: كالمحبة، والوضوح، والإیمان، التقدیر الشخصي...إلخ، بالإضافة إلى القیم 
الوسیلیة التي تربط علاقات الأفراد: التسامح، المحبة، الطموح، الأمان، المرح، التأدب 

وغیرھا من القیم التي تطمح للوصول إلى قیم علیا نھائیة.
) إلى أن الأفراد أكثر 1970بحاث حیث یشیر (زاھر ضیاء نجد ھذه الفكرة في الأ

تمسكا بالقیم العربیة الإسلامیة المبنیة على التماسك الاجتماعي، ویشیر (م.بوتفنوشت 
) إلى نفس الفكرة حیث یرى أن الأسرة لازالت محافظة على تماسكھا العضوي.1995
سة: ھناك علاقة بین القیم الوسیلیة والنھائیة لدى المدر-2

أظھر النتائج المحصل علیھا صحة ھذا الفرض، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة على 
ضوء تماسك البرامج الدراسیة من حیث ترتیب المواد الأدبیة، والأخلاقیة والعلمیة، 
كلھا عناصر تھتم بالفرد في جوانبھ النفسیة والاجتماعیة والعلمیة، كما یوطد ھذه 

حیث إعطاء صورة المربي الذي تتجسد فیھ الروح العلاقة تجانس سلوك المدرس من 
) أن ھناك 1979الإنسانیة والعلمیة للمتعلم، وقد أشار في ھذا الصدد (أحمد أبو ھلال 

بعض التحولات الاجتماعیة ذات التأثیر على البرامج الدراسیة، ولازالت المدرسة 
لمتعلم.تبحث عن الجدید في حیاة الأفراد لتكییفھ مع برامج تخدم الفرد ا

الفرق بین الأسرة والمدرسة في القیم الوسیلیة والنھائیة:-3
اتضح من خلال النتائج المحصل علیھا أن الفرق بین الأسرة والمدرسة في القیم 
الوسیلیة جاء في بعض القیم، یعزى ھذا الفرق في رأي الباحث إلى خصوصیات الفئات 

ة والاجتماعیة والاقتصادیة، فبعض الأسر الاجتماعیة المتباعدة أطرھا المرجعیة النفسی
في المجتمع، وخاصة البسیطة منھا ترى أن التربیة لابد أن تسیر إلى أھداف أذاتیة، أي 
البحث عن الآني. ولذلك فھي ترى في أطفالھا أداة كسب العیش من خلال مرورھم 

رة تھدف ) حیث یرى أن الفئات الفقیZ.HADAAB 1974بالمدرسة، وھذا ما أشار إلیھ (
. ویمكن أن یفسر ھذا Instrumentalمن خلال الأعمال المدرسیة إلى القیم الأداتیة 

الفرق بین الأسرة والمدرسة في بعض القیم الوسیلیة والنھائیة إلى أن الاتجاه التربوي 
یسعى دائما من كلا الطرفین إلى تعزیز القیم المرتبطة بالفعالیة التعلیمیة: كالقیم الثقافیة، 

لعقلانیة، اتساع الأفق، العمل على تنمیة الخبرات، الإقبال التلقائي على مواجھة وا
المشاكل، المرونة، الامتثال للقانون، التواضع والاتزان. وقد أكدت بعض الدراسات 
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القیم التربویة الموكلة لكل من الأسرة والمدرسة، ونذكر في ھذا الصدد دراسة كل من 
)E.TEDESCO, 1979) ودراسة (S.HONORE, 1974 اللتان توصلتا إلى أن كلا من (

المؤسستین التربویتین تسعیان إلى تدعیم الجوانب السلوكیة والمعرفیة للمتعلم.
أثر الفرق في القیم بین الأسرة والمدرسة على التوافق الدراسي: -4

ئك لقد أثبتت التحالیل الإحصائیة أن التلامیذ الذین أظھروا توافقا دراسیا ھو أول
التلامیذ الذین أظھرت نتائج العلاقة القیمیة بین أمرھم والمدرسة تجانسا في عدد كبیر 
من القیم الوسیلیة والنھائیة ورغم ھذه النتیجة الفریدة، فإن دراسات أخرى أشارت إلى 
دور العلاقة بین الآباء والأبناء في تدعیم القیم المفضلة لدى الآباء لغرسھا في الأبناء 

).1973اسة (جابر عبد الحمید وآخرون ومنھا در
وھناك من اتجھ صوب المدرسة لیظھر أثر العلاقة بین المدرس والتلمیذ، ودور ھذه 
العلاقة في تدعیم العوامل المعرفیة وأثرھا على المردود التربوي، ونذكر ھنا دراسة 

).1996(منصوري عبد الحق 
یذ جاء نتیجة لعدم تجانس قیم ومن ھذا البحث یتضح أن سوء التوافق لبعض التلام

الأسرة مع قیم المدرسة.
المساھمة العلمیة للباحث: 

توصّل الباحث بعد ھذه الدراسة المیدانیة، وبعد اختبار العلاقة القیمیة بین الأسرة 
والمدرسة، إلى تحدید عناصر القیم المشتركة بینھما وتعتبر ھذه النتیجة ذات أھمیة 

مكن الاعتماد على التجانس القیمي بین الأسرة والمدرسة في تربویة في نظر الباحث وی
بناء المناھج الدراسیة.

النظام القیمي المشترك بین الأسرة والمدرسة
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التربیة الأسریة و دورھا في ظھور السلوكات العنیفة عند الأطفال 
في المرحلة التحضیریة

ملخص
یعتبر العنف من السلوكات التي تھدد الحیاة المدرسیة، حیث أن ھذا 
النوع من التصرفات أصبح یمس جمیع الأفراد باختلاف أعمارھم 

المرحلة الابتدائیة إلى غایة وباختلاف مستویاتھم الدراسیة، انطلاقا من 
المرحلة الثانویة. كان ھناك اھتمام كبیر بدراسة العوامل التي من شأنھا 

المساھمة في ظھور ھذا السلوك.
في دراستنا ھذه ارتأینا تناول الجانب الأسري الخاص بالتربیة. حیث أن 
التربیة من الممارسات التي یكون لھا تأثیر مباشر على تصرفات الأفراد
بصفة عامة. و قد اخترنا التعامل مع آباء الأطفال الذین یدرسون في 

المرحلة التحضیریة.

مشكل الدراسة:

العنف المدرسي من یعتبر
التي عرفت انتشارا ضطرابات والظواھر الا

سریعا. حیث من المفترض أن المدرسة مكان 
آمن، یختص بالتربیة والتنشئة الاجتماعیة 

مع تواجد مثل ھذه السلوكات، للأفراد. لكن 
أصبحت المدرسة مكان یسبب المعاناة أحیانا 

للعدید من الأشخاص.
الباحثین بإعطاء تعریفاتالعدید منقام

لیس ھناك تعریف ولكن ، مختلفة لھذه الظاھرة
متفق علیھ حول السلوكات العنیفة في المدرسة 
لأنھا تختلف من دولة إلى أخرى حسب قیمھا 

بصفة عامة المشتركولكن مفھومھومبادئھا. 
سلوكات ز بكونھ عبارة عن یتمیّ 

Résumé
La violence est l’un des comportements
qui menacent la vie scolaire. Ce type de
conduite touche un grand nombre de
personnes, quelque soit leur âge, leur
niveau scolaire, dés le primaire
jusqu’au secondaire. Il y a beaucoup de
facteurs qui peuvent contribuer à
l’apparition de ce genre de
comportement.
Dans cette recherche, on a tenté
d’étudier le côté familial en tant que
facteur à risque, plus précisément
l’éducation, car les pratiques éducatives
parentales ont une influence sur
l’individu. Nous avons étudié les
pratiques éducatives parentales chez les
parents des enfants qui sont scolarisés
au préscolaire.

بوكراع إیمان 
أوقاسي لونیس أ.د. 
التربیة علم النفس وعلومكلیة

2جامعة فسنطینة 
الجزائر
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تلحق الأذى بالآخرین، فقد تكون بین التلامیذ، بین المعلم والتلمیذ: حیث أن المعلم یمكن 
أن یسيء معاملة التلمیذ أو العكس قد یعتدي التلمیذ على المعلم، كما أن ھناك سوء 

و لكن ذلك یكون بین أفراد المدرسةربویة. كلّ معاملة بین الراشدین في المؤسسة الت
ھة ضد المدرسة، والتي تھدف إلى الاعتداء على ھناك سلوكات عدوانیة أخرى موجّ 

Dubetصھ ذلك ما لخّ ممتلكات المدرسة سواء بالكسر والتحطیم، الحرق أو السرقة.
الخارجي و في أن ھناك ثلاث أنواع منھ و ھي: العنف في المدرسة، العنف ) 1991(

العنف ضد المدرسة، وھذه الأنواع الثلاثة للعنف تشمل سلوكات یأتي بھا التلمیذ من 
محیطھ الخارجي أي من الشارع أو من البیت. 

من ھذه الظاھرة، ھذا ما یظھر من خلال تعانيول التي الجزائر أیضا من بین الدّ 
أن ھناك لجزائر التي دلّت الإحصائیات التي أعلنت عنھا وزارة التربیة والتعلیم في ا

ألف حالة عنف 300. حیث أن ھناك أكثر من في ظھور السلوكات العنیفةتزاید مستمر
منھا على %60"، وأنّ 2007و2001في مختلف الأطوار التعلیمیة وذلك بین "

آلاف حالة عنف ضد الأساتذة8ھناك أزید من . كما أنّ مستوى المتوسطات
آلاف حالة سوء معاملة للتلامیذ من قبل الأساتذة والعمال 5اریون، ووالأعوان الإد

Khiaticité par :.كل سنة التعلیمیةالإداریون على مستوى المؤسسات
nonviolence.fr.gd2011..

ألف 29بمعدل ذلك حیث أن المدارس المتوسطة الجزائریة تأتي في المرتبة الأولى
آلاف 5في المدارس الابتدائیة و الثانویة لا تتعدى حالة عنف في السنة، وعلى العكس

ظھور ھذا العوامل المؤدیة إلىحالة في السنة وھذا یمثل فرقا شاسعا. لكن ما ھي 
وما ھو مصدرھا؟النوع من السلوكات 

ھناك بعض البحوث والدراسات التي تناولت دراسة العوامل المؤدیة إلى ظھور 
رسي بصفة خاصة. حیث تنوّعت العوامل بین ما ھو العنف بصفة عامّة، والعنف المد

شخصي، عائلي، اجتماعي، مدرسي وغیرھا من العوامل الأخرى، كما ظھرت العدید 
من التوجّھات التيّ دعمت بعض النظریات في تفسیر ھذه الظاھرة. من بین ھذه 
العوامل نحاول التركیز على الجانب العائلي الذي من شأنھ أن یكون كسبب مباشر

لتفشي ظاھرة العنف بین الأطفال والمراھقین في الوسط المدرسي.
بدراسة تعتبر أساسیة في ) Sheldon & Eleanor Glueck)1939–1950الباحثانقام 

و أعاد ھذه الدراسةما یخصّ الأسباب الأسریة التي تؤدي إلى جنوح الأبناء.
Sampson et Laub)1993( المدعّمة لأھمیة النتائج بخرجت كلتا الدراستین، و قد

cité parفي ظھور السلوكات الجانحة للأبناءالعلاقة العائلیة و الحیاة الأسریة : Born,
2003, pp 73 – 74.

حیث أن فالعلاقات العائلیة تنشأ خاصة حسب طریقة التربیة و التفاعل الأسري،
الاجتماعي للأطفالف وطبیعة التكیّ الأبویةالممارسات التربویةھناك علاقة بین 

الأسریة ھي المسؤولة عن توجیھ سلوك الطفل من خلال فالتربیةقلالیتھم.ومدى است
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,Coslinنقل القیم، الاتجاھات والسلوكات المدرسیة التفاعلات العائلیة التي تخصّ 
2003, p 176.

قا من تأثیر على حیاة الأفراد، انطلاالتي یقوم بھا الآباءلممارسات التربویة ل
الممارسات التربویة الأبویة على Hamel(2001)الطفولة إلى غایة الرشد. فقد عرف 

أنھا "مجموعة من الوسائل المختلفة التي یتبناھا الآباء لتربیة و تنشئة الطفل اجتماعیا"، 
ھو أن الممارسات التربویة ھي "السلوكات التي یتبناھا )Trudelle)1991و ما جاء بھ 

).Besnard et al., 2009("أطفالھمتفاعلھم مع الآباء عند

" أیضا، والتي اعتبرتھا الأبویةبدراسة "الاتجاھات التربویة قامكما أن ھناك من 
العدید من البحوث أنھا تعكس سلوكات الأبوین والبیئة العائلیة. وھي تمثل ما یعرف بـ 

« le parenting ح مرتبط بالممارسة على أنھ مصطل)Pourtois)1984والذي عرفھ «
التربویة الأبویة الضروریة لنمو الطفل. والتي تتمثل في القیام بالوظائف النفسو 
اجتماعیة والبیداغوجیة التي تشمل الأدوار الوظیفیة التي یتبناھا الشخص خلال حیاتھ 

cité parسواء إذا كان ھذا الشخص والد أم لا"  : Born, 2003, p 93.

قة بین العنف وھذه الممارسات التربویة تتمثل في نمط العلاقة ا فیما یخص العلاأمّ 
بین الطفل و الوالدین، حیث أن القسوة والصرامة المتمثلة في التصرفات العدوانیة من 

Patterson)قبل الآباء من شأنھا أن تؤدي إلى خلق سلوك عنیف عند الأطفال ; 1992,
Weiss لى أھمیة التحكّم الأبوي كالمكوّن و ع)Hirschi)1969.  كما أصرّ (1992 ;

العامل الأساسي الذي یجعل من الطفل عضو في مجتمع وبالتالي غیاب السلوك الجانح. 
أكدّا أھمیة السلطة الأبویة في النمو الشخصي )Loeber)1990بالإضافة إلى أنھ و

جنوح أن جمیع الدراسات تؤكّد أن ال) Farrington)1992والاجتماعي للطفل. و یرى 
). p 92 ,2003(یجد مكانھ عند غیاب الرقابة الأبویة 

من شأنھا أن تكون سبب للعنف في الوسط المتسلطةأي أن التربیة العائلیة 
ةكاللامبالاتربویة أخرى تؤثر على سلوك الطفل أسالیبالمدرسي. كما أن ھناك 

التربویة الأسریة یمكن لذلك فإن الممارسات والإھمال، التسلط و التحرر المفرطین.
تصنیفھا إلى عدة أنماط و التي قد تؤدي إلى تنشئة مختلفة للأفراد (نمط متسلط، نمط 

فالتربیة تجعل من الطفل فردا اجتماعیا قادرا على تربوي دیمقراطي و نمط متسامح).
ي ي إلى سوء فدّ یؤالتعاطي مع الأفراد بطرق سلیمة، و بالتالي فإن عدم فعالیة التربیة 

تنشئة الطفل.
و ھكذا یمكن القول بأن السلوكات التي یقوم بھا الطفل و التي تكون عدوانیة لھا 

الأسریة. و ھذا أیضا ما یمكن أن یفسر جانب من التربویةتفسیرھا خاصة من الناحیة 
التلامیذ Coslinجوانب العنف المدرسي لدى الأطفال في المرحلة الابتدائیة، فحسب 

,Coslin)في المؤسسات التربویة ھم الذین لدیھم علاقات متوترة مع آبائھم الأكثر عنفا 
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2003, p 175) ّلرأي الأسرة في المؤسسة التعلیمیة دور مھم في سلوك الطفل . كما أن
الدراسي.

ھناك بعض الدراسات التي أجریت حول كیفیة اكتساب السلوك العنیف أو العدواني 
، والتي تنصّ على )Bandura)1993لتعلم الاجتماعي لـ من بینھا نظریة ا،عند الأفراد

أن السلوك العدواني ھو سلوك متعلم یتعلمھ الطفل من نماذج الكبار والراشدین. كما أن 
Olweus)1984 ( ّد أن النمط العنیف للأب أو الأم لھ علاقة بسلوك الطفل العنیف في أك

cité par)في حد ذاتھالمدرسة، أي أن الآباء ھم نمط تعلیمي : Coslin, 2003, p 175) .
تناولت الممارسات التربویة الأبویة لأمھات و لآباء بدراسة)Besnard)2009فقد قام 

د ھذه وقد حدّ الأطفال في سن ما قبل التمدرس الذین لدیھم صعوبة في السلوك،
یھدف إلى السلوكات العدوانیة والإفراط في الحركة. حیث أنھ كان على أنھا الصعوبة 

المقارنة بین الممارسات التربویة لآباء الأطفال الذین لدیھم صعوبة في السلوك و بین 
آخرین أطفالھم لیس لدیھم صعوبة في السلوك. و قد وجد أنھ كلما زاد الإحساس 
بالفعالیة عند الطفل نقصت صعوبة السلوك، كما أنھ كلما زادت السلوكات العدائیة 

).(Besnard et al., 2009سلوك عند الأطفال للأبوین زادت صعوبة ال

و مما جاء فقد ارتأینا في بحثنا أن نقوم بدراسة دور التربیة الأسریة في ظھور 
العنف المدرسي عند التلامیذ في المرحلة الابتدائیة، ذلك من خلال التعرف على 

اصة بالأطفال الأنماط التربویة الأسریة للأطفال الذین یقومون بسلوكات عنیفة وتلك الخ
الذین لا یقومون بسلوكات تعتبر عنیفة. من اجل تحقیق ذلك اخترنا الأطفال الذین 
یدرسون في الأقسام التحضیریة، لأنھم في بدایة الحیاة المدرسیة ولا یزالون متأثرین 
بالجو الأسري والتربیة التي تلقوھا في الوسط الأسري، وبالتالي فالسلوكات العنیفة التي 

مون بھا في الوسط المدرسي قد یكون لھا تفسیر مباشر من خلال الأنماط قد یقو
التربویة الأبویة.

عینة الدراسة:
تمثلت عینة دراستنا في آباء وأمھات الأطفال الذین یدرسون في المرحلة التحضیریة 

6و5طفل تتراوح أعمارھم بین 254أب وأم لـ 254في مدینة تبسة. شملت دراستنا 
مؤسسة تعلیمیة ابتدائیة.21زعین على سنوات. مو

مواصفات العینة:
:حسب مواصفات الأطفال

المجموعسن الطفلالمجموعجنس الطفل
سنوات6سنوات5سنوات4أنثىذكر
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133121254116390254التكرار
%0.3964.1735.43100%52.3647.64100النسبة المئویة

: توزیع العینة حسب جنس و سن الأطفال01الجدول رقم 
52.36من خلال الجدول الموضح أعلاه نلاحظ أن الأطفال الذكور یمثلون نسبة 

من المجموع الكلي للأطفال. حیث تتراوح أعمارھم %47.64، أما الإناث فیمثلون %
كبر سنوات، ثم نجد أن النسبة الأ4سنوات، فنجد أن ھناك طفل واحد عمره 6و 5بین 

سنوات فیمثلون 6، أما الذین أعمارھم %64.17سنوات وھي 5من الأطفال أعمارھم 
.%35.43نسبة 
:حسب مواصفات الوالدین

الحالة المدنیةسن الوالدینجنس الوالدین
-25أمأب

35
36-

45
أكثر من 

45
لا توجد أرملمطلقمتزوج

إجابة
1371177810624239933التكرار
النسبة 
المئویة

53.9
%

46.1
%

30.7
%

41.7
%

9.4%94.1
%

3.5
%

1.2
%

1.2%

توزیع العینة حسب الجنس و السن و الحالة المدنیة.:02الجدول رقم 
، أما %53.9من خلال الجدول الموضح أعلاه نلاحظ أن الآباء یمثلون نسبة 

25. حیث تتراوح أعمارھم بین من المجموع الكلي للوالدین%46.1الأمھات فیمثلون 
سنة یمثلون نسبة 35–25سنوات، فنجد أن الآباء الذین تتراوح أعمارھم بین 59و 

سنة و 45–36. ثم نجد أن أغلبیة الآباء و الأمھات تتراوح أعمارھم بین 30.7%
. أما %9.4سنة فیمثلون نسبة 45، أما الذین تزید أعمارھم عن %41.7یمثلون نسبة 

كانت من %94.1من ناحیة الحالة العائلیة أو المدنیة للوالدین فأكبر نسبة و التي تمثل 
و أصغر نسبة كانت من المجموع الكلي،%3.5المتزوجین، أما المطلقین فمثلوا 

.%1.2للأرامل التي كانت عبارة عن 

المھنةالمستوى التعلیمي للوالدین
دون 

مستوى 
عامل موظفبطالجامعيثانويمتوسطابتدائي 

حر
لا توجد متقاعد

إجابة
10155412052122923253التكرار

النسبة 
المئویة

3.95.921.347.220.54836.212.621.2

: المستوى التعلیمي ومھنة الوالد03الجدول رقم 
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وى دراسي ثانوي من الجدول نجد أن النسبة الأكبر من الآباء المجیبین لدیھم مست
من المجموع الكلي للآباء، ثم یلیھا اذین لدیھم مستوى تعلیمي %47.2والتي تمثل 

، و بعدھا نجد الأشخاص الذین لدیھم مستوى تعلیمي %21.3متوسط بمجموع 
من مجموع الآباء المجیبین. أما الذین لدیھم مستوى تعلیمي %20.5جامعي، ویمثلون 

. وفي الأخیر نجد الآباء الذین لم یتلقوا أي تعلیم یمثلون %5.9ابتدائي یمثلون نسبة 
من المجموع الكلي من الآباء المشاركین في دراستنا. أما من ناحیة المھنة لدینا 3.9%
أب و أم. 122من الآباء لیس لدیھم عمل الذین یمثلون تقریبا نصف العدد أي 48%

منھم یعملون في %12.6، بعدھا نجد من العینة عبارة عن موظفین%36.2ثم لدینا 
آباء فقط.5التي تقابل %1.2مھن حرة. أما المتقاعدین فتمثل نسبتھم 

أدوات البحث:
من أجل تحقیق ھدف بحثنا و الذي یتمثل في التعرف على النمط التربوي السائد عند 

عنیفین، قمنا آباء الأطفال العنیفین و النمط التربوي السائد عند آباء الأطفال غیر ال
بإنشاء استمارتین: الأولى كانت موجھة للمعلمین للتفریق بین الأطفال الذین لدیھم 
سلوكات عنیفة والأطفال الذین لیست لدیھم سلوكات تعتبر عنیفة. أما الاستمارة الثانیة 

فقد كانت موجھة للآباء للتعرف على الأنماط التربویة السائدة عنھم.
معطیات:المعالجة الاحصائیة لل

»للمعلومات قمنا باستعمال البرنامج الإحصائیةمن أجل المعالجة  SPSS
15.0 و . حیث قمنا بتفریغ المعلومات المتحصل علیھا من كلتا الاستمارتین«

. قمنا بحساب التكرارات والنسب المئویة، الإحصائيمعالجتھا عن طریق ھذا البرنامج 
.2كما قمنا باستعمال كا

النتائج الخاصة بالسلوكات العنیفة:
:العنف المادي و الجسدي

الإناثالذكور
دائماأحیاناأبدادائماأحیاناأبدا

33.840.625.655.431.413.2الشجار مع الزملاء

41.437.621.16228.99.1ضرب الزملاء

57.130.81272.7198.3صفع الزملاء

42.139.8187618.25.8الإیذاءالضرب بالرجل لھدف
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54.133.81271.124.84.1لكم الزملاء

78.2183.88114.94.1عض الزملاء

35.340.624.160.329.89.9دفع الزملاء

51.935.312.880.215.74.1إسقاط الزملاء أرضا

66.924.88.384.311.64.1تخویف الزملاء

98.51.5097.52.50الأستاذمحاولة ضرب 

8217.30.880.217.42.5شد الشعر

62.430.86.871.1199.9منع الزملاء من اللعب مع بعضھم

61.239.19.87120.78.3إزعاج الزملاء أثناء اللعب مع بعضھم

65.524.110.578.515.75.8الاستیلاء على حاجیات الزملاء بالقوة

72.925.61.583.510.75.8م حاجیات الزملاءتحطی

93.34.52.394.24.11.7تحطیم و تخریب عتاد المدرسة

73.723.338113.25.8ضرب حاجیات الزملاء

60.334.65.373.621.55قذف حاجیات الزملاء

96.33.8095.94.10قذف حاجیات الأستاذ

59.422.61882.615.71.7لأذیتھماللعب بخشونة مع الآخرین 

و توزیع النسب المئویة للسلوكات الخاصة بالعنف الجسدي:04الجدول رقم 
.المادي حسب الجنس

من خلال النسب الموضحة في الجدول، نجد أن الذكور و الإناث یختلفوا عن 
أن الأطفال الذكور بعضھم في مدى تبنیھم للسلوكات العنیفة الجسدیة أو المادیة. حیث

أكثر من الإناث في استعمالھم لھذا النوع من العنف خاصة بالنسبة لـ: الشجار، 
إزعاجالضرب، الصفع، الضرب بالرجل، اللكم، الدفع، الإسقاط أرضا، التخویف، 

الزملاء أثناء اللعب، تحطیم حاجیات الزملاء و اللعب بخشونة مع الآخرین بھدف 
ھي التي تظھر بكثرة عند ھذه العینة من الأطفال.أذیتھم. ھذه السلوكات

العنف اللفظي:
الإناثالذكور

دائماأحیاناأبدادائماأحیاناأبدا
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61.731.66.879.317.43.3سب الزملاء

61.733.15.373.622.34.1شتم الزملاء

98.50.80.898.41.70سب الأستاذ

99.20.8099.20.80شتم الأستاذ

97.72.3094.24.10.8سب العاملین في المدرسة

57.936.1671.123.15.8الصراخ بشدة

56.434.6978.518.23.3تھدید الزملاء بالضرب

تھدید الزملاء بأخذ أشیائھم أو 
بتحطیمھا

71.423.35.38115.73.3

77.420.32.385.19.15.8رفض كلام الأستاذ لاستفزازه

72.223.34.580.117.42.5استفزاز الزملاء من أجل اھانتھم

75.219.55.382.6143.3الاستھزاء بالآخرین

68.529.32.376195توبیخ الزملاء

73.722.63.884.312.43.3استعمال كلام بذيء لاستفزاز الزملاء

973098.31.70استعمال ألفاظ بذیئة مع الأستاذ

57.935.36.870.224.85اغضاب الآخرین

.: العنف اللفظي عند الجنسین05الجدول رقم 
من الجدول الموضح أعلاه نجد أن الذكور أیضا یتفوقون على الإناث في استعمال 
العنف اللفظي في المدرسة، أي أن الذكور ھم الذین یكونون عنیفین في الأغلب أكثر 

السلوكات اللفظیة العنیفة الأكثر ظھورا عند ھذه العینة من الأطفال ھي: من الإناث. أما
سب و شتم الزملاء، الصراخ بشدة، تھدید الزملاء بالضرب أو بأخذ أشیائھم، استفزاز 

الآخرین و الاستھزاء بھم بالإضافة إلى العمل على إغضاب الآخرین.
حصل على متغیر "العنف"، حیث من مجموع النتائج الكلیة لھذه الاستمارة أردنا الت

قمنا بتصنیف الأطفال إلى صنفین: عنیفین و غیر عنیفین. حیث أن الأطفال العنیفین ھم 
الذین یظھر لدیھم على الأقل سلوك عنیف بشكل متكرر، الذي قد یسبب ازعاج دائم 

دیھم للآخرین. أما الأطفال غیر العنیفین ھم أولئك الذین لیست لدیھم سلوكات عنیفة أو ل
دائم للآخرین. و منھ خرجنا إزعاجعلى الأكثر سلوكین یظھران أحیانا أي لا یسبب 

بالجدول التالي:

النسبة المئویةالتكرار
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ال
: توزیع العینة حسب متغیر العنف06جدول رقم 
:لخاصة بالأنماط التربویة الأسریةالنتائج ا

كما ذكرنا سابقا قمنا بإنشاء استمارة للتعّرف على الأنماط التربویة الأبویة، كانت 
ھذه الاستمارة نتیجة لمجموعة من الأبحاث والمقاییس التي أنشأت في ھذا المجال. قد 

ط، النمط تربویة رئیسیة ھي: النمط المتسلأنماطةعبارة موزعة على ثلاث62شملت 
الدیمقراطي و النمط المتسامح. أمّا الإجابات فكانت محددة على سلّم مكوّن من خمس 

دائما. حیث كان ھدفنا معرفة مدى –تقریبا دائما –أحیانا –تقریبا أبدا –درجات: أبدا 
استعمالھم للسلوكات التربویة المذكورة في شكل عبارات. 

ط تربوي مع بعضھا، ثمّ قمنا بحساب قمنا بتجمیع العبارات الخاصة بكل نم
2التكّرارات والنسّب المئویة لكل العبارات. كما استعملنا الاختبار الإحصائي كا

»2khi« مع العبارات حسب متغیّر العنف. وذلك للتحصل على المعلومات المباشرة
سائدة التي كان ھدفنا التوصل إلیھا في الدراسة وھي التعرف على الأنماط التربویة ال

فین). حاولنا في یعند كل عینة من الآباء (آباء الأطفال العنیفین وآباء الأطفال غیر العن
كل عبارة التعرف على العینة التي كانت أكبر الإجابات فیھا تدور حول الدرجتین: 

تقریبا أبدا، بالتالي –دائما والتي لدیھا إجابات أقل حول الدرجتین: أبدا –تقریبا دائما 
فتفسیرھا یرجع إلى "أحیاناـ"یر أیضا كان على ھذا الأساس. أما بالنسبة للإجابة بالتفس

طبیعة العبارة، ثم المقارنة بین إجابات العینتین. 
:النمط التربوي السائد عند آباء الأطفال العنیفن

من خلال النتائج المتحصل علیھا، نجد أن السلوكات التي تقوم بھا ھذه العینة من 
صفة عامة تدور معظمھا حول النمط المتسلط بالمقارنة مع إجابات آباء الأطفال الآباء ب

غیر العنیفین. و ھذا مثال على العبارات التي طرحت حول ھذا النمط:
تقوم بصفع طفلك عندما یقول شيء لا یعجبك
تحاول التحكم بسلوكات طفلك
 كانوا غیر تظن من الأحسن أن یفعل الأطفال ما یطلبھ منھم الآباء و لو

موافقین

%13352.4الأطفال العنیفین
%12147.6الأطفال غیر العنیفین

%254100المجموع
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تظن أن طفلك یجب أن یخضع دائما لقواعد الراشدین
تكون قاسیا مع طفلك إذا كان سلوكھ غیر جید
تصرخ في وجھ طفلك عندما لا تعجبك تصرفاتھ
تعاقب طفلك على أشیاء لیست لھا أھمیة كبرى

تقریبا أبدا
أبدا

تقریبا أحیانا
دائما

المجموعدائما

آباء الأطفال 
یفینالعن

78182674133التكرار

النسبة 
المئویة

5.3
%

6%13.5
%

19.5
%

55.6
%

100%

آباء الأطفال غیر 
العنیفین

156571429121التكرار

النسبة 
المئویة

12.4
%

5%47.1
%

11.6
%

24%100%

تعجبك : إجابات الآباء حول عبارة: تصرخ في وجھ طفلك عندما لا07الجدول رقم 
تصرفاتھ
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تقریبا أبدا
أبدا

أحیا
نا

تقریبا 
دائما

المجموعدائما

آباء الأطفال 
العنیفین

42113976133التكرار

النسبة 
المئویة

3%1.5%8.3
%

29.3
%

57.1
%

100%

آباء الأطفال غیر 
العنیفین

2027371027121التكرار

النسبة 
المئویة

16.5
%

22.3%30.6
%

8.3%22.3
%

100%

: إجابات الآباء حول عبارة: تجعل طفلك یحسّ بالذنب إذا فعل شيء ما 08الجدول رقم 
.سيء

عبارة التي تدور حول ھذا النمط، استطعنا 27من خلال النتائج الخاصة بمجموع 
ات الخروج بالنمط المتسلط كنمط تربوي سائد عند آباء الأطفال الذین لدیھم سلوك

الخاص بالعبارات من أجل التأكد من أن الاختلافات 2عنیفة. كما قمنا بحساب كا
الموجودة في إجابات العینتین ذات دلالات إحصائیة. فكانت النتائج على الشكل التالي:
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* = p<0.05قیمة درجة الحریة2كا
86.46140.000*

جعل طفلك یحسّ بالذنب إذا للعبارة: تالإحصائیة: جدول الدلالة 09الجدول رقم 
فعل شيء ما سيء

بین إجابات آباء إحصائیة: لا یوجد ھناك اختلاف ذو دلالة الفرضیة الصفریة
= αالأطفال العنیفین و إجابات الأطفال غیر العنیفین لھذه العبارة عند عتبة الدلالة 

0.05.
 عندما تكون قیمةp ھناك ، نرفض الفرضیة الصفریة. أي أن0.05أصغر من
ذو دلالة إحصائیة بین إجابات العینتین.فاختلا
 إذا كانp أكبر منα نقبل الفرضیة الصفریة، أي أنھ لا توجد فروقات ذات

دلالة إحصائیة بین إجابات العینتین.
و من خلال مجموع النتائج العامة الخاصة بحساب التكرارت والنسب المئویة 

ـ' عبارة خاصة بالنمط المتسلط كانت إجابات ب27ل عبارة من أص21فإن 2حساب كا
عند آباء الأطفال الذین لدیھم سلوكات عنیفة. لذلك فالنمط المتسلط ھو النمط "دائما

السائد عند ھذه العینة من الآباء.
:النمط التربوي السائد عند آباء الأطفال غیر العنیفین

فس الطریقة المذكورة سابقا من خلال النتائج المتحصل علیھا لھذه العینّة بن
)، وجدنا أن آباء الأطفال غیر العنیفین لدیھم نمط 2(التكرارت، النسب المئویة و كا

عبارة الخاصة 26حول"دائماـ' بتربوي دیمقراطي. حیث أن أغلب إجاباتھم تكون 
بھذا النمط. ھذه أمثلة حول ھذه العبارات:

لیة مع طفلكتعتقد أنھ من المھم مناقشة القواعد العائ.
تساعد طفلك أثناء القیام بنشاطاتھ.
تشجع طفلك على الحدیث حول مشاعره.
تعتذر من طفلك إذا تصرفت بعدم مسؤولیة.
 ،تضع في الاعتبار أولویات طفلك عندما تضع خططا عائلیة (نھایة الأسبوع

.العطل...)
الدیمقراطي. عبارة تخص النمط26من أصل 18كانت "دائماـ' بحیث أن إجاباتھم 

بین إجابات آباء الأطفال إحصائیةأكد وجود اختلافات ذات دلالة 2كما أن حساب كا
العنیفین و إجابات آباء الأطفال غیر العنیفین. ھذا مثال على النتائج المتحصل علیھا:

تقریبا أبدا
أبدا

تقریبا أحیانا
دائما

المجموعدائما

212557228133التكرارآباء الأطفال 
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النسبة العنیفین
المئویة

15.8
%

18.8
%

42.9
%

16.5
%

6%100%

آباء الأطفال غیر 
العنیفین

20371468121التكرار

النسبة 
المئویة

1.7
%

0%30.6
%

11.6
%

56.2
%

100%

: إجابات الآباء حول العبارة: تشجع طفلك على الحدیث حول 10الجدول رقم 
مشاعره

* = p<0.05قیمة درجة الحریة2كا
93.73940.000*

2: حساب كا11الجدول رقم 

مناقشة النتائج:
"التربیة ھي عبارة على الفعل الذي تقوم بھ الأجیال Durkheimحسب ما یراه 

الراشدة على الأجیال التي لم تنضج بعد للحیاة الاجتماعیة. ھدفھا تطویر الحالة 
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و المعنویة للفرد التي تتطلبھا منھ الحیاة في المجتمع الذي ینتمي الفیزیائیة، الفكریة
شخصیات إنتاجأي أن التربیة ھي المسؤولة عن .(Darmon,2009, p 12)إلیھ" 

اجتماعیة، تتمكن من التواصل و العیش على مستوى المجتمع الذي تنتمي إلیھ بطریقة 
شأنھ أن یؤثر بطرق مختلفة على سلیمة. لكن اختلاف الطرق و الأسالیب التربویة من 

السلوكات التي یقوم بھا الأفراد.
ھذه الطرق و الأسالیب تختلف من مجتمع إلى آخر، لكن ھنا یجب الإشارة إلى أن 
ما یعتبر سيء في مجتمع قد یعتبر عادي في مجتمع آخر. لذلك فإن دراستنا تناولت 

جتمع و التي قد تكون بسیطة السلوكات التربویة التي من المفترض أن تكون في أي م
لكنھا فعّالة للجمیع. فالجزائر كمجتمع لھ خصائصھ الجغرافیة،  الدیمغرافیة، 
الاجتماعیة، الثقافیة... وغیرھا یختلف أیضا عن غیره من المجتمعات من حیث أسالیبھ 
التربویة.ھناك بعض الممارسات التربویة التي تعتبر عنیفة ومتسلطة في مجتمعات 

كنھا تعتبر بعض الأحیان ضروریة لتربیة الأبناء في الجزائر. ھنا یجب أخرى، ل
الإشارة إلى أن الممارسات التربویة المتسلطة لیست دائما ذات تأثیر سلبي على الأفراد.

الاجتماعیة الإمكانیاتالنمط التربوي لھ تأثیر على نمو )Baumrind)1991حسب 
cité par)والمعرفیة للأطفال  : Born, 2003, p 94) حیث یرى الأخصائیون النفسانیون .

والمراھقین یمكن أن تفسر أن مجموع الاضطرابات السلوكیة التي یظھرھا الأطفال
,Durning)بطریقة تربیتھم في الوسط العائلي  2006, p 162) وأحیانا العكس یمكن ،

p ,2006)الانطلاق من النمو الجید للطفل للوصول إلى شروط النجاح التربوي  08).

فعند التحدث عن الأطفال الذین لدیھم سلوكات عنیفة نجد من خلال النتائج المتحصل 
علیھا أن آباءھم لدیھم نمط تربوي متسلط. حیث أن الممارسات التربویة لأغلب ھذه 
العینة من الآباء تتمیز بالتسلط. من بین ھذه الممارسات التي یقوم بھا الآباء بصفة دائمة 

رة ھي: تقوم بصفع طفلك عندما یقول شيء لا یعجبك، تحاول التحكم وبنسبة كبی
بسلوكات طفلك، تعاقب طفلك من خلال حجب بعض التعبیرات العاطفیة... كل 
العبارات المندرجة ضمن ھذا النمط تتمیز بتحكم كبیر مما یعطي استقلالیة أقل للطفل. 

تؤدي إلى الرغبة في التعبیر، ھذا النقص في الحریة والاستقلالیة في الوسط الأسري قد
الذي قد یكون بطرق غیر صحیحة كالسلوكات العنیفة مثلا.

كما أن أغلب ھؤلاء الآباء یقومون بصفع و ضرب أبنائھم، كما یقومون بالصراخ 
علیھم. أي أن ھناك سوء معاملة ممارسة من قبل الآباء على الأبناء، والتي قد تكون 

اء في حد ذاتھم لأنھا كانت في القدیم تعتبر الطریقة الجیدة الطریقة التي تربّى بھا الآب
أنّ سوء المعاملة الأبویة تجمع كلّ ما یسبب عدم فعالیة التربیة Durningللتربیة. فیرى 
(2006, p 168). حیث أن ھناك دراسة أجریت على آباء وأمھات أطفال لدیھم ثمانیة

ین یقومون بھ كان مصحوب بظھور سنوات، وجد أن الأسلوب التربوي المتسلّط الذ
سلوكات عدوانیة و مضطربة في القسم، كما كان أیضا مصحوب بضعف مھارات 

.(Parent, 2006, p 17)الأطفال المدرسیة 
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كما أن ھذا النمط التربوي یجعل من الطفل فردا خاضعا لما یأمره الآباء دون 
قلھ الأب إلیھ من معاییرإعطاء الحریة اللازمة لھم، فیصبح الطفل خاضع لكل ما ین

وقیم اجتماعیة. وما یمكن أن یقوم بھ الطفل في مثل ھذا السن ھو تقلید لما یقوم بھ الأب 
من سلطة، حیث یقوم بممارسة السلوكات العنیفة على من ھم أضعف منھ من الأطفال. 

ھم خطر مع العلم أن الأطفال الذین لدیھم مشاكل سلوكیة في الطفولة ھم الذین یكون لدی
,Yergeau)إظھار سلوكات مضادة للمجتمع خلال نموھم  2010, p 146) . أي أن

السلوكات العنیفة التي یظھرھا الأطفال قد تكون عامل خطر لاضطرابات تظھر في 
مراحل أخرى من نموھم سواء في المراھقة أو حتى الرشد.

الآباء ذات طابع لیست كل الممارسات التربویة الأسریة بالنسبة لھذه العینة من 
متسلط، مثل العبارات التي قمنا بتناولھا من خلال العبارات التالیة: تسأل طفلك عن 
علاقتھ بأصدقائھ، تبین لطفلك أنك تحبھ، تعتبر نفسك المسؤول عن تلبیة احتیاجات 
طفلك، تقوم بمحادثات ودیة مع طفلك... أي أن آباء الأطفال العنیفین لدیھم بعض 

ي تقوم بھا نسبة كبیرة من ھذه العینة و تكون ذات طابع دیمقراطي. لكن الممارسات الت
بصفة عامة حسب النتائج المتحصل علیھا أن السلوكات التي یقومون بھا بصفة دائمة و 

بنسب كبیرة تكون ذات طابع متسلط.
أما آباء الأطفال غیر العنیفین فالممارسات التربویة التي یقومون بھا بصفة دائمة 

طبیعة دیمقراطیة، حیث أنھا تتسم بالعاطفة بین الآباء والأبناء. ھذه الأخیرة تحتل ذات 
الیوم مكانة كبیرة في الصیرورة التربویة الموجودة داخل الخلیة التربویة.

الممارسات الموجودة في النمط الدیمقراطي لا تكون بالضرورة ذات طابع متسامح 
ربویة معاكسة لما ھو موجود في النمط أو عشوائي أین تكون فیھا السلوكات الت

المتسلط. وإنما تكون ذات طابع متفھم، یعطي نوعا من الاستقلالیة والحریة للطفل. كما 
أن ھذا الأسلوب التربوي یتمیّز أیضا بالتحكم لكنھ ھنا یقوم على استعمال المنطق في 

و ل والآباء التعامل مع الأطفال وعلى التعزیز. ھذا ما یعزز الحوار بین الأطفا
تشجیعھم على التعبیر.

ھذا ما یمكن أن یكون العامل في قلّة السلوكات العنیفة عند أطفال ھذه العینة من 
الآباء. حیث أن ھذه الأنماط التربویة تؤثر وبشكل مختلف على سلوكات الأفراد، لیس 

. حسب ما جاء فقط السلوك ما تؤثر فیھ و إنما تؤثر أیضا على النمو المعرفي للأطفال
الأسلوب التربوي الدیمقراطي ھو الأفضل للنمو المعرفي للأطفال )Lautrey)1980بھ 

(cité par : Abdallah, 2011, p 41).
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برادیغم نسقي في علم النفس الصحة
" تمھید بنیوي للنموذج البیونفسي اجتماعي "

ملخص
النظریات  ونفسي اجتماعي أحد تلك النماذج ویعتبر النموذج البی

التي كانت وراء تأسیس علم النفس الصحة، ویعرف على أنھ طرح 
نسقي حدیث بین مجموعة من الأبعاد النفسیة والاجتماعیة 

یولوجیة في تفسیر ظاھرتي الصحة والمرض. والب
ظھر ھذا النموذج لضرورة علمیة دعتھا الحاجة إلى إیجاد طرح 
أكثر موضعیة وتوافقا مع تركیبة ظاھرتي الصحة والمرض 
باعتبارھما أشمل من أن تفسرا من خلال بعد أحادي الاتجاه، أین 

غمي دعا ھذا النموذج إلى وجوب تناولھما من خلال نسق برادی
كلي، یتجاوز أطروحات النماذج والمقاربات التي سبقتھ (نموذج 

....) ذات التفسیر الأحادي البعد.ةماتیوبیوطبي، مقاربات سیكوس
یھدف ھذا المقال إلى محاولة وضع تمھید بنیوي لھذا النموذج من 
خلال التطرق إلى الخلفیات النظریة والإبستیمولجیة التي كانت 

خلف فھم أعمق وأدق لھ .وراء تأسیسھ، سعیا

مقدمة

- محاولتنا إیجاد سببیة لما تشھده العلوم إن
من تطورات ونقلات - وتحدیدا علم النفس الصحة

نوعیة من حیث  النتائج الموضوعیة الملاحظة 
وكذا من حیث البنى والركائز النسبیة ،تجریبیا

اذج مستحدثة، التي ترتكز علیھا من نظریات ونم
یجعلنا نبحث تاریخیا عن المراحل التي مر ویمر 

النتائج  والنظریات أحدثبھا ھذا العلم، بدءا من 
ا منا ـالمتوصل إلیھا وسعیا نحو التأصیل تسلیم

ص العلم ـبسمة وخاصیة من خصائ

زھیر بغول.د
شیدعمحمد أمین

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

2سطیف- محمد لمین دباغین جامعة 
الجزائر

Résumé
Le modèle biopsychosocial est l'un
des modèles qui ont contribué à la
fondation de la psychologie de la
santé. Il s'agit d'une approche
systémique récente reliant
l'ensemble des dimensions
psychologiques, sociales et
biologiques dans l'interprétation des
phénomènes de la santé et de la
maladie.
Ce modèle a émergé suite à une

nécessité scientifique engendrée par
le besoin d'un concept plus objectif
et plus cohérent avec la structure
des phénomènes de la santé et de la
maladie qui sont plus complexe que
d'être interpréter selon une
dimension unidirectionnelle, or ce
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الحدیث والمتمثلة في تراكمیة المعارف في العلم 
Connaissance accumuléelaر ھذه حیث تشی

الأخیرة إلى أن التقدم العلمي یكون من خلال 
انطلاق الباحث من آخر نقطة توقف فیھا من سبقھ 
حول الموضوع المراد البحث فیھ، وفي ھذا الصدد 

إلى التراكمیة في قولھ " إننيNewtonیشیر نیوتن 
أرى ابعد من الآخرین إلا عندما أنلم استطع 

یذھب كما، ي "سبقونمنأكتافصعدت على 
في نفس السیاقKarl Popperكارل بوبر 

بقولھ أن التطور العلمي والنقلات تكون من خلال تراكمیة ھذه النظریات والنماذج 
البحثیة التي تنشأ عبر تفنیدنا للنظریة الآنیة وسعینا نحو إیجاد بدیل أكثر دقة 

.)falsifiability)1وموضوعیة من الذي سبقھ في التفنید
لتراكمیة في العلم تجعلنا نسلم ضمنیا بوجود مراحل وبنى ارتكزت علیھا إن سمة ا

ھذه النظریات والنماذج الحدیثة في وضع أسس أكثر موضوعیة ودقة، إن البحث في 
le modèle biopsychosocialعلم النفس الصحة والنموذج البیونفسي حیوي 

ھذه البنى والخلفیات المعرفیة باعتبارھما علما ونموذجا حدیثین ھما بحاجة إلى معرفة 
القابعة وراء تأسیس مثل ھذا النموذج، وكذا معرفة العجز المحصل في النظریات 
السابقة التي فرضت الحاجة إلى إیجاد نموذج بدیل، كل ھذا بھدف توضیح حدود 
تطبیقات ھذا النموذج والنقلات الفارقیة مع النظریات السابقة لھ، ونقصد ھنا عجز 

النظریة النفسیة والنظریة الاجتماعیة بشكل مستقل (أحادیة بیولوجیة ولالنظریة ا
التفسیر) على إعطاءنا تفسیرات كلیة للسببیات الكامنة وراء الحالة الصحیة الجسدیة 

تسلیما من الباحثین في العضویة من خلال ھذا النموذج) (باعتبارنا نستھدف الأمراض
لبیوطبي في تفسیر الحالة الصحیة والسعي المجال الصحي بضرورة تجاوز النموذج ا

.(2)نحو إیجاد بدیل لھ
إنھ من أجل أن یكون الباحث أكثر معرفة بالنموذج البیونفسي اجتماعي وجب 

العلم في structuralisme empiriqueالتطرق إلیھ بنیویا، باعتبار البنیویة الامبریقیة 
مة بین العناصر الأولیة لعلم من كمنھج بحث یسعى إلى الوصول إلى العلاقات القائ

، ویھدف ھذا التمھید البنیوي للنموذج إلى إعطاء تعریف دقیق لھ والكشف (3)العلوم
والنفسیة والاجتماعیة، في عن برادیغماتھ والتفاعلات القائمة بین أبعاده البیولوجیة

محاولة تفسیر الظاھرة الصحیة عامة والظاھرة المرضیة بشكل خاص.

لنظریة، البرادیغم والنموذج البیونفسي اجتماعي. ا-1

modèle les traite selon un mode
paradigmatique dépassant les
modèles et les approche
unidimensionnelle qui l'ont
précédé (model biomédical,
approche psychosomatique ...).
Cet article vise à établir une

introduction structurale à ce
modèle en explorant ses
précurseurs théoriques et
épistémologiques pour le
comprendre profondément.
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تعریف النظریة.1-1
مصطلحات modèleوالنموذج Paradigmوالبرادیغم théorieیعد مصطلح النظریة 

مستقلة من حیث المفھوم، غیر أن استقلالیة المعنى في ھذه المفاھیم لا یعني بالضرورة 
تداخلة مع بعضھا البعض لتفسر الواحدة الاستقلالیة المطلقة، فالمفاھیم الثلاثة م

الأخرى، وبمعنى آخر أن المفھوم الواحد یساھم في البناء الكلي في تعریف المفھومین 
على أنھا " نظام من القوانین Parsonsالآخرین، فمفھوم النظریة یعرف حسب بارسون 

، كما ) 4(عیة" أین یشیر في ھذا النسق إلى النظریة من حیث مفھومھا في العلوم الطبی
إلى أن" النظریة مجموعة Watt et Van DenBergوات وفان دان بارغیذھب كل من

، لتشیر )5(من المفاھیم المترابطة من خلال الأطروحات الفرضیة أو النظریة "
النظریة ھنا إلى تلك المفاھیم التي تحاول البحث في صحة الفرضیات وإمكانیة إعطاء 

في علم من العلوم، ولنفھم من ھنا استقلالیة النظریات في محاولة تفسیر لھذه الأخیرة 
إعطاء تفسیر الظاھرة، فكل نظریة تتبنى مفاھیم خاصة بھا مستقلة في تفسیر ظاھرة ما 

للنظریة Boudonبما فیھا ظاھرة الصحة والمرض، غیر أنھ وحسب تعریف بودون 
اعیة یحمل في معناه معنى واسعا أین یشیر إلى أن " مفھوم النظریة في العلوم الاجتم

الاستنتاجي –ومعنى ضیقا، ففي معناھا الضیق تتوافق مع مفھوم النظام الافتراضي
hypothético-déductifالضیق للفرضیات، أما في معناھا الواسع وبالإضافة إلى معناھا

ریةفإنھا تشمل على الأقل ثلاث فئات من البرادیغمات، ما بین البرادیغمات النظ
، إن ھذا التعریف (6)والبرادیغمات المفاھیمیة "والتناظریة والبرادیغمات الشكلیة، 

إلى أن لھا تعریفا Boudonمفھوما  مخالفا للمفاھیم العامة للنظریة، حیث ذھب یحمل
آخر عاما تتجاوز حدود استقلالیة النظریة الواحدة في  التفسیر بل إنھا في معناھا العام 

.یغمعبارة عن براد
تعریف البرادیغم.1-2

لیشیر في البدایة إلى تلك التقاطعات Kuhnعند كون paradigmeظھر مفھوم البرادیغم 
الفكریة والنظریة بین العلوم، كذلك یشیر إلى بؤرة الاتصال الواحدة بین العلوم حول 
ظاھرة علمیة واحدة أین لاحظ وجود أرضیات مشتركة بین العلوم الطبیعیة والعلوم

الاجتماعیة كعلم الاجتماع وعلم النفس من حیث إمكانیة إعطاء تفسیرات مستقلة من 
حیث الرؤى والنظریات المستقلة للعلم الواحد، ولما لا توحید التفسیرات بین ھذه العلوم 

)7(في نسق واحد مادامت الظاھرة واحدة.

" البرادیغم ثم أعطى كوھن مفھوما أكثر دقة لما أسماه بالبرادیغم حیث یرى أن
یوظف في مفھومین مستقلین، فمن ناحیة یمثل وحدة المعارف للقیم المعترف بھا 
وللتقنیات المشتركة بین أعضاء مجموعة معینة، ومن ناحیة أخرى فإنھ یدل على 
عنصر(قیمة) معزول عن ھذه الوحدة: فحلول الأحجیات الملموسة والتي تكون عبارة 

حل محل القواعد الصریحة باعتبار ھذه الأخیرة ركیزة عن نماذج أو أمثلة، یمكن أن ت
(8)لحلول الأحجیات في العلوم العادیة".
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البعد النظري والبرادیغمي للنموذج البیونفسي اجتماعي.1-3
إن التعریف الأخیر للبرادیغم حسب كون یشیر إلى أن البرادیغم لھ مفھومان 

ظریات والتي تتخذ شكلا نسقیا مستقلان الأول ھو وحدة من مجموع المعارف والن
نموذجیا والمفھوم الثاني یعبر عن استقلالیة العنصر الواحد في ھذه المعارف والذي 
یمكن أن یعطینا تفسیرا جزئیا لھذه الوحدة الكاملة، إن النموذج البیونفسي اجتماعي 

وعھ یحمل في معانیھ مفاھیم البرادیغم عند كون فمن ناحیة ھو عبارة عن وحدة من مجم
من النظریات البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة في تفسیر الظاھرة الصحیة والمرضیة، 
وفي جانب آخر یشیر إلى أن كل نظریة من ھذا النموذج تعطینا جانبا یفسر الظاھرة 

بشكل جزئي ینجم عن وحدة ھذه الجوانب التفسیر الكلي والشامل.
یغم والنموذج باعتبار أننا أعطینا تعریفا برادإن في محاولتنا للمقاربة بین مفھومي ال

للبراد یغم وبحاجة إلى تعریف للنموذج نجد أن أغلبیة استعمالات المفھومین تكون 
واحدة بالنظر لأغلبیة العلماء، فقط یكمن الاختلاف في أن البرادیغم كما سبق تعریفھ 

لبرادیغم عن عبارة عن وحده بین المعارف والنظریات، في نفس الوقت یعبر مفھوم ا
استقلالیة -استقلالیة للمعرفة والنظریة الواحدة في إعطاء تفسیر جزئي لھذه الوحدة

، فالنموذج -العامالبراد یغمولیس مطلقة تكون بعیدا عن إطار البرادیغمداخل جزئیھ
حامل لھذه الخصائص التي عُرّف بھا البراد یغم بالإضافة إلى  ذلك تتسم النماذج 

لتفسیر أین تحاول إعطاء نمذجة للنظریات قصد تجریبھا وتفسیرھا ذلك بقدرتھا على ا
إذا ما اعتبرنا أن النظریات تتوقف مھمتھا على الوصف والشرح أكثر منھا على 
التفسیر. فالنظریة تعمل على الوصف والشرح فیما نمذجة النظریة تسعى إلى التفسیر 

ر والنمذجة ارتكازا منطقیا والتجریب، أین ترتكز العلاقة القائمة بین التنظی
قائمة على المبادئ وخطوات المنھج التجریبي.)logiqueempirique)9إمبریقیا

من النظریات المستقلة إلى النموذج البیونفسي اجتماعي.-2
لسنوات عدیدة كان ینظر إلى الصحة والمرض بشكل أحادي الاتجاه، أین فرضت 

التمسك بمثل ھذه النظریات التي تدعو إلى استقلالیة النفس عن الجسد موقعھا في
استقلالیة التفسیرات الموجھة نحو ظاھرة الصحة النفسیة والجسدیة معا، وبالرغم من 
الأطروحات والمقاربات المؤسَسة والتي تتطرق إلى اعتبار وجود وحدة  بین النفس 

المرض والجسد إلا أن النظریات المتناولة في مجال الصحة بقت متفردة، فظاھرة
النفسي بقت لسنوات طویلة حبیسة النظریات النفسیة المفسرة لھا، كما كان الحال مع 
الأمراض الجسدیة والتي طالما اعتبرت كظاھرة عضویة مادیة بحتھ منعزلة عن باقي 
المتغیرات الدخیلة التي من شأنھا أن تؤثر على الجانب العضوي للإنسان، ثم برزت 

دیة التفسیر التي طالما كانت صادرة من مجموع مجموعة من الاتجاھات أحا
تخصصات علمیة مستقلة حاولت وضع تفاسیر للسببیات القابعة وراء المرض 
العضوي، ففي المرض العضوي الواحد یذھب الأطباء إلى وضع نظریات بیولوجیة 
ترجع سببیة الأمراض إلى جوانب وراثیة ومناعیة وتفاعلات بیوكیمیائیة تحدث في 
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كما یذھب المختصون في علم النفس إلى وضع أطروحات أخرى تفرضھا الجسد،
ماتیة والمقاربة بین النفس والجسد لتفسیر نفس المرض، أین تعد المقاربات السیكوس

psychosomatique أحد ھذه المقاربات النفسیة التي ارتكزت أعمالھا على تفسیر
كان الحال مع  علماء المرض الجسدي من خلال خلفیات ومقاربات نفسیة، كذلك

الاجتماع أین وضعوا أطروحات مفسرة تتواءم مع مقارباتھم ونظریاتھم في علم 
الاجتماع والتي من شأنھا أن تفسر المرض باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي متفاعل 
مع الآخر، وھذا من شأنھ أن یطرح مشكلة التأثر والتأثیر المتبادلین مع مجتمعھ، أین 

رد بنوعیة السلوكیات الاجتماعیة التي من شأنھا أن تعتبر كسبب وراء المرض یتأثر الف
الجسدي حسبھم. فالاتجاه القدیم في الصحة أستدخل التفاعلات الاجتماعیة مع الفرد، 
فعلماء الاجتماع والمختصون في علم الأوبئة یعرّفون ویقیمون الشبكة الاجتماعیة للفرد 

بھ، ومن خلال تكرارات الاتصالات الاجتماعیة القائمة من خلال عدد الأفراد المحیطین
....ھناك عدة مؤشرات التي تربط بین الشبكةوشدة العلاقات والترابطات بین ھذه 

(10)التفاعلات الاجتماعیة والصحة النفسیة والجسدیة للأفراد".

نھ إنھ وبالرغم من استقلالیة التفسیرات والنظریات في تفسیر المرض الجسدي إلا أ
ومن خلال الاطلاع على البحوث والأعمال في ھذا المجال تاریخیا وذلك قبل ظھور 

ان ھناك اجتماعي، نرى أنھ قد كظریات وظھور البرادیغم البیونفسي وحدة ھذه الن
الصحة في تلك النظریات الأحادیة إلى ضرورة النظر إلىتلمیحات ضمنیة غیر معلنھ

یما من ھذه النظریات ببعض الثغرات العلمیة والمرض بمنظور اشمل وأعم وذلك تسل
والعجز الحاصل في الإحاطة بمفاھیم السببیة المرضیة كذلك اعترافا منھا بعدم قدرتھا 
على التحكم في المتغیرات الدخیلة في ظاھرة الصحة والمرض وعزل الأبعاد الأخرى 

یة الواحدة. المتداخلة بغیة إعطاء الظاھرة الصحیة مفھوما شاملا في إطار النظر
إن الإنسان عبارة عن كائن نفسي اجتماعي وبیولوجي متفاعل الأبعاد، ولكي یفُھم 
وجب أن یرُى من خلال ھذه الأبعاد الثلاثة التي تشكل كیانھ، إن ھذا المفھوم كان وراء 
نشأة علم ونموذج جدیدین یسعیان وراء فھم الظاھرة البشریة والظاھرة الصحیة 

من خلال ھذه التفاعلات، لیكون النموذج البیونفسي اجتماعي والمرضیة، تحدیدا 
كمحاولة جدیدة وأكثر موضوعیة لتفسیر الصحة والمرض، فالعملیات التي تتم على 

(مثل وجود المساندة الاجتماعیة Macro-level processesالمستوى الاجتماعي الواسع 
Micro-levelي الضیق أو وجود الكآبھ) والعملیات التي تتم على المستوى الشخص

processes ( مثل اضطرابات الخلیة أو انعدام التوازن الكیمائي ) تتفاعل جمیعا لكي
)11(. تؤدي إلى حالة من الصحة والمرض "

Micro-level processes

صحة
جسدیة

بعد بیولوجي
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مخطط یوضح تداخل الأبعاد في النموذج البیونفسي اجتماعي

تماعي.نظریة الأنساق كقاعدة ابستیمولوجیة للنموذج البیونفسو اج-3
كقاعدة لكثیر من العلوم  Systémique généralela théorieتعد نظریة الأنساق العامة 

والنماذج الحدیثة التي رأت في ھذه النظریة المنھج والطریقة المناسبة لحل بعض 
الإشكالات المطروحة في الظواھر المتناولة في ھذه العلوم، بمعنى آخر، تأسیس 

أن اعتبارر شمولیة من شأنھا أن تلم بالظاھرة الواحدة، على نظریات ونماذج علمیة أكث
النظریة تفترض النسقیة في الظاھرة ولا وجود لظاھرة معزولة أحادیة التفسیر، ھذه 

إلى أن نظریة الأنساق العامة ھي مفھوم جاء E. Bouldingیشیر وفي ھذا السیاق
اذج، والذي یتموقع في لیستخدم في وصف مستوى من مستویات البناء النظري للنم

البنیویة العامة للریاضیات البحتة وبین النظریات الخاصة للتخصصات مكان ما بین
كما یشیر ھذا الأخیر في مقالھ المعنون" نظریة الأنساق العامة: ھیكل )12(الضیقة

ھي تعتبر كطرح ومنھج اق عبارة عن ھیكل موحد للعلوم، والعلوم" بأن نظریة الأنس
la complexité croissante duیرة التعقید المتزاید في العالم یحاول مسا monde.)13(

إلى أن نظریة الأنساق Gordon Hearnوفي طرح آخر حول نظریة الأنساق یذھب 
تتناول من بعدین: 

البعد التحلیلي: ویقصد بھ التعامل مع النسق الواحد ومحاولة إیجاد العلاقات -
الواحد. وأكثر من ذلك محاولة إیجاد الروابط بین ھذا النسق الكامنة بین عناصر النسق 

والأنساق الأخرى التي تفترض أن یكون لھا تداخل معھ، ھذا الاتجاه یجعلنا  نربط 

Macro-level processes
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مفھومھ بمفھوم البراد یغم في الجانب الذي یتناول النظریة الواحدة  بشكل مستقل لكن 
داخل الإطار العام للبراد یغم.

ویقصد بھ إیجاد نموذج عام، یكون من خلال التعامل مع عده البعد الشامل: -
مستویات في أنساق مختلفة ومحاولة تقنینھا داخل نموذج نظري موحد قادر على 

)14(وصفھا كل على حده وكذلك على وصفھا مجتمعة ".

یعتبر علم النفس الصحي والنموذج البیونفسي اجتماعي أحد تلك العلوم والنماذج 
بھذا الطرح النسقي، فالنموذج البیونفسي اجتماعي عبارة عن ھیكلة التي تأثرت 

لمجموعة من النظریات المستقلة والتي تتناول في نسق واحد، ھذا الأخیر فرضتھ 
BPS، إن تأثر النموذج خلھ مع  تركیبة العالم المحیط بھتركیبة الكائن البشري وتدا

أبعادھا بشكل نسبي فالبعد التحلیلي بالنظریة النسقیة العامة جعلھ یتبنى مفاھیمھا و
للنسقیة یتٌناول في النموذج كاتجاه یعتبر أن النظریات البیولوجیة نسق والنظریات 
النفسیة نسق والنظریات الاجتماعیة نسق، أین یحاول ھذا الاتجاه وصف وإیجاد 

لى الروابط بین العناصر داخل النسق الواحد، ثم إیجاد الترابطات بین الأنساق الأع
ككل والذي یعتبر قادرا على وصف BPSمستوى، أما الاتجاه الشامل فھو النموذج 

النظریات النفسیة، الاجتماعیة، البیولوجیة ككل متداخل كما ھو قادر على وصفھا بشكل 
ھذا الطرح منShelley E. Taylorمستقل لكن داخل الإطار العام، وتؤكد شیلي تایلور 

نساق تعتبر أن جمیع مستویات النظام تترابط مع بعضھا نظریة الأخلال قولھا أن "
على أساس ھرمي، كما أن التغیر في أي مستوى یحدث تغیرا في جمیع المستویات 
الأخرى. وھذا یعني أن العملیات التي تتم في المستوى الشخصي الضیق (مثل التغیرات 

الواسع (مثل القیم الخلویة) تتشابك مع العملیات التي تتم وفق المستوى الاجتماعي
الاجتماعیة)، وأن التغیرات التي تحدث وفق المستوى الضیق یمكن أن یكون لھا تأثیر 

)15(في التغیرات التي تحدث في المستوى الواسع، والعكس بالعكس".

.BPSالبعد الكرونولوجي والمعرفي للنموذج -4
احث سعیا في تحدید مفھوم،  جي) أھم عنصر یبدأ بھ البویعتبر البعد التاریخي (الكرونول

محاولین أن نستمد التعریف العام للنموذج من BPSوكذا تحدید المبادئ العامة للنموذج 
Maryse Siksouكرنولوجیا التأسیس، أین حاولت الباحثة في مجال علم النفس الصحي 

ج طرح بعض المراحل الكبرى والفارقیة التي كانت وراء التفكیر في تأسیس ھذا النموذ
بشكل زمني.

النموذج البیونفسي اجتماعي كرونولجیا التأسیس.4-1
یعود ظھور النموذج البیونفسي اجتماعي إلى سنوات الثمانینات، وتحدیدا من خلال 

بعنوان:" التطبیقات الإكلینیكیة للنموذج George Engelمقال قام بنشره جورج أنجل 
ت سابقة یلمح فیھا إلى ضرورة إیجاد البیونفسي اجتماعي " وإن كان لھ مجموعة مقالا
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نموج بدیل شامل، إلا أن مفھوم النموذج والإعلان النظري والتطبیقي لھ یعود إلى سنھ 
(16)مؤسس ھذا النموذج .Engelمن خلال ھذا المقال لذي یعتبر أنجل 1980

بعنوان " النموذج البیونفسي اجتماعي ونقد النموذج Maryse Siksouوفي مقال لـ 
والتي كانت وراء -حسبھا-البیوطبي" ذھبت الباحثة إلى عرض أھم المراحل الكبرى 

لتمھید تأسیس النموذج أین ترى أن النموذج مر بمرحلتین أساسیتین الأولى مرحلة ا
ونقد النظریات والنماذج أحادیة البعد والتي تتمظھر من والتفكیر في ظھور النموذج

والمرحلة الثانیة والتي تعتبر مرحلة 1980قبل سنة خلال المقالات التي طرحھا أنجل
وتحدیدا بعد المقال المعنون " 1980الطرح الحقیقي للنموذج والتي كانت بعد سنة 

التطبیقات الإكلینیكیة للنموذج البیونفسي اجتماعي"، لتشیر إلى أن النموذج ظھر في 
ین الاختزالیة البیولوجیةأواخر سنوات الثمانینات من خلال "صراع داخلي ب

le réductionnisme biologique ومعتقدات التحلیل النفسي أین تعود جذور ھذا الصراع
)A. Meyer")17عند مایر psychobiologieبیولوجي - إلى العلاقة بین النفسي

.BPSكركیزة ممھدة لظھور النموذج Meyerوتعتبر أعمال 
في Meyerة التاریخیة التي لعبتھا أعمال بالأھمیEngelحیث " اعترف انجل 

أین ذھب 1977، وذلك من خلال المقال المنشور سنة )BPS")18ظھور النموذج
Engel إلى أن مقاربةMeyer بیولوجیة  " -والمقاربة النفسیة–الإجھاد النفسي –في

ھوم فمنحت إطارا مرجعیا من حیث إمكانیة استدخال العملیات النفسیة في إعطاء م
إلى أن نظریة التحلیل النفسي عند فروید Engelكذلك یتطرق  )19("للمرض

كان لھا نفس الأثر في تحدید l’approche psycho-dynamiqueومقاربتھ السیكودینامیة
)Meyer.)20بیولوجیة عند –مفھوم المرض كما كان الحال مع المقاربة النفسیة 

ضرورة استدعاھا التقدم في –أن الحاجة ماسة إلى Engelمن ھذا المنطلق ارتأى 
إلى إیجاد نموذج جدید یشمل جمیع نواحي التأثیر التي من شأنھا أن -البحث العلمي 

تكون كطرف مؤثر في ظاھرة المرض، إن كان من حیث سببیة ظھور المرض 
etiopathologyأومن حیث التأثیرات المصاحبة للمرض، وھذا ما أدى بھ إلى التأسیس
، لیكون النموذج البیونفسي اجتماعي كنقلة نوعیة، تتجاوز مقاربات BPSنحو النموذج 

والتي طالما كانت أحادیة البعد في تفسیر الظاھرة biomédicalالنموذج البیوطبي 
المرضیة. 

النموذج البیونفسي اجتماعي كبدیل للنموذج البیو طبي.4-2
بالنموذج فسي الاجتماعي ھي مقارنتھ لعل أفضل وسیلة لفھم النموذج الحیوي الن

.Shelley Eھذا ما تطرقت إلیھ ،)21("(Biomédical model)الحیوي الطبي  Taylor
، حیث تعد المقارنة بین النموذجین المنھج BPSفي محاولة لإعطاء تعریف للنموذج 

أن السلیم نحو التأسیس لوضع تعریف ومفھوم للنموذج البیونفسي حیوي، إذا اعتبرنا
النموذج البیوطبي كان ولمدة طویلة النموذج الوحید صاحب الأطروحات المعتمدة من 
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طرف الباحثین والمختصین في مجال الصحة، إما من حیث الارتكاز على مبادئھ 
العلمیة في مجال البحث ونعني بذلك التعامل مع الظاھرة الصحیة من خلال العملیات 

تماد نظریاتھ في تفسیر الصحة والمرض باعتبارھا الجسمیة البیولوجیة، أو من حیث اع
النظریات الوحیدة العلمیة القادرة على ذلك.

إلى أن " النموذج المھیمن 1977في ذلك الوقت ذھب أنجل في مقالھ المنشور سنة 
في ذلك الوقت ھو النموذج البیوطبي، كذلك البیولوجیا الجزئیة والتي تعتبر أساس 

فترض أن المرض یتعلق وبشكل كلي بانحراف عن المعاییر المبادئ العلمیة فھو ی
، فھو لا یفسح أي somatic variableالقابلة للقیاس بیولوجیا (المتغیرات الجسدیة ) 

)22(مجال للإطار الاجتماعي، النفسي  والبعد السلوكي للمرض ".

ین تطرقنا في عنصر سابق إلى أن نشأة النموذج البیونفسي اجتماعي مرت بمرحلت
المرحلة الأولى كانت مرحلة التمھید لظھور النموذج، من خلال طرح جدید یتجاوز 

، وكان ذلك بعد أوجھ BPSالنموذج البیوطبي الذي كان نموذجا سائدا قبل النموذج
الانتقاد العدیدة التي وجھت للنموذج البیوطبي فیما یخص عجزه عن إعطاء تفسیرات 

ة والمرض تحدیدا، إن الإشكال الحاصل والذي شاملھ وكلیة تحیط بالظاھرة الصحی
یتمظھر في عدید الدراسات والمقالات المطروحة في ما یخص إشكالیة النموذج 
البیوطبي والنموذج البیونفسي اجتماعي كنموذج بدیل لھ تعود أصولھ إلى " الانتقادات 

النموذج إلى philosophers of medicineالتي وجھھا بعض المختصین في فلسفة الطب
ولیس ھدفا البیوطبي، والذي یعود في الأساس إلى أن مفھوم المرض ھو مفھوم قیمي

ونقصد بذلك ،)23(مثلما یتضح في المفاھیم المقترحة من طرق النموذج البیوطبي" 
أن المرض في حد ذاتھ ھو موضوع ننطلق منھ نحو تحدید المنھج المناسب لدراستھ 

یرات التي نستطیع من خلالھا تحدید مفھومھ ولیس عبارة عن والإحاطة بالمفاھیم والمتغ
ھدف نستھدفھ من خلال نموذج معد قبلا لنطبقھ على الظاھرة المرضیة، مثلما كان 

–الحال مع النموذج البیوطبي أین یعد المرض حسب النموذج  "اضطرابا وظیفیا
أسباب داخلیة عضویا یكون بسبب تأثیر عوامل خارجیة (فیروسات، صدمات.) و/ أو

(ھشاشة في نظام ما) مثل ھذا النموذج ھو تبسیط لـ (الأسباب         التأثیرات)، فھو لا 
وھذا ما جعل )24(یھتم بفھم النشأة أو التطور الفارقي للأمراض المتعددة العوامل "

.النموذج یھمل باقي العوامل الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على الصحة والمرض
دراسة المرض.فھم وج وتطبیقات النموذج البیوالطبي        مناھ

في حین أن تركیبة الظواھر الوجودیة وظاھرتي الصحة والمرض تحدیدا،(إن كان 
مورفولجیا أو وظیفیا) ھي من تفرض علینا طبیعھ المنھج المناسب والذي یتلائم مع 

صحة والمرض وجب بمعنى ولنكون موضوعیین في التعامل مع ظاھرتي الالظاھرة،
الإنطلاق من فھم خصائص وتراكیب الظاھرة الصحیة والمرضیة نحو التأسیس وإیجاد 
المنھج وأدوات الدراسة والتي تتناسب مع طبیعة الظاھرة، فالنموذج 

اجتماعي أسُِّس وفق ھذا المبدأ، أین كانت منطلقاتھ أولا من الانتقادات البیونفسي
تي سبقتھ وكذا محاولة معرفة طبیعھ الظاھرة المرضیة الموجھ للنظریات والنماذج ال
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والإحاطھ بكل جوانبھا بمعنى محاولة تجاوز الثغرات وخلق نموذج كامل قادر على فھم 
العوامل المتعدده وراء المرض والتي أھملھا النموذج البیوطبي.

فسي والمخطط التالي یوضح الطرح القائم فیما یخص إشكالیة النموذج الطبي والبیون
اجتماعي من حیث الأبعاد التي یوظفھا كل نموذج في فھم المرض، والذي قد یعتبر 

النموذج البیو طبي كنموذج مستدخل داخل النموذج البیونفسي اجتماعي.

في دراسة أبعاد المرضBMوالنموذج BPSمخطط یوضح مسار النموذج 

مفھوم النموذج البیونفسي اجتماعي.-5
رض بنیویة النموذج البیونفسي اجتماعي من كرونولجیا ودواعي التأسیس وكذلك بعد ع

الحاجة التي دعت إلى تأسیس مثل ھذا النموذج والتي تمثلت في عجز النظریات 
والنماذج السابقھ لھ في إعطاء تفسیرات ومفاھیم كلیة للصحة والمرض وتحدیدا بعد 

السائد في المجال الصحي، بإمكاننا الآن عجز النموذج الطبي في ذلك باعتباره النموذج
Georgeتحدید تعریف عام للنموذج بین التنظیر والتطبیق عند  Engel والذي یتحدد في

أن النموذج البیونفسي اجتماعي ظھر كرد فعل على أطروحات النموذج البیوطبي بشكل 
لنموذج خاص والذي فسر المرض من بعد واحد وھو البعد البیولوجي، في حین جاء ا

البیونفسي اجتماعي كنموذج برادیغمي نسقي یفسر المرض من خلال نسق كلي 
)، حیث یرى أن المرض یفسر النفسیة والبیولوجیة والاجتماعیةلمجموعة من الأبعاد (

من التفاعل القائم بین ھذه الأبعاد نظریا وتطبیقیا.
.النموذج البیونفسي اجتماعي بین التنظیر والتطبیق
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نموذج البیونفسي اجتماعي نموذجا نظریا، بمعنى أنھ عبارة عن مجموعة من یعتبر ال
الفرضیات المتماسكة والواضحة التي تفسر الصحة والمرض، كذلك یعد أداة إكلینیكیة، 

)25(بمعنى أنھ مجموعة من الوسائل التشخیصیة والعلاجیة القابلة للتطبیق".

التطبیقات الإكلینیكیة للنموذج ھ 'من خلال مقالEngelففي جانبھ التطبیقي حاول 
البیونفسي اجتماعي تجسید أفكاره النظریة فیما یخص النموذج تطبیقیا، فإذا كان 
النموذج البیوطبي نموذجا تطبیقیا من خلال الممارسات الإكلینیكیة والطبیة للنموذج 
(المرض عبارة عن تظاھرات عضویة إذن السبب اضطراب عضوي )، كیف یمكن 

للإجابة Engelفاھیم النموذج البیونفسي اجتماعي بأبعاده الثلاث؟ ھذا ما سعى تطبیق م
عنھ في مقالھ ھذا، من خلال عرضھ لمخطط یوضح نظام التسلسل الھرمي للطبیعة 

ومدى تداخل مستویات النظام.Systems Hierarchy of Natural Systemsالبشریة 
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یوضح أنجل من خلال ھذا المخطط تداخل مستویات الأبعاد البیولوجیة والنفسیة 
والاجتماعیة معتبرا " أن كل نظام في المخطط ھو نظام مستقل وفي نفس الوقت یعتبر 

ضاء مكونا من نظام أعلى فنظام الخلیة ھي أحد مكونات أنظمة الأنسجة والأع
والشخص ككل، كذلك الشخص والشخصین ھم مكونات للعائلة والمجتمع، ففي 
استمراریة أنظمة الطبیعة البشریة كل وحدة ھي في نفس الوقت وحدة كلیة وجزء "

المستوى البیولوجي یتُناول تطبیقیا ( من جانب إكلینیكي طبي )،ما دامو، إنھ )27(
وقت یعتبر جزء متفاعلا مع وحدة كلیة ھو وحدة في نفس الEngelوكما وضح كذلك

ومتفاعل مع أبعاد أخرى ( البعد النفسي والبعد الاجتماعي) فإنھ لا یمكن تناول ھذا 
البعد تطبیقیا بمعزل عن البعدین الآخرین للتداخل القائم بین الأبعاد الثلاث فالتناول 

بعاد.التطبیقي للطبیعة البشریة وللصحة والمرض ھو تناول نسقي مكتمل الأ
''أما فیما یخص جانبھ النظري فھو ینُظّر ویضع الفرضیات القابلة للتناول إمبریقیا، 
والتي تكون أساس بعده التطبیقي، كذلك یعد في جانبھ النظري، تمثیلا للوجود البشري 
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ومدى مساھمة العوامل البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة متحدة في الحفاظ على الصحة 
)28(. رض"أو في تطور الم

حبیس أطروحات نظریة فقط بالرغم نموذج البیونفسي اجتماعي لم یبقىلنرى أن ال
تناول النموذج تطبیقیا باعتبارھا تنتسب إلى دد عواملھ والتي قد تعتبر عائقا في من تع

مجموعة علوم ذات فروقات نسبیة من حیث دقة النتائج المحصلة فیھا ومن حیث طبیعة 
ى بقدر ما تطرحھ البیولوجیة لا تطرح إشكالا من ھذا المستومناھجھا. فالعوامل 

الاجتماعیة، أین كانت العوامل البیولوجیة تتناول تطبیقیا من خلال العوامل النفسیة
النموذج البیوطبي، وذلك لاعتبارات خصائصیة تتعلق بالمادة المتعامل معھا في التناول 

لمستدخلة في مجال العلوم التجریبیة، التطبیقي للنموذج (التفاعلات البیولوجیة) وا
یتُجاوز ھذا الإشكال نسبیا من خلال  التطور الحاصل في العلوم الاجتماعیة تحدیدا علم 
النفس والاجتماع عبر تبني ھذه الأخیرة لمناھج العلوم التجریبیة وكذا من خلال توسیع 

المحصلة في مجال البحث من خلال استدخالھا وتوظیفھا لبعض الدراسات والنتائج
ونتائج ھذه العلوم، فتح بعض العلوم التجریبیة والسعي نحو تحصیل نتائج دقیقة تقترن

ھذا التطور والاقتران والتفاعل الحاصل بین العلوم التجریبیة والعلوم الاجتماعیة 
المجال للنموذج البیونفسي اجتماعي للتناول التطبیقي لأبعاده ككل(النفسیة والاجتماعیة 

لوجیة ) كوحدة كلیة من خلال مناھج موحدة والوصول إلى نتائج موحدة كلیة والبیو
معبرة عن الأبعاد ككل. 

الخاتمة
من خلال تفكیكنا لبنیویة النموذج البیونفسي اجتماعي نخلص إلى أن النموذج استمد 
مفھومھ وفكرة نشوئھ من خلال خلفیات نظریة كانت ركائز لظھوره، نقصد بھذه 

تبنیھ لمنھج نسقي برادیغمي، ففي إطاره النسقي تبنى النموذج مفاھیم الخلفیات
وأطروحات نظریة الأنساق التي تعتبر كھیكل للعلوم عامة والنموذج تحدیدا، والتي 
تفترض النسقیة في الظاھرة ولا وجود لظاھرة معزولة أحادیة التفسیر، أما في جانبھ 

حادیة البعد في تفسیر الصحة والمرض، من البرادیغمي فھو محاولة لتجاوز النظریات أ
في أطروحاتھ حول مفھوم البرادیغم والذي یرى أن Thomas Kuhnخلال ما افترضھ 

البرادیغم ھو تفسیر الظاھرة والذي یكون من خلال وحدة من مجموع المعارف 
والنظریات والتي تتخذ شكلا نسقیا نموذجیا.
إلى George l. Angelومفھوم البرادیغم دعى ھذا التبني الفكري لنظریة الأنساق 

التفكیر لإیجاد نموذج بدیل للنموذج البیوطبي تحدیدا وباقي النظریات المفسرة للصحة 
من خلال مقالھ الموسوم "الحاجة إلى إیجاد 1977والمرض عامة، وكان ذلك سنة 

ج ومفھومھ نموذج طبي جدید: تحد النموذج البیوطبي "، وكان الطرح الحقیقي للنموذ
من خلال مقالھ " التطبیقات الإكلینیكیة للنموذج البیونفسي اجتماعي"، أین 1980سنة 

أعطى مفھوما عاما للنموذج وبین حدود تناولھ وركائزه النظریة، كما أوضح إلى 
إمكانیة التناول التطبیقي والإكلینیكي للنموذج.
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فسي اجتماعي في تفسیر إنھ وبالرغم من النظرة الشمولیة للنموذج البیون
ظاھرتي الصحة والمرض، إلا أن بعض الدراسات الحدیثة دعت إلى إضافة بعد " 

-إلى النموذج لیصبح " نموذجا بیونفسي اجتماعيspiritualdimensionالروحانیة "
روحاني " وھذا ما یظھر جلیا من خلال مقال بعنوان: الحاجة إلى إیجاد نموذج طبي 

روحاني " والذي یرى أن بعد الروحانیة لا یقل –لبیونفسي اجتماعي جدید: النموذج ا
)29(شأنا عن باقي الأبعاد النفسیة والبیولوجیة والاجتماعیة.
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التغیر القیمي والعنف لدى الشباب في المجتمع الجزائري
دراسة میدانیة على عینة من الشباب الجامعي

ملخص
نسعى من خلال ھذا المقال إلى دراسة حالة اللامعیاریة وكیف یؤثر 
وجودھا لدى الشباب الجامعیین على نزوعھم للقیام بأفعال عنف في 

موعة من المؤشرات لقیاس مدى وقد تم وضع مج.الوسط الجامعي
انتشار ھذه الحالة في أوساط الطلاب الجامعیین، وما ھي أبرز أفعال 
وأشكال العنف المنتشرة في مجتمع الدراسة، وقد تم الاعتماد على 

التحلیل بنوعیھ الكمي والنوعي للمعطیات المیدانیة المحصلة.

مقدمة

أبرزت العدید من المراكز وھیئات لقد
لإحصاء الدولیة أو المحلیة، حكومیة أو غیر ا

سواء -حكومیة في الكثیر من دول العالم
إلى أن العنف قد -المتقدمة أو الدول النامیة

انتشر بشكل واسع، وقد زادت حدتھ، لقد 
فرض العنف نفسھ وأصبح سید المواقف في 
الحیاة الاجتماعیة في أبسط التفاعلات 

الأفراد، بل الحاصلة، ولم یعد مقصورا على
امتد إلى بعض الجماعات في إطار المجتمع 
الواحد وازداد اتساعا إلى صراع وقوة عنیفة 
في مجال العلاقات الدولیة، حقیقة لقد أصبح 
العنف یمثل مشكلة اجتماعیة في حیاتنا 

المعاصرة.

Résumé
Le présent article se propose d’étudier
le cas d’’anomie chez les étudiants de
l’université Mentouri de Constantine et
ses conséquences sur la vie
communautaire des étudiants. Plusieurs
indicateurs ont été pris en comte pour
mesurer l'ampleur de cette situation
chez les étudiants universitaires et
déceler les principaux actes et formes
de violence prévalant dans la
population étudiée.
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فأصبح الفرد یمارسھ ضد نفسھ، وضد الآخر من بني جنسھ، وضد مجتمعھ، كما 
مع یمارس عنفا كذلك ضد الأفراد، ونظرا لأن العنف قد برز كظاھر أصبح المجت

اجتماعیة عالمیة، فلا شك أنھ أرق أذھان الباحثین والمفكرین، وأخذ نصیبا وافرا من 
اھتماماتھم العلمیة البحثیة، أملا منھم في الوصول إلى إبراز الأسباب والعوامل الكامنة 

، واطلاعنا على أھم سماتھ ومجالات انتشاره.وراء الظاھرة، وتحدید أنماطھ وأشكالھ
والملاحظ في واقع حیاتنا الاجتماعیة في مجتمعنا الجزائري ھو شیوع وانتشار 
ظاھرة العنف في أغلب المستویات والمجالات حیث انتشر العنف داخل الأسرة، و في 

یة الأوساط الحضریة، والأماكن ذات الأنشطة الجماعیة، وداخل المؤسسات التجار
والصناعیة، وداخل الملاعب الریاضیة...، بل وامتدت إلى مؤسسات التعلیم والتكوین، 
كالمدارس والجامعات، فبدلا من أن تساھم ھذه المؤسسات في تسریع وإنجاح عملیات 

التنمیة الشاملة أصبحت تعاني من تأثیر ھذه الظاھرة.
أولا: الإشكالیة

یاة الأفراد والمجتمعات، حیث تقوم بدور للمعاییر الاجتماعیة دور ھام جدا في ح
الموجھ لسلوك الأفراد في اختیار التصرفات والأفعال المناسبة في مواقف الحیاة 
الاجتماعیة المختلفة، فالمعاییر تحدد إذا ما كان الفرد سیلجأ لأسلوب العنف في استجابتھ 

أم لا، بمعنى لبعض الضغوطات، وتعاملھ تجاه بعض المواقف في تفاعلھ مع الآخرین
آخر أن ھذه المعاییر تحدد ماھیة الاستجابات التي تقترن بالتعبیر عن العنف، ونوعیة 

التصرفات الأخرى التي تستوجب كبح العنف والابتعاد عنھ.
وان كان دوركایم قد أشار –من أوائل علماء الاجتماع "روبرت میرتون"وكان 

إلى دراسة حالة اللامعیاریة، من تطرق- إلیھا في دراستھ لظاھرة الانتحار
واللامعیاریة عند میرتون: "حالة الانعدام الأخلاقي    للوسائل القائمة في كثیر من 
الجماعات التي تتمیز بانعدام التكامل بین المكونین الأساسیین لبنائھا الاجتماعي، وھي 

عن عملیة تمجید أیضا حالة الانعدام النظامي التي تتمیز بھا ھده الوسائل، والتي تنجم 
الأھداف الثقافیة والاستھانة بأي شكل من أشكال الإشباع الذي یمكن أن تحققھ المشاركة 
الخالصة في نشاط المنافسة، وعدم الاقتناع بغیر المحصلة" الناجحة" تماما والتي توفر 

الإشباع المطلوب.
الجامعیین غیر أن الأسئلة  المطروحة ھي ھل توجد حالة اللامعیاریة لدى الشباب

بالوسط الجامعي؟. ما ھي مؤشرات وجود حالة اللامعیاریة لدى أفراد عینة الدراسة؟ 
.وھل یؤثر وجود ھذه الحالة لدى أفراد العینة على لجوئھم  لممارسة العنف في بعض 

المواقف بالوسط الجامعي؟



التغیر القیمي والعنف لدى الشباب في المجتمع الجزائري

155

ثانیا: تحدید المفاھیم:
تعریف العنف -1

الاجتماعیة أن العنف ھو إقدام طرف ما على ورد في قاموس مصطلحات العلوم 
)1(استخدام القوة المادیة لإلحاق الأذى أو الضرر بالأشخاص أو الممتلكات.

لقد ركز التعریف السابق على استخدام نوع من القوة المادیة, والغایة من 
العنف ھي إلحاق الأذى أو الضرر بالأشخاص أو الممتلكات.

الاجتماعیة "أن العنف ھو الإیذاء سواء بالید وجاء في معجم المصطلحات
وھو حالة لا یمكن دراستھا بعیدا عن ،بالفعل, أو بالكلمة في الحقل التصادمي مع الآخر

ومن ناحیة أخرى فالعنف یمكن ،ومساراتھا التاریخیة،أسبابھا وموجباتھا ومبرراتھا
وحالة ذاتیة لھا موضوعھا ،اعتباره حالة مركبة من حیث الظھور وإیذائھا أو ترابطاتھا

)2((الأنا في مواجھة الآخر)".

وذلك من خلال مدلولات العبارات ،وھناك من یرى أن العنف ھو: "رمز ومثل
العنف المضاد من ،العنف البولیسي،التظاھر،عنف الشوارع،الآتیة: الجریمة العنیفة

العنف ،لعنف الاجتماعيا،حوادث القتل،الإدمان والعنف،الانتحار،جانب الأحزاب
)3(.العنف المجتمعي."،العنف في الثقافات الفرعیة،الجماھیري

أنھا اعتمدت في إبراز تعریف ،وما یمكن أن نلاحظھ حول التعریفات السابقة
على المعاییر والقواعد الاجتماعیة التي تصنف السلوكات بأنھا عنیفة أو غیر ،للعنف
كما اتفقت ،لمعتمدة في التصنیف ھي محل اتفاق جمعيباعتبار أن المعاییر ا،عنیفة

التعریفات السالفة على أن العنف لھ غایة وھدف یتمثل في تغییر الأوضاع.
ھو استجابة سلوكیة أما التعریف الإجرائي للعنف المستخدم في ھذه الدراسة فھو:"

یف" إلى الدرجة، یسعى من خلالھا ممارس العنف"الطرف العنمصحوبة بانفعال شدید
تحقیق أھداف معینة، منھا إلحاق الضرر الجسمي،أو النفسي بالذات كتناول المواد 
السامة، أو الانتحار... أو إلحاق الضرر بالآخرین وذلك عن طریق الاعتداء اللفظي،أو 
الاعتداء البدني،أو توجیھ التھم، أو السرقة، أو القتل، أو إلحاق الضرر بالممتلكات عن 

والتخریب والإتلاف. طریق التحطیم 
تعریف حالة اللامعیاریة:-2

أن ھذه الحالة لا تحدث بسبب ،في تفسیره لنشأة حالة الأنومي یرى میرتون
،والتي تتسبب في حدوث اضطراب في النسق القیمي،التغیرات السریعة والمفاجئة

ما یرجع وإن،مما یسبب حدوث صراع بین القیم والمعاییر،وخللا في البناء المعیاري
التي ،حالة الأنومي إلى الخلاف الذي یحصل بین الأھداف القیمیة والأسالیب النظامیة

وبین الفرد والآخرین في إطار العلاقات ،تتسبب في حدوث توتر بین الفرد والنظام
وھو الذي یتسبب في ظھور حالة الأنومي أو اللامعیاریة في الحیاة ،الاجتماعیة



مختار رحاب 

156

،ون أن المجتمع یصاب بالخلل الوظیفي والتفكك الاجتماعيویرى میرت،الاجتماعیة
وفي ھذه الحالة لما ،دون النظر للوسائل،حیث یصبح الحرص على تحقیق الأھداف

یستمر التأكید على تحقیق الأھداف دون النظر إلى مشروعیة الوسائل المستخدمة في 
،م وتنتشر الفوضىویرتبك النظا،تصاب عناصر التوافق في المجتمع بالتفكك،ذلك

)4(ویصبح المجتمع في حالة من اللامعیاریة وتزداد بذلك نسبة الجریمة.

وكان روبرت میرتون قد ورث مصطلح " اللامعیاریة" عن إمیل دوركایم وحاول 
أن یطوره، وذلك بتقدیمھ تفسیرا سوسیولوجیا للانحراف، فكان قد ألقى المسوؤلیة عن 

تمع على البناء الاجتماعي و القیم الثقافیة كمسببین بروز الانحراف والعنف في المج
لحدوث حالة الآنومي، وذلك من خلال فرض الالتزام على الأفراد، وفي الوقت ذاتھ 

یحدثان انفصالا وتناقضا، وھدا ما یؤدي إلى حدوث الانحرافات الاجتماعیة.
الشباب الجامعي:-3

،ومختلفة من زمان إلى زمانلقد ظلت التعریفات حول مصطلح "الشباب" متغیرة 
،والتي ھي مناسبة وتتماشى مع موضوع بحثي ھذا،ومن بین التعریفات المعاصرة

الذي استند في صیاغة تعریفھ على مجموعة "ROUSSELETروسلي"أذكر تعریف 
وتحقیق الاندماج ،وتقلد الأدوار والمسؤولیات،والتكوین،من المتغیرات كالتعلم

تعریفھ: "أن الشباب ھو ذلك الشخص الذي ینتظر تحقیق الاندماج فجاء ،الاجتماعي
الاجتماعي والذي ھو في حالة بین اكتساب الأدوار وتعلم الوظائف للوصول إلى تقلد 

.)5(المسؤولیة".
أما مرحلة الشباب الجامعي بما تقتضیھ طبیعة الدراسة الحالیة یمكننا تعریفھا كما 

حلة العمریة الممتدة ابتداء من سن السابعة عشر إلى سن یلي: الشباب الجامعي ھي المر
الثلاثین. خلالھا یكون لدى الفرد القابلیة للتشكل والانتماء لأفكار وعادات اجتماعیة، 
كما تتمیز العلاقات الاجتماعیة للفرد بالاتزان النسبي مع الأسرة والأصدقاء وأفراد 

الجسمي والعقلي والنفسي المجتمع، وخلال ھذه الفترة یحقق الشاب النضج 
والاجتماعي، ویؤدي أدوارا اجتماعیة وثقافیة معینة في المجتمع.

ثالثا: الإجراءات المنھجیة للدراسة
وفقا للقواعد المنھجیة أثناء اختیار وتحدید العینة المناسبة للدراسة، فان وحدة العینة 

ة الذكور بجامعة منتوري فیما یخص الدراسة الحالیة، تمثلھا الإقامات الجامعیة للطلب
الكائنة بمدینة قسنطینة، أما عن إطار العینة فقد حصل علیھ الباحث من إحصاءات 
رسمیة لأعداد الطلاب الذكور القاطنین بالإقامات الجامعیة التابعة لجامعة منتوري 

.2009\2008قسنطینة، وھذا خلال السنة الجامعیة 
ھو العینة العشوائیة البسیطة، ورغم عیوبھا وكان نوع العینة المناسب لھذه الدراسة 

كان اختیار ھذا النوع من -حسب رأي الباحث–التي أقرھا علماء الاجتماع، غیر أنھا 
العینة ھو المناسب، من حیث اختصار الجھد، والتوصل إلى نتائج أفضل 
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لقد تم اختیار عینة الدراسة الحالیة بالأسلوب العشوائي المنتظم، وشملت سبع 
ستویات دراسیة جامعیة، من السنة الأولى جامعي إلى السنة السابعة جامعي، ولذلك  م

تم اختیار أربع اقامات جامعیة من جامعة منتوري بولایة قسنطینة، وبلغ الحجم الكلي 
طالبا جامعیا، وقد تم مراعاة القواعد والأسس العلمیة المعمول بھا عند 452,5للعینة 

اختیار العینة.   
تم اعتماد طریقة التوزیع المتجانس " المتساوي" ، بھدف تطبیق استبیان مفتوح وقد 

لمعرفة أراء الطلاب الجامعیین الذكور القاطنین بالإقامات الجامعیة، ووجھات نظرھم 
حول تأثیر حالة اللامعیاریة في نشؤ وانتشار ظاھرة العنف في الوسط الجامعي.

یمثل الركیزة الأساسیة لأیة دراسة علمیة، ففي أما بالنسبة للمنھج المستخدم والذي 
، )spss(الدراسة الحالیة تم الاعتماد الوصفي التحلیلي، كما تم التدعیم  باستخدام نظام

".كاي مربع"حیث تم من خلالھ استخراج النسب المئویة، وكذا قیم 
مع ضف إلى ذلك أنھ قد تم استخدام مجموعة من الأدوات البحثیة المساعدة على ج

المعطیات والبیانات من المیدان، أو أثناء الدراسة الحقلیة، وتمثلت ھذه الأدوات في: 
الملاحظة بالمشاركة، المقــابلة، الاســتبیان، التصویر الفوتوغرافي ویرى بعض 

والذي یعتبر من أھم الوسائل التي یمكنھا مساعدة -الباحثین أن التصویر الفوتوغرافي 
، الوثائق - حظاتھ، أو إبراز صور الممارسة أثناء دراسة الظاھرةالباحث على توثیق ملا

والسجلات، وھذا أملا في الوصول إلى نتائج علمیة دقیقة. 
فمن أجل الإجابة عن التساؤلات المطروحة، اعتمد أما فیما یتعلق بأسلوب التحلیل:

صاءات الباحث على الأسلوب الكمي الذي أفادنا في تبویب البیانات وتحدید الإح
والعملیات والنسب الحسابیة، كما تم توظیف المنھج الكیفي، مما یعني استخدام أسلوب 

من -وھو من أنسب المناھج المستخدمة في الدراسات الأنثربولوجیة–التحلیل الكیفي 
خلال تحلیل ما أسفرت عنھ الملاحظة بالمشاركة، والمقابلات، والاستبیان. وقراءة 

م الإحصائیة المحصلة.      وتحلیل النسب والأرقا
رابعا : مؤشرات وجود حالة اللامعیاریة لدى الشباب الجامعي.

في ھذا المحور من تحلیل البیانات المیدانیة یسعى الباحث للكشف عن إن كان ھناك 
خلل معیاري لدى الطالب الجامعي، ومحاولة تحدید مظاھر ھذا الخلل، والسعي لإبراز 

على طریقة تفكیر الشاب الجامعي، وتشكیل قیمھ، وبالتالي كیفیة تأثیر ھذا الخلل
سلوكاتھ وأفعالھ أثناء تفاعلاتھ في محیط العلاقات الاجتماعیة داخل الوسط الجامعي، 
وأخیرا إبراز العلاقة بین وجود الخلل المعیاري وبین سلوك العنف الصادر من الشاب 

ه الأشیاء المادیة، أو الأفراد، أو الجامعي، سواء أكان ھذا السلوك العنیف موجھا تجا
تجاه ذات الطالب الجامعي.
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وكان عالم الاجتماعي الفرنسي "إمیل دوركایم" قد استخدم مصطلح " اللامعیاریة" 
في كتابھ:" تقسیم العمل الاجتماعي" ، ثم استخدمھا بشكل جلي لما عالج ظاھرة 

لآنومي، ھذه الأخیرة التي تعبر الانتحار، فیرى أن الانتحار یحدث نتیجة انتشار حالة ا
عن فشل القیود الاجتماعیة في القیام بدور ضبط الطموحات الجامحة، مما یبرز حاجة 
المجتمع في ھذه المرحلة إلى فعالیة المعاییر الضابطة، فاضطراب النظام الاجتماعي 

)6(یسھل لطموحات الإنسان أن تفوق الإمكانیات المتاحة.

ات الإنسان لما یسعى لتحقیق أھدافھ لابد لھا من وجود ویرى دوركایم أن سلوك
عامل خارجي یؤدي وظیفة الضبط والتوجیھ لھذه السلوكات، وتوصل دوركایم أن 
العامل الخارجي الضابط ھو " الضمیر الجمعي"، ولما یحدث انھیار لھذه العامل 

بھا، ویرى الضابط والموجھ، یقع جموح في طموح الفرد فیتجاوز كل الحدود المسموح
الأفراد أن كل السبل متاحة لتحقیق أھدافھم، ومن ثم یصبح الأفراد خارج نطاق 

ات المنحرفة.وكان دوكایم قد أبرز الأسباب كالسیطرة، مما یؤدي إلى ظھور السلو
الرئیسیة التي تؤدي إلى حدوث حـالة "الآنومي"، والتي تتمثل في الانفجار السكانـي، 

السریع والمفاجيء في وسائل الاتصال، الأزمات الاقتصادیة التحضر السریع، التحول
والكوارث الطبیعیة والحروب.

وكان روبرت میرتون قد ورث مصطلح " اللامعیاریة" عن إمیل دوركایم وحاول 
أن یطوره، وذلك بتقدیمھ تفسیرا سوسیولوجیا للانحراف، فكان قد ألقى المسوؤلیة عن 

مع على البناء الاجتماعي و القیم الثقافیة كمسببین بروز الانحراف والعنف في المجت
لحدوث حالة الآنومي، وذلك من خلال فرض الالتزام على الأفراد، وفي الوقت ذاتھ 

یحدثان انفصالا وتناقضا، وھدا ما یؤدي إلى حدوث الانحرافات الاجتماعیة.
الب وللكشف عن وجود تحول في عدد من المعاییر المجتمعیة، ومدى إدراك الط

الجامعي لھذا التجول المعیاري، فقد قام الباحث باستخدام بعض العبارات تشتمل كل 
عبارة على مؤشر یبرز التغیر في قیمة أو معیار من المعاییر الاجتماعیة ، ومن خلال 

قیاس مدى التغیر الحاصل في بعض المعاییر الاجتماعیة ثھذه العبارات حاول الباح
ا المعاییر التي تم التركیز علیھا فقد كانت مرتبطة بضعف لدى الطالب الجامعي، وأم

، قیمة التمسك بأداء الفرائض الدینیة، الاقتناع بعدم وجود قیم ومعاییر ثابتة في الحیاة
التمسك بالمصلحة الشخصیة على إحساس الطالب بفقدان الأمن الاجتماعي في الحیاة ،

ر الوسیلة، الاعتقاد بأن البقاء للأقوى.الإیمان بأن الغایة تبرحساب المصلحة العامة،
وقد تم طرح ھذه العبارات على أفراد العینة من خلال الاستمارة الموزعة علیھم، على 
أنھا موجھة وتخص الطالب الجامعي بصورة عامة، أي أنھ لیس ھو الشخص المقصود 

ھذا الشأن حصریا بالتغیر القیمي والمعیاري، وذلك لكي یجیب على الأسئلة المتعلقة ب
بكل حریة، تؤدي إلى حكمھ على مدى التحول الحاصل لدى الآخرین في التفكیر 

والسلوكیات.
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): یبرز وجود حالة اللامعیاریة "الاجتماعیة" لدى الطالب الجامعي من وجھة 01جدول رقم (
نظر أفراد العینة.

الاحتمالات  

مؤشر اللامعیاریة

المجموعبدون إجابةلانعم

%ت%ت%ت%ت

عدم وجود قیم ومعاییر 
ثابتة في الحیاة.

31478,5%7619%102,5%400100%

عدم تمسك الطالب 
بأداء الفرائض الدینیة.

24661,5%12431%307,5%400100%

التمسك بالمصلحة 
صیة على حساب الشخ

المصلحة العامة

27468.5%11428,5%123%400100%

إحساس الطالب بفقدان 
الأمن الاجتماعي.

27669%11428,5%102,5%400100%

الإیمان بأن الغایة تبرر 
الوسیلة.

27468,5%11629%102,5%400100%

الاعتقاد بأن البقاء 
للأقوى.

30175,25
%

9323,25%061,5%400100%

ما یمكن أن نستخلصھ من المعطیات الإحصائیة ھو أن النسبة الغالبة من أفراد 
العینة قد أثبتوا من خلال إجاباتھم، وجود مؤشرات حالة اللامعیاریة الاجتماعیة لدى 
الشباب الجامعي، فأغلب النسب الإحصائیة الایجابیة المعبرة عن وجود حالة 

كانت -من خلال إجابات أفراد العینة-یة لدى الشباب الجامعياللامعیاریة الاجتماع
كل مؤشر من مؤشرات وجود حالة اللامعیاریة الاجتماعیة. ولاحقا %60تفوق نسبة 

لدى الشباب -حالة الآنومي-سنبرز مدى تأثیر وجود حالة اللامعیاریة الاجتماعیة
الجامعي، على لجوئھم لممارسة العنف.

قد جعل من الانتحار مؤشرا لحالة الآنومي،  فان ھذه الأخیرة  وإذا كان دوركایم
عند میرتون لھا مجموعة من المؤشرات كجناح الأحداث، العنف، الإدمان، الجرائم .... 
وغیرھا من السلوكات غیر السویة. ولكن السؤال المھم الذي یمكن طرحھ، ھل وجود 

بتھ ذكر میرتون أن عملیة التكیف حالة الأنومي یدفع كل الأفراد للانحراف؟ وفي إجا
لدى الأفراد في علاقتھم مع الأھداف الثقافیة، والمعاییر الاجتماعیة النظامیة، یتخذ 
خمسة أشكال: الامتثال، التجدید والابتكار، الطقوسیة، الانسحاب والانعزال، التمرد أو 

الثورة. 
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ب الجامعي، على لجوئھم وجود حالة اللامعیاریة الاجتماعیة لدى الشباخامسا: تأثیر 
لممارسة العنف.

التكیف لدى الأفراد في علاقتھم مع الأھداف كان روبرت میرتون في إطار عملیة 
الثقافیة، والمعاییر الاجتماعیة النظامیة، قد ذكر الأشكال الخمسة السالفة الذكر، وفي 

كن ضوء متصل الإیجاب یرى میرتون أن الشكل الخامس" الشخصیة المتمردة" یم
أنھ نمط ایجابي لا یستطیع الھروب والانسحاب من الواقع، ولا یرضى بالواقع هاعتبار

كما ھو علیھ، فیعمل على تبني المواجھة، ویرى أنھا الوسیلة الأكثر فائدة والأنجع 
لإیجاد حلول لكل المشكلات الفردیة والجماعیة، وتبني مواجھة الواقع یكون من خلال 

روبرت میرتون أن انتشار ھذا النمط من الشخصیة في الرفض والمساءلة، ویرى
الواقع الاجتماعي یتسبب في امتلاء ذلك الواقع باللاستقرار، والتمزق. وفیما یلي ومن 

وجود حالة اللامعیاریة الاجتماعیة خلال المعطیات المیدانیة، سنعمل على إبراز تأثیر 
لدى الشباب الجامعي، على لجوئھم لممارسة العنف.

): یبین توزیع أفراد العینة حسب الاعتقاد  بعدم وجود قیم ومعاییر 02ول رقم (جد
ثابتة في واقع الحیاة الاجتماعیة، والاندفاع  لممارسة العنف داخل بالإقامات 

الجامعیة.
الرأي

المعاییر
القیم غیر ثابتة و

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت

%31478,5%9022,5%22456نعم
%7619%225,5%5413,5لا

%102,5----بدون إجابة
%400100%11629%28471المجموع

ي 2نتائج اختبار كا حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" عدم وجود قیم ومعاییر ثابتة ف
الحیاة." لدى مجموع أفراد العینة واللجوء  لممارسة العنف.

النتیجةSIGقیمة المحسوبة2كار اللامعیاریة مؤش
عدم وجود قیم 
ومعاییر ثابتة في
الحیاة.

دالة0,0020,961

ما یمكن أن نستخلصھ من المعطیات الإحصائیة ھو أن النسبة الغالبة من أفراد 
من %56العینة یرون أن القیم أصبحت غیر ثابتة، في المجتمع الطلابي، حیث أن  

اد العینة، یرون أن القیم غیر ثابتة في الحیاة، وكانوا یشاركون في أعمال مجموع أفر
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، یرون أن %22,5داخل محیط الإقامات الجامعیة، مقابل االعنف التي تجري وقائعھ
االقیم غیر ثابتة في الحیاة، ولكن لا یشاركون في أعمال العنف التي تجري وقائعھ

قارنا بین القیمتین الإحصائیتین، نجد أن داخل محیط الإقامات الجامعیة، وإذا ما
یاة الاجتماعیة الإحساس باضطراب القیم وعدم ثباتھا عند مجموع الأفراد في واقع الح

یدفع الشباب الجامعي لتبني و انتھاج سلوكات عنیفة، ذلك أن القیم المجتمعیة والمعاییر 
الحاكمة إذا أصابھا الخلل، والتعارض والتناقض فان ذلك یؤدي إلى ظھور العدید من 
الظواھر السلبیة، وكمثال على ذلك ثوران الشباب وتمرده غالبا على الأوضاع السائدة. 

إحصائیا بین متغیر اعتقاد الطالب الجامعي بعدم المحسوبة دالة2كانت قیمة كاوقد 
وقیامھ بممارسة العنف داخل الإقامات الجامعیة، ،وجود قیم ومعاییر ثابتة في الحیاة

وھو ما یعكس أن عدم ثبات القیم یؤثر على لجوء الشباب الجامعي إلى ممارسة العنف. 
أن:" الشخصیة الشابة تكون ناقصة من حیث اكتمال حیث یرى الكثیر من الباحثین

صیاغتھا النظامیة، واستیعابھا لكل تقالید المجتمع وقیمھ ومعاییره، ھذا بالإضافة إلى أن 
بناء الشخصیة في ھذه المرحلة یكون أكثر حساسیة لمتغیرات الواقع المتجدد، ولأن 

، فھم أحرص ما یكونوا على الشباب أكثر تحملا لعبء العملیة الإنتاجیة في المجتمع
حركة المجتمع واندفاعھ إلى المستقبل، ومن ثم فھم أكثر تدخلا لتوجیھ التفاعل 
الاجتماعي وجھة معینة قد تناقض وجھة الكبار، وقد تدینھا السلطة، ومن ثم فھم دائما 

)7(.ما یكونون طرفا في وقائع العنف وصدماتھ."

دید من القطاعات المتباینة في المجتمع لقد أصبح الاحتجاج سمة من سمات الع
الجزائري، بل أصبح الاحتجاج یمثل موقفا عاما موحدا یظھر في العدید من المواقف 
الاجتماعیة، ذلك أن العدید من فرص التنمیة المتاحة للتطویر وتحسن أوضاع الطبقات 

ن من أجل الدنیا والطبقة المتوسطة، لم تحقق ما كان منتظرا، وأصبح الأفراد یلھثو
الوصول إلى مستوى معیشي مریح ولو على حساب القیم، فأصبح التناقض جلیا بین 
سلوكات الحیاة الیومیة ونسق القیم والمعاییر، حیث وصل إلى حد أصبح فیھ من 

الصعب التعاقد على شيء مشترك وملزم للجمیع. 

رائض الدینیة ): یبین توزیع أفراد العینة حسب التمسك بأداء الف03جدول رقم (
واللجوء لممارسة العنف داخل الإقامات  الجامعیة

الرأي        

یتمسك لا

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت
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%24661,5%7619%17042,5نعم

%12431%348,5%9022,5لا

%3007,5----بدون إجابة

%400100%12731,75%27368,25المجموع

حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" عدم التمسك بالفرائض 2نتائج اختبار كا
الدینیة" لدى مجموع أفراد العینة واللجؤ  لممارسة العنف.

النتیجةSIGقیمة المحسوبة2كامؤشر اللامعیاریة
عدم التمسك بالفرائض 

الدینیة.
دالة0,4770,490

ائیة الواردة في الجدول أعلاه ھو أن ما یمكن أن نستخلصھ من الأرقام الإحص
%42,5النسبة الغالبة من أفراد العینة لا یتمسكون بأداء الفرائض الدینیة، حیث أن  

من مجموع أفراد العینة، صرحوا بذلك، وكانوا یشاركون في أعمال العنف التي تجري 
سكون بأداء ، أجابوا بأنھم لا یتم%19داخل محیط الإقامات الجامعیة، مقابل اوقائعھ

داخل محیط االفرائض الدینیة، ولكن لا یشاركون في أعمال العنف التي تجري وقائعھ
الإقامات الجامعیة، وإذا ما قارنا بین القیمتین الإحصائیتین، نجد أن عدم الالتزام بأداء 
الفرائض الدینیة  قد یساھم في دفع الشباب الجامعي لتبني و انتھاج سلوكات عنیفة، ذلك 

التمسك بأداء الفرائض الدینیة قد یؤدي بالفرد إلى تبني بعض القیم الحسنة كالرفق، أن 
عدم المعاملة بالمثل، الدفع بالتي ھي أحسن، الجدال بالحسنى وغیرھا من الأوامر 

كانت سلوكات وأفعال العنف. وقد ذوالترغیبات الدینیة التي تحث على الرفق ولا تحب
ما یبرز أن الفروق كانت دالة إحصائیا بین متغیر عدم تمسك مالمحسوبة دالة.2قیمة كا

وقیامھ بممارسة العنف داخل الإقامات ،الطالب الجامعي بأداء الفرائض الدینیة
الجامعیة. 

تمسك الطلاب الجامعیین بأداء موإضافة إلى الافتراضات السابقة في تفسیر عد
وسط الطلابي فیمكن تفسیره أیضا الفرائض الدینیة، مع اللجوء لممارسة العنف في ال

بأن الشباب الجامعي یسعى لتجنب حالات التوتر النفسي وتفاقم الحقد الداخلي من خلال 
الواقع المأزوم، تإفراغھا في أعمال عنف، حتى یتخذ منھ معنى للتغییر الفعال لمجریا

كما أن حیث یرى أن العنف ھو وسیلة فعالة لإعادة شيء من تقدیر الذات المفقودة، 
الشباب یرى أن العنف ھو لغة التخاطب الأخیرة الممكنة مع الواقع ومع الآخرین عند 
الإحساس بالعجز عن إبداء رأیھ وإیصال صوتھ للآخرین في ظل غیاب ثقافة 

)8(الحوار.
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على ة): یوضح توزیع أفراد العینة حسب التمسك بالمصالح الشخصی04جدول رقم (
اللجوء لممارسة العنف داخل الإقامات  الجامعیة.حساب المصالح الجماعیة و 

الرأي

المصلحة
الفردیة على

حساب المصلحة
العامة           

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت

%27468,5%6817%20651,5نعم

%11428,5%5012,5%6416لا

%1203----بدون إجابة

%400100%11829,5%27067,5المجموع

حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" المصلحة الفردیة على حساب 2نتائج اختبار كا
الصالح العام " لدى مجموع أفراد العینة واللجوء  لممارسة العنف.

النتیجةSIGقیمة المحسوبة2كامؤشر اللامعیاریة
المصلحة الفردیة على 

ح العامحساب الصال
غیر دالة2,0430.153

ما یمكن أن نستخلصھ من الأرقام الإحصائیة الواردة في الجدول أعلاه ھو أن 
ولو على ةالنسبة الغالبة من أفراد العینة یتمسكون بتحصیل وجلب المصالح الشخصی

من مجموع أفراد العینة، صرحوا %51,5حساب المصالح الجماعیة ، حیث أن  
داخل محیط الإقامات اشاركون في أعمال العنف التي تجري وقائعھبذلك، وكانوا ی

ولو ةأجابوا بأنھم یتمسكون بتحصیل وجلب المصالح الشخصی%17الجامعیة، مقابل 
على حساب المصالح الجماعیة ، ولكن لا یشاركون في أعمال العنف التي تجري 

القیمتین الإحصائیتین، نجد أنداخل محیط الإقامات الجامعیة، وإذا ما قارنا بین اوقائعھ
میولات الفرد واھتماماتھ الذاتیة"الأنانیة" صارت لھ أھمیة عنالفردیة الذي یعبراتجاه

من قبل الأفراد على حساب" النحن" الجماعیة، أو بتعبیر آخر یمكن القول أن قیم 
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شخصیة الالتزام انخفضت معدلاتھا لدى الشباب الجامعي، بینما زادت قیم المصلحة ال
لدیھم، وأصبحت ھي القناعة السائدة في المجتمع الطلابي، فالحرص على تحقیق النجاح 

الذاتي ولو على حساب قیم الالتزام الجماعیة. 
ویرى بعض الباحثین أن التنافس من أجل إحراز النجاح، وتحقیق الربح، والرغبة 

دمان، واللامعیاریة في في الاستھلاك أكثر، جر معھ العدید من المآزق الأخلاقیة، كالإ
الجانب الأخلاقي، و تغلیب المنفعة والأنانیات إضافة إلى تھاوي الروابط الإنسانیة، مما 
أدى إلى سوء المعاملة، وقیام الحروب، وانتشار الفقر والمجاعات، والاتجار بالأعضاء 

ان البشریة، كمظاھر عنیفة تضر بالإنسانیة، وحسب الكثیر من التقاریر الدولیة ف
الأطفال ھم أكثر عرضة لھذه الظاھر، خاصة في مناطق العالم الثالث، إضافة أحزمة 

)9(البؤس في الشمال.

في حیاتنا -مقارنة بالقیم الجمعیة-یمكننا القول أن القیم الفردیة أصبحت لھا الغلبة 
المعاصرة نتیجة للعولمة وما حملتھ من قیم، كالعمل من أجل الربح السریع، وتحقیق 

لنجاح بغض النظر عن الطریق المتبع، والرغبة في السیطرة، وزیادة درجة ا
الاستھلاك. 
): یوضح توزیع أفراد العینة حسب الإحساس بفقدان الأمن الاجتماعي  05جدول رقم (

واللجوء لممارسة العنف داخل الإقامات الجامعیة.
الرأي

الإحساس           
بفقدان الأمن 

الاجتماعي

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت

%27669%369%24060نعم
%11428,5%143,5%10025لا

%102,5----بدون إجابة
%400100%5012,5%34085المجموع

حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" إحساس الطالب بفقدان الأمن 2نتائج اختبار كا
أفراد العینة واللجوء  لممارسة العنف.الاجتماعي" لدى مجموع

النتیجةSIGقیمة المحسوبة2كامؤشر اللامعیاریة 

إحساس الطالب بفقدان 
الأمن الاجتماعي.

دالة0,0420.838

ما یمكن أن نستخلصھ من الأرقام الإحصائیة الواردة في الجدول أعلاه ھو أن 
، من الاجتماعي غائب في حیاتنا الاجتماعیةالنسبة الغالبة من أفراد العینة، یرون أن الأ

من مجموع أفراد العینة، أقروا بفقدان الأمن الاجتماعي، وكانوا %60حیث أن  
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داخل محیط الإقامات الجامعیة، مقابل ایشاركون في أعمال العنف التي تجري وقائعھ
عمال أجابوا بأنھم یشعرون بفقدان الأمن الاجتماعي، ولكن لا یشاركون في أ09%

داخل محیط الإقامات الجامعیة، وإذا ما قارنا بین القیمتین االعنف التي تجري وقائعھ
یمكننا القول أن النسبة الأكبر من الطلبة الجامعیین لدیھم إحساس بفقدان الإحصائیتین،

لدى الطالب الأمن الاجتماعي، وھي نتیجة دالة على وجود وانتشار حالة اللامعیاریة 
2لال وجود ھذا المؤشر" فقدان الأمن الاجتماعي". وقد كانت قیمة كاالجامعي من خ

یبرز أن الفروق كانت دالة إحصائیا بین متغیر إحساس الطالب المحسوبة دالة مما
وقیامھ بممارسة العنف داخل الإقامات ،الأمن الاجتماعي في الحیاةمالجامعي بانعدا

الجامعیة. 
، یؤدي إلى حالة من اللاتوازن ةقواعد الاجتماعیویرى بعض الباحثین أن اھتزاز ال

داخل المجتمع، حیث تتسبب ھذه الحالة في حدوث انفلات لدى الكثیر من أفراد 
الوظیفة  التوجیھیة التي كانت تؤدیھا المعاییر الضابطة للسلوك فالمجتمع، بسبب ضع

رر من القیود الاجتماعي، حیث تتجھ العدید من القطاعات الاجتماعیة للتحلل والتح
والقیم الأخلاقیة، والمثل الاجتماعیة المتعارف علیھا، والانفلات یعني التحرر من قیود 
القانون، والتصرف بطریقة توحي بأنھ لا قانون یحكم المشاركة الاجتماعیة، أي أن 
الناس یتصرفون وفقا لأھوائھم ومتطلبات حاجاتھم دون الأخذ بعین الاعتبار أن ھناك 

)10(م علیھا عملیات التنظیم.ضوابط تقو

و ): یبین توزیع أفراد العینة حسب الاعتقاد بأن الغایة تبرر الوسیلة 06جدول رقم (
اللجوء لممارسة العنف داخل الإقامات  الجامعیة.

الرأي

الغایة تبرر 
الوسیلة 

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت

%27468,5%11528,75%15939,75نعم
%11629%369%8020لا

%1002,5----بدون إجابة

%400100%16040%24060المجموع
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حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" الإیمان بأن الغایة تبرر الوسیلة. 2نتائج اختبار كا
" لدى مجموع أفراد العینة واللجوء  لممارسة العنف.

النتیجةSIGقیمة المحسوبة 2كامؤشر اللامعیاریة 

الإیمان بأن الغایة 
تبرر الوسیلة.

غیر دالة 4,1080,043

ما یمكن أن نستخلصھ من الأرقام الإحصائیة الواردة في الجدول أعلاه ھو أن 
%39,75حیث أن  ، النسبة الغالبة من أفراد العینة، یؤمنون بقیمة الغایة تبرر الوسیلة

من مجموع أفراد العینة، أقروا بأنھم یؤمنون بقیمة الغایة تبرر الوسیلة ، وكانوا 
أجابوا بأنھم %28,75یقومون بأعمال عنف داخل محیط الإقامات الجامعیة، مقابل 

یؤمنون بقیمة الغایة تبرر الوسیلة ، ولكن لا یشاركون في أعمال العنف التي تجري 
یمكننا لجامعیة، وإذا ما قارنا بین القیمتین الإحصائیتین،داخل محیط الإقامات ااوقائعھ

القول أن النسبة الأكبر من الطلبة الجامعیین یؤمنون بقیمة الغایة تبرر الوسیلة ، وھي 
نتیجة دالة على وجود وانتشار حالة اللامعیاریة لدى الطالب الجامعي من خلال وجود 

المحسوبة غیر 2كانت قیمة كاسیلة ". وان  ھذا المؤشر" الإیمان بقیمة الغایة تبرر الو
دالة، غیر أن الصراع القیمي الذي یعانیھ الأفراد بسبب وقوعھ بین ما یجب أن نقوم بھ، 
وفق ما تملیھ القیم والمثل العلیا، وبین قیم الحیاة الواقعیة التي تفرض وتدعم قیمة الغایة 

اقف لممارسة العنف، سواء تبرر الوسیلة، وھذا الصراع یدفع الفرد في بعض المو
لتحقیق مصالحھ وأھدافھ، أو للدفاع عن حقوقھ. 

إن الإیمان بقیمة الغایة تبرر الوسیلة لدى الفرد معناه النزوع نحو النفعیة، -
والعمل على الوصول إلى الغایات المسطرة دون إعطاء أھمیة لمشروعیة الوسائل 

المتبعة للوصول إلى تحقیق تلك الغایات.
عند الطالب یشجعھ على اللجوء ن الإیمان بقیمة الغایة تبرر الوسیلةونجد أ

لاستخدام العنف بأشكالھ المختلفة في بعض المواقف، بل انھ قد یصل إلى درجة ارتكاب 
عنف إجرامي كسرقة بعض الممتلكات العامة. 

و ): یبین توزیع أفراد العینة حسب الاعتقاد بأن البقاء للأقوى07جدول رقم (
اللجوء لممارسة العنف داخل الإقامات  الجامعیة.

الرأي

البقاء للأقوى 

المجموعلا یشاركیشارك

%ت%ت%ت

%30175,25%9624%20551,25نعم
%9323,25%184,5%7518,75لا
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%61,5----بدون إجابة

%400100%11428,25%28070المجموع

حول علاقة وجود مؤشر اللامعیاریة" الاعتقاد بأن البقاء للأقوى" لدى 2نتائج اختبار كا
مجموع أفراد العینة واللجوء  لممارسة العنف.

النتیجةSIGقیمة المحسوبة2كااللامعیاریةمؤشر
غیر دالة5,4320,020الاعتقاد بأن البقاء للأقوى.

حصائیة الواردة في الجدول أعلاه ھو أن ما یمكن أن نستخلصھ من الأرقام الإ
النسبة الغالبة من أفراد العینة یعتقدون بأن البقاء للأقوى في حیاتنا الاجتماعیة، حیث أن  

من مجموع أفراد العینة، صرحوا بأنھم یعتقدون بأن البقاء للأقوى في حیاتنا 51,25%
%24ات الجامعیة، مقابل الاجتماعیة، وكانوا یقومون بأعمال عنف داخل محیط الإقام

أجابوا بأنھم یؤمنون بأن البقاء للأقوى في حیاتنا الاجتماعیة،، ولكن لا یشاركون في 
داخل محیط الإقامات الجامعیة، وإذا ما قارنا بین اأعمال العنف التي تجري وقائعھ

دون بأن یمكننا القول أن النسبة الأكبر من الطلبة الجامعیین یعتقالقیمتین الإحصائیتین،
البقاء للأقوى في حیاتنا الاجتماعیة، وھي نتیجة دالة على وجود وانتشار حالة 

اللامعیاریة لدى الطالب الجامعي من خلال وجود ھذا المؤشر" البقاء للأقوى".
إن الاعتقاد بأن البقاء للأقوى في حیاتنا الاجتماعیة، لدى الفرد معناه بتعبیر آخر ھو 

ذ الحق بالقوة، وھذه القوة قد تكون جسدیة، كما قد تكون مادیة، تأیید وانتشار قیمة أخ
كما قد تكون بالاعتماد على المراوغة والذكاء" الاحتیال"، وقد یوجھ ھذا النوع من 

القوة ضد الفرد، كما یوجھ ضد المجموعة أو الھیئة. 
یین، المیدانیة لاحظ الباحث مشكلة مطروحة بین الطلبة الجامعةومن خلال المعایش

فمع الإیمان بأخذ الحق بالقوة، تبقى مشكلة تحدید ماھیة الحق المراد استرجاعھ 
مطروحة، فأغلب الطلاب یرون أنفسھم بأنھم على حق، وھذا ما یزید من التمسك 
بالرأي ولو كان خاطئا، مما یزید من لجوء الطلاب لممارسة العنف، والإیمان بقیمة 

الطلاب الجامعیین ھو مؤشر على ضعف نسق أخذ الحق بالقوة وتطبیقھا من قبل
الضبط العام الذي یقر الحق، ویبرز الباطل، وفي ظل الضعف الذي أصاب النسق 
العام، أصبح كل فرد یقرر ما ھو حقھ، وما ھي طریقة الحصول علیھ.والإیمان بقیمة 

البقاء للأقوى لدى الشباب الجامعي یؤدي بلا شك لتمسكھم باستخدام العنف.
ج الدراسةنتائ
) 01ما یمكن أن نستخلصھ من المعطیات الإحصائیة الواردة في الجدول رقم (-

ھو أن النسبة الغالبة من أفراد العینة قد أثبتوا من خلال إجاباتھم، وجود مؤشرات حالة 
اللامعیاریة الاجتماعیة لدى الشباب الجامعي.
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معیاریة الاجتماعیة أغلب النسب الإحصائیة الایجابیة تعبر عن وجود حالة اللا-
من خلال إجابات أفراد العینة.-لدى الشباب الجامعي

لكل مؤشر من مؤشرات  قیاس وجود حالة اللامعیاریة %60نسبة -
الاجتماعیة لدى الطلاب الجامعیین تثبت وجود حالة اللامعیاریة .

كما تبین كذلك من خلال المعطیات الإحصائیة الواردة في الجدول رقم: -
) أن وجود حالة اللامعیاریة لدى الطلبة الجامعیین 07)،(06)،(05)،(04)،(03()،02(

من خلال المؤشرات المحددة في الدراسة الحالیة تؤثر على لجوئھم لممارسة العنف. 
الخاتمة 

في ھذه الدراسة تم الكشف عن وجود حالة اللامعیاریة لدى الطلاب الجامعیین، من 
، عدم وجود قیم ومعاییر ثابتة في الحیاة:" مثلت فيتخلال مجموعة من المؤشرات،

عدم تمسك الطالب بأداء الفرائض الدینیة، التمسك بالمصلحة الشخصیة على حساب 
المصلحة العامة، إحساس الطالب بفقدان الأمن الاجتماعي، الإیمان بأن الغایة تبرر 

ت ایجابیة حسب رأي وأغلب ھذه المؤشرات كان" الوسیلة، الاعتقاد بأن البقاء للأقوى
أفراد العینة، كما عملنا على الكشف عن وجود  ومدى تأثیر حالة اللامعیاریة  عمجمو

على وجود تناقض قیمي وتضارب معیاري، الذي كان لھ تأثیر على قیام الشباب 
الجامعي بأعمال العنف داخل الوسط الجامعي، سواء أكان ھذا السلوك العنیف موجھا 

ادیة، أو الأفراد والجماعات، أو تجاه ذات الطالب الجامعي. تجاه الأشیاء الم
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لمتوسطالجزائري في التعلیم االتربیة على المواطنة في الكتاب المدرسي

ملخص
تعد التربیة على المواطنة أحد العناصر الھامة في تماسك المجتمع 

شعور الوالوطن، لأن بناء كل مجتمع یتوقف أساسا على مدى درجة 
یھ. ومن بالانتماء إلى الجماعة التي نحیى فیھا والمكان الذي ننتمي إل

آلیات تعزیز الانتماء نجد التربیة الأسریة والمدرسیة ومدى اھتمامنا 
ول الإطلالة على ھذا الموضوع في ابھذه التربیة. بھذا المقال نح

الكتاب المدرسي. ومن الأسئلة المطروحة ھنا: كیف ھي إذا التربیة 
على المواطنة في الكتاب المدرسي الجزائري من التعلیم المتوسط؟ 

؟ وكیف یمكن تدریسھا وتعزیزھا عند ا مدى اھتمامھ بھاوم
المتعلمین؟

مقدمة

الطبیعي القول، أن كل مجتمع لا یمكنھ من
الخروج من أزماتھ وتوتراتھ الداخلیة، والنھوض 
بھ إلا بإعادة الاعتبار للسیاسات والإجراءات 
ن  والتشكیلات التي تركز على الفرد كمكوِّ

ي للمجتمع وتعتبره العنصر الفعال في خلق رئیس
دینامیكیة مجتمعیة ھامة، عنصر إذا انسجم مع 
باقي العناصر المكونة للمجتمع صلح المجتمع 

ككل.
ن بناء المجتمعات لن یكون فإوكما ھو معلوم 

أو بتعبیر ،إلا بالاھتمام والاعتماد على الأفراد
، آخر على المواطنین والتربیة على المواطنة

وبالعمل على صیاغة فضاء قوامھ الأساس 
ومرتكزه الرئیس ھو الإنسان بصرف النظر عن 
المنابت الإیدیولوجیة أو الطبقیة أو القبلیة 

). إذ أن بالتعبیر العامي الجزائري–عَروشِیّة الْ (
التنوع المتوفر في فضاء كل وطن وبعناوین 

یتوحدمتعددة ومختلفة، لا یمكن أن 

بلقاسم یخلف. د
المدرسة العلیا للأساتذة

قسنطینة 
الجزائر

Résumé
L’éducation civique ou l’éducation à
la citoyenneté est un des éléments
importants dans la solidarité entre les
individus parce que  le fondement de
la société repose sur le degré du
sentiment d’appartenance qu’on
éprouve au groupe et au lieu auquel on
appartient. Un des moyens par
lesquels on renforce ce sentiment
d’appartenance est l’éducation fami-
liale et scolaire et le degré d'intérêt
qu'on lui apporte. Par cet article nous
voulons nous pencher sur ce sujet à
travers le manuel scolaire. Parmi les
questions posées dans cet article :
Comment est donc l’éducation à la
citoyenneté dans le manuel scolaire
algérien au collège ?  Quelle place il
lui accorde ? Et comment pouvons
nous l’enseigner et la renforcer chez
les élèves ?
.
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الفرد أو ما یُطلق علیھ عبارة المواطن. حقیقة یمارس كل مواطن حقھ إلا بالإنسان أو 
بكل ما -قبل المیلاد-ویلتزم بواجبھ دون مخاتلة. لذا كانت المواطنة منذ عھد الإغریق

)la cité(ھي حجر الأساس في مشروع بناء المدینة،تحتضن من متطلبات وآلیات
وحفظ حقوقھ والدفاع عنھا والعمل ،دتقھ صیانة الفراالذي یحمل على عھووالوطني

على تطویر العلاقات بین كل أفراد المجتمع وخلق نسیج تواصلي أین كل واحد یؤدي 
- وأي تعطل لدور من الأدوار.دوره وبفرح وانسجام ویرى نفسھ مھما في بنیة المجتمع

ع لیس أدى إلى خلل یُعیق نمو المجتمع. ھذا التكامل بین أعضاء المجتم-كبر أو صغر
المجتمعات خاصة في الوقت الحالي أین رقعة كل مھما في المجتمع الواحد بل بین 

والنسیج الاجتماعي یزداد تشابكا وتعقیدا مع التطورات ،تتسع كل یوماتسعت والمجتمع
التكنولوجیة وكل وسائل الاتصال التي أصبحت لا تعرف أیة حدود جغرافیة بل حتى 

أثنیة. -عرقیة أو دینیة 
إلغاء المواطنة لصالح ولاءات خاصة سیزید من ھشاشة الاستقرار السیاسي ف

والاجتماعي في المجتمع الواحد لیفضى في النھایة إلى خلق جزر اجتماعیة معزولة 
وبطاقة التعریف الوطنیة. ھذا على الصعید الاسمعن بعضھا البعض، لا یجمعھا إلا 

أمة ودولة ومجتمع قد إقلیم وي أین كلالمحلي والإقلیمي ناھیك على المستوى العالم
یرى نفسھ أحسن من الآخر مما یخلق صراعات جھویة وما یترتب على ذلك من 

أزمات مختلفة ناھیك عن الحروب التي یعیشھا المجتمع الدولي في الوقت الراھن.  
لقد تجاوزنا حدود جغرافیة البلد الواحد أین "اخترُقت" الحدود وأجبرت الدول 

تبني مشروع بناء المجتمع الإنساني الجدید وتجاوز كل الأطر والعناوین الضیقة على
بحیث یكون الجامع العام لكل المكونات والتعبیرات والأطیاف ھو الإنسان. ویصبح ما 

التي لا تعني ھذه العبارةالإنسان الصالح، بل المواطن الصالحتصبو إلیھ البشریة لیس 
الوطنیة المتوخاة في رقعة جغرافیة معینة، وإنما تعني فقط جملة الحقوق والمكاسب

ً جملة الواجبات والمسؤولیات العامة الملقاة على عاتق كل فرد في الكرة  أیضا
الأرضیة. 

من الآلیات التي یمكن الاعتماد علیھا في ترسیخ المفھوم الجدید للمواطنة لدینا 
سي الجزائري في التعلیم المتوسط المدرسة ببرامجھا وكل مكوناتھا. فھل الكتاب المدر

أعطى القدر الكافي في ترسیخ وتحدید المواطن الصالح؟ ما ھي مواصفات المواطن 
الصالح بحسب البرنامج الدراسي؟

مفھوم تجاوزه العصر ویجب تبدیده ؟المواطن الصالحوقبل ھذا ھل مفھوم 
؟الإنسان الصالحإذا كان كذلك ھل یمكن استبدالھ بمفھوم 

ھي الوسائل وما مدى إمكانیة الوصول إلى بناء ھذا الإنسان الصالح؟ خاصة إذا وما 
أقررنا أن إطار الإنسان الصالح في المنظور الحضاري، یقوم على مفھوم الجماعات 
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الحرة والمتوافقة والمتعایشة بالتراضي والوئام والشراكة. فإلي أي مدى یمكن خلق ھذا 
ما ھي الطرق؟التوافق وضمان سعادة الإنسان؟ و

I حول مفھوم المواطن:                         ـ
ومواطنة، وَطَنٌ -1

نود أن نتعرف على مفھوم الوطن والمواطنة الصالحالمواطنقبل التطرق إلى 
لكثیري التداول في مختلف مجالات الحیاة: السیاسیة والقضائیة اھذین المفھومین 

والاجتماعیة والتربویة...
: المنزل تقیم الوطنكما جاء في لسان العرب لابن منظور، وطنعنى كلمة ملغویا

بھ، وھو موطن الإنسان ومحلھ، ... وأوطان الغنم والبقر: مرابضھا وأماكنھا التي تأوي 
أوطن فلان أرض كذا ن بالمكان وأوطن أقام. وأوطنھ: اتخذه وطنا. یقال:إلیھا،... وَطَ 

والمیطان: الموضع الذي یوطن لترسل منھ .م فیھاوكذا أي اتخذھا محلا ومسكنا یقی
الخیل في السباق، وھو أول الغایة، والمیتاء والمیداء آخر الغایة،... المیدان والمیطان، 
بفتح المیم من الأول وكسرھا من الثاني... یقال: من أین میطانك أي غایتك. وفي 

. تخذ لنفسھ مجلسا یعرف بھصفتھ، صلى الله علیھ وسلم: كان لا یوطن الأماكن أي لا ی
)1(

ھذا لغویا فماذا یعنى الوطن اصطلاحا كیف یكون انتماءنا للوطن؟ ونكون 
مواطنین؟

: وطن الإقامةیقول الجرجاني الوطن الأصلي ھو مولد الرجل والبلد الذي ھو فیھ. و
 ً )2(. موضع ینوي أن یستقر فیھ خمسة عشر یوماً أو أكثر من غیر أن یتخذه مسكنا

ن ھنا نقول الوطن ھو الرقعة الأرضیة التي یتخذھا الإنسان مقرا لھ دائما أو لمدة م
قد تطول أو تقصر، بل لمدة لا تقل عن ستة أشھر كما تحددھا بعض القوانین الوضعیة. 

الوطن اصطلاحا ھو: البلد الذي یخص الإنسان بأحد أو الأوجھ التالیة: 
وطن أصلي: -أ

أصل مسكن أبویھ وعائلتھ وتكون مسقط رأسھ ھو كذلك.. البلدة التي ھي 
ً مدى الحیاة، فالإنسان  ً لھ ومقاما . البلدة التي یقیم فیھا إقامة دائمة ویتخذھا وطنا

الذي یقرر الھجرة إلى بلدٍ ما والإقامة فیھ بقیة حیاتھ، تكون ھذه البلدة وطناً لھ.
قرا لھ من غیر أن یقیم فیھا إقامة وطن إقامة: وھو البلدة التي یتخذھا م-ب

دائمة. وإنما نوى الإقامة فیھا مدة مؤقتة من الزمن ولكنھا مدة طویلة نسبیاً، كبعض 
المھاجرین والموظفین أو الطلبة ما إن تنتھي وظیفتھم أو دراستھم یعودون إلى الوطن 

الأصل مثلا.  
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طویلة أو لا تعُرف المدة التي وطن سُكْنَى: البلد المؤقت الذي یقیم فیھ مدة غیر -ج 
یقضیھا في ذلك البلد كحال الموظف المتنقل.

كلمة مواطنة: مصدر رباعي مشتق من فعل وَطَن على الأمر: أضمر أن یفعلھ معھ، 
ً -كما یدل على المشاركة والمداومة والاستمرار، ومن ملفوظات المواطنة وَطَنَ -أیضا

ً بالمكان: أقام فیھ، ووطَّ  ن نفسھ على الأمر: ھیأھا لفعلھ وحملھا علیھ. یَطِنُ وطنا
واستوطن البلد: اتخذه وطناً، وتوطنت نفسھ على كذا: حملت علیھ. والمَوَاطِن:/ جمع 

) 3(مفرده موطِن، والوطن: المشھد من مشاھد الحرب، والمُواطن من یقیم معك فیھ.

اضعة للعلاقات من خلال ھذا نقول أن لكل وطن حدودا جغرافیة محدودة جداً، وخ
الاجتماعیة، وعلیھ فالإنسان الذي یسكن في رقعة أرضیة: مدینة أو قریة لا تكون وطناً 
لھ إلا إذا اتخذھا سكناً ومقراً لھ بالشروط السابقة. لذا كان الوطن أمر عرفي ناتج عن 
الحدود الجغرافیة التي رسمھا المجتمع وعن مدى استقرار الفرد فیھا، فتحقیقُ مصداقیتھ

خاضعٌ للإقامة فیھ، وتحقیق محدودیتھ خاضعة للعمران السكني.
إذا كان ھذا ھو الوطن فما الذي یدفع أي إنسان لأن یكون لدیھ شعور الانتماء 

للوطن والتعلق بھ؟
 ً أم ھل ...ھل تعلقنا بالوطن نتیجة أننا ولدنا فیھ... أم لأننا تربینا فیھ... أم الاثنین معا

ي نشعر بالأمن فیھ وننال حقوقنا فیھ... نعرف ما لنا وما علینا... الوطن ھو المكان الذ
. نحیا ونحن نعلم أن العدل ھو میزان الحكم في ھذا .یتساوى فیھ الجمیع أمام القانون.

فنجِدُّ ونعمل ...البلد، نعلم أن جزاء الإحسان إحسانا ولیس جحودا وظلما ونكرانا
نموت ونتمنى ونتكامل...تكاتف فیھ ونتكافلونخُلِص من أجل رفعة ھذا البلد، وطن ن

أن یكون موتنا للوطن، ننام وتقر أعیننا ونعلم أن الآخر یصھر من أجلنا وأن لا أحد 
ھل ن ذلك العمل لوطننا ولیس لأنفسنا. نعمل ونسعد في عملنا لأسوف یقتحم منزلنا؟ 

الشعور والإحساس بالانتماء ھو الذي یخلق المواطنة؟
ي اللغة العربیة قد تكون مأخوذة كذلك من الوطن وھو محل الإقامة ھذه الكلمة ف

كلمة تبدو المُواطنة) citoyenneté(والحمایة. كما أن ھذا المفھوم الذي ھو تعریب لكلمة 
حدیثة العھد وولیدة العصر وتعقیداتھ كما أنھا تتسع للعدید من المفاھیم والتعریفات 

ھذا )polisأوcitéارتبطت قدیما بمفھوم المدینة (كالولاء والانتماء والقومیة. لكنھا
-المدینةالتجمع السكاني الذي تكوّن عند الإغریق قبل المیلاد بعدة قرون والتي تعني 

). مدینة بمعنى البلدة أو المقاطعة أو أیضا تجمع السكان أو الأفراد cité-état(الدولة
وھى الوحدة الأساسیة في ،اعضالذین یعیشون في تلك المدنیة وعلاقاتھم ببعضھم ب

التكوین السیاسي. مفھوم المواطنة عند نشأتھ عند الإغریق مفھوم نقول عنھ، بنظرتنا 
الحالیة، مفھوم عنصري حتى وإن كان في عصره من الشواھد على تطور الفكر 

جاء للتفرقة بین السكان الأصلیین "العنصري"الإغریقي ودیمقراطیتھ. ھذا المصطلح 
والأجانب بل حتى أن النساء لم یكن مواطنات لأنھن محرومات من حق والعبید
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المواطنة، ھذه الكلمة مما تعنیھ حق المشاركة في الحیاة السیاسیة وإبداء الرأي (إصدار 
.)agora(القوانین، الحرب، القضاء، والإدارة) أي المشاركة في مناقشات الساحة 

اطنة ھي (صفة المواطن الذي یتمتع . أما من حیث مفھومھا السیاسي: فالمو
بالحقوق ویلتزم بالواجبات التي یفرضھا علیھ انتماؤه إلى الوطن). 

. ومن منظور نفسي: فالمواطنة ھي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقیادة 
السیاسیة التي ھي مصدر الإشباع للحاجات الأساسیة وحمایة الذات من الأخطار 

فالمواطنة تشیر إلى العلاقة مع الأرض والبلد والسلطة والمجتمع.) المصیریة ( وبذلك 
مسقط الرأس لیس لأحد بوطن، إذا صار بلقعاً، أو استحوذ علیھ العدو وبغى، ولم «لأن 

)4(»یبق فیھ أصل ولا ملك ولا جدوى، ولحق بما ھو خیر منھ وأولى.

البعد القانوني المنظم لعلاقة لذا كان لھذه عبارة المواطنة أبعادا متناسقة تتمثل في
المحكوم بحاكمھ، والنفسي المتعلق بالخصوصیات الفردیة والتعلق الوجداني، والبعد 
الاقتصادي في إشباع الحاجات المادیة الأساسیة لكل فرد یوجد على الرقعة الأرضیة، 

والثقافي في احترام الخصوصیة الھویة وتأكید الذات.
غویة للمواطنة (مُفاعلة)، یمكن اعتبارھا مفھوما اعتباریا . أما وطبقا للصیغة الل

كون بحسب الصیغة التي یتھا وضعفھا شأنھ شأن أي مفھوم آخر كالحب والانتماء، فقوّ 
یكون بقوة وضعف انتماءه وعلاقتھ "الصالح"یأخذھا الفرد في ذھنھ وبالتالي فالمواطن 

نا أن ھذا الوطن بدساتیره ومواقفھ بھذا البلد والمجتمع الذي یتفاعل معھ، فلو افترض
السیاسیة أساء للإنسان الذي یعیش على أرضھ، نجد أن علاقة المواطنة تضعف بطبیعة 
ً أو  ً مقدسا الحال ویكون المواطن من وجھة ما غیر صالح. لذا فالمواطنة لیست شیئا

یب لحاجاتھ مثالیاً، فعلاقة المواطنة تشتد أو تقوى إذا أعطي لھذا الإنسان حقوقھ واستج
الأساسیة. فالوطن بھذا المعنى لیس ھو الأرض وإنما ھو النظام السیاسي الذي یعطي 
لصفة مواطنیھ الثبات والاستقرار، ھو الصورة الذھنیة التي یأخذھا كل ''فرد'' یقطن 
البقعة الأرضیة التي تسیرھا قوانینھا ومسؤولیھا، فكلما ساءت علاقتنا مع مسؤولینا كلما 

قد تبلور الوعي «قتنا بالمواطنة وكنا بعدھا ''مواطنین غیر صالحین''. و ساءت علا
ً -القومي نتیجة للاضطھاد الذي مارستھ الدول المستعمِرة على الشعوب -حدیثا

المستعمَرة، كالدولة العثمانیة والأنظمة الرأسمالیة، كما تبلورت فكرة القومیة كرد فعل 
)5(»الغربي على البلاد العربیة.سیاسة التجزئة التي فرضھا الاستعمار

ھذا المفھوم الحدیث للمواطنة تطور عندما تشكلّت الدول الأوربیة الحدیثة التي 
تعتبر لنفسھا السیادة المطلقة داخل حدودھا، وأن أوامرھا نافـذة على كل من یقطن 

قد نشأت داخل تلك الحدود الجغرافیة. لكن ومن أجل منع استبداد الدولة وسـلطاتھا ف
فكرة المواطن الذي یمتلك الحقوق غیر القابلة للأخذ أو الاعتداء علیھا من قبل الدولة. 
فھذه الحقوق ھي حقوق مدنیة تتعلق بالمساواة مع الآخرین وأمام ھذه القوانین، وحقوق 
سیاسیة تتعلق بالمشاركة في اتخاذ القرار السیاسي، وحقوق جماعیة ترتبط بالشؤون 

الاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة والصحیة وكل ما جاءت بھ وثیقة میثاق الاقتصادیة و
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بفصولھ التسعة 1945جوان 26الأمم المتحدة الصادر بمدینة سان فرانسیسكو في یوم 
أن «). والتي كما جاء في دیباجة الاتفاقیة 111) ومواده المائة وأحد عشر(19عشر(

للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال نؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة
»والنساء والأمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة...

،نزعة الانتماء نقول عنھا طبیعیة في كل فرد لأنھا تشعره بالأمان والقوة مثلا
فبقاء الفرد من بقاء الجماعة التي ینتمي إلیھا، ولو رجعنا إلى المجتمع العربي لنجد في 

عاره قبل الإسلام خاصة روح الانتماء والولاء وحتى النزعة القبلیة والعشائریة، ھي أش
. *"وطنیة"  یمكن تلخیصھا في ھذا البیت لدرید بن الصمة

وَمَا أنََا إلاَّ مِنْ غَـزِیَّةَ إنْ غَـوتْ       غَـوَیْتُ وإنْ ترَْشُدْ غَـزَیَّة أرْشُـدِ 
یرتبط بالقیم السامیة من حسب ونسب وشرف، -مقبل الإسلا-فالانتماء الصحیح«

انتماء وجوده من ھویتھ، كما حدث للصعالیك. وحین دَ قَ وكل من خرج على ھذه القیم، فَ 
ً جدیداً، أدرك أنھ جزءٌ من المؤمنین، فحَ  ً سیاسیا ت لَّ جاء الإسلام، دخل الفرد مجتمعا

نة بدل القرابة، وتجاوز القبیلة رابطة العقیدة محل رابطة الدم والعصبیة، فتبنَّى المواط
لد فیھ لكن ھذا لا یمنع من التعلق بالمَوْطِن الذي وُ ) 6(»والجنس والانتساب إلى الأمة.

فعن ابن عباس رضي ،الفرد. والمتتبع لحیاة الرسول (ص.) یلاحظ أنھ كان متعلقا بمكة
حبك إلي، ولولا أن الله عنھما قال: قال رسول الله (ص.) لمكة: ( ما أطیبك من بلد، وأ

قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك.)
] 85كما أن الآیة ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ... ﴾ [القصص.

نزلت في شأن الرسول(ص.) حینما اشتاق إلى مكة المكرمة، (تفسیر الجلالین) عند 
)7(ھجرتھ.

حلف قد ھیأت قبل الإسلام لقدر كبیر من المواطنة فمثلا كما أن التقالید العربیة 
ھو حلف من قبائل قریش تعاقدوا وتعاھدوا فیھ على أن لا یجدوا بمكة مظلوما الفضول 

من أھلھا وغیرھم ممن دخلھا من سائر الناس إلا قاموا معھ، وكانوا على من ظلمھ 
حتى ترد علیھ مظلمتھ. ھو حلف یضمن حقوق المواطن.

المسلمتوجیھفيوشمولیتھاكافةالناسإلىرسالتھشمولیةعلىوبناءالإسلامبمجيء
ربطفلقدوالاجتماعیةالفردیةالحیاةمفاصلكلفيالفاضلةالقیمعلىالاستقامةنحو

وواجباتبحقوقحولھممنالمسلمینوغیرالمسلمینمنغیرهمعمسلمافردكلالإسلام
والحیاة.الدینفيخللبھالالإخلاعلىیترتبمتبادلة
بمعانياجاءتالعبارتینھتینأنعلما.مثلاوالأمةبالقوماھتمالكریمالقرآنأنكما
ذكرت مادة قوم على اختلاف صورھا في القرآن الكریم إحدى وستون «مختلفة

ومشتقات المادة اللغویة: أ م م، في استخدامات القرآن الكریم »".661وستمائة مرة "
وما یمكن استخلاصھ من دراسات حول المادة «)8(" 74أربعا وسبعون مرة "

اللغویة: ق و م، وما اشتق منھا من كلمات وبخاصة كلمة القوم وما یمتد إلیھا بسبب من 
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كلمات مثل: الإقامة، والمقام، والمقیم، وما أشبھ مما یدل على الاستقرار في المكان، 
وھذه الأمور ھي: 

قوم مرتبطة ارتباطا تاما بالجماعات البشریة،... أما كلمة الأمة فلا أولا: كلمة 
ترتبط بالجماعات البشریة فقط، وإنما تمتد إلى الجماعات من الدواب والطیور... كما 

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأْرَْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إِلاَّ أمَُمٌ جاء في القرآن الكریم ﴿ 
طْنَا فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلَِى رَبِّھِمْ یحُْشَرُونَ...أمَْثَ  ])38(الأنعام[﴾الكُُمْ مَا فَرَّ

ثانیا: أن الروابط التي تجعل من الجماعة البشریة أو الحیوانیة أو ما إلى ذلك أمة 
ذلك وعلى عكس)9(»لیس یلزم أن تكون روابط عدیدة، فقد یكفي الرابط الواحد...

وأول ھذه القوائم أو المقومات: «كي تصبح الجماعة قوما یجب توفر عدة روابط 
المقام بضم المیم أي محل الإقامة. ومحل الإقامة فیما نعلم جمیعا ھو المكان الذي تتخذ 
منھ الجماعة مستقرا لھا ومقاما. وھذا المكان ھو الذي یمكن أن نسمیھ بالوطن. الوطن 

ي الإنسان طن كل حب وتقدیر، ویكون ولاؤه لھ من القوة بحیث یضحّ الذي یكن لھ الموا
في سبیلھ بالنفس والمال... ولیس یخفى أن، المقام، ومحل الإقامة، والقیام أو القوائم، 
والمقومات ھي من مشتقات المادة اللغویة التي منھا: القوم. إن القوم إنما یقیمون في 

) 10(»مكان ھو المقام.

لمواطنة كلمة تدل على طبیعة العلاقة العضویة السیاسیة أو العاطفیة أو وتبقى ا
الاجتماعیة التي تربط ما بین الفرد والوطن الذي یكتسب جنسیتھ أو یعیش فوق أرضھ، 
وما تفرضھ ھذه العلاقة أو الجنسیة من حقوق وما یترتب علیھا من واجبات تنص علیھا 

القوانین والأعراف.
مفھوم تتسع باتساع الدولة باعتبارھا كیانا معترفا بھ جغرافیا المواطنة بھذا ال

وسیاسیا، كما أن ھذه الدولة قد تضم مواطنین لھم جنسیات أخرى ولا یخضعون لنفس 
الالتزامات ولا ینتفعون بالامتیازات ذاتھا التي ینتفع بھا المواطنون.

ري ولا قبلي ولا المواطنة في عصرنا الحالي لم تعد محصورة في ولاء عشائ
طائفي ولا عرقي ولا طبقي أو دیني... بل ترتبط بالوطن الأم الحاضن للجمیع. بل أكثر 
من ذلك فإن ھذه الدائرة بدأت تتسع أو نقول أنھا اتسعت في ظل المفھوم الجدید للعولمة 
وما أتت بھ من تحولات سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وعلمیة وتقنیة. لقد أصبح العالم 

نا الأكبر أو كما یقال قریتنا الكوكبیة التي نسكن فیھا. وھذا لا یعني إلغاء المواطنة وطن
بمفھومھا القومي أو الدولي بل لھا قیمتھا. إذ تعد أساس بناء ھذه المواطنة الجدیدة التي 

وذلك لقیمتھا في غرس العالمیةأوالمواطنة العظمىیمكن الاصطلاح علیھا بمفھوم 
نتماء، وحب الوطن، وخدمتھ بإخلاص والتعاون والمشاركة في الأمور روح الولاء والا

العامة بین المواطنین.
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ھذه المواطنة الجدیدة تتطلب السلام، والتسامح الإنساني واحترام ثقافات الآخرین 
وتقدیرھا والتعایش مع كل الناس على اختلاف جنسیاتھم. ھذه المواطنة التي إن امتدت 

.إنسانا صالحاستخلق 
الإسلام والمواطنة أو المواطنة المبنیة على أساس دیني أو عقائدي-2

مما لا شك فیھ أنھ عبر التاریخ كانت للعقائد والأدیان دورا ھاما في تحدید حیاة 
الأفراد والشعوب وضبط سلوكھم حتى أنھ یذھب البعض إلى ما ھو أبعد وینظرون إلى 

الإنسانیة. بل كما جاء بھ ابن خلدون في ماعة الأدیان على أنھا الأساس الأول للج
"الفصل الخامس في أن الدعوة الدینیة تزید الدولة في أصلھا قوة على قوة العصبیة التي

والسبب في ذلك كما قدمناه أن الصبغة الدینیة تذھب «كانت لھا من عددھا" إذ یقول 
الحق فإذا حصل لھم والتحاسد الذي في أھل العصبیة وتفرد الوجھة إلى بالتنافس

أمرھم لم یقف لھم شيء لأن الوجھة واحدة والمطلوب متساو عندھم الاستبصار في
وھم مستمیتون علیھ وأھل الدولة التي ھم طالبوھا إن كانوا أضعافھم فأغراضھم متباینة 

لتقیة الموت حاصل فلا یقاومونھم وإن كانوا أكثر منھم بل یغلبون بالباطل وتخاذلھم
وھذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات فكانت جیوش المسلمین علیھم...

ً في كل معسكر وجموع فارس مائة وعشرین بالقادسیة والیرموك بضعةً وثلاثین ألفا
أربعمائة ألف فلم یقف للعرب أحد من الواقديألفاً بالقادسیة وجموع ھرقل على ما قالھ

)11(»وغلبوھم.الجانبین وھزموھم

دیانة ھي الالتفاف حول نظام معین، ویصبح أجنبي كل من خرج عن ھذا النظام وال
ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أنَْ ﴿ ولو كان ھذا أب أو أم ومن الأقربین، كقولھ تعالى  مَا كَانَ لِلنَّبِيّ

[ ﴾مْ أنََّھُمْ أصَْحَابُ الْجَحِیمِ.یسَْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانوُا أوُلِي قرُْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تبَیََّنَ لَھُ 
)] 113التوبة. (

َ وَرَسُولَھُ ﴿ أو كقولھ تعالى  َّ ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ  َّ لاَ تجَِدُ قَوْمًا یؤُْمِنوُنَ بِا
یمَانَ وَلَوْ كَانوُا آبََاءَھُمْ أوَْ أبَْنَاءَھُمْ أوَْ إخِْوَانَھُمْ أوَْ عَشِیرَ  تھَُمْ أوُلَئِكَ كَتبََ فِي قلُوُبِھِمُ الإِْ

ُ عَنْ  َّ ھُمْ وَأیََّدَھُمْ بِرُوحٍ مِنْھُ وَیدُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا رَضِيَ 
ِ ھُمُ  َّ ِ ألاََ إِنَّ حِزْبَ  َّ ])22([ المجادلة ﴾الْمُفْلِحُونَ.وَرَضُوا عَنْھُ أوُلئَِكَ حِزْبُ 

ا تبَیََّنَ لَھُ أنََّھُ ﴿ أو كقولھ  وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاھِیمَ لأِبَِیھِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھَا إیَِّاهُ فَلَمَّ
اهٌ حَلِیمٌ. أَ مِنْھُ إِنَّ إبِْرَاھِیمَ لأَوََّ ِ تبََرَّ َّ ِ )]114([ التوبة ﴾عَدُوٌّ 

وعلیھ نشأ مفھوم خاص للمواطنة في ظل الأدیان وھي أن الأجنبي ھو من یكون 
خارج العقیدة أو الدین الذي تتبعھ الجماعة، وھو ما أدى إلى ظھور العصبیات  الدینیة 
المتشددة والتي أدت إلى حجب صفة الوطنیة عن من لا یدین بدیانة الدولة وكانت تلك 

دیانات غیر السماویة إذ یحرم الفرد من بعض الصورة واضحة على الأخص مع ال
حقوقھ.
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مع ظھور الإسلام وانتشاره تطور الأمر كثیرا. ففكرة المواطنة لم تعد مقتصرة على 
) 12(من یحمل العقیدة نفسھا فقط ومن أھل البلد بل حتى الوافدین، فھذا سلمان الفارسي

مسلمین من حقوق وعلیھ ما بمجرد دخولھ الإسلام أصبح مواطنا لھ ما للقریشیین ال
علیھم من واجبات.  

كما تطورت الفكرة إلى ثبوت المواطنة لكل ممن یقیمون في إقلیم الدولة التابعة 
للشریعة الإسلامیة إذ تحرم أشد تحریم ظلم من لم یدن دین الإسلام من أھل الكتاب ﴿ لاَ 

ُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَُاتلِوُكُمْ فِ  َّ وھُمْ وَتقُْسِطُوا ینَْھَاكُمُ  ن دِیَارِكُمْ أنَ تبََرُّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُم مِّ ي الدِّ
َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ. ﴾ [الممتحنة. َّ ] والبر أعلى أنواع المعاملة.8إلِیَْھِمْ إِنَّ 

المواطنة بھذا المفھوم، تختلف عن الأخوة الدینیة. فالمسلم أخ المسلم ویرتبط معھ 
ویة فوق الزمان والمكان، أما المواطنة فھي رابطة التعایش السلمي بین بروابط معن

أي جغرافیة محددة). والمواطنة لا أفراد یعیشون في زمان معین ومكان معین (
تتناقض مع المبدأ الإسلامي لأن العلاقة الدینیة تعزز الروابط الزمنیة أیضاً، ولا خلاف 

لم ضمن إطار اجتماعي یتم الاتفاق علیھ تحت في ارتباط الإنسان المسلم مع غیر المس
عنوان المواطنة.

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ  كما فضُِّل الإنسان على كثیر من المخلوقات ﴿ وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلَقْنَ مَّ لْنَاھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِّ یِّبَاتِ وَفضََّ نَ الطَّ 70ا تفَْضِیلاً. ﴾ [ الإسراء.وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّ

ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  رَ لَكُم مَّ ] بل ولقد سُخر لھ الكون إذ یقول الله عز وجل ﴿ وَسَخَّ
نْھُ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیَاتٍ لَّقَوْمٍ یَتفََكَّرُونَ.﴾ [الجاثیة. ] ھذا ذلیل على القیمة 13الأرَْضِ جَمِیعاً مِّ

الإنسان. الممیزة التي یحض بھا
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ وَأسَْبَغَ  رَ لَكُم مَّ َ سَخَّ َّ وقولھ تعالى ﴿ ألََمْ ترََوْا أنََّ 
ِ بِغیَْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدًى وَلاَ كِتاَبٍ  َّ عَلیَْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن یجَُادِلُ فِي 

نیِرٍ  ]20. ﴾ [ لقمان.مُّ
من ھذا نقرأ أن الإسلام لم یفضل المسلمین عن باقي المخلوقات فقط لكن الإنسان ﴿ 

نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ. ویدعو ھذا الإنسان إلى الارتقاء إلى )]4[ التین.(﴾لقََدْ خَلَقْنَا الإِْ
مْنَا بنَِ  ي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبحَْرِ مرتبة یحترم فیھا الإنسانُ الإنسانَ ﴿ وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلقَْنَا تفَْضِیلاً. ﴾ [ الإسراء.  مَّ لْنَاھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِّ نَ الطَّیبَِّاتِ وَفَضَّ ] 70وَرَزَقْنَاھُم مِّ
فالآیة تقر بتفضیل الإنسان غیر أن ھذا التفضیل ینشأ عنھ واجبات ﴿ مِنْ أجَْلِ ذلَِكَ كَتبَْنَا

ً بِغَیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ  عَلَى بنَِي إِسْرَائِیلَ أنََّھُ مَن قَتلََ نفَْسا
ً ...﴾ [المائدة. ً وَمَنْ أحَْیَاھَا فَكَأنََّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعا ] كما تمنحھ الحقوق 32جَمِیعا

والواجبات.  
الإنسان في الأرض ویعده لیكون أھلا للاستخلاف عن الله فیھا یحدد الإسلام سلوك

] ولا یتم تأھیلھ إلا 30﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائَِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِیفَةً...﴾ [ البقرة.
باستخدام المعیار الأنسني، یُعد « بتوفیر كافة الحقوق أي لیجعلھ إنسانا صالحا. و
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أنسنیا (ذاتا أنسنیة) طالما أدرك الأنسنیة وسعى لتبصیر الغیر بھا، ولم یستأثر الإنسان 
بھا لنفسھ أو لفریق بعینھ، وكذا یعُد الإنسان ذاتا حتى لو جھل الأنسنیة، ولم یدُرك 
كنھھا، أو أعرض عنھا، لكنھ في تلك الحالة یكون ذاتا مغتربة ثقافیا. فالشائع ـ خاصة 

ـ ھو تنازل الإنسان عن حقھ الطبیعي في امتلاك ثقافة حرة في المجتمعات المتخلفة
والمقصود بكلمة "الأنسنیة"، ھو ) 13(»ومتطورة، إراحة لذاتھ وإرضاء لمجتمعھ! 

مصطلح یعتمده المؤلف في ھذا المقال للدلالة على النزعة الإنسانیة القائلة بأن الإنسان 
انیات" باعتبارھا مادة الدراسة الجامعیة ھو أعلى قیمة في الوجود، تمییزا لھا عن "الإنس

التي تعُنى باللغات والفنون والآداب والتاریخ... وكذلك تمییزا لتلك النزعة عن 
) 14("الإنسانویة" التي تستخدم للدلالة على المیل أو النزوع إلى الإنسانیة أو ادعائھا.

مل المساواة في فالمواطنة في الإسلام یمكن تعریفھا على أساس إنساني تح
الحقوق والإنصاف والعدل بین الناس، والوحدة الإنسانیة لیس بین المسلمین فقط بل لكل 

بل محاربة من یعتدي على حقوق الآخرین ولو كان مسلما. ﴿ وَإِن ،غیر المحاربین
دَاھُمَا عَلَى الأْخُْرَى فَقَاتِلوُا طَائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ اقْتتَلَُوا فَأصَْلِحُوا بَیْنَھُمَا فَإنِ بَغَتْ إِحْ 

 ََّ ِ فَإنِ فَاءتْ فَأصَْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعدَْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ  َّ الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَى أمَْرِ 
]9یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ.﴾ [ الحجرات.

م بالموضوع، وإنما ھي على كل حال لیس من شأن ھذه الورقة المقتضبة أن تل
مجرد إشارات لأھمیة الإنسان وتفعیل إنسانیتھ في الإسلام، ھذا الدین الذي یلغي الحدود 

عَفِینَ الجغرافیة، ﴿ إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قَالوُاْ فِیمَ كُنتمُْ قَالوُاْ كُنَّا مُسْتضَْ 
ِ وَاسِعَةً فتَھَُاجِرُواْ فیِھَا فَأوُْلـَئِكَ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءتْ فِي الأرَْضِ قَالْوَ  ّ اْ ألََمْ تكَُنْ أرَْضُ 

لكن ھذا لا یعني التولي یوم الزحف ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ )15(] 97مَصِیراً.﴾ [ النساء.
] 15وَلُّوھُمُ الأدَْبَارَ. ﴾ [الأنفال. إذَِا لَقِیتمُُ الَّذِینَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُ 

ویجعل، في نظرنا، المواطنة كمدلول عن الوطن غیر كافیة بل یرید بناء إنسانا 
صالحا. فإذا كان بعض الرسل أرسلوا لأقوامھم لیجعلوا منھم مواطنین صالحین فإن 

لَ الْفرُْقَ  انَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ محمدا (ص.) أرُسل كافة للعالمین ﴿ تبََارَكَ الَّذِي نَزَّ
] لیجعل من الإنسان إنسانا صالحا.1نذَِیراً. ﴾ [الفرقان.

فمواطنة القرن الواحد والعشرون تتطلب المشاركة الفعالة لكل فرد في دائرتھ 
الواسعة أو المحدودة وتحمل المسؤولیة الاجتماعیة. فالفرد الذي نسعى إلى تكوینھ ھو 

الإنسان الصالح.واطن الصالح بل لیس الم
المواطن الصالح-3

كلمة المساواة استھوت الأفراد والمجتمعات والدول واستعملھا القادة والزعماء 
والمصلحون رغم غموضھا وتباینھا وأصبحت میزة المواطنة الصالحة، آلیة للحد من 

الصراعات العرقیة، والاجتماعیة، والجنسویة.
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لمات الجبارة التي ملأت قلوب الشعوب وكانت حافزا للثورات المساواة تعد من الك
الشعبیة والنھضات والاندفاعات الاجتماعیة، كثورة العبید في الإمبراطوریة الرومانیة 
والثورة البلشفیة في روسیا والصینیة... وكان ذلك بسبب اضطھاد حریات الإنسان 

وكرامتھ، أو تفاوت الطبقات أو الثروات.
اقع ومما لا ریب فیھ أنھ لا توجد مساواة طبیعیة، لأن الناس خلقوا لكن في الو

ً وخُلقاً، فھم مختلفون غیر متساویین، في التكوین، والشكل واللون،  متفاوتین خَلقا
والقدرة الذھنیة، وھم مختلفون متمایزون في القوة... إذن لا مساواة بین الناس في 

ساسي والدوافع الفطریة.عرف الطبیعة، إلا من حیث بعض التكوین الأ
وإن لم تكن المساواة موجودة فما ھي إذا ھذه المساواة التي قصدھا الفلاسفة 
والحكماء والمصلحون والثوریون والمشرعون والسیاسیون عندما نادوا بھا كحق من 

؟!حقوق الإنسان الأساسیة
امیكیة بین إن الاختلاف جعل أفراد المجتمع بحاجة إلى بعضھم البعض مما خلق دین

الأفراد والمجتمعات والشعوب والأمم ومازالت دائرة التفاعل تتسع لتشمل كل الكرة 
ھو ذلك الفرد الصالحوالإنسانالأرضیة، وھذا ما نعیشھ في عصرنا (قرننا) الحالي. 

ن المواطنة الصالحة ما ھي إلا المشاركة النشطة في المتفاعل مع الأفراد الآخرین لأ
جماعة أو عدد من الجماعات، وتتضمن الإحساس بالارتباط والولاء لمفھوم الدولة أو 
النظام المدني ولیس لشخص ملكا أو رئیسا أو أي حاكم، وھو ما یعني أن المواطنة ھي 

ت التي یحددھا عضویة نشطة في مجتمع سیاسي في إطار من الحقوق والمسؤولیا
الدستور والقانون.

مبدأ المساواة خطا خطواتھ الواسعة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة وشھدت 
تلك الحقبة تدوین حقوق الإنسان وظھور المواثیق والعھود الدولیة التي تلزم كافة الدول 

المصادقة علیھا بمبادئھا ونصوصھا وتضمن للأفراد حقوقھم.
الدولي للمرة الأولى تعریفا محددا لماھیة حقوق الإنسان لیس ھذا وعَرف المجتمع

فحسب بل أصبح ھناك معاییر یمكن من خلالھا قیاس وضعیة حقوق الإنسان في أي 
تكوین الجمعیات والأحزاب... وانتقلت حقوق في دولة في العالم كحق التعبیر وحریتھ 

،بكل دولة إلى الحیز الأوسعوحریاتھا من الحیز الضیق الخاصوالجماعات الإنسان 
فلم تعد حقوق الإنسان شأناً داخلیا فحسب بل أصبحت شأنا دولیا وبات ھناك ما یعرف 

ھذه بالشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان والتي تضم المواثیق والعھود الدولیة المعنیة ب
حقوق الإنسان.

رى بحسب لكن تختلف التصورات حول مفھوم المواطن الصالح من دولة إلى أخ
إذا ما بحثنا أما .خاصة الثقافیة والتاریخیةبالتوجھات السیاسیة والاقتصادیة والدینیة و

في مرتكزات عملیة التنشئة، سنجدھا مسطرة أولا في الأھداف الكبرى للسیاسات 
التعلیمیة، ومن خلال الكتب المقررة والأفكار المتضمنة في البرامج الدراسیة مثلا، لكن 
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یطرح نفسھ، من ھو المواطن الصالح؟ ھل ھذه العبارة تعني الانتماء السؤال الذي
والتبعیة المطلقة للوطن؟ أم للحاكم والولي ولمن ھو مسؤول عنا؟ وھل الوطن كیان 
مستقل أم مجموعة أفراد؟ وما الذي نقصده بالصالح ھل ھو أي شخص یخدم وطنھ بكل 

أم أن الصلاح تعني السلبیة في التفكیر تفان ویساھم بكل فعالیة في تدبیر الشأن العام ؟
والتعبیر وتعطیل الحواس وحتى التفكیر لأن الآخر یفكر مكاننا؟ ومن ھو المواطن غیر 
الصالح؟ ھل ھو شخص یتحایل مع الظروف السیاسیة للوصول إلى مبتغاه؟  أم ھو فرد 

؟...ضد سیاسات مجموعة أفراد
ع مواطنوھا إلى فجر مضيء بعد عناء إن المجتمعات العربیة، بعد استقلالھا تطلَّ 

انتقل ھل فل ھو مُحبط؟ ھوالسؤال المطروح ما ھو حال المواطن العربي؟ ،ونضال
غیر اسمھ من مواطن لیتناضل؟ ھل المواطن من سلطویة غربیة إلى سلطویة محلیة

بدا فردا غیر وھل ؟مناضل سیاسي ضد الاستعمار إلى مشاغب سیاسي ضد أمن الدولة
لم یعد مفھوم ھل و؟ بدت حواسھ غیر صالحةھل و؟ومواطنا غیر مرغوب فیھصالح 

الوطن كما كان، ولم یعد المواطن كما كان ولم یعد بإمكانھ المَواطِنُ، وعلیھ أن یصحح 
؟مفاھیمھ

تخلى عن صوتھ في الانتخاب وعن كل یتقاعس وإن النظرة السلبیة تجعل المواطن ی
تلى یشغل سمعھ لما یُ ولا،فكر في المشكلات الاجتماعیةیولا،ما یتعلق بشؤون الدولة

ركبت فئة من أبناء . لقد أي انجاز لخدمة الوطنىیرولا،علیھ من شعارات المواطنة
الوطن البحر وخاطرت بحیاتھا للوصول إلى أوطان أخرى ربما لتعیش المواطنة التي 

وتركت الوطن للمواطنین.  ،ھي بداخلھا
، وأعطت تلك الانتفاضات العربي"بالربیعیصطلح علیھ حالیا "وحتى وإن جاء ما 

الشعبیة صورة جدیدة للمواطن العربي، فلسنا ندري ما ھي نتائج ھذا "الربیع العربي" 
وكیف سیكون ھذا المواطن العربي.

الحدیثةالمواطنة-4
لما كانت عبر التاریخ أھم محددات الدولة وبقاءھا ھي ارتكازھا على "مفھوم 
المواطن الصالح" بمختلف صیغھ "كالعصبیة" مثلا أو "القومیة" أو "الولاء" أو 
"الانتماء" على اختلاف التفسیرات التي تعطى لھ فإن ھذا المفھوم سیلعب دوره في 
أذھان أفراد المجتمع الواحد لیؤثر سلبا أو إیجابا على كیان الدولة ویكون سببا في بقائھا 

أو انھیارھا.
للمجتمعات التي عرفت كیف تحل انعكاساتأنھاسوىحدیثة، ما ھيالالمواطنة

أزماتھا، ھي تطورات الفكر الإنساني الذي یبحث عن معاییر جدیدة قادرة على ضبط 
سلوكات الفرد في الجماعة المصغرة والكبیرة، أي المستوى المحلي بدء بالمدینة إلى 

لى مستوى أوسع لیشمل الكرة المجتمع المدني إبالدولة ولما یصطلح علیھ حالیا 
عوضا عن المواطن الصالحالإنسانالأرضیة ومنھ نقول المجتمع الإنساني بحثا عن 
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مختلفة وتفاعل القیم مفاھیملتعاقبنتیجةتعتبرفي محصلة الختامفالمواطنة.الصالح
للكاومستمرمتسلسلااتاریخوالنظم المسیرة والمنظمة لسلوك الفرد والسلطة لتشكل

فعلھ ویكون صالحا للإنسان. یمكنما
المواطنة ھي في الأخیر نرى أنھا تفاعل لعناصر ثلاثة یرتكز علیھا المجتمع أو 

حولھا ھذا المفھوم ھي:بالأحرى المواطنة والتي یتمفصل
القیم الاجتماعیة. . 

التفاعلات القیمیة. . درجة وكیفیة
. والممارسة.

ھوم المواطنة ھو محاولة طمس الثقافات الوطنیة وإذا قال قائل أن عولمة مف
وخصوصیات الشعوب بسبب الصراعات السیاسیة أو التفاوتات الثقافیة والاقتصادیة 
مثلا  فإن ھذه الرؤیة أو المواطنة الحدیثة لا تغفل الخصوصیات والخبرات الثقافیة 

كون بعدا أساسیا والقومیة والعقائدیة في كل بلدان العالم، بل إن ھذه الخصوصیات ست
في ھذا الوعي الشامل العقلاني النقدي والتي بھذا البعد سنقضي على مختلف 
الصراعات. فإذا كان المواطن الصالح في أثینا القدیمة من یشارك في أمور مدینتھ، 
والمواطن الصالح في وقتنا الحاضر من یدفع ضرائبھ وینتخب ویخدم دولتھ فإن 

من یقدم مصلحة الإنسان عن مصلحتھ الصالحالإنسانالمواطن الصالح أو بالأحرى
لا -في رأي بعضھم-الفردیة في مدینتھ وبلده والأرض جمیعھا. ھذه الرؤیة الإنسانیة

تلغي الخصوصیة القومیة والثقافیة، كما أنھا لا تلغي التفاعل المثمر، لأن العام كامن 
الوعي الموضوعي النقدي محایث في الخاص، والخاص طاقة تجدید وتطویر للعام، ب

)16(والممارسة والإبداع المشترك.

بناء ھذا المواطن یكون عبر آلیات ووسائل منھا وسائل الإعلام والأسرة والمدرسة 
مثلا.  

II -المدرسة والمواطن الصالح
وظیفة المدرسة خطیرة وھامة لما یمیزھا بموضوعھا الذي ھو الإنسان الذي 

-أكثر مراحل حیاتھ بل نقول في المرحلة الحرجة من حیاتھ تحضنھ لمدة طویلة وفي 
، كما أنھا تتمیز بأدواتھا ووسائلھا وھي المعارف والقیم وأھدافھا -بدایة تكوین شخصیتھ

التي ھي تكوین المواطن من حیث ھو إنسان عارف وعامل وحامل لقیم ومبادئ السلطة 
انیة. ھي الوسط الأساسي لغرس الحاكمة والوطن والمدافع عنھ بل وحامل قیم الإنس

لذلك یحرص المفكرون والقادة على وإنماء وتفعیل المواطنة الصالحة في أبناء الوطن،
مراقبة مشاریع المدرسة وبرامجھا حتى لا ینفلت المواطن عن المسار الذي رُسم لھ.
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ا لم إن أي مجتمع لا یمكنھ أن ینشئ أجیالھ ویعدھم الإعداد الملائم المحقق لغایتھ م
یكن لھ مشروع مجتمعي واضح ومخطط بعنایة یحدد التحدیات التي یرید التغلب علیھا 

وما یبتغیھ من أجیالھ وطرق التنشئة الملائمة التي تضمن بلوغ الأھداف.
البرامج الدراسیة من الوسائل الھامة في ذلك والتربیة المدنیة كما ھو الحال في 

ساب الأفراد والجماعات لمواطنتھم من حیث المدرسة الجزائریة من أھم آلیات اكت
تبصیرھم بحقوق وواجبات المواطنة، ومن حیث وعى المواطن بمواطنتھ التي تتحقق 
من خلال مفاھیم المساواة والحریة والإنصاف والمشاركة مثلا،  لیس بالنظر إلیھا 

ن سلبي ھنا لا یكون المواط.كمفاھیم مجردة بل أیضا كمفاھیم تتجسد على أرض الواقع
تجاه ما یحدث في مجتمعھ من متغیرات وتحولات بل یكون مساھما في تحقیق ذلك 

التغییر والتحول. بكلمة واحدة یدخل الطفل إلى المدرسة فردا ویخرج منھا مواطنا.
المواطنة في أحسن صورھا وتطبیقاتھا ھي المشاركة المتساویة في صیاغة 

التتبع لمختلف القرارات الھامة التي تحدد مصیر والاقتراح والتدبیر والتسییر والتنفیذ
یقترح حق )Gérard MENDELالمجتمع والدولة والبشریة. حتى أن جیرار مندل(

التقالید، یكون الطفل قد قولب « الانتخاب انطلاقا من السنة الثانیة عشر لأن إذا كان في 
نھ لا یمكنھ أن یكون في قالب المجتمع السائد. فھذا یسمح لنا جیدا أن نفھم بسھولة أ

ممثل تطور اجتماعي محتمل لكن ببساطة صورة عنھ، وبعدھا، عندما یصبح راشدا، 
في وقتنا « أما )17(» ھو من سیوصل وفي أحسن الأحوال یزید من فعالیة ھذا التطور.

الحالي ھذا القالب قد انكسر... الطفل والمراھق لا یمكنھما التمثیل للثقافة السائدة، 
ا ویرفضانھا كل یوم أكثر، إنھم منقطعون ویكونون أكثر انقطاعا عن المجتمع یرفضانھ

)18(»الذي یعیشون فیھ.

ھذه المشاركة الفعالة تكون من خلال تكوین أولي أساسي یتلقاه المواطن منذ نشأتھ 
الأولى من الأسرة إلى المدرسة إلى مختلف المؤسسات المنظمة والمسیرة للمجتمع 

وحریة ،ي. لذا كانت التربیة على المواطنة ھي التنشئة على قیم الحریةالمحلي والوطن
التعبیر وإبداء الرأي، والتضامن، والاحترام المتبادل، والتسامح، والكرامة المستحقة 
للإنسان، وتكافؤ الفرص، والمساواة، والعدل، والبیئة السلیمة، والتعاون... ھذه المبادئ 

وبعدھا في مدرستھ بدءا باكتشافھا والتعرف ،في أسرتھمن المفروض أن یتعلمھا الفرد
علیھا مرورا بممارستھا في الصف الدراسي ثم تفضیلھا من بین غیرھا وتبنیھا وصولا 
إلى اعتمادھا بشكل تلقائي كمعاییر ذاتیة ـ داخلیة ـ أثناء التعبیر اللفظي أو الفعل أو 

لذا كانت المدرسة الفضاء التصرف السلوكي الحركي الملموس في حیاتھ العامة.
الأحسن لغرس وإنماء ھذه القیم أو بالأحرى ھذه المواطنة الصالحة المرغوبة خاصة 

إذا علمنا أن المواطن سیقضى أطول مدة ووقت من حیاتھ في المدرسة.
إن المدرسة الجزائریة لم تغفل التكوین على المواطنة في برامجھا وخصصت عبر 

الابتدائي إلى المتوسط مواد تتطرق فیھا إلى المواطنة كمادة مختلف مراحل التعلیم من 
كتابي في التربیة المدنیة اكتشف نجد مثلا  الكتاب المدرسي "إذ،المدنیةالتربیة



الجزائري في التعلیم المتوسطالتربیة على المواطنة في الكتاب المدرسي

185

" للسنة نیةدالجدید في التربیة الم" للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي، وكتاب " محیطي
كلھا من منشورات الدیوان -مثلا توسط م1" السنة التربیة المدنیةابتدائي، و"4

تتطرق لموضوع المواطنة. ونحن في ورقتنا ھذه نأخذ -الوطني للمطبوعات المدرسیة
كنموذج من ھذه الكتب كتاب السنة الأولى متوسط.

بطاقة فنیة عن الكتاب المدرسي-1
نحن لا نرید نقد كل محتوى الكتاب المدرسي لكن نرید الوقوف ولو بصورة 

جزة على المحتوى الذي یھمنا في بحثنا ھذا وھو المواطنة.مو
سم 23.5سم على 16.5. الحجم: متوسط: - أ

صفحة.125. عدد الصفحات: 
.2013/ 2012. مقرر السنة المدرسیة 

. مطبوعات الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة. 
2003-633. رقم الإیداع القانوني: 

وى على ثلاثة مجالات ھي:محتوى الكتاب: یحت- ب 
41إلى الصفحة 05من الصفحة الحیاة الجماعیة في المؤسسة التعلیمیة "" –أ 

صفحة. 37أي خصص لھذا المجال 
أي خصص لھذا 77إلى الصفحة 43من الصفحة " الھویة والمواطنة " -ب 
صفحة.34المجال 

44أي خصص لھ 123إلى الصفحة 79من الصفحة البیئة والتراث " " -ج
صفحة.

الكتاب معزز بالصور والجداول وھي سندات مھمة في التعلیم حتى نوصل الفكرة 
إلى المتعلم في أشكالھا المحسوسة. 

تطرق الكتاب إلى الھویة التي لخصھا في: الھویة والمواطنة ""في مجال 
28المادة أین نطُلع التلمیذ على بعض المواد القانونیة:"الھویة الشخصیة" -1

من الدستور وھي بعض الحقوق 39و35من قانون الحالة المدنیة، والمادة 64و 63و
المتعلقة بالھویة (امتلاك الاسم) وحق الحیاة (حرمة الحیاة واحترامھا). كما أننا نلاحظ 
تطبیقات وھي إدماج التلمیذ في العمل التربوي حیث یطلب منھ مثلا البحث في الدستور 

وھي مواد تنص على حرمة الفرد وحریتھ الفكریة. 38و 37و 34عن المادة
إن ھذه العناصر المعرفیة مھمة في تحدید وتبصیر المواطن بحقوقھ وحریاتھ.
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من الكتاب صورة لبطاقة 47نجد ھنا في الصفحة "عناصر الھویة ووثائقھا" -2
یتطرق ھذا العنصر إلى التعریف الوطنیة ثم نبین كیفیة الحصول على ھذه البطاقة كما 

بعض الوثائق التي لھا علاقة بالھویة الشخصیة كجواز السفر والدفتر العائلي... 
وھي المكان الذي نستخرج منھ مختلف الوثائق " مصلحة الحالة المدنیة"-3

المتطرق إلیھا وإظھار مختلف مصالحھا، كما نطلع التلمیذ على بعض المواد القانونیة 
من قانون الحالة المدنیة.63و 6و 3و 2كالمادة 

من 30والمادة من قانون الجنسیة8و7و6نتطرق ھنا إلى المادة " الجنسیة" -4
الدستور حول اكتساب الجنسیة.

من الكتاب) 62نجد في الصفة الأولى من ھذا العنصر (الصفحة "المواطنة" -5
ح أسئلة حول ھذه الصورة: صورة تمثل خریطة الجزائر وبداخلھا علم الجزائر وتطر

العناصر المكونة لھا وأسئلة أخرى حول معنى المواطنة وحول حقوق وواجبات 
المواطن وكیف نثبت حبنا للوطن.

والقراءة المتأنیة تجعلنا نقول أن المواطنة حسب ھذا الكتاب المدرسي تتلخص في 
القانون والمواطنة. الحقوق والواجبات والجنسیة إذ نجد مثلا عبارة " الجنسیة یجسدھا

) بمعنى أن من یحمي الجنسیة ھو القانون والمواطنة، فإن 64كیف ذلك؟ " (الصفحة. 
ذھب القانون والمواطنة ذھبت معھ الجنسیة.

كما أن حسب ھذا الكتاب المدرسي فاحترام القوانین ھو إثبات المواطنة " المواطن 
) كما نجد عبارة " 64نة" (الصفحة الذي یحترم قوانین وطنھ ویلتزم بھا یتصف بالمواط

) 64الجنسیة تثبتھا الوثائق والمواطنة." (الصفحة 
في الخلاصة نجد "الاستفادة من جنسیة بلد ما، تكسب 65غیر أن في الصفحة 
صاحبھا صفة المواطنة."

والخلاصة التي یصل إلیھا الكتاب ھي " المواطنة ھي صفة المواطن التي تدل على 
الوطن، لھ حقوق یستفید منھا، وعلیھ واجبات یلتزم بھا." الانتماء إلى 

نلاحظ ھنا نوع من الغموض في الصفة والطریقة التي نثبت بھا مواطنتنا. غیر أن 
"ممارسة المواطنة"ھذا الغموض ینجلى في العنصر الأخیر من ھذا المجال وھو 

إلى 66) (من ص. 12یخصص لھا أثنى عشر صفحة ("ممارسة المواطنة" -6
من الكتاب.) أین نتطرق إلى المساواة بین المواطنین وحقوقھم في الصحة 77ص. 

والأجر وحریة الدخول والخروج من الوطن والتنقل وحق التعبیر والانتخاب وإنشاء 
من الدستور)،  كما یوضح الواجبات 55و 44و 43و 42و29الجمعیات (المادة 

رفة القوانین وأداء الواجبات الوطنیة بإخلاص التي یلتزم بھا كل فرد في الوطن كمع
65و64و 62و 60وتحمل المسؤولیات كما یتطرق إلى مواد من الدستور (كالمادة 

من الدستور)  كما یستعان بالأحادیث النبویة الشریفة والقرآن الكریم. ھي سلوكات نرید 
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ان مواطنا صالحا. ت الیومیة لكاممارسالترسیخھا عند المتعلم لو طبقھا وترسخت في 
أما الخلاصة التي یصل إلیھا الكتاب المدرسي ھي "المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات 

).67بإتقان، حق وواجب" (الصفحة 
من جملة ما یمكن قولھ أن الكتاب المدرسي في نظرنا كان ملما بالموضوع علما أن 

المدرسة الجزائریة كما التربیة المدنیة وموضوع المواطنة من المواد التي تتطرق لھا
أشرنا، وھذا من التعلم الابتدائي وفي مختلف السنوات إلى التعلیم المتوسط. یبقى كیفیة 

معھا یتطلب بحثا من أجل التلامیذ میدانیا وفعلیاالتعامل مع المادة وتدریسھا وتفاعل
طرف معرفة الصورة التي یتم التعامل مع ھذه المادة سواء من طرف التلامیذ أو من

المعلمین والأساتذة..
أما لتنشیط وتفعیل وترسیخ المواطنة وخلق المواطن الصالح كما أشرنا إضافة إلى 

بمكوناتھا الفیزیقیة والإنسانیة ، كما أشرنا،برأینا الأھمد تعتفالمدرسة الإعلام والأسرة 
تربیة على أوفي الكتابدراسيلتفعیل المواطنة. فالعملیة لا تتوقف على إقرار برنامج

المواطنة فحسب بل إن ھذا الدور یتعدى ذلك إلى مھام أخرى یمكن تلخیصھا في جملة 
من المقترحات منھا تھیئة البنیة الفیزیقیة والبیداغوجیة المدرسیة لتصبح قادرة على 

من بین ھذه المھام:.تیسیر ھذه التربیة وترسیخ المواطنة وصناعة الإنسان الصالح
نیة الفیزیقیة والقانونیة للمدرسة.على صعید الب-1
مواصلة الاھتمام بجمالیة المدرسة وتحسین فضاءاتھا؛ فإذا قرأ التلمیذ مثلا في • 

كتاب التربیة المدنیة (محل الدراسة) عبارة " یضمن القانون أثناء العمل الحق في 
سد في من الدستور)"  فإن ھذا یجب أن یتج55الحمایة، والأمن، والنظافة. (المادة 

كما ان اشراك التلمیذ في الحفاظ على ھذا الفضاء مدرستھ والفضاء الذي یتعلم فیھ.
وتزیینھ وصیانتھ بل وحتى تصمیمھ مثلا سیجعل المتعلم اكثر انتماء لھذا المحیط مما 

یعزز من ھویتھ.
تھیئة أقسام الدراسة وإعادة تجدید الأثاث المكاني للأقسام ( الفصول، الصفوف.) • 

كما یجعلھ مرنا، متحركا، وذلك للحد من ظاھرة جلوس التلامذة الواحد خلف الآخربما
طوال السنھ، بل طوال عمر دراستھ،كل واحد یستمر جالسا، كما ھو سار،، حیثألفناه

في قفا زمیلھ والجمیع ینظر إلى المدرس طیلة حصة مادة التربیة المدنیة، الأمر الذي 
التربیة على المواطنة وحقوق الإنسان التي یستحسن بل یتنافى بالتمام مع كفایات 

یتطلب أن ینتظم المتمدرسون إما في شكل دائرة أو دوائر أو نصف دائرة أو في شكل 
حتى یسھل الاتصال بالنظر وإبداء الرأي وتسھیل المناقشة مثلا والتواصل Uحرف 

.والأستاذبین تلامیذ القسم وبین التلامیذ 
ثورة بیداغوجیة، أولا، لأن التعلم الذي «یة القانونیة للطفل، الاعتراف بالشخص• 

علیھ أن  یبدأ مبكرا  یكون ضروریا كي نتعلم كیف نعیش مع الخلافات محتفظین بأعین 
وذلك عن طریق تكییف القوانین والقوانین الداخلیة للمؤسسات التعلیمیة )19(»مفتحة.
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عزز روح المسؤولیة وحق إبداء الرأي، والمذكرات التربویة الداخلیة حتى نبرز ون
كالكف مثلا عن مواصلة مطالبة متمدرسینا ومتمدرساتنا بإحضار أولیاء أمرھم إثر 

.مثلاسنة18سن ابسط شبھة تسجل ضدھم متى بلغ
.على صعید البنیة البیداغوجیة للمدرسة- 2
منھا إعداد معلمین وأساتذة في مجال البیداغوجیات الحدیثة، وخاصة • 

البیداغوجیات ذات الصلة بالأنشطة التفاعلیة التي دون إشاعتھا لن تعني التربیة على 
المواطنة لدى المستھدفین بھا سوى خطابا من جملة الخطابات المرتبطة بالاجتھاد في 

حفظھا حتى یتحصل المتعلم على علامة یضمن بھا نجاحھ.
لا: تحدیث طرق التدریس وتحسینھا، وذلك عن طریق مث• 
وغیرھا من أشكال الخطاب الدرسوإملاءاستبعاد كل أشكال المحاضرات◊

الإلقائي، والحرص على أن یتم الاعتماد في التدریس على تقنیات التنشیط التفاعلي. 
كتطبیق الأسئلة المفتوحة: المقصود ھنا، ھو غیر تلك الأسئلة الموظفة بشكل یومي من 

التيمغلقة،  تلك الاسئلة البغرض اختبار المعرفةتلامیذعلى اللقىوالتي تُ ساتذة قبل الأ
بل المقصود ھو تلك الأسئلة التي تشجع .سوى إجابة صحیحة واحدةمثلالا تتوقع

سئلة التي ذلك النوع من الأالمعلومات.الفكرة والتلامیذ على تحلیل وتركیب وتقییم
ثلة ذلك:من أم،للأفكاروتنشیط عملیة تبادل مفتوح تتوخى تسھیل

الأسئلة-أ
التي تساعد المشاركین على تصور الوضعیات وتنشط الأسئلة الافتراضیة◊

ردود الفعل من قبیل: تعتقد أن ... لو..
، من نوع: " كیف یمكننا المساعدة على حل ھذه الأسئلة الباعثة على التأمل◊

المشكلة ؟ " 
إبراز التجربة الشخصیة للمستھدفین والدعم، التي تعین على أسئلة التشجیع ◊

"...كمثل: "ھذا مھم، فكرة مھمة لكن، وبعد ؟
الآراء على أن لأراء المتعلمین أھمیة: " وما ھو رأیك... أو ما أسئلة تفحص◊

ھو شعورك تجاه..؟
: " لماذا تعتقد ذلك ؟ " إذ كلما طرحت دون عنف ستساعد أسئلة تدقیق النظر◊

وعة على تعمیق رد الفعل وتفحصھ، وعلى تحلیل الرأي والبرھنة علیھ. أفراد المجم
لما قالھ أحد ستاذالاستیضاحیة بحیث من مزایا تلخیص الأأسئلة التلخیص◊

ھو أنالرغبة في التحقق من مدى فھمھ لذلك القول،والمشاركین وإبدائھ الرأي 
، من یتفقون على ما تم قولھالتلخیص یحفز الآخرین على التساؤل حول ما إذا كانوا

" ھل صحیح حین نقول بأن ...؟"، أمثلة ھذه الاسئلة 
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حتى وأمن ھزة رأس أو من ابتسامة، ولغة الحسدوالإیماءاتومختلف الإشارات 
من مجرد جلوسھ في نفس مستوى المجموعة.

أن یتخلى المعلم عن كثیر من سلطاتھ وعاداتھ السابقة، وأن یقبل إرادیا بأن◊
بصفتھ عضوا ولیس كعالم عارف.یتحول إلى مسھل للتعلم یلعب دور المنشط

ألا ینوب عن التلامیذ في تفكیرھم وأدائھم سواء في الاقتراح أو في الإنجاز.◊
ھذه بعض المقترحات على المعلم إیجاد الطرق المناسبة للقسم الذي یدرسھ.

)،Brainstormingأو remue-méninges( أوالذھنعصف- ب

تعرف ھذه التقنیة بتسمیات أخرى كإثارة الفكر، والزوبعة الذھنیة، أو حتى التداعي 
الحر للأفكار، والتنقیب عن الأفكار ... إنھا وسیلة أو تقنیة الحلول الإبداعیة لمسائل 
وإشكالیات مختلفة قوامھا التشجیع على الإبداعیة وعلى الإنتاج المكثف والسریع لعدد 

لأفكار المبتكرة ذات الصلة بوضعیة ما. تسُیر من مبدأین أساسین ھما: مبدأ كبیر من ا
عن أكبر عدد من الأفكار ولو البحثقبل النھایة أو التعلیق ومبدأ الابتعاد عن أي حكم

على درس كانت تبدوا تافھة، ویحرص المدرس ( الذي یلعب ھنا دور المنشط) أثناء ال
بأفكاره في شكل كلمات أو جمل ،لاء بمساھمتھتشجیع كل من المشاركین على الإد

قصیرة، لكن في حدود عدم الإجبار على التفكیر في فكرة بعینھا كي لا یؤدي ذلك إلى 
التكلف السلبي وإلى تثبیط الإبداعیة. كما یحرص على عدم إظھار أفكاره الخاصة إلا 

إذا كان ذلك ضروریا لتشجیع المجموعة.
: وعات صغیرة العددالمناقشة في إطار مجم-ج

تعتبر المناقشات واحدة من الوسائل الجد مھمة للتربیة على حقوق الإنسان 
والمواطنة والدیمقراطیة وإحدى أدوات تفعیل الحیاة المدرسیة. فإذا كانت، من جھة، 
تمكن المنشط (المعلم) والمشاركین من التعرف على مواقف ھؤلاء وأولئك تجاه نفس 

حقوق الإنسان والمواطنة، فمن جھة ثانیة، تساعد التلامیذ على القضایا المتعلقة ب
التعرف على مجریات الأحداث واستكشاف المشاكل وتحلیلھا. كما أنھا تعتبر، أیضا، 
أنسب الفرص لتدرب أبناءنا على الإنصات النشیط وعلى التكلم بالتناوب واحترام رأي 

الآخر ووجھات النظر وطرق التفكیر المختلفة.
فردا، وأن 25إلى 20ان المشاركة الفعالة یشترط ألا یتعدى عدد المشاركین ولضم

بما یسمح لجمیع الأفراد Uیجلسوا في شكل دائرة أو نصف دائرة أو في ما یشبھ حرف 
بأن یروا بعضھم البعض بطریقة مباشرة أي تبادل الرؤیة بینھم.

اقشة داخل المجموعة، ینصح ولضمان سیادة جو الثقة والاحترام المتبادل، أثناء المن
المربون (المنشط، المدرس،) بوضع القواعد الأساسیة للمناقشة مع بدایة الموسم 
الدراسي أو بدایة تنفیذ برامج الحیاة المدرسیة، والعمل من أجل تنمیتھا واحترامھا في 
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كل لحظة، وذلك بتخصیص بعض الوقت لعصف ذھني یقترح فیھ المشاركون خلالھ 
ئ التي یرون وجوب إتباعھا من قبل الجمیع لیصبح القسم أو الجماعة بعض المباد

وغیرھا من طرق التعلیم.فضاء یشعرون فیھ بحریة التعبیر وتقدیر الذات مثلا
خاتمةال

لا یتملصون من أداء ولى أشخاص یؤدون واجباتھم بإخلاص كل دولة بحاجة ماسة إ
نتخابات والاستفتاءات العامة، ولا یتغیبون عن التصویت أثناء الامثلاالضرائب

ویتتبعون مجریات الحیاة الیومیة في بلدھم، على الصعید المحلي والجھوي والوطني 
والإقلیمي، وحتى الدولي، ویبدون رأیھم فیھا ویقترحون حلولا للمشكلات، العادیة أو 

ما بدا ویساءلون ویساھمون في تتبع مسار ھذه المساءلة كل،الاستثنائیة المترتبة عنھا
لھم أن الأمر یتعلق بتھدید یمس قواسمھم الوطنیة المشتركة بل وحتى المشكلات 

أي كل دولة ترید أن تصنع مواطنا صالحا. ومن أجل .الإنسانیة ویطالبون بحقوقھم
الوصول إلى ھذا المواطن فالمدرسة تعد أھم ورشة لصناعتھ وفضاء تتبلور فیھ ھذه 

الشخصیة.
على المدرسة أن تعكس ذلك الصالحالإنساننة وإنشاء ومن باب ترسیخ المواط

لیس في برامجھا فقط بل وفي ممارساتھا الیومیة لأن ھذه العملیة التربویة لا تقوم على 
النقل المباشر للمبادئ الإنسانیة وتعلیمھا لأنھ لا یمكن تحفیظھا للتلامیذ في منظومات أو 

یتم إشاعتھا في الحیاة المدرسیة من خلال فھذه القیم .أراجیز أو أشعار یتلوھا الطفل
في ظل التواصل التبادلي الحر بین كل ،العلاقات التربویة بین المعلمین والتلامیذ

إطراف العملیة التعلیمیة: بین المعلمین والمتعلمین والمعلمین أنفسھم والتلامیذ فیما 
عامة.، بكلمة واحدة ممارستھا في القسم والمحیط المدرسي بصورة بینھم

یعتمد أساسا على التنشیط اإذ ینبغي للمدرسة أن تجعل من دروس المواطنة تعلیم
الذي یكثر فیھ فرص التواصل الحر التي تتیح بروز مشاعر التعاون والتكافل الفطري 

. وذلك الصالحنسانالإالكامن في كل إنسان حتى یكتسب الحس الاجتماعي وتنمي فیھ 
بـ:

دى التلمیذ وإثارة الطموح عنده ومساعدتھ على التحرر،تعزیز صورة الذات ل-
...، والإخلاص للعمل، الفعل التعلیميبث روح المسؤولیة -
السلوكات التي من شانھا وتشجیع  كل الابتعاد عن أي شكل من أشكال التعصب-

تعزیز الإنسان الصالح في كل طفل الیوم. 
الصالحةالمواطنةتح نقاش واسع حولكما نتمنى أن یكون ھذا العمل إطاراً لف

وسبل تفعیلھ في ظل تحول الاقتصاد المجتمع الانسنيالمنشودة أو الإنسان الصالح أي 
العالمي للسوق المفتوحة وما نجم عنھ من انفتاح على العالم والتأثر بالآخر، وما نتج 

وغ عن ذلك من تغیر في دور الدولة في ظل الحاجة لخطاب دیمقراطي مركب یص
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رؤیة جدیدة للإنسان، رؤیة قابلة وصالحة للتطبیق من أجل تفعیل المشاركة الواسعة 
لكل فرد في أي مجتمع.
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للسیاق والمبررات والمنھجنظریة الحتمیة القیمیة : قراءة تبسیطیة

ملخص
یستھدف ھذا المقال تبسیط بعض أفكار المفكر الجزائري عبد الرحمن 

ھذه الأفكار المعروفة في بحوث علوم الإعلام والاتصال باسم .عزي
الإعلام.فينظریة الحتمیة القیمیة

البحث تقدم نمطا جدیدا في التفكیر وفھم ھذه النظریة أو محاولة
الظاھرة الاتصالیة یأخذ في الحسبان متغیر القیمة كأساس للتفسیر.

ھذا المتغیر الذي أھملتھ جل الدراسات والأبحاث في الغرب لكونھ 
یحمل الخصوصیة أو البصمة التي تمیز كل مجتمع وتحدد نظرتھ 

ئقا أمام عولمة الأفكار تلك البصمة التي تشكل معرفتھا عاللظواھر.
وتنمیط المناھج.

یأتي ھذا المقال تلخیصا لھذه النظریة من خلال تتبع سیاقھا وإبراز 
أسسھا وبیان علاقتھا بباقي النظریات في الغرب والعالم العربي.

مقدمة

العقل العربي یردد صدى الكتابات ظل
ةالإعلامیة الغربیة ترجمة وتبنیا بحكم نشأ

لإعلام والاتصال في البیئة الغربیةعلوم ا
وبسبب سیطرة الإنتاج الإعلامي بشتى ،

المكتوب والمسموع والمرئي على مجالاتھ
تلك ،حیاة الإنسان المعاصر في كل مكان

السیطرة لم تدع مجالا كبیرا للعقل العربي 
واستبعاد معطیاتھا ، الكتابات الغربیةلتصفیة

وصیة الثقافیة غیر المتجانسة مع الخص
بما تحملھ كلمة العربیة من محتوى العربیة

ونظرا لعدم حضوریتجاوز اللغة واللسان.
المجتمعات العربیة في حقل الإنتاج لانشغالھا 

بمسألة التحرر السیاسي من جھة

Résumé
L’objectif de cet article est d’expliquer
la pensée en matière de l’information et
de la communication du professeur et
théoricien en communication
Abderrahmane Azzi sur sa théorie  " le
déterminisme de la valeur morale des
média ou de l’information " (value
media Determinism theory).
Les fondements de cette théorie sont
présentés  dans leur contexte historique et
en relation avec les autres théories à
l’occident et dans le monde arabe.

أ . محمد عوالمیة
قسم علوم الإعلام والاتصّال

جامعة عنابة
الجزائر
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المجتمعات العربیة في حقل الإنتاج لانشغالھا بمسألة التحرر ونظرا لعدم حضور
فقد تعسر أخرى،من جھة الثقافي للمنتجالسیاقبھا فينخولاندماج السیاسي من جھة

قبل منوضنضج تفسیرات نظریة تنطلق من الذاتیة الحضاریة ولیس من الواقع المفر
الآخر.

المسألة  محاولات كثیرة للانبعاث والتجدید كان نصیبلقد شھد العالم العربي
نتیجة عدم الوعي الكافي بأھمیة ھذا المجال ،ئیلاضالإعلامیة والاتصالیة من فلسفتھا 

تلك .ونتیجة الفجوة الكبیرة التي كانت تفصل الإنسان العربي عن العصر،الحیوي
الفجوة التي یمكن التعبیر عنھا بعدة قرون ضاعت على المجتمعات العربیة منذ عصر 

ر عنھ بالامتداد أو ما یمكن التعبی؛بشكل طبیعي بالاستعمارالانحطاط الذي انتھى
الحضاري للمجتمع الغربي الذي لم تضع علیھ تلك القرون.

لقد انقسم المجددون إلى تیارین رئیسین تبنى أحدھما المقولات الغربیة بشقیھا 
وراح یمارسھا في مجال الإنتاج المعرفي والفعل السیاسي ،الاشتراكي واللبرالي

الإستراتیجیةیة والواقعیة للخیارات النظرامصادماتھبصرف النظر عن ،والاجتماعي
للإنسان العربي. أما ثانیھما فانكفأ على نفسھ باحثا في التراث عن أجوبة لمشكلات 

قادر على غیر،رافضا مقولات الحضارة الغربیة،متآلفة مع مناھجھرواقعیة غی
المقولات.إیجاد بدائل مقنعة لتلك

ستقلال المعرفي في جمیع المجالات في سیاق ھذه المعطیات ظھرت محاولات للا
وھو  ،نمطا متمیزا من تلك المحاولاتالقیمیةحیث تعتبر نظریة الحتمیة ،ومنھا الإعلام

یستھدف إبلاغ محتوى النظریة إلى جیل من ،ھذه الورقة لتناولھ بشكل مبسطما تسعى
الأدبیات المؤسسة لم تتح لھ بشكل كاف إمكانیة الاتصال المتفاعل مع نالطلبة والباحثی

غیر -مع الأسف-تلك الأدبیات المركزة والكثیفة والأكادیمیة التي تعد .لھذه النظریة
تمكنھ من -إن جاز التعبیر-كتابات وسیطة متاحة لجیل یحتاج في تقدیري إلى

لفھمھا والعمل على تطویرھا .الولوج برفق إلى نظریة الحتمیة القیمیة
ریة         السیاق العام للنظ

من حالة،ولد احتكاك النخب العربیة بالثقافة الغربیة بشكل مباشر أو غیر مباشر
،الصدمة دفعت بعض تلك النخب إلى تبني النموذج الغربي في تفسیر كافة الظواھر

استیعاب الإنتاج الآخر إلى ودفعت البعض ،ومنھا الظاھرة الإعلامیة تبنیا مطلقا
بإخضاعھ إلى الرؤیة المرجعیة ادة تكییفھ أو إنتاجھ من جدیدوإع،النظري الغربي

،یقع الباحث الأستاذ عبد الرحمن عزيوفي طلیعة ھذا الصنف.العربیةللمجتمعات 
في مطلع ثمانینیات القرن الماضي من للحضارة الغربیة معایشتھ المباشرة الذي مكنتھ

الاتصالیة فیة تفسیراتھا للظاھرةوالوقوف على خل،الداخلنماكتشاف ھذه الحضارة
تلك التفسیرات المادیة التي تلخصت في الماكلوھانیة المركزة على الوسیلة في تفسیر ،

تطور الظاھرة الاتصالیة. 
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أي یقدم الرسالة كمستوى تابع ،ذلك التركیز الذي یلغي الفروق بین مختلف الثقافات
الذي یعني تنمیط العالم ،العولمة الحقیقيوھو ما یمكن اعتباره تمھیدا لمفھوم،للوسیلة

ویتحكم في الإنتاج الإعلامي بكل مكوناتھ.،وفقا لثقافة من یملك الوسیلة
لم تكن تلك التفسیرات للظاھرة الاتصالیة منفصلة عن سیاق اجتماعي محكوم 

وكل بما یقتضیھ ،بقدررددت النظریات الغربیة المختلفة بعض صداھا كل،بثقافة
المعرفي الذي انطلق منھ.كان على أمثال الأستاذ عزي إذن أن یتحكموا في الحقل

وأن لا یفقدوا ما تقتضیھ ،الأدوات المنھجیة التي تستخدمھا النظریات الغربیة من جھة
أو ما یمكن التعبیر عنھ باستثمار ،خصوصیتھم الثقافیة المغایرة من استقلالیة معرفیة

تھا إلى أرشد السبل وأنفعھا للإنسانیة قاطبة من جھة وھدایة،نتائج الحضارة الغربی
أخرى.وقد كان لاتصال الأستاذ عزي بالبیئة الحضاریة العربیة بحكم نشأتھ وما خلفتھ 

حسب أحد الباحثین وھو ما سماه )1(لدیھ من محتوى دیني أو (قبلیات لا شعوریة)
ة كامنة غیر شعوریة یتردد الأستاذ عزي بالرواسب الثقافیة التي اعتبرھا بنیات ثقافی

وبفعل عودتھ إلى الجزائر وما )2(،والاجتماعي على السواءصداھا في الفعل الفردي
كما ،أثارتھ لدیھ من أسئلة وانشغالات حضاریة أعادت وصلھ بالنسق الفكري العربي

ن عودتي المؤقتة إلى إوالواقع (أشار إلى ذلك في أحد أبحاثھ المحوریة حیث قال: 
زائر والمحیط الثقافي الذي كان یكون أزمتھا الفكریة والھویتیة (من الھویة) جعلني الج

ولكن أدواتھا ظلت حاضرة في ،أستقل تدریجیا عن البنیة  النظریة الاجتماعیة الغربیة
نظر إلى أمقاربتي لھذا المحیط المستجد رغما عني، ولقد مكنتني تلك الأدوات من أن 

ة خارجیة، وكأنني أكتشف ھذه الذات والثقافة من جدید، فكان الذات والثقافة من زاوی
ذلك حافزا أساسیا في النبش في التراث، فكتبت عن النظریة الاجتماعیة الغربیة الحدیثة 
وابن خلدون، كما استوقفتني إسھامات مالك بن نبي في دراسة " مشكلة الحضارة" 

زمن) فأضفت في دراسة أخرى عامل وإبراز الترابط البنیوي بین (الإنسان والتراب وال
الإعلام في نظریتھ وبینت مفھوم (الأھلیة القیمیة) في دراسة مجتمع عصر المعلومات 

)3( .
الذي ضمن ھذه التفاعلات ولدت نظریة الحتمیة القیمیة عند رائدھا الأستاذ عزي

ي متمیز بدیل أكادیمأن یحول ھما حضاریا إلى،استطاع بسلسلة من الدراسات العمیقة
من حیث المضمون وأصیل من حیث المصطلح ومنفتح على المدارس الأخرى من 
حیث الاستفادة من أدواتھا ما لم تصادم جوھر النظریة المبني على القیمة (كمتغیر 

ولكیفیة وزمن استخدام الوسیلة.        ،ى ضابط للمحتو)4(مستقل)

مبررات اعتماد القیمة كأساس للنظریة:
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ظریة الأستاذ عبد الرحمن عزي على القیمة التي تعني لدیھ(الارتقاء أي ما تتأسس ن
والقیمة معنویة وقد یسعى الإنسان إلى تجسیدھا عملیا كلما ارتفع ،قد یسمو في المعنى

.)5(بفعلھ وعقلھ إلى منزلة أعلى) 
إنما قد تضمر في الممارسة بفعل التشوه،والقیمة مركوزة في الفطرة الإنسانیة

الذي یصیبھا من جراء التناول الخاطئ من قبل وسائل الاتصال التي أصبحت تمارس 
سطوة على الأفراد والجماعات.ولعل أبرز ما یبرر استناد ھذه النظریة على الأساس 

القیمي المتین ما یلي: 
الاتجاه الحضاري للنظریة

)7(مة" یِّ القَ ینُ ذلك دِ أیضا: "وَ ا" وقالمً ا قیّ ینُ قال الله تعالى: "دِ )6(أصل القیمة الدینإنّ 

الذي   تتفاعل من خلالھ -على حد وصف مالك بن نبي-ین  المركب  الدّ ویعدّ 
وضمن إطاره كافة عناصر الحضارة. 

ولا یتسنى للفكرة الدینیة حسب قولھ أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت وثیقة الصلة بقیمھا 
ینیة لا تقوم بدورھا الاجتماعي إلا بقدر ما تكون (وبعبارة أدق فإن الفكرة الد،ةیالأساس

متمسكة بقیمتھا الغیبیة في نظرنا، أي بقدر ما تكون معبرة عن نظرتنا إلى ما بعد 
لأن الدین وضع إلھي شامل لعالم الغیب والشھادة وكامل لا )8(الأشیاء الأرضیة) 

لتي تتمثل ذلك الدین فإن الرسالة الإعلامیة للحضارة ا،یحتمل النقص وواجب تبلیغھ
لذا ارتكزت ،ینبغي أن تنسجم مع رؤیة ذلك الدین التي تمثل مرجعیة تلك الحضارة

نظریة الحتمیة القیمیة على الأساس القیمي الذي یعبر عن(الفكر المتمیز)للحضارة 
تتحدد ضمن ،)9(ذلك الفكر المنطلق من التوحید (كجوھر للحضارة)،الإسلامیة

كما ھي في الحقیقة أي على أساس .قات والاتجاھات والأھدافتصوره كل العلا
الخالق الملك الوارث والإنسان یعمر ھذه الأرض وفق منھج ،الصلة با فالأرض 

والمسألة الاتصالیة بناء .)الذي یشمل الحیاة الدنیا والآخرة (الغیب والشھادة)10(الله
لتفادي الخروج بھا إلى ،لاتجاه الحضاريعلى ما تقدم جزئیة یجب تناولھا ضمن ھذا ا

أنساق فكریة مغایرة كالمادیة المتمحورة حول الوسیلة والمثالیة التي تقدم رسالة غیر 
(والعلمانیة الشاملة والجزئیة) ـ على حد وصف المفكر عبد الوھاب ،متآلفة مع الواقع

باینة.المسیري ـ التي تشتت القصد وتوقع الإنسان في اضطراب بین رؤى مت
لطبیعة الاجتماعیة للظاھرة الاتصالیةا

لا یمكن ،إن استقلال الظاھرة الاتصالیة بعلوم تعالج شكلھا ومضمونھا ووظائفھا
بحال من الأحوال أن یغیر من طبیعتھا الاجتماعیة ذلك أنھا تنشأ في المجتمع وتسایر 

،جتمع ولیس العكستطوره وتحمل (قیمھ) وتصوراتھ بمعنى آخر أنھا تنمو في إطار الم
ینسحب ھذا على الرسالة والوسیلة كلتیھما (فالمجتمع یستمر  في الوجود لیس بالاتصال 
ولكن في الاتصال الدال الحامل للشخصیة القیمیة ذات الأبعاد الحضاریة والإنسانیة) 

. ولقد ظلت مسألة القیم غائبة أو مغیبة في الدراسات الغربیة المؤسسة بسبب اعتبار )11(
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أو بسبب ، )12(مبحث القیم مبحثا تجریدیا خاصا بالفلسفة كما ذكر السعید بومعیزة 
واتجاه  إلى ،أن تطرحھا مسألة القیم من بحث في الخصوصیةالمشكلات التي یمكن

وھي دائما تتطلع إلى ،المدارس الغربیة بالانحصارالثقافة وھو ما یھدد مقولات 
العالمیة.

فإن المدارس ،كما تقدممحل اتفاق في المصدر خاصة وما دامت القیم لیست
الغربیة لم تؤسس علیھا ـ وإن أشار بعضھا إلیھا أو إلى جزء منھا ـ كما ذكر ذلك 
الأستاذ عزي حین قال: (وجزئیا فإن القیمي  یتضمن المدلول في البنیویة والماھیة في 

قة والحسن في التأویلیة الظاھراتیة والمعاني في التفاعلات الرمزیة والحق والحقی
یضاف إلى ذلك أن تلك المدارس كانت تركز على المرجعیة الاجتماعیة ،)13(النقدیة)

تلك المرجعیة التي تشھد تقلصا رھیبا للقیمة عدى القیم ،في دراستھا للمسألة الاتصالیة
سعي رغم ال،المادیة النفعیة الاستھلاكیة التي تخص المجتمعات الغربیة دون غیرھا

الحثیث لتعمیمھا ونشرھا من قبل وسائل الإعلام من خلال تصدیرھا للمجتمعات في 
شكل منتجات إعلامیة ذات طبیعة اقتصادیة واجتماعیة. 

ذا التركیز وما یمثلھ من خطر ناشئ عن اضطراب المرجعیة الاجتماعیة وسرعة ھ
التي تمر بھا الإنسانیة إضافة إلى الأزمة القیمیة،تحولھا الخاضع غالبا للسوق والربح

نتیجة إخفاق نماذج التحدیث في تقدیم بدیل یرتكز على قیم یمكن أن تكون خادمة 
للإنسانیة كافة.

كل ذلك دفع المفكر عبد الرحمن عزي إلى الارتكاز على المرجعیة  القیمیة التي 
لك: یقول مبینا ذوذات مصدر یسمو على المرجعیة الاجتماعیة.تعد في نظره ثابتة

(فإذا كان مصدر قوة نظریات الاتصال الغربیة المرجعیة الاجتماعیة المتغایرة فإن ثقل 
فالقیمة تؤسس الإنسان ولا ،نظریتنا وتمیزھا یكمن في المرجعیة القیمیة غیر المباشرة

وفي تصوري فإن ھذا التأسیس لا یتم ) 14(یكون ھذا الأخیر مصدر القیمة بل أداة لھا) 
الأدوار الكبیرة التي تقوم بھا وسائل الاتصال في ولا یتم بمعزل عنخارج المجتمع 

أو ما یمكن التعبیر عنھ بإكساب الأفراد القیم التي یؤمن بھا ،مجال التنشئة الاجتماعیة
ذلك واضح من خلال ملاحظة حجم أو نسبة ما سماه المفكر عبد الرحمن ،المجتمع

ما تستغرقھ وسائل الاتصال من وقت عزي بالزمن الإعلامي والذي یعني ببساطة 
ھذا الزمن الذي ینمو بشكل متسارع وكلما ملئ بمحتوى إیجابي صار (دالا)،الفرد

وكلما شحن بمحتوى سلبي صار عبثیا مشتتا .متحركا في الاتجاه الصحیح اتجاه القیمة
ده للزمن القیمي والاجتماعي على السواء وكانت نتیجة ذلك حتما تسفل الإنسان وإخلا

الأرضیة الغرائزیة وھو ما یفسر استھلاك الجمھور للمواد المضادة للقیم ھإلى جواذب
وسیادة التعرض ،وإضاعة الوقت في تصفح المواقع بلا ھدف،كأفلام العنف والجنس

یضیق وكثیر من مثل ھذه المظاھر التي ،للمحتوى الترفیھي على حساب التعلیمي
.)15(مجال البحث عن حصرھا

قة الثقافة بالقیم ووسائل الاتصالعلا
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تتحدد العلاقة بین الثقافة والقیم ووسائل الاتصال انطلاقا من فھم الثقافة على أنھا 
كما قال مالك بن نبي: (مجموعة من الصفات الخلقیة، والقیم الاجتماعیة التي یلقاھا 

الذي ولد فیھ، والثقافة على ھذا ھي المحیط الفرد منذ ولادتھ كرأسمال أولي في الوسط
وإلى مثل ذلك ذھب الأستاذ عزي ؛ )16(الذي یشكل فیھ الفرد طباعھ وشخصیتھ.)

بتعریفھ للثقافة على أنھا (كل ما یحملھ المجتمع الماضي وما ینتجھ الحاضر والمستقبل 
والمكان )من قیم ورموز معنویة أو  مادیة وذلك في تفاعلھ مع الزمان (التاریخ

(المحیط) بماضي ذلك النظام الاجتماعي انطلاقا من بعض الأسس (القیم) التي تشكل 
) 17(. الحضاري)ثوابت الأمة وأصولھا (البعد

فالثقافة بھذا المفھوم تمثل نظریة في المعرفة وطریقة أو منھج في السلوك ومنھجیة 
بتة مصدرھا علوي غیر خاضعة انطلاقا من قیم ثا)18(،في الإنجاز وعمارة الكون

) 19(،وعلیھ یمكن اعتبار الثقافة معایشة الواقع انطلاقا من القیم)،للتحولات الظرفیة

وكي تتم ھذه المعایشة لا بد من تجسد الثقافة في رسالة یمكن تداولھا من خلال كافة 
قافة انطلاقا من الأسرة إلى الوسائل الجماھیریة لضمان انتقال ث،أشكال الاتصال

المجتمع من جیل إلى جیل.
إنما معناه أنھا فقط،لیس معنى ھذا أن الناقل الوحید للثقافة ھو ھذه المؤسسات 

مساھمة فعالة في صیانة ثقافة المجتمع وضمان ـتساھمـ إذا استخدمت استخداما قیمیا
استمرار تأثیرھا الإیجابي في أجیالھ  الصاعدة لوقایتھا من (الأحزمة الثقافیة 

وتبدد جھوده وطاقاتھ في غیر صالحھ.          ،الوافدة)التي كثیرا ما تصادم قیم المجتمع
إن على المجتمعات العربیة الإسلامیة إذن أن تستعید ثقافتھا على مستوى المعرفة 

تلك الوسائل ستصبح ن، لأوالممارسة قبل التفكیر في امتلاك وسائل الاتصال وتكدیسھا
في ھذه وحسب نظریة الحتمیة القیمیة فإن استعادة الثقافةالآخر.مرتعا خصبا لثقافة

لأن المكتوب یمكن  من جھة من () 20()المجتمعات تمر حتما عبر (استعادة المكتوب
ومن جھة أخرى یمكن من التأمل والمعالجة العمیقة والمتأنیة  ،إحداث التراكم المعرفي

المجتمع وتعصم،لتحكم في الإنتاج الإعلاميتلك المعالجة  التي تؤدي إلى ا.للمعاني
والقفز على المراحل الطبیعیة التي أوصلت ،من الانتقال السریع إلى ثقافة (الصورة)

المجتمعات الغربیة إلى ھذه الثقافة.
،لقد ظنت المجتمعات العربیة أن اللحاق بالحضارة الغربیة یتم بتجمیع منتجاتھا

ید سواء كان جھازا متطورا أو فلما جدیدا أو نمطا والمسارعة إلى اقتناء كل  جد
فأنفقت ولا تزال على ذلك  أموالا طائلة ولم تدرك بعد أنھا ،استھلاكیا للطعام واللباس

وكان الأجدر بھا الاتجاه )21(وتضاعف من مدیونیتھا الحضاریة ،بذلك تعمق تبعیتھا
ن لأداء دوره في بناء حضارتھ ضمن إلى الاستثمار في الموارد البشریة بتأھیل الإنسا

أو (من الثقافة إلى ،والانتقال من الفكرة إلى الشيء على حد قول ابن نبي، ثقافتھ وقیمھ
.)22(وسائل الاتصال ولیس العكس) كما یقول الأستاذ عزي
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إن تردد ھذه المجتمعات في المعالجة الجادة لمشكلة المكتوب وكیفیة مساھمتھ في 
یرجع إلى عدم الجرأة على تناول مشكلة القراءة في ھذه المجتمعات ،عادة الثقافةاست

حیث نلاحظ تراجعا مستمرا في كمیة ،وخاصة لدى الفئات القیادیة من الطلبة والباحثین
من أسباب ذلك ما توفره تكنلوجیا المعلومات ووسائل الاتصال ولعل،ونوعیة ما یقرأ

معلومة التي یحتاجھا الفرد فأصیب ھذا الأخیر بنوع من من یسر في الوصول إلى ال
فأصبح ناقلا للمعلومة غیر مدرك في أحیان كثیرة لسیاقھا الاجتماعي ،الكسل

وھو الأمر الذي جعل كثیرا من المثقفین یعتنقون ـ عن غیر وعي ـ ؛والمرجعي
أطروحات ورؤى غیر منسجمة مع قیمھم وثقافتھم.

فالفرد الذي لا یقرأ أو یقرأ ،إن مشكلة القراءة تقود حتما إلى مشكلة الكتابة والتألیف
أو یعزف الآخر،قراءة غیر موجھة ثقافیا سینتج فكرا ردیئا ومحتوى متورطا في ثقافة 

عن الكتابة كما ھو حال كثیر من المثقفین في مجتمعاتنا. 
تؤثران على الرسالة التي تحملھا وسائل أن القراءة والكتابة ، ولعل من نافلة القول

كما تحددان مدى فعالیة الاتصال في ،الاتصال أو الإنتاج الإعلامي  بجمیع مركباتھ
المجتمع ومدى قدرتھ على إشاعة القیم بین أفراده أولا ثم الانتقال بھا إلى الفضاء 

العالمي المفتوح. 
لقیمیةبعض القضایا المنھجیة المرتبطة بنظریة الحتمیة ا

وما ،القیمیةالطبیعة المنھجیة لنظریة الحتمیة ،لعل ما طرح كثیرا من التساؤلات
وھي أسئلة مبررة ،إذا كانت ذات صلة بالنظریات السائدة داخل العالم العربي وخارجھ

عن شيء یسیر من ھذه ولمحاولة الإجابة الأولیة.تتعلق بكل  نظریة أو رأي جدید
ھذه شارة إلى بعض الجوانب المنھجیة التي یمكن أن توضحارتأیت الإالتساؤلات 

تتعلق الأولى بتسمیة قطفعلى ثلاث المقالاوقد اقتصرت في ھذ،أكثرالمسألة 
بصلة النظریة بنظریات الاتصال الأخرى ونظریة الثانیة وترتبط،النظریة ودلالاتھا

مواقف النظریة من الكتابات أما الثالثة فتتعلق ببعض ،الإعلام الإسلامي بشكل خاص
تعتمدھا.التيالبحثالإعلامیة ومناھج

تسمیة النظریة
في بدایة إعلانھ عن النظریة كتفسیر جدید للظاھرة الاتصالیة یصطبغ بالصبغة 

لیضیف الدكتور ،القیمیةالحضاریة سمى الأستاذ عزي نظریتھ بالحتمیة النظریة 
لتضیف ،دا ھو الحتمیة القیمیة الإعلامیةنصیر بوعلي إلى ھذه التسمیة مسمى جدی

لیستقر الأمر على تسمیة  )23(القیمیةمسمى ثالثا ھو الحتمیة عزوزالباحثة ھند
النظریة بنظریة  الحتمیة القیمیة. وقد استعرض الأستاذ نصیر بوعلي ھذه المسمیات 

فبعد .وبررھا وفسرھا ووجد الرابط بینھا ووضعھا في سیاق نظریات الاتصال
استعراضھ لتاریخ التسمیة أشار إلى أن تسمیة الأستاذ عزي تتجھ إلى ما ینبغي أن 

لیبین بعد .وتسمیتھ ھو تتجھ إلى تقریب الفكرة وبیان ارتباط النظریة بالإعلام،یكون
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فنقول حسب التأثیر  ،ذلك أنھ یمكن تسمیة النظریة على أساس نظریات الاتصال
حسب النظم بالإعلام القیمي ة ھذه النظریة كما یمكن تسمی،مالحتمیة القیمیة في الإعلا

إلى جانب إمكانیة التسمیة على أساس النموذج فتسمى على شاكلة الإعلام اللبرالي.
بل یضیف إلیھما ،بنموذج عبد الرحمن عزي الذي یستوعب نموذج لاسویل وماكلوھان

لاسم فإن المناقشات التي دارت ومھما یكن ا)24(.النظام الاجتماعي والبعد الحضاري
والتفاعل الإیجابي ،جھةحولھ والتطورات التي شھدھا دالة على الثراء الفكري من

بین معتنقي النظریة من مؤسسھا إلى الباحثین والطلبة المرتبطین بنسقھا من جھة 
أخرى.         

علاقة نظریة الحتمیة القیمیة بالنظریات  الأخرى
یات الاتصال تسعى إلى تفسیر الظاھرة الاتصالیة من حیث ما دامت كل نظر

فإن نظریة الحتمیة ،مكوناتھا وسیاقھا وأثرھا والمشكلات التي تعالجھا في مجال البحث
القیمیة في الإعلام كما ذكر الأستاذ نصیر بوعلي لا یمكن فھمھا بمعزل عن النظریات 

وتتم مقارنتھا بتلك ،ظریاتإنما یجب أن تقرأ كإضافة نوعیة لھذه الن،الأخرى
النظریات لاكتشاف مواطن ضعفھا ومواطن تمیزھا في تناول مختلف مفردات العملیة 

على ألا تتم ھذه القراءة بدافع البحث عن نقائص وعیوب النظریات ،الاتصالیة
إنما لإثبات تمیز نظریة الحتمیة القیمیة وأصالتھا وفعالیتھا في تقدیم بدیل ،الأخرى
درة البشریة على تفسیر الظاھرة الاتصالیة باعتبارھا مجالا حیویا تتعاظم یطور ق

وحسب الأستاذ نصیر بوعلي ـ الذي تعتبر كتاباتھ متمیزة في )25(أھمیتھ من یوم لآخر.
فإن ھذه النظریة لا تلغي بحال من الأحوال باقي ،فھم نظریة الحتمیة القیمیة ـ

المستویات الواقعیة والمنطقیة لكن تنفصل إنما تتعایش معھا(على بعض،النظریات
ذلك أن لكل نظریة مرجعیة تنطلق منھا وتفسر ،)26(عنھا على مستوى القیمة )

سواء كانت تلك المرجعیة اجتماعیة كما ھو شأن النظریات الغربیة أو قیمیة غیر ،وفقھا
.مباشرة كما ھو شأن نظریة الأستاذ عزي كما تقدم

ـ وق بین نظریة الحتمیة القیمیة وبین النظریات الغربیة متاحا وإذا كان إدراك الفر
فإن الأمر ،للتغایر الواضح في المرجعیة والمجال الاجتماعي كواقع تطبیقيـكما یبدو

یزداد تعقیدا حین نقارن ھذه النظریة بنظریات مجاورة لھا من حیث المرجعیة والمجال 
لإعلام الإسلامي ومشروع إسلامیة المعرفة.  الاجتماعي كما ھو الحال بالنسبة لنظریة ا

لقد كان الأستاذ عبد الرحمن عزي من المشتغلین بالإعلام الإسلامي وذلك منذ نھایة 
واستغرقت في ،لكنھ انتھى إلى أن فكرة الإعلام الإسلامي اكتفت بالنصوص،الثمانینیات

م في الأدوات البحث عن جذور للممارسة الإعلامیة في التراث ولم تستطع التحك
المنھجیة التي تتطور من خلالھا فتحولت إلى خطاب دیني أكثر من نظریة تفسر 

ولعل موقف نظریة الحتمیة القیمیة من نظریة الإعلام ،الظاھرة بناء على مرجعیة ثابتة
الإسلامي ملخص في قول الأستاذ عزي ردا عن سؤال حول ھذا الموضوع: (ظھر 

بعض الجامعات ذات الطابع الإسلامي، وھو یعُبر عن مجال "الإعلام الإسلامي" في 
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جھد صادق في البحث عن التمایز، إلا أنھ یفتقر إلى أدوات الدراسة والتحلیل بحكم 
"عدم معرفة الآخر أو تجاھلھ أو إقصائھ" وتحول مع الزمن إلى خطاب أكثر منھ 

وقد جاءت )27(ینة) عقیدة معنظریة علمیة. فالعلم في مستواه العقلي لا یحمل جنسیة أو
وتخاطب الآخر باللغة التي یفھمھا ،نظریة الحتمیة القیمیة لتستكمل ھذا النقص

ولكن انطلاقا من مرجعیة قیمیة لا یملكھا ولكنھ ،وبالمنطق المنھجي الذي یؤمن بھ
محتاج إلیھا.

ضجا إنما قدمت بدیلا أكثر ن،یة نظریةأوكما أسلفنا فإن ھذه النظریة لم تأت لإلغاء 
ویمكن لنظریة الإعلام الإسلامي ؛على مستوى الأدوات التحلیلیة والمرجعیة الحاكمة

الاستفادة من ھذا البدیل وتعمیقھ وتفعیلھ خدمة للتوافق المرجعي الموجود بینھا وبین 
نظریة الحتمیة القیمیة. 

فة وقریبا من ھذا جاء موقف نظریة الحتمیة القیمیة من مشروع إسلامیة المعر
درس جلھا في الجامعات ، الذي نادت بھ نخبة من المھتمین بالعلوم الاجتماعیة

الأمریكیة حیث یرى الأستاذ عزي أن توافقا على مستوى المقاصد موجود بین نظریة 
ولكن اختلافا منھجیا كبیرا موجود أیضا ،الحتمیة القیمیة وبین فكرة إسلامیة المعرفة

حتمیة القیمیة تعمل على إنتاج المعرفة وفقا للمرجعیة وتستفید نظریة الذلك لأنّ ،بینھما
في حین تستھدف فكرة إسلامیة المعرفة  أسلمة شكلیة ،في الوقت ذاتھ من إنتاج الآخر

نتجت في بیئة مغایرة ومرجعیة أبوصف المنتجات الفكریة بالإسلامیة حتى وإن 
خر لا ینسجم مع النسق متغایرة. وھذا حسب الأستاذ عزي سطو على منتجات الآ

فالمطلوب حسب تصور نظریة الحتمیة القیمیة لیس ؛)28(المعرفي والمنھجي الإسلامي.
إنما ،انتظار إنتاج الآخر لطبعھ بطابع ما أو النظر في كونھ مستوحى من التراث 

لأن مجرد ،العصرصیلة متفتحة على مواضیع ومناھجأالمبادرة إلى إنتاج معرفة 
أو التسمیة عملیة لاحقة لتولید المفاھیم وفھم الظواھر ووصفھا ولیست وضع المصطلح

سابقة لھا كما یذھب إلى ذلك المفكر عبد الوھاب المسیري.
ولا یتحقق ھذا إلا بتعزیز .وبعبارة أخرى الانطلاق من الذات ولیس من الآخر

ولیس وتجاوز عقدة اعتبار الآخر مصدرا للمعرفة،الانتماء المرجعي من جھة
.          )29(من جھة أخرىعلى حد قول الأستاذ نصیر بوعليموضوعا من مواضیعھا

موقف نظریة الحتمیة القیمیة من الكتابات الإعلامیة
ذلك أنھا الوسیلة المثلى لانتقال ،تعد الكتابة ممارسة متمیزة للانتماء الحضاري

فیق الكتابة في ھذه المھمة الجلیلة المحتوى الثقافي للمجتمع من جیل إلى جیل. وبقدر تو
لذلك نجد أن مؤسس نظریة ،یقاس توفیق المجتمع في الامتداد بثقافتھ في الزمان والمكان

الحتمیة القیمیة یلح في كتاباتھ على ضرورة الانطلاق من تصور نظري واضح لتجنب 
خاصة بالمنتج تلك الأنماط الناشئة استجابة لحاجات،التورط في الأنماط الكتابیة للآخر

وضمن ھذا السیاق یحذر الأستاذ ،ولیست بالضرورة قابلة للتعمیم على كافة المجتمعات
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عزي من الكتابات البیانیة غیر المنتجة فیقول إنھا: (نوع من الكتابات السائدة المتسمة 
ویمثل)30()بالإنشاء والخطابة وإعادة إنتاج نفسھا بالتكرار والمزید من الوصف لیس إلاّ 

لھذه الكتابات بدراسات الجمھور التي نشأت تلبیة لاحتیاجات المؤسسات التجاریة  
ومع ھذا نستعملھا في جل بحوثنا لا على اعتبارھا ظرفیة خاصة ولكن على ،الغربیة

ونحن في الحقیقة محتاجون كونھا الكیفیات المثلى للبحث والقیاس ونبني علیھا النتائج.
،الإیجابیة المعرفة التي تمكن من جمع شمل أو توثیق بیانات(إلى نوع آخر من المعرفة

حقائق أرقام ووقائع عن وسائل الاتصال الجمعي في المجتمع الذي تتواجد فیھ.ھذه 
فالتنظیر )31(وتمثل القاعدة المادیة للمعالجة الفكریة أو التنظیر)،ماسةحاجة المرحلة

سات الكمیة التي تصب في نظریات البحوث والدرافي ھو الغایة ولیس الاستغراق 
ناشئة في مجتمعات أخرى.             

كما انتقد الأستاذ عزي في دراسات عدة تحلیل المضمون السائد في دراسات التأثیر 
والجمھور واعتبر أن أدواتھ غیر ثابتة وأنھ یفتقد الدلالة النظریة وبین أن شرط 

).32(ة أو سند لتحلیل كیفي أوسع وأشملاستخدامھ (أن تقدم المستندات الكمیة كدعام

ولعل ما یقود الباحثین عندنا إلى إیثار الدراسات الكمیة المیدانیة على الدراسات 
أحدھما عدم الثقة في إمكانیة الإتیان بجدید نظري یصمد أمام ،التنظیریة سببان
یة القیمیة. وھو ما تجاوزه ـ بكفاءة واقتدار ـ مؤسس نظریة الحتم،النظریات السائدة

وثانیھما عدم وعي المؤسسات البحثیة والجامعات بأھمیة التنظیر وخطر استیراد 
الجاھز على البنیات الثقافیة والقیمیة للمجتمعات المستھلكة.

خاتمةال
خاصة إذا تعلق الأمر اكھذمقال موجز لیس ھینا قراءة وتبسیط نظریة كاملة في

بالعمق والكثافة التي تصل إلى حد التعقید أدبیاتھا بنظریة الحتمیة القیمیة التي تتسم
ولكن ،الأدبیاتبھذه بالنسبة لمن لا یمتلك الأدوات التي أنتجتھا أو للمتصل حدیثا 

فقد حاولت التبسیط من غیر بحثیة،استجابة للحاجة الملحة التي لمستھا في أوساط 
التي وصفھا الأستاذ وقد اعتمدت في ذلك على المراجع،مضمون النظریةتسطیح یشوه 

عزي بالمحوریة.   
والمبررات التي ،لقد اقتصرت ھذه القراءة على السیاق الذي أنتج ھذه النظریة

النظریة ھذه وكذا محاولة البحث في ما یربط،جعلتھا تنبني على العنصر القیمي
ة بغیرھا داخلا وخارجا. وقد ركزت على ھذه العناصر لقناعتي بأنھا الأھم بالنسب

ذلك القارئ الذي أریده أن یمتد من الأوساط الأكادیمیة ،للقارئ الجدید لھذه النظریة
وتحتاج إلى ،النخبویة إلى غیرھا من الطبقات الاجتماعیة التي ترتبط حتما بالإعلام

لا تفسیر قیمي یقیھا من التعرض العشوائي الذي یبدد وقتھا وجھدھا. إن ھذا الامتداد
الوصل بینلا من خلال ما سمیتھ بالكتابات الوسیطة التي تشكل حلقة یمكن أن یحدث إ

لا تستغني عنھا التيھذه الكتابات الوسیطةالقارئ العادي والكتابات المؤسسة للنظریة.
أیة نظریة أو  فكرة ترید الانتشار  تكتسي أھمیة بالغة في تحویل النظریات من كتابات 
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حیث تصبح النظریة ،جتماعیة بمفھومھا الواسعمجردة إلى حاضرة في الممارسة الا
مؤثرة في سلوك الأفراد ومساھمة بعمق في مسیرة التغییر التي تحتل المسألة  

الاتصالیة ضمنھا موقعا متمیزا.
فإنھا تدعو كذلك إلى ،وإذ تدعو ھذه الورقة إلى مزید من ھذه الكتابات الوسیطة

تلك ،الحتمیة القیمیة إلى مزید من الارتقاءتكثیف البحوث المعمقة التي تدفع بنظریة
البحوث التي ینبغي أن تتمثل منھج الأستاذ المؤسس عبد الرحمن عزي فلا تتوقف عند

ما أنتج إنما تتجاوزه فھما وتحلیلا ونقدا وھو ما یلح علیھ الأستاذ عزي صراحة وضمنا 
في عدید أبحاثھ.
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واقع استخدام أساتذة الریاضیات للوضعیة المشكلة لتقویم الكفاءات
التي تواجھھم أثناء التطبیقوالصعوباتالریاضیاتیة المستھدفة

ملخص
یؤدي التقویم دورًا مھمًا في العملیة التعلیمیة وھو جزء لا یتجزأ 

ھا تبعًا منھا. فسیاسات التقویم وأسالیبھ تبني العملیة التعلیمیة أو تھدم
، لمستوى جودتھا وارتباطھا برؤیة وأھداف واضحة للتعلیم والتعلم

فمن خلالھ یمكن اتخاذ القرارات والإجراءات العملیة لعلاج نقاط 
الضعف وتعزیز نقاط القوة للوصول إلى نتاجات مرضیة.

ولذلك فقد سعینا من خلال دراستنا ھذه إلى الوقوف على واقع 
ات للوضعیة المشكلة لتقویم الكفاءات استخدام أساتذة الریاضی

المستھدفة في مادة الریاضیات في ظل التدریس وفق بیداغوجیا 
المقاربة بالكفاءات ، ھذه الأخیرة التي جاءت لتغیر العلاقات التربویة 
النمطیة القدیمة التي كانت قائمة بین المتعلم والمعلم فتجعل من المعلم 

ارف ، وتجعل من المتعلم محورا منشطا و منظما و لیس ملقنا للمع
للعملیة التعلیمیة التعلمیة ، ومسؤولا عن التعلمات التي یحرزھا ، 
فیمارس و یحاول و یبني التعلمات و یقوم و یثمن تجاربھ  السابقة و 

یعمل على توسیع آفاقھا.
بتوضیح تعلمھ فمن خلال معالجة المتعلم للوضعیة المشكلةیقوم 

حقیقیة ،أو مواقف تحاكي ة اقف حیاتیتوظیف مھاراتھ في موو
.المواقف الحقیقیة

وحاولنا كذلك من خلال دراستنا ھذه إبراز أھم الصعوبات التي 
تحول دون تطبیقھم لھذه الإستراتیجیة ، وتوصلنا إلى أن ھناك 
صعوبات بیداغوجیة وأخرى تنظیمیة منھا نقص التكوین في میدان 

یم الكفاءات ، مقاومة الأساتذة التقویم التربوي وخاصة كیفیة تقو
لمقتضیات التغییر والإصلاح ، بالإضافة إلى ارتفاع عدد التلامیذ 
داخل القسم ، لھذا مازال الأساتذة یعتمدون على  الاختبارات 

التحصیلیة دون إدراج وضعیات مشكلة ضمن ھذه الاختبارات.

المقدمة وطرح الإشكالیة:-1
في إن من طبیعة كل إنسان أن یسعى

مختلف مراحل ومجالات حیاتھ إلى تحقیق 
جملة من الأھداف والغایات التي 

إشكالیة الدراسة:

رمضان خطوط. أ
كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

المسیلةجامعة 
الجزائر

Résumé
Notre étude tente de mettre en
évidence l’utilisation par les
enseignants de mathématiques de la
situation problème comme stratégie
d’évaluation des élèves.



طوط خمضان  ر

210

التقویم دورًا مھمًا في العملیة یؤدي
ت التعلیمیة وھو جزء لا یتجزأ منھا. فسیاسا

التعلیمیة أو التقویم وأسالیبھ تبني العملیة
تھدمھا تبعًا لمستوى جودتھا وارتباطھا 

ن ، فمداف واضحة للتعلیم والتعلمبرؤیة وأھ
یمكن اتخاذ القرارات والإجراءات خلالھ 

العملیة لعلاج نقاط الضعف وتعزیز نقاط 
القوة للوصول إلى نتاجات مرضیة.

إن اختیار بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات 
جاء ضمن سیاق الانتقال من منطق التعلیم  
الذي یركز على المعرفة وتقدیمھا جاھزة 

لم إلى منطق التعلم الذي یركز علىللمتع
المتعلم ویعتبر دوره محوریا في العملیة التعلیمیة التعلمیة .

إن التعلم الحقیقي ھو الذي لا یقتصر على المعارف فقط، إنما ھو معارف وكفاءات 
معا ، فلا یعقل أن نستھدف المعرفة ، فنقدمھا للتلمیذ دون تحویلھا إلى ممارسات 

لة واقعیة لدى التلامیذ . ونحن بھذا لا نقصد أبدا أن نتخلى عن وكفاءات لھا دلا
المعارف، التي تعد الموارد الضروریة للمتعلم، إنما نرید أن ننتج فردا ذا كفاءات 

إذن من خلال ذلك یمكن أن نقول أن اعتماد بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات أیضا.
فیة وسیاسیة ، ودواع علمیة و كاختیار استراتیجي كان نتیجة استجابة لدواع فلس

بیداغوجیة :
والسیاسیة:الدواعي الفلسفیة - أ

یقصد بھذه الدواعي الأسس التي نص رئیس الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
الشعبیة ، الذي بادر إلى تنصیب اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة في شھر 

فانھ :" تتألف ھذه اللجنة من )25ص،2009(، وحسب بوبكر بن بوزید 2000ماي سنة 
عضوا ، تم اختیارھم من بین الشخصیات الوطنیة ذات الكفاءة المشھودة في عالم 157

التربیة والتكوین".
ومن خلال ھذه اللجنة تم تشخیص شامل للمنظومة التربویة الجزائریة ، قصد 

ة برامج التعلیم الخروج بمقترحات حول مشروع سیاسة تربویة جدیدة ،وقصد مراجع
في بلادنا،وبناء منھاج جدید ومتكامل یستجیب للشروط والمتطلبات العلمیة الراھنة 

التي یقتضیھا الوقت الراھن.
ومن بین ما تم التأكید علیھ ھو العمل على إنجاح المتعلم في الحیاة، والاعتماد على 

كل فترات ومراحل التعلم المتمركز حولھ وكذا تأھیلھ للتوافق مع محیطھ، وذلك في

Nous avons élaboré  un questionnaire
auprès des enseignants pour évaluer
le degré d’utilisation et de mise en
œuvre des situations problèmes telles
que stipulées par la nouvelle réforme
pédagogique et son corolaire
l’approche par compétence.
Les résultats ont montré que les
enseignants utilisent peu cette
stratégie par :
-L’absence de formation
pédagogique, la résistance au
changement, la surcharge des classes
et des programmes. De ce fait, les
enseignants de mathématiques
continuent de privilégier l'utilisation
de l'évaluation traditionnelle.
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تربیتھ وتكوینھ، وذلك بفضل ما یكتسبھ من كفاءات ضروریة لإحقاق النجاح والتوافق 
والتفوق.

ومن بین الشھادات التي یمكن الاستدلال بھا على ھذا التوجھ في ھذا المنحى ما 
یلي:
یمنح الأفراد المتعلمون فرصة اكتساب القیم والمعارف والمھارات التي تؤھلھم -

ندماج في الحیاة العملیة،وفرصة مواصلة التعلم كلما استوفوا الشروط والكفاءات للا
المطلوبة.

استیعاب المعارف الأساسیة والكفاءات التي تنمي استقلالیة المتعلم.-
التمكن من المفاھیم ومناھج التفكیر والتعبیر والتواصل والفعل والتكیف، مما -

ادرین على التطور والاستمراریة في التعلم طیلة یجعل من الناشئة أشخاصا نافعین ق
حیاتھم بتلاؤم تام مع محیطھم المحلي والوطني والعالمي.

اكتساب مھارات تقنیة وریاضیة وفنیة أساسیة، مرتبطة مباشرة بالمحیط -
الاجتماعي والاقتصادي للمدرسة.

الدواعي العلمیة والتكنولوجیة :-ب
اء بالمتعلم إلى ما ینشده الھدف الأساسي للإصلاح، ترتكز ھذه الدواعي إلى الارتق

وذلك بجعلھ یستند إلى نظام متناغم ومتكامل في المعارف والإنجازات والمھارات 
المنظمة ضمن وضعیات تعلمیة، تجعل المتعلم في صلب التعلم، لذلك تم اعتماد 

یة إلى مجموعة من التعلم-بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات، لأنھا تحلل الوضعیة التعلیمیة
الوضعیات الفرعیة وتبنیھا وفق منظور إیجابیة المتعلم، بھدف إدماجھ كفاعل أساسي 

في بناء التعلمات وذلك بالاستناد إلى المبادئ البیداغوجیة التالیة:
التلمیذ محور العملیة التعلیمیة التعلمیة:- أ

یدعو إلى استحضار فالمتعلم ھنا فاعل أساسي في بناء المعرفة والتعلمات، مما
جانب التعلم الذاتي في كل الأنشطة، واعتبارا لھذا المنطق كان لابد من بناء كل 

( النشاطات البیداغوجیة على فاعلیة المتعلم وذلك بالتركیز على تنمیة قدراتھ العقلیة 
التفكیر، التحلیل، التركیب، التقویم ،الاستدلال...) وخصائصھ الوجدانیة (الانفعال، 

العاطفة...).

التعلم الذاتي :-ب
ویكون ذلك بفتح المجال أمام المتعلم لكي یوظف إمكاناتھ وقدراتھ للتعلم، ولا یتأتى 
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لـھ ذلك، إلا عن طریق بناء وضعیات تعلمیة تحفزه على التفاعل مع محیطھ تفاعلا 
لمي.كما إیجابیا ، من خلال التعاون و المساءلة والاستكشاف وفق قواعد التفكیر الع
تجدر الإشارة إلى ضرورة توفیر كل الشروط المادیة والتربویة لتحقیق ذلك. 

وعلى ھذا الأساس، جاءت بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات اختیارا تربویا استراتیجیا 
لیجعل من الأستاذ فاعلا یعمل على تكوین القدرات والمھارات ولا یبقى منحصرا في 

كات الجزئیة.مد المتعلم بالمعارف والسلو
من ھنا یتضح أن المقاربة بالكفاءات إستراتیجیة تعمل على :

توسیع الفضاء المدرسي وجعلھ یشجع على التعلم الذاتي.-
ربط التعلم باھتمام التلامیذ ومیولاتھم وجعلھ قریبا منھم .-
تیسیر النجاح في توظیف التعلمات لحل المشكلات، وذلك بفضل ما تحققھ من -

عبر مختلف المواد الدراسیة والوحدات التعلیمیة.كفاءات
إعطاء التعلمات المكتسبة في فضاء المدرسة دلالات حقیقیة.-
الحرص على اعتبار التكامل بین مختلف المواد والوحدات الدراسیة في بناء -

الكفاءات.
ربط أنشطة التعلمات بحاجات المتعلم، وجعل بیئتھ مصدرا لھا.-
لك بتوظیف المتعلم عدة تعلمات سابقة منفصلة في بناء جدید متكامل الإدماج وذ-
معنى، وغالبا ما یتم ھذا التعلم الجدید نتیجة التقاطعات التي تحدث بین مختلف وذو

والوحدات الدراسیة.المواد
أحقیة المتعلم في الخطأ، والمراد بھ ألا یعتبر الخطأ في إنجاز المتعلم عملا سلبیا، -

منطلقا للبیداغوجیا العلاجیة  التي توظف الخطأ، إیجابیا، وتعتبره دلیلا وأداة بل یكون 
كشف عن آلیات التفكیر عند المتعلم، وھكذا یتم ضبط الخطأ وتحدید مصدره، ثم 

علاجھ بوعي وتبصر من لدن المتعلم.
ویمكن أن نلخص أھم الأسباب أو التحدیات التي أدت إلى اختیار ھذه المقاربة وھي 

ا یلي :كم
اختیار لمواكبة التغیرات الحاصلة في العالم. -
الانتقال من منطق التعلیم إلى منطق التعلم. -
تطویر بیداغوجیا الأھداف .-
تجاوز الطرح السلوكي المجزئ للفعل التعلیمي التعلمي. -
التركیز على السیرورة أكثر من المنتوج.-
ھنیة .تجنید المعارف النظریة وتحویلھا إلى معرفة ذ-
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تمكین المتعلمین من بناء المعرفة بالشكل الأمثل .-
تحقیق الانسجام الأفقي والعمودي بین المواد والأطوار. -
جعل التقویم ملازما للفعل .-
اعتبار المعرفة وسیلة وأداة وظیفیة حتى خارج المدرسة. -
إعداد مناھج فعالة وقابلة للتنفیذ .-
لبحث والتفكیر والتقویم.المؤسسة التربویة فضاء للاكتشاف وا-
مكانة التقویم في المقاربة بالكفاءات:-

یعتبر التقویم في بیداغوجیة الكفاءات جزء لا یتجزأ من العملیة التعلیمیة التعلمیة 
فھو یمتد على كل مراحلھا ، فیكون قبل التعلم وأثناءه وبعده . ولا یتوقف عند معرفة 

ف المتعلم أو المعلم ، كما انھ لا یركز فقط على الخطأ أو النقص أو العقبات التي تصاد
بزمن معین ولا بموقف معین كذلك ، بل ھو دإعطاء علامة للتلمیذ فقط ، ولا یحد

جزء من الممارسات التي تتم داخل القسم بشكل منسجم بین المعلم والمتعلم ، كما انھ 
أم ھو في طریق یسمح بتسجیل ما إذا كان ھذا الأخیر قد اكتسب الكفاءة المنشودة

اكتسابھا أم انھ لم یكتسبھا أصلا ، فتقدم لھ المساعدة الضروریة، ویتم في اغلب 
الأحیان من خلال وضعیات متنوعة وقریبة من واقعھ ، حتى تجلب اھتمامھ ورغبتھ 

في التعلم .
فان :" التقویم في إطار المقاربة )10، ص2005(وزارة التربیة الوطنیة وحسب
یتكفل بثلاث أبعاد یتمحور حولھا الفعل التعلیمي التعلمي وھي : بالكفاءات 

اكتساب المعارف. -
استعمالھا واستثمارھا في الوضعیات.-
تطویر الاستقلال الذاتي وروح المبادرة والإبداع والنقد".-

وللوصول إلى تحقیق أھداف الدراسة یمكن طرح الأسئلة التالیة :
ریاضیات في المرحلة الثانویة للوضعیة المشكلة ما ھو واقع استخدام أساتذة ال-

لتقویم الكفاءات الریاضیاتیة المستھدفة في ظل التدریس وفق بیداغوجیا المقاربة 
بالكفاءات ؟

ما ھي الصعوبات التي یواجھھا أساتذة الریاضیات أثناء تطبیق إستراتیجیة -
الصعوبات ؟التقویم المعتمد على الوضعیة المشكلة؟ والى ماذا ترجع ھذه

ھل ترجع إلى نقص التكوین ؟ أم ترجع إلى مقاومة الأساتذة لمقتضیات التغییر 
والإصلاح ؟ أم ھي راجعة إلى ارتفاع عدد التلامیذ في القسم ؟

فرضیات الدراسة :-
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الفرضیة الأولى :
غالبیة أساتذة الریاضیات لا یستخدمون الوضعیة المشكلة لتقویم الكفاءات -

یة المستھدفة لدى التلامیذ.  الریاضیات
:الفرضیة الثانیة 

یواجھ تطبیق الأساتذة لاستراتیجیات التقویم صعوبات ترجع إلى عوامل بیداغوجیة 
وعوامل تنظیمیة .

الفرضیات الإجرائیة للفرضیة الثانیة :
ترجع صعوبة تطبیق الوضعیة المشكلة في عملیة تقویم الكفاءات إلى نقص -

ان التقویم التربوي في ظل المقاربة بالكفاءات. التكوین في مید
ترجع صعوبة تطبیق الوضعیة المشكلة في عملیة تقویم الكفاءات إلى مقاومة -

الأساتذة لمقتضیات التغییر والإصلاح. 
ترجع صعوبة تطبیق الوضعیة المشكلة في عملیة تقویم الكفاءات إلى ارتفاع عدد -

التلامیذ في القسم.
صطلحات الدراسة:التعریف بم

بالكفاءات:أولا: المقاربة 
: لا نتعلم بالضرورة لنعرف ولكن نتعلم خاصة لنتصرف .شعارھا 
:  أتعلم كیف أتعلم .Meirieu: حسب مبدؤھا

,Perrenoud. P) فان 14،ص2003حسب وزارة التربیة الوطنیة ( یرى أن (1998)
عل ، ھذه المعارف تشكل موارد حاسمة المقاربة بالكفاءات تحدد مكانة المعارف في الف

لتحدید طبیعة المشاكل وحلھا , واتخاذ القرارات وتكون عدیمة القیمة إلا إذا توفرت في 
الوقت المناسب وتسنى لھا الشروع في الاشتغال مع الموقف ".

فان المقاربة بالكفاءات : " ھي احد تطور )50، ص2002(وحسب الربیع بوفامة 
داف والتي یطلق علیھا الجیل الثالث لإستراتیجیة الأھداف، فھذه بیداغوجیة الأھ

الإستراتیجیة تنطلق من القدرات والتي تكون فطریة في المتعلم، إلا أن كل قدرة تحتاج 
إلى اكتساب كفاءات تستجیب لھا وترقیھا وتطورھا إلى أرقى ما یمكن من استغلال 

شمل كفاءات عدیدة ومتنوعة ، معرفیة ، القدرة، وبالتالي كل قدرة من قدرات المتعلم ت
نفسیة وحركیة".

المقاربة بالكفاءات:إذن یمكن القول أن
ھي طریقة تربویة وأسلوب عمل تمكن المعلم من إعداد دروسھ بشكل فعال , فھي 
تنص على الوصف والتحلیل للوضعیات التي یتواجد فیھا أو سیتواجد علیھا المتعلم 

الجوانب الكلیة لشخصیتھ ، وتسمح لھ بتوظیف مكتسباتھ ،فھي تخاطب المتعلم في 
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التعلیمیة ومعارفھ في وضعیات جدیدة لیحقق الكفاءة المطلوبة والوصول إلى درجة 
)05،ص2004(حسب إبراھیم قاسمي - من الإتقان والمھارة . كما تجعل من المتعلم

عملیة التعلم ، ومن :"محورا أساسیا لھا وتعمل على إشراكھ في مسؤولیة قیادة وتنفیذ 
المعلم منشطا ورفیقا ومرشدا وموجھا"، فھي تصور بنائي للتعلمات تسمح للمتعلم 
بإعطاء معنى للمعارف التي یدرسھا ، وتكون ھذه المعارف والإجراءات حاضرة 
للتوظیف عند الحاجة ، كما تسمح للمعلم بتطویر ممارساتھ وفق ما تتطلبھ ھذه 

ل اھتمامھ أكثر بالتلمیذ ، كیف یتعلم ؟ كیف یسیر أخطائھ البیداغوجیة ، وذلك من خلا
؟ وكیف یقیمھ ؟ دون إھمال الاھتمام بالمعارف .

ثانیا: تقویم الكفاءات :
خاصة،التي تتطلب عنایة التقویم في المقاربة بالكفاءات أحد أھم المحاوریعتبر

قویم.التذلك لأن التجدید في صیاغة المناھج یتطلب حتما تجدیدا في
و المبدأ الأساسي في ذلك فعالة،تقویم تتطلب المقاربة بالكفاءات اللجوء إلى طرق

بمعنى:ھو أن یجرى ھذا التقویم في سیاق معین
تنفذ من طرف التلامیذ في نھایة أن تمثل وضعیة التقویم التي یقترحھا المقوم بمھمة-

.التعلم 

ستدعي اللجوء إلى عدد معتبر من مجالات أن یكون التقویم شاملا قدر الإمكان وأن ی-
و و المعارف الفعلیة (المھارات)المعرفة المقررة على التلامیذ أي المعارف

.المعارف السلوكیة

( الوسائل التي تسمح بالوقوف على جوانب التعلم أن تستعمل فیھ مختلف-
.)..الخالنتائج.تحلیلالمقابلة،الملاحظة،

.ارك التلامیذ فیھ بشكل نشطأن یش-

.الكفاءة أن یساھم في إنماء-

.علیھا التلامیذیطلعمحددة،أن یبنى على حكم المعلم القائم على معاییر متعددة و -
فان تقویم الكفاءات ھو :" ھو مسعى یرمي ) 65، ص2005(حسب حاجي فرید -

النشاط الیومي للمتعلم إلى إصدار حكم على مدى تحقیق التعلمات المقصودة ضمن 
بكل كفاءة واقتدار" .

فھو عملیة یتم من خلالھا إصدار الحكم على مدى كفاءة المتعلم التي ھي بصدد 
النمو والبناء من خلال أنشطة التعلم المختلفة.



طوط خمضان  ر

216

فتقویم الكفاءة من خلال ھذا ھو تقویم لقدرة المتعلم على انجاز نشاط أو أداء معین 
.

مشكلة :ثالثا: الوضعیة ال
مفھوم الوضعیة المشكلة ووظائفھا :

ً ھائلاً وغیر مسبوق، ولم یعد بوسع الإنسان أن  شھد العصر الحالي تفجراً معرفیا
یحیط إلا بالقدر الیسیر من ھذه المعارف المتدفقة، فبرزت الحاجة إلى تطویر أسالیب 

لمصاحبة للتطور التفكیر المنطقي لیغدو التلمیذ قادراً على التعامل مع المشكلات ا
التقني العالي، وعلى اتخاذ قرارات صعبة في قضایا معقدة، لذلك أصبح تعلیم التفكیر 
ضرورة تربویة ملحة لا تقبل التأجیل لأن الأمر یتعلق ببناء الجیل الذي تعده المدرسة.

المجال أمام المتعلم كي یتعلّم بنفسھ، من سمات بیداغوجیا الكفاءات، أنّھا تفتحف
والذكي، وتجعلھ مركز النشاط في العملیة ي قدراتھ ذات الصلة بالتفكیر الخلاّقوینمّ 

.تعلّمھ داخل المدرسة وخارجھاالتعلمیة، وذا دور إیجابي أثناءالتعلیمیة
المتعلم، بل ھو الانطلاق من والتعلم لا یتعلّق بجمع وإضافة معلومات في ذاكرة

كلّما دعت الضرورة إلى ذلك.على تحویلھاالبنیات المعرفیة التي بحوزتھ والقدرة 
تطبیق خبراتھ وتحویلھا حسب یتعلّم حینما یكون أمام وضعیة أین یمكنھتلمیذإنّ ال

مستواه ھ والذاتي وفق إمكانیاتوھذا یستدعي تشجیع التعلم،الردّ الذي یتلقّاه على عملھ
لتي یملكھا من ناحیة والمھارات امن ناحیة، وبناء الأنشطة على التجربة المعرفیة

.أخرى، ما یحقّق التعلّم المرغوب
، أي مشكلات الرغبة في التعلم، ھو تحویل المعرفة إلى ولعلّ أھم إجراء لإثارة

للتجاوز، ترفع من احتمال حدوث مشاكل صعبة وقابلةعن طریق تصوّر وضعیات
لا یمكن أن ینُجزھا المتعلم مھمّةالتعلم باعتبارھا وضعیة دیداكتیكیة نقترح فیھا على

، ولا یتحقّق ھذا الھدف ةللوضعیة المشكلإنجازا جیدا دون تعلّم یشكّل الھدف الحقیقي
.المھمّةإلاّ بإزاحة العوائق أثناء إنجاز

المتعلم، وإنّما وعلیھ، فالمعرفة لا تتجسّد عبر تراكمھا وتخزینھا على مستوى ذھن
على مدى صلاحیتھا موارد التي تتوقفّ فعالیتھاما یعبّر عنھا ھو المھام التي تستنفر ال

. ةالمشكلووظیفتھا في تجاوز العائق الذي تتضمّنھ الوضعیة
أن " الوضعیة المشكلة تعني مجموعا من )246، ص2010(یقول الحسن اللحیة 

معلومات مسبقة بغایة تمفصلھا من طرف شخص أو جماعة للقیام بمھمة محددة".
بأنھا " الإطار الذي یتم ضمنھ ومن )28ص،2009(م غریب یعرفھا عبد الكری-

خلالھ ممارسة أنشطة وانجازات التعلم الخاصة بكفاءة معینة، أو مزاولة أیضا أنشطة 
وممارسات ترتبط بتقییم تلك الكفاءة ".
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مكونات الوضعیة المشكلة : -2
,Xavier. Rحسب  (2006,P128) ث مكونات:الوضعیة المشكلة تتكون من ثلا: فان
مجموعة من العناصر المادیة التي تقدم للمتعلم:  نص الحامل أو السند: -1

مكتوب،جداول، تمثیلات بیانیة ،... الخ.  وتعرف بثلاث عناصر:
وھو المجال الذي تمارس فیھ الكفاءة: إما مھني أو عائلي .السیاق:-
د معلومات مشوشة التي یستثمرھا المتعلم أثناء الإنجاز، وقد نجالمعلومات:-

لاختبار قدرة المتعلم على الاختیار.
تتحدد في تحدید الھدف من إنجاز ما ھو مطلوب .الوظیفة:-
تتمثل في مجموع التعلیمات التي تحدد ما ھو مطلوب من المتعلم المھمة :-2

إنجازه.
مجموع التوجیھات التي توضح للمتعلم المطلوب منھ.التعلیمات:-3

شارة إلى أن الوضعیة تكون :كما تجدر الإ
مرتبطة بكفاءة معیّنة أي ملائمة للكفاءة المستھدفة.-
مركبّة تحتوي معلومات أساسیة وأخرى ثانویة.-
تدمج مجموعة من الموارد .-
ذات دلالة، أي ذات معنى بالنسبة للمتعلم (من واقع المتعلم مثلا).-
تثیر التساؤل لدى المتعلم .-
ً جدیدة بال- .نسبة للمتعلم وإلاّ اعتبرت استرجاعاً لما تمّ تعلمھ سابقا
وضوح الصیاغة، بالنسبة للتعلیمة خاصّة.-

المشكلة في أربعة وظائف أساسیة تتمثل -یمكن حصر وظائف الوضعیةوظائفھا:
فیما یلي:

دایة توجیھ التعلم، بتقدیم إشكالیة لا یجد المتعلم حلا لھا في البوظیفة دیداكتیكیة :-
فتدفعھ للانخراط في التعلم.

إدماج  الموارد ( المكتسبات السابقة) في سیاق خارج المدرسة.وظیفة الإدماج :-
التأكد من بلوغ المتعلم لمستوى تحقیق الكفاءة المطلوبة.وظیفة الإشھاد :-
ضبط مسار التعلم، والوقوف على الاختلالات  التي تشوب وظیفیة التقویم :-

اكتساب الكفاءات قصد برمجة الاستدراك و الدعم .عملیات
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منھج الدراسة:-
بما أن ھذه الدراسة تھدف إلى معرفة مدى استخدام أساتذة الریاضیات للوضعیات 
المشكلة لتقویم الكفاءات الریاضیاتیة المستھدفة في ظل بداغوجیا المقاربة بالكفاءات 

أثناء التطبیق ،استخدمنا المنھج وكذا التعرف على أھم الصعوبات التي تواجھھم
:" على دراسة )98،ص1992(الوصفي التحلیلي والذي یعتمد حسب أمین ساعتي 

الظواھر كما توجد في الواقع ، ویھتم بوصفھا وصفا دقیقا ویعبر عنھا تعبیرا كیفیا أو 
تعبیرا كمیا،فالتعبیر الكیفي یصف الظاھرة ویوضح خصائصھا ،أما التعبیر الكمي 

ھا وصفا رقمیا یوضح مقدرا ھذه الظاھرة أو حجمھا ، ودرجة ارتباطھا مع فیصف
الظواھر الأخرى".

حدود الدراسة .-3
تمثلت حدود دراستنا المكانیة والزمانیة فیما یلي :

لحدود الزمانیة :ا
.2012/2013تم انجاز ھذه الدراسة على مدى السنة الدراسیة 

الحدود المكانیة :
سة في ولایة المسیلة في مؤسسات التعلیم الثانوي ، والتي بلغت أجریت ھذه الدرا

ثانویة .52ثانویة ، مع العلم أن الولایة تحتوي على 25
:أسلوب المعالجة الإحصائیة-

اعتمدنا في تعاملنا مع البیانات التي تحصلنا علیھا على أسلوب إحصائي یتمثل في 
داول:تبویبھا في جداول إحصائیة، وتشمل ھذه الج

التكرارات: حیث تم حسابھا من خلال إجابات الأساتذة على كل عبارة في -
الاستمارة
النسب المئویة :لإعطاء دلالة للتكرارات تم ترجمتھا إلى نسب مئویة .-
وسیلة البحث:-5

اعتمدنا في دراستنا ھذه على الاستمارة التي تعد من وسائل البحث العلمي 
لباحثین ،ویمكن إعطاء تعریف للاستمارة حسب عمار المستعملة بكثرة في أوساط ا

:" ھي مجموعة من الأسئلة المرتبة حول موضوع معین یتم )66،ص1999(بوحوش 
وضعھا في استمارة ترسل للأشخاص المعنیین بالبرید أو یجري تسلیمھا بالید تمھیدا 

للحصول على أجوبة الأسئلة الواردة فیھا ".
مارة انطلاقا من كون المنھج الوصفي ھو المنھج ویأتي اعتمادنا على الاست

:"إن البیانات )189،ص1999(المستخدم في ھذه الدراسة، وھذا حسب محمد بوعلاق 
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الوصفیة غالبا ما یتم جمعھا من خلال الاستبیانات والملاحظات وأسالیب المشاھدة ".
عینة الدراسة وخصائصھا :-
عینة الدراسة :-

دراسة المیدانیة على كل أفراد المجتمع الأصلي والبالغ انطلاقا من صعوبة ال
ثانویة عبر تراب ولایة المسیلة ، فإننا لجأنا إلى 52أستاذا موزعین على 212عددھم 

دراسة ھذه الظاھرة على مجموعات اقل عددا وممثلة للمجتمع الأصلي ، و حسب عبد 
ه الظواھر على غالبا ما نلجأ إلى دراسة ھذ):"243،ص1980(الرحمان عدس 

مجموعات صغیرة تسمى العینات ، ویسمى جمیع الأفراد الذین تتمثل فیھم ھذه 
الظواھر بالمجتمعات الأصلیة".

حجم عینة الدراسة وكیفیة اختیارھا:-
ثانویة 25أستاذا لمادة الریاضیات موزعین على 112بلغ عدد أفراد عینة الدراسة 

18أستاذا موزعین على 91دراسة النھائیة على من ثانویات الولایة،  وتم إجراء ال
:" یتم اختیارھا )21، ص2009(ثانویة ، وھي عینة عنقودیة ، فحسب محمد بوعلاق 

عندما تكون مفردات المجتمع على شكل تجمعات أو مجموعات أو عناقید ، بحیث 
یحتوي كل عنقود على الكثیر من مفردات المجتمع ".

91اصة بدراستنا على أفراد العینة تم استرجاع وبعد توزیع الاستمارة الخ
استمارة لم یتم استردادھا من 21استمارة، حیث أن باقي الاستمارات والمقدرة ب 

أستاذا وھو 91أصحابھا، وبالتالي فقد اعتمدنا في تحلیل النتائج على عینة مكونة من 
من المجتمع الأصلي . 42,92 %ما یمثل نسبة 

نتائج الدراسة:
واقع استخدام أساتذة الریاضیات للوضعیة المشكلة لتقویم الكفاءات -1

المستھدفة :
استخدام الأساتذة للوضعیة المشكلة قصد توظیف المعارف في الحیاة -1-1

الیومیة :
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إن استخدام الأساتذة للوضعیة المشكلة في عملیة التقویم بغرض ) :01الجدول رقم (
توظیف المعارف التي یتلقاھا التلمیذ داخل القسم في الحیاة الیومیة، لا یزال بعیدا عن 

ساتذة من خلال ھذه الدراسة متطلبات بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات ، وھو ما یؤكده الأ
، فمن خلال النتائج المدونة في الجدول  الموالي نجد أن نسبة الأساتذة الذین 

، في حین نجد أن النسبة 12,4%الوضعیة المشكلة بشكل مرض ھينیستخدمو

ممن یستخدمونھا بشكل غیر 66,3%تتوزع بین87,6%الكبیرة منھم والتي تقدر ب  
لا یستخدمونھا مطلقا. ممن21,3%مرض، ونسبة 

لا یستخدمون الوضعیة المشكلة ، 10أساتذة تقریبا من بین 07وھذا یعني أن 
یستخدمونھا بشكل غیر مرض 10زیادة على ذلك نلاحظ أن أكثر من أستاذین من بین 

.
ضبط مسار إن استخدام الوضعیة المشكلة أثناء عملیة التقویم یساھم بشكل كبیر في 

تلمیذ ، والوقوف على الاختلالات التي تشوب عملیات اكتساب الكفاءات التعلم لدى ال
تبین لنا أن غالبیة قصد برمجة الاستدراك والدعم ، لكن النتائج التي تحصلنا علیھا 

الأساتذة لا یستخدمون ھذه الوضعیة في عملیة التقویم ، ویمكن تأكید ھذه النتیجة من 
لمشكلة في عملیة التقویم ، والجدول الموالي خلال عدم استخدام الأساتذة للوضعیة ا

یوضح ذلك:

. استخدام الأساتذة للوضعیة المشكلة لدمج معارف التلامیذ:2.1
) :02الجدول رقم (

% التكرارات استخدام الوضعیة المشكلة في 
الحیاة الیومیة

12,4 11 بشكل مرضمالاستخدا
66,3 59 عدم الاستخدام
21,3 19 بشكل غیر مرضمالاستخدا
100 89 المجموع

% التكرارات استخدام الوضعیة المشكلة لدمج معارف 
التلامیذ

18,4 16 بشكل مرضمالاستخدا
62,1 54 عدم الاستخدام
19,5 17 بشكل غیر مرضمالاستخدا
100 87 المجموع
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تؤكد إجابات الأساتذة في ھذه الدراسة أن غالبیتھم لا یستخدمون الوضعیة المشكلة 
) الموالي أن 02لدمج معارف التلامیذ ، حیث تبین النتائج المدونة في الجدول رقم (

رض الوضعیة المشكلة لدمج معارف التلامیذ  بشكل مننسبة الأساتذة الذین یستخدمو
تتوزع 81,6%فقط، في حین نجد أن النسبة الكبیرة منھم والتي تقدر ب 18,4%ھي 

ممن لا 62,1%ممن یستخدمونھا بشكل غیر مرض ،ونسبة 19,5%ما بین 
یستخدمونھا مطلقا.

لا یستخدمونھا مطلقا، بالإضافة إلى 10أساتذة من بین 06وھذا یعني أن أكثر من 
08ستخدمونھا بشكل غیر مرض ، مما یدل على أن ی10أستاذین تقریبا من بین 

لا یحسنون استعمال الوضعیة المشكلة لدمج معارف التلامیذ.10أساتذة من 
لكن ورغم ما جاءت بھ الإصلاحات الأخیرة من ضرورة استخدام ھذه الوضعیات 
خاصة في عملیة التقویم ، إلا انھ ومن خلال نتائج دراستنا نجد أن الأساتذة لا 

خدمون ھذه الوضعیة أو یستخدمونھا بشكل غیر مرض ، مما أدى إلى عدم تكلیف یست
التلامیذ بانجاز الأعمال التي تتطلب أداء معینا ، وھذا ما أكده الأساتذة من خلال 

الجدول الموالي :
. تكلیف التلامیذ بمھام متنوعة قصد تقویم أدائھم خارج القسم :3.1

یتضح من خلالھ والنتائج المدونة فیھ أن نسبة الأساتذة الذین ) :03الجدول رقم (
.بینما 31,1%القسم بشكل مرض بلغت یقومون بتكلیف تلامیذھم بمھام أدائیة خارج 

منھم تتوزع بین عدم الاستخدام والاستخدام بشكل غیر مرض ، 68,9%نجد نسبة 
31,1%من الأساتذة لا یستخدمون ذلك مطلقا ، ونسبة 37,8%حیث نجد نسبة  

منھم یستخدمونھا بشكل غیر مرض. 
ك مطلقا ، بالإضافة لا یستخدمون ذل10أساتذة تقریبا من بین 04وھذا یعني أن 

03یستخدمون ذلك بشكل غیر مرض، أي أن 10أساتذة من بین 03إلى ذلك نجد أن 
، 2004أساتذة فقط یستعملونھا بشكل مرض، فحسب صلاح الدین محمود علام ،(

): "تقویم الأداء یتطلب أن یظھر المتعلم بوضوح ، أو یبرھن أو یقدم أمثلة أو 105ص
ر ذلك تتخذ دلیلا على تحقیقھ مستوى تربویا ، أو ھدفا تعلیمیا تجارب أو نتاجات أو غی

% التكرارات تكلیف التلامیذ بمھام متنوعة قصد تقویم أدائھم خارج 
القسم

31,1 28 مرضبشكل مالاستخدا
37,8 34 عدم الاستخدام
31,1 28 بشكل غیر مرضمالاستخدا
100 90 المجموع
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معینا" ، ولا یتم تقویم أداء التلامیذ إلا إذا قمنا بتكلیفھم سواء داخل القسم أو خارجھ 
بالقیام بمھام أدائیة ، یظھرون فیھا كیفیة أدائھم ، ومدى اكتسابھم للكفاءات التي تلقوھا 

بھذه المھمة فان ذلك سیؤثر سلبا على سیر العملیة في القسم ،وعدم قیام الأساتذة
التعلیمیة التعلمیة في ظل المقاربة بالكفاءات، ولعل ھذه النسبة المخیفة من عدم 
استخدامھم لھذه المھمات ، تؤكدھا النتیجة الموالیة من دراستنا والخاصة بالتواصل مع 

یبینھ الجدول الموالي.أولیاء التلامیذ من خلال الوضعیات التقویمیة ، وھذا ما
. استخدام الوضعیات التقویمیة لتزوید أولیاء التلامیذ بالمعلومات 4.1

الضروریة(نتائج التقویم):

إن النتائج السابقة التي تناولناھا والخاصة باستخدام الأساتذة ) :04الجدول رقم (
للوضعیات التقویمیة ،كالوضعیة المشكلة والوضعیة الإدماجیة ،حیث وجدنا أن غالبیة 

میذ وأساتذتھم ، الأساتذة لا یستخدمون ذلك ، فإننا نلمس فجوة كبیرة بین أولیاء التلا
فمن خلال التقویم یعرف ولي التلمیذ نتائج أبنائھ وكذا میولاتھم نحو أشیاء معینة ، 
یستطیعون تنمیتھا مستقبلا ، لكن النتائج التالیة التي توصلنا إلیھا تؤكد غیر ذلك ، حیث 

مور أننا نجد نسبة الأساتذة الذین یستخدمون الوضعیات التقویمیة بغرض تزوید أولیاء أ
، بینتما نجد 12,6%التلامیذ بالمعلومات الخاصة بنتائج أبنائھم ، بشكل مرض بلغت 

تتوزع بین عدم الاستخدام والاستخدام 87,4%النسبة الكبیرة منھم والتي قدرت ب 
بشكل غیر مرض ، حیث نجد أن الأساتذة الذین لا یستخدمونھا بشكل مطلق فتقدر ب 

یستخدمونھا بشكل غیر مرض.18,4%، في حین نجد نسبة %69
لا یستخدمون ھذه الوضعیات التقویمیة ، 10أساتذة تقریبا من بین 07أي أن 

یستخدمونھا بشكل غیر مرض .10بالإضافة إلى أقل من أستاذین بین 
شكّلت مسألة تحویل المعارف لمدّة طویلة إحدى انشغالات الباحثین في علوم 

في تدریس أشیاء لمطالبة التلامیذ بعد ذلك بإرجاعھا كما التربیة فدور الأستاذ لا یتمثلّ 
ھي، بل یتعلّق الأمر بمساعدتھم على استعمال مكتسباتھم في وضعیات تعلیمیة قصد 
الحصول على المعلومات الكافیة حول سیرورة تعلمھم ففي ھذا الإطار تبرز أھمیة 

یتھا ، أي أن المتعلم یجد الوضعیات التقویمیة  التي تضع المتعلم أمام مھام ینبغي تأد

% التكرارات استخدام الوضعیات التقویمیة لتزوید أولیاء التلامیذ بالمعلومات 
الضروریة

12,6 11 بشكل مرضمالاستخدا

69 60 عدم الاستخدام

18,4 16 بشكل غیر مرضمستخداالا

100 87 المجموع
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نفسھ أمام موقف أو مھمة أو مشكلة ، فیوظف قدراتھ ومعارفھ لمعالجة ھذا الموقف ، 
مستفیدا من مكتسباتھ القبلیة ، وكل تعلماتھ ، وھنا تبرز كفاءاتھ وإمكاناتھ التي یستطیع 

مثابة من خلالھا الأستاذ والولي من تعزیزھا وتنمیتھا ، فالوضعیات التقویمیة ھي ب
ھمزة الوصل بین الأستاذ والولي ، لكن ما وصلنا إلیھ من خلال دراستنا لا یعكس ذلك 
، و من بین أسباب ذلك ھو عدم استخدام وضعیات مكیفة مع اھتمامات التلامیذ ، وھذا 

ما تؤكده النتائج الموالیة.
. استخدام وضعیات مشكلة مكیفة مع اھتمامات التلامیذ:5.1

تبین النتائج الموضحة أن نسبة الأساتذة الذین یستخدمون ) :05الجدول رقم (
فقط ، 13,3%لتلامیذ بشكل مرض بلغت الوضعیات الإدماجیة المكیفة مع اھتمامات ا

تتوزع بین عدم الاستخدام 86,7%بینما نجد النسبة الكبیرة منھم والتي قدرت ب 
والاستخدام بشكل غیر مرض ، فأما الذین لا یستخدمونھا بشكل مطلق فتقدر ب 

یستخدمونھا بشكل غیر مرض.  28,9%، في حین نجد نسبة %57,8

لا یستخدمون ذلك مطلقا ، زیادة على 10ذة تقریبا من بین أسات06وھذا یعني أن 
یستخدمونھا بشكل غیر مرض .10أساتذة تقریبا من بین 03ذلك نجد أن 

مما لا شك فیھ أن مراعاة اھتمامات التلامیذ یساھم بشكل كبیر في التفاف التلامیذ 
بل تقدیمھا للتلامیذ حول ما یقدمھ الأستاذ ، وتعد الوضعیات الإدماجیة فرصة لذلك ، فق

یجب تحضیرھا جیدا مع الحرص على تكییفھا مع اھتماماتھم ومیولاتھم ، وأن تكون 
نابعة من حیاتھم الیومیة ، ونجد الكثیر من دروس الریاضیات تخدم كثیرا واقع التلمیذ 
، كدرس الاحتمالات والمتتالیات ...الخ .ولعل من بین الوسائل التي تلفت اھتمام 

ھي تكنولوجیات الإعلام والاتصال .التلامیذ
الصعوبات التي تواجھ الأساتذة أثناء عملیة تقویم الكفاءات :-2
نقص عملیة التكوین في میدان تقویم الكفاءات:-

) فان تكوین المدرس یمر عادة ما 196، ص1998حسب ما ذكره میلود زیان (
ي ، القدرة على توصیل ینصب في الجوانب الأربعة التالیة وھي : التحكم المعرف

% التكرارات تخدام وضعیات مشكلة مكیفة مع اھتمامات التلامیذاس
13,3 12 بشكل مرضمالاستخدا
57,8 52 عدم الاستخدام
28,9 26 بشكل غیر مرضمالاستخدا
100 90 المجموع
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المتعلمین ، الإلمام بمبادئ ونظریات سیكولوجیات التعلم ، ىالمعارف العلمیة إل
الجانب العلائقي ، إلا انھ نادرا ما یتم تكوینھم فیما یخص كیفیات تقویم التلامیذ ، 

وخاصة میدان التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات .
یم الكفاءات : التكوین حول كیفیة إجراء عملیة تقو

یتضح من خلالھ أن غالبیة الأساتذة یرون أن التكوین الذي ) :06الجدول رقم (
في ظل المقاربة بالكفاءات كان غیر كاف ، حیث تلقوه حول كیفیة إجراء عملیة التقویم

، بینما 7,9%نجد نسبة الأساتذة الذین تلقوا تكوینا في ھذا المجال بشكل كاف بلغت 
تتوزع بین عدم تلقي تكوین في 92,1%نجد النسبة الكبیرة منھم والتي قدرت ب 

لقوا تكوینا في ھذا مجال التقویم و التكوین الذي تلقوه كان غیر كاف ، أما الذین لم یت
، والذین كان تكوینھم غیر كاف فقد بلغت 61,8%مجال التقویم فقد بلغت النسبة 

30,3%النسبة 

تلقى تكوینا كاف في ھذا المجال .10وھذا یعني أن أقل من أستاذ واحد من بین 
أستاذ مما لا شك فیھ أن نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة وتحقیق أھدافھا لا بد لھا من

كفء قادر على تطویر الأداء التعلیمي والتكویني وتحسین مردودیتھما ، فدور الأستاذ 
تغیر في ظل المقاربة بالكفاءات من ملقن للمعلومات إلى موجھ ومرشد قادر على إثارة 
التفاعل وتھیئة البیئة التعلیمة بطرق مغایرة لما كان یفعلھ ، وكذا تقویم أداء تلامیذه 

اتیجیات مناسبة ، إن ھذا الدور لن یقوم بھ إلا إذا كان قد تلقى تكوینا من بطرق واستر
خلالھ یستطیع مسایرة طریقة التقویم الجدیدة في ظل المقاربة بالكفاءات ، كما أن ھذه 

في دراستھا )2007/2008(النتائج تؤكد ما توصلت إلیھ الباحثة لبنى بن سي مسعود 
بتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات، حیث توصلت إلى حول واقع التقویم في التعلیم الا

من المعلمین غیر راضین عن التكوین المقدم لھم ، وھو ما أكده أیضا ارزقي 50%أن 
:"إننا نعلم المعلم كیف یجب أن یعلم ولكننا لا نعلمھ كیف )173،ص1998(بركان 

ت كافیة وھو ما تؤكده یقوم".كما أن الدورات التكوینیة التي تقام لصالح الأساتذة لیس
النتائج المبینة في الجدول الموالي.

. المشاركة في دورات تكوینیة حول كیفیة تقویم الكفاءات :2

% التكرارات التكوین حول كیفیة إجراء عملیة تقویم الكفاءات
7,9 7 تكوین كاف
61,8 55 عدم التكوین
30,3 27 فتكوین غیر كا
100 89 المجموع
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تبین النتائج المدونة فیھ أن نسبة الأساتذة الذین شاركوا في ) :07لجدول رقم (ا
دورات تكوینیة حول عملیة التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات بشكل كاف بلغت 

تتوزع بین عدم 90,1%، بینما نجد النسبة الكبیرة منھم والتي قدرت ب %9,9
ة في ھذه الدورات غیر كافیة ، أما المشاركة في دورات تكوینیة أو كانت المشارك

، والذین كانت 37,4%الذین لم یشاركوا في دورات تكوینیة فقد بلغت النسبة 
.52,7%مشاركتھم في ھذه الدورات غیر كافیة فقد بلغت النسبة 

كانت مشاركتھ في ھذه الدورات التكوینیة 10وھذا یعني أن أستاذا واحدا من بین 
فعالة .

التكوینیة دورا مھما جدا من حیث تزوید الأساتذة بكل ما ھو جدید تلعب الدورات 
في الحقل التربوي وبخاصة في مجال التقویم التربوي ، فمشاركة الأساتذة في ھذه 
الدورات التكوینیة یساعدھم على الاحتكاك یبعضھم البعض ومناقشة مستجدات ھاتھ 

ویم التربوي في ظل المقاربة العملیة ، خاصة في ظل الغموض الذي یشوب عملیة التق
بالكفاءات، إلا أن نتائج دراستنا تبین أن ھذه الدورات التكوینیة غیر كافیة ، وھذه 

) في دراستھ 2005/2006النتائج تنطبق مع ما توصل إلیھ الباحث یوسف خنیش (
حول صعوبات التقویم في التعلیم المتوسط واستراتیجیات الأساتذة للتغلب علیھا ، حیث 

من الأساتذة یعانون من نقص التكوین في ھذا المجال ، 56,97%صل إلى نسبة تو
ولعل النتائج الموالیة والخاصة بالتدریب على كیفیة تقویم الكفاءات ، لا تختلف عن 

النتائج السابقة ،حیث نجد أن غالبیة الأساتذة لم یستفیدوا من ذلك:
. التدریب على كیفیة تقویم الكفاءات:3

جاءت المقاربة بالكفاءات كبیداغوجیا جدیدة من اجل اكتساب ) :08الجدول رقم (
ف الأستاذ التلمیذ للكفاءات التي تفیده في مستقبلھ ، ولعل تقویم ھذه الكفاءات من طر

% التكرارات المشاركة في دورات تكوینیة حول كیفیة تقویم بالكفاءات
9,9 9 تكوین كاف

37,4 34 عدم التكوین
52,7 48 فتكوین غیر كا
100 91 المجموع

% راتالتكرا التدریب على كیفیة تقویم بالكفاءات
7,9 7 تكوین كاف
56,2 50 عدم التكوین
36 32 فتكوین غیر كا
100 89 المجموع
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یعد من الأمور الضروریة ویجب الالتزام بھا إلا أن النتائج المحصل علیھا تبین أن 
غالبیة الأساتذة لم یتدربوا على ذلك ، فنجد نسبة الأساتذة الذین تدربوا أثناء عملیة 

، بینما نجد النسبة الكبیرة 7,9%التكوین على كیفیة تقویم الكفاءات بشكل كاف بلغت 
تتوزع بین عدم تلقي أي تدریب حول تقویم الكفاءات 92,2%ي قدرت ب منھم والت

أو كان ھذا التدریب غیر كاف ، أما الذین لم یتلقوا تكوینا في مجال تقویم الكفاءات فقد 
.36%ونجد نسبة الذین كان تكوینھم غیر كاف 56,2%بلغت النسبة 

با كافیا حول كیفیة تقویم تلقى تدری10وھذا یعني أن أقل من أستاذ واحد من بین 
الكفاءات.

صیاغة المناھج الدراسیة ، فإن نظرا للتغییرات التي حملتھا المقاربة بالكفاءات في
لا بد أن یكون متمیزا عن أسالیب التقویم في التقویم باعتباره أحد أھم مكوناتھا ،

ض معرفة نسبة عوتقویم یقوم على تمییز أداء الفردبیداغوجیا الأھداف السابقة ، فھو
المسطرة ، وحسب مدى تحقق الأھداف الإجرائیةبمعنى آخر معرفةالتحصیل أو

) فان تقویم الكفاءات ھو :" مسعى یرمي إلى إصدار 65، ص2005حاجي فرید (
حكم على مدى تحقیق التعلمات المقصودة ضمن النشاط الیومي للمتعلم بكل كفاءة 

خلال تكوین فعال للأستاذ باعتباره المكلف بھذه ولن یتأتى كل ھذا إلا منواقتدار". 
العملیة ، فعملیة التدریب على كیفیة تقویم الكفاءات لھا مكانة خاصة في إنجاح عملیة 

التقویم في حد ذاتھا .
مقاومة الأساتذة لمقتضیات التغییر والإصلاح:-2

كبیرا ، حیث إن دور الأستاذ في إطار بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات تغیر تغیرا
أصبح لا یقتصر على حدود حجرة الدرس ولا على فترة العمل بداخلھا بل یتسع إلى ما 
قبل الدخول إلیھا والى ما بعد الخروج منھا ، فمن التفكیر في انجاز نشاط ما مع 
التلامیذ إلى التخطیط لھ ومن ثم إلى تنفیذه، فیربط التعلمات مع بعضھا ربطا عمودیا 

واحد وربطا أفقیا في المیادین التعلمیة جمیعا .في المیدان ال
. صعوبة الانتقال من طریقة التقویم السابقة إلى طریقة التقویم في ظل -2-1

المقاربة بالكفاءات:
من خلال النتائج السابقة الخاصة بواقع استخدام الأساتذة ) :09الجدول رقم (

لاستراتیجیات التقویم فإننا نجد أن الأستاذ مازال یعتمد اعتمادا كبیرا على الاختبارات 

% التكرارات صعوبة الانتقال من طریقة التقویم السابقة إلى طریقة التقویم في ظل المقاربة 
بالكفاءات

47 40 یر طریقة التقویموجود صعوبة في تغی
53 45 عدم وجود صعوبة في تغییر طریقة التقویم
100 85 المجموع
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أوراق تلامیذه نجده یعتمد على إعطاء العلامة على النتیجة التحصیلیة ، وعند تصحیح 
مباشرة ، دون الاعتماد على شبكة تقویم ، فیعطي للتلمیذ علامة معینة محصورة بین 

نقطة ، مع ملاحظة معینة كذلك بعبارة : ضعیف أو متوسط أو ممتاز أو غیر 20و0
موالي فإننا نجد أن نسبة ) ال53ذلك ، ومن خلال النتائج المبینة في الجدول رقم (

الأساتذة الذین صرحوا بأنھم وجدوا صعوبة في الانتقال من طریقة التقویم السابقة إلى 
53%،في حین نجد أن نسبة 47%الطریقة الحالیة في ظل المقاربة بالكفاءات بلغت 

منھم لم یجدوا صعوبة في الانتقال من الطریقة السابقة إلى الطریقة الحالیة .
یعني أن أستاذ واحد تقریبا من بین اثنین یجدون صعوبة في تغییر طریقة وھذا 

التقویم السابقة .
إن اختیار بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات جاء ضمن سیاق الانتقال من منطق التعلیم  
الذي یركز على المعرفة وتقدیمھا جاھزة للمتعلم إلى منطق التعلم الذي یركز على 

محوریا في العملیة التعلیمیة التعلمیة .المتعلم ویعتبر دوره
إن التعلم الحقیقي ھو الذي لا یقتصر على المعارف فقط، إنما ھو معارف وكفاءات 
معا ، فلا یعقل أن نستھدف المعرفة ، فنقدمھا للتلمیذ دون تحویلھا إلى ممارسات 

خلى عن وكفاءات لھا دلالة واقعیة لدى التلامیذ ،ونحن بھذا لا نقصد أبدا أن نت
المعارف، التي تعد الموارد الضروریة للمتعلم، إنما نرید أن ننتج فردا ذا كفاءات أیضا 

) :"محورا أساسیا للعملیة 05،ص2004، فیعتبر التلمیذ حسب إبراھیم قاسمي (
التعلیمیة وتعمل على إشراكھ في مسؤولیة قیادة وتنفیذ عملیة التعلم"، ومما لا شك فیھ 

في ظل المقاربة بالكفاءات تتطلب من الأستاذ بذل جھود معتبرة ، أن طریقة التقویم 
ذلك أن التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات كما ذكرنا عملیة تلتف حول العملیة التعلیمیة 
التعلمیة ، لذلك كان من الضروري مواكب ھذا التغییر والإصلاح . لكن مع تفحصنا 

نا نجد أن نصف عدد الأساتذة مازالوا لم للنتائج التي تحصلنا علیھا من خلال دراست
یغیروا طریقتھم في عملیة التقویم ، كما أن طریقة تقییم وضعیة مشكلة مازالت 
بالطریقة السابقة وھي منح التلمیذ علامة معینة ، مع ملاحظة معینة كذلك ، ولعل 

النتائج المبینة في الجدول الموالي توضح ذلك :
ابقة عند تقییم وضعیة مشكل :. تغییر طریقة التقویم الس2

إن تقییم وضعیة مشكل ھو عملیة یتم فیھا تقدیر قیمة ومعرفة ) :10الجدول رقم (
ضعف لمستوى المتعلمین، من خلال طریقة معالجتھم للوضعیة المقدمة نواحي القوة وال

% التكرارات تغییر طریقة التقویم السابقة عند تقییم وضعیة مشكل
36,5 31 تغییر طریقة التقویم
63,5 54 عدم تغییر طریقة التقویم
100 85 المجموع



طوط خمضان  ر

228

،ولن یكون ھذا التقییم ذا فائدة إلا إذا تم عن طریق تحلیل ھذا العمل باستخدام إلیھم 
المعاییر ومن ثم تحلیل ھذه المعاییر إلى مؤشرات ، من خلالھا یستطیع الأستاذ الحكم 

ت المستھدفة من ھذه الوضعیة ، لكن النتائج التي على مدى تحكم ھذا التلمیذ في الكفاءا
توصلنا إلیھا من خلال دراستنا تؤكد أن غالبیة الأساتذة مازالوا یتعاملون مع ھذه 
الوضعیات على أنھا تمارین تطبیقیة تقیم عن طریق علامة معینة ، حیث وجدنا من 

ین غیروا طریقة ) أن نسبة الأساتذة الذ54خلال النتائج المبینة في الجدول رقم (
، بینما نجد النسبة 36,5%تقویمھم لوضعیة مشكل في ظل المقاربة بالكفاءات بلغت 

مازالوا لم یغیروا طریقتھم في تقییمھم لوضعیة 63,5%الكبیرة منھم والتي قدرت ب 
مشكل .

لم یغیروا طریقة التقویم.امازالو10أساتذة من بین 06وھذا یعني أن أكثر من 
عوض معرفة ،تمییز أداء الفردأساسیقوم علىفي ظل المقاربة بالكفاءات قویم الت

وزارة التربیة الوطنیة (  وحسبنسبة التحصیل أو مدى تحقق الأھداف الإجرائیة
فان :" التقویم في إطار المقاربة بالكفاءات یتكفل بثلاث أبعاد )10، ص2005

یتمحور حولھا الفعل التعلیمي التعلمي وھي : 
كتساب المعارف ا-
استعمالھا واستثمارھا في الوضعیات-
تطویر الاستقلال الذاتي وروح المبادرة والإبداع والنقد".-

كما تجدر الإشارة إلى أن ھناك مھارات یجب أن تتوفر في الأستاذ حتى یقوم 
بتقویم الكفاءات على أحسن وجھ، نذكر منھا: مھارة صیاغة الأسئلة و مھارة تحلیل 

، وھذه الأخیرة تعتمد على إعداد الأستاذ لشبكة تصحیح مناسبة تفسیرھاالنتائج و
للوضعیة المشكلة التي اختارھا .

. الاقتناع بان تقویم الموارد بالكیفیة السابقة لم یعد مفید:3

) فان المقاربة بالكفاءات 50، ص2002حسب الربیع بوفامة () :11الجدول رقم (
: " ھي تطور بیداغوجیة الأھداف والتي یطلق علیھا الجیل الثالث لإستراتیجیة 

فالتقویم في بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات یسعى إلى تحقیق جملة من الأھداف"، 
الأھداف منھا:

یة أداء المتعلم .تنم-
تنمیة مستوى كفاءة المتعلم.-
مساعدة المتعلم على تحدید أھدافھ في المستقبل .-

% التكرارات الاقتناع بان تقویم الموارد بالكیفیة السابقة لم یعد مفید
54 47 الاقتناع
46 40 تناععدم الاق
100 87 المجموع
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مكافأة المتعلم الذي لھ أداء جید .-
التعرف على مدى تحقق الھدف التربوي.-

ولعل اقتناع الأساتذة وإیمانھم بتحقیق ھذه الأھداف ھو السبیل الوحید للوصول إلى 
) لا تعكس 56النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال الجدول رقم (نتائج ایجابیة ، لكن
نسبة الأساتذة الذین لدیھم الاقتناع بان تقییم الموارد بالكیفیة السابقة ذلك حیث وجدنا أن 
منھم لدیھم اقتناع بان تقویم 46%، في حین نجد أن نسبة 54%لم یعد لھ فائدة بلغت 

لھ فائدة .الموارد بالكیفیة السابقة مازالت
وھذا یعني أن نصف الأساتذة تقریبا غیر مقتنعین بأن تقویم الموارد بالكیفیة السابقة 

یفید.لم یعد 
إن ھذه النتائج تؤكد لنا أن الأساتذة مازال لدیھم ارتباطا وثیقا بطریقة التقویم في 

، ولعل ظل المقاربة بالأھداف، وھذا إنما یدل على وجود مقاومة داخلیة لھذا التغییر
من أھم أسباب ذلك ھو عدم مشاركتھم في ھذا الإصلاح كطرف فاعل وفعال ، وكذلك 
الجانب التكویني الذي تطرقنا إلیھ ، كما أن عدم الاقتناع بطریقة التقویم الجدیدة ھو 
نابع من عدم وجود رغبة لدى بعض الأساتذة في تطبیقھا ، ومن خلال الجدول الموالي 

سنوضح ھذا :
بة في تطبیق استراتیجیات التقویم الحدیثة:. الرغ5

یتضح من خلالھ أن نسبة الأساتذة الذین لدیھم رغبة في تطبیق ) :12الجدول رقم (
،في حین نجد 57,3%ثة في ظل المقاربة بالكفاءات بلغت استراتیجیات التقویم الحدی

أن نسبة معتبرة منھم لیس لدیھم أي رغبة في تطبیق ھذه الاستراتیجیات، حیث وصلت 
.42,7%إلى 

لیس لدیھم رغبة في تطبیق ھذه 10أساتذة من بین 04وھذا یعني أن أكثر من 
مقاربة بالكفاءات، جملة تعتبر استراتیجیات التقویم في ظل الالاستراتیجیات.

الإجراءات المستخدمة في عملیة التقویم وتطبیقھا یتطلب من الأستاذ التخلي عن 
الطریقة التقلیدیة ، ولا یمكن التخلي عن الطریقة السابقة إلا بوجود رغبة لدى الأساتذة 

، في تغییر ھذه الطریقة ، ولعل ھذا یؤكد أن ھناك مقاومة لدى الأساتذة لھذا الإصلاح
وربما لا نبالغ إذا قلنا أن عدم استشارة ھذه الفئة في ھذا التغییر ھي السبب الرئیسي 
لذلك، كما أن الأساتذة تعودوا على طریقة التقویم السابقة كما انھمك یجدونھا أكثر 

سھولة في تطبیقھا ، ومن خلال النتائج الموالیة سنوضح ذلك :

% التكرارات الرغبة في تطبیق استراتیجیات التقویم الحدیثة
57,3 51 وجود رغبة 
42,7 38 عدم وجود رغبة
100 89 المجموع
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ل منھ في الطریقة الحدیثة في ظل المقاربة . تقویم الموارد بالكیفیة السابقة أسھ6
بالكفاءات:

اغةفبصینظرا للتغییرات التي حملتھا المقاربة بالكفاءات ) :13الجدول رقم (
متمیزا عن المناھج الدراسیة ، فإن التقویم باعتباره أحد أھم مكوناتھا ، لا بد أن یكون

في ظل المقاربة بالأھداف ، فھناك اختلاف كبیر بین الطریقتین ، إلا أن أسالیب التقویم 
النتائج تبین أن نسبة الأساتذة الذین یرون بأن تقویم الموارد بالكیفیة السابقة أسھل منھ 

، بینما نجد نسبة 56,3%الطریقة الحدیثة في ظل المقاربة بالكفاءات، بلغت في
یرون عكس ذلك .%43,7

یؤكدون أن التقویم بالطریقة السابقة 10أساتذة تقریبا من بین 06وھذا یعني أن 
أسھل منھ بالطریقة الحالیة في ظل المقاربة بالكفاءات 

ت جاء ضمن سیاق الانتقال من منطق التعلیم  إن اختیار بیداغوجیة المقاربة بالكفاءا
الذي یركز على المعرفة وتقدیمھا جاھزة للمتعلم إلى منطق التعلم الذي یركز على 
المتعلم ویعتبر دوره محوریا في العملیة التعلیمیة التعلمیة ، فإذا عدنا إلى التقویم في 

راسي وكذا الاھتمام ظل المقاربة بالأھداف نجد أن الھدف منھ ھو فحص التحصیل الد
بالنتیجة التي توصل إلیھا التلمیذ ، أي أن الأستاذ یصدر حكمھ على تبعا لنتائج 

فان التقویم مندمج في Scallon, G.(2007,P24)الامتحانات ، بینما نجد وحسب 
العملیة التعلیمیة .

وا لذلك نقول أن ھذه النتائج تؤكد لنا مرة أخرى أن غالبیة الأساتذة لم یستطیع
مواكبة الإصلاحات،   خاصة في مجال تقویم الكفاءات ، ولعل ذلك یعود إلى مقاومتھم 

لھذا التغییر وحتى یعود إلى نقص التكوین في حد ذاتھ.
الأقسام:اكتظاظ -3
:عدد التلامیذ داخل القسم وإجراء عملیة التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات-3-1

وحسب إن عملیة التقویم في ظل بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات ) :14الجدول رقم (

% التكرارات تقویم الموارد بالكیفیة السابقة أسھل منھ في الطریقة الحدیثة في ظل 
المقاربة بالكفاءات

56,3 49 نعم
43,7 38 لا
100 87 المجموع

% التكرارات سم وإجراء عملیة التقویم في ظل المقاربة بالكفاءاتعدد التلامیذ في الق
6,7 6 یسمح بإجراء عملیة التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات
93,3 84 لا یسمح بإجراء عملیة التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات
100 90 المجموع
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Scallon, G.(2007,P24) فإنھا:" مندمجة في العملیة التعلیمیة". فھي عملیة
مصاحبة للعملیة التعلیمیة التعلمیة ، وھي جزء لا یتجزأ منھا ، كما أن ھذه المقاربة 
جاءت لتفعیل دور كل من الأستاذ والتلمیذ معا ، فمنحت الفرصة لكل تلمیذ بان یتعلم 

للتلامیذ في ررفة جاھزة من طرف أستاذه ، إلا أن العدد الكبیبنفسھ دون أن یتلقى المع
القسم الواحد صعب كثیرا من مھمة الأستاذ ، فالنتائج  تؤكد أن نسبة الأساتذة الذین 
صرحوا بأن عدد التلامیذ داخل القسم الواحد لا یسمح لھم بإجراء عملیة التقویم بلغت 

ن عدد التلامیذ داخل القسم الواحد في حین نجد أن القلیل منھم صرحوا بأ%93,3
.6,7%یسمح لھم بإجراء ھذه العملیة ، أي بنسبة

یرون بان عدد التلامیذ في القسم لا 10أساتذة من بین 09وھذا یعني أن أكثر من 
یسمح بإجراء عملیة التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات .
ئقا أمام الأستاذ في التعرف بدقة إن العدد الكبیر للتلامیذ داخل القسم الواحد یقف عا

عن مدى تحكم كل تلمیذ في الكفاءات المستھدفة وكذا السابقة وكذلك اللازمة لكل تعلم 
جدید ، وھذا ما یتعارض مع أھداف التقویم ، سواء التشخیصي أو التكویني ، وھو ما 

لیھا من خلال الكبیرة التي توصلنا إةیزید من معاناة الأستاذ داخل القسم ، ولعل النسب
دراستنا تؤكد لنا أن اغلب الأساتذة لا یستطیعون إجراء عملیة التقویم في وجود ھذا 
العدد الھائل من التلامیذ داخل القسم الواحد ن وھو ما سینعكس حتما على نتائجھم 

وتحصیلھم .
. عدد التلامیذ داخل القسم ومتابعة انجازات كل تلمیذ :2

إن متابعة انجازات التلامیذ عملیة أكثر من ضروریة ، والھدف ) :15الجدول رقم (
معالجة النقائص التي یمكن أن تظھر منھا ھو تتبع تطور تعلم التلمیذ ، ومن خلالھا یتم 

خلالھا ، إلا أن النتائج  تبین أن نسبة الأساتذة الذین لا یسمح لھم عدد التلامیذ داخل 
6,6 %، في حین نجد أن 93,4%القسم الواحد من متابعة انجازات كل تلمیذ بلغت 

منھم یرون غیر ذلك .
ن عدد التلامیذ في القسم لا یرون با10أساتذة من بین 09وھذا یعني أن أكثر من

یسمح بمتابعة انجازات كل تلمیذ.
إن متابعة انجازات التلامیذ ، عملیة ضروریة یقصد بھا تتبع تطور تعلم ھذا التلمیذ 
وكذا معالجة النقائص التي یمكن أن تظھر أثناء أدائھ ، فھدف الأستاذ ھو تحقیق كل 

قكد مرة أخرى بان ارتفاع عد التلامیذ یعیتلمیذ للكفاءات المستھدفة، إلا إن النتائج تؤ
ھذه العملیة ، ولعلھ یعیق أیضا دور الأستاذ أثناء قیامھ بتحلیل أداء كل تلمیذ ، ومن 

% التكرارات داخل القسم ومتابعة انجازات كل تلمیذعدد التلامیذ
6,6 6 یسمح بمتابعة انجازات كل تلمیذ
93,4 85 لا  یسمح بمتابعة انجازات كل تلمیذ
100 91 المجموع
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خلال النتائج الموالیة نوضح ذلك :
. عدد التلامیذ داخل القسم وتحلیل أداء كل تلمیذ:3

یقود تحلیل أداء المتعلم ، إلى معرفة مدى تطبیق ما تعلمھ في ) :16الجدول رقم (
مواقف طبیعیة ، فمن خلال تحلیل الأستاذ لأداء كل تلمیذ من تلامیذه یتبین لھ الأخطاء 

تكبوھا عند معالجتھم لوضعیة ما ، إلا أن النتائج تبین أن نسبة الأساتذة الذین لا التي ار
، في 93,3 %یسمح لھم عدد التلامیذ داخل القسم الواحد بتحلیل أداء كل تلمیذ بلغت 

منھم یرون غیر ذلك.6,7 %حین نجد أن 
ي القسم لا یرون بان عدد التلامیذ ف10أساتذة من بین 09وھذا یعني أن أكثر من 
یسمح بتحلیل أداء كل تلمیذ.

) أن: " عملیة تقویم الأداء 85، ص 2008یرى محمود عبد المسلم الصلیبي (
تؤدي إلى معرفة واقع الممارسات الأدائیة وتعمل على حفز الفرد للعمل ومساعدتھ 
على معرفة مواطن القوة لدیھ من اجل تطویرھا وتحدید جوانب الضعف والعمل على 

جتھا باستخدام الاستراتیجیات المناسبة "ولن یكون ذلك إلا بتحلیل أداء كل تلمیذ ، معال
إلا أن نتائج دراستنا تؤكد مرة أخرى أن عدد التلامیذ داخل القسم الواحد لا یسمح بذلك 

، كما أنھ من خلال النتائج الموالیة فانھ لا یسمح أیضابملاحظة تقدم تعلم كل تلمیذ :
:داخل القسم وملاحظة تقدم تعلم كل تلمیذ. عدد التلامیذ4

تذة الذین لا یسمح لھم تبین النتائج الموضحة  أن نسبة الأسا) :17الجدول رقم (
، في حین 89,9%عدد التلامیذ داخل القسم الواحد بملاحظة تقدم تعلم كل تلمیذ بلغت 

یرون 10أساتذة من بین 09وھذا یعني أن منھم یرون غیر ذلك .10,1%نجد أن 
.بان عدد التلامیذ في القسم لا یسمح بملاحظة تقدم تعلم كل تلمیذ

) فان : "الملاحظة ھي إحدى وسائل جمع 67، ص2008حسب رافدة الحریري (
المعلومات المتعلقة بسلوكات الفرد المتعلم ، وتصرفاتھ واتجاھاتھ ومشاعره "، وھنا 
نقصد بھا الملاحظة المقصودة التي من خلالھا یتتبع الأستاذ تقدم تعلم كل تلمیذ داخل 

الجة والتعزیز أیضا .القسم ویعمل على ملاحظة ھذا التقدم ، فیقوم بالتدخل والمع

% التكرارات میذعدد التلامیذ داخل القسم وتحلیل أداء كل تل
6,7 6 یسمح بتحلیل أداء كل تلمیذ
93,3 84 لا یسمح  بتحلیل أداء كل تلمیذ
100 90 المجموع

% التكرارات عدد التلامیذ داخل القسم وملاحظة تقدم تعلم كل تلمیذ
10,1 9 یسمح بملاحظة تقدم تعلم كل تلمیذ
89,9 80 لا یسمح بملاحظة تقدم تعلم كل تلمیذ
100 89 المجموع
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:. عدد التلامیذ داخل القسم ومعالجة وتصحیح أخطاء كل تلمیذ5

تبین النتائج أن نسبة الأساتذة الذین لا یسمح لھم عدد التلامیذ ) :18ل رقم (الجدو
، في حین نجد 92,3 %داخل القسم الواحد بمعالجة وتصحیح أخطاء كل تلمیذ بلغت 

منھم یرون غیر ذلك .7,7 %أن 
یؤكدون على أن عدد التلامیذ في 10أساتذة من بین 09ھذا یعني أن أكثر من 

.مح بمعالجة وتصحیح أخطاء كل تلمیذالقسم لا یس
إن من أھم أھداف التقویم التربوي ھو توفیر تغذیة راجعة للتلمیذ ، یستطیع من 

) 265، ص1998خلالھا إدراك نقاط قوتھ وضعفھ ، فھو حسب علي أحمد مذكور  (
:"لیس وسیلة عقاب ، بل أسلوب لتحقیق الذات وتنمیة العلاقة بین المتعلمین وكل من 

عدھم على تحقیق الذات" .وبالتالي یقوم الأستاذ بتوجیھ تلامیذه إلى أخطائھم یسا
وتصحیحھا ومعالجتھا حتى یستفیدوا من ھذه الأخطاء ، وبالتالي عدم إعادتھا مستقبلا 
، فإدراك التلمیذ لخطئھ یمكنھ من معالجة ذلك الخلل ، ولن یتأتى ذلك إلا من خلال 

عند خطا كل تلمیذ ، لكن النتیجة التي توصلنا إلیھا توجیھ الأستاذ إلى ذلك والوقوف
من الأساتذة تؤكد لنا مرة 92,3%الكبیرة التي بلغت ةمن خلال دراستنا والنسب

أخرى أن العدد الكبیر للتلامیذ داخل القسم الواحد لن یسمح للأستاذ بالقیام بذلك على 
احثة لبنى بن سي مسعود أحسن وجھ ، ولعل النتائج تتطابق مع ما توصلت إلیھ الب

) في دراستھا حول واقع التقویم في المدرسة الابتدائیة في ظل المقاربة 2007/2008(
من المعلمین یصرحون بان عدد التلامیذ 69,1%بالكفاءات ، حیث توصلت إلى نسبة 

لا یسمح لھم بتوجیھ كل تلمیذ إلى خطئھ.
اقتراحات :

من خلال دراستنا نورد الاقتراحات التالیة :بناء على النتائج التي توصلنا إلیھا 
ضرورة تكوین الأساتذة في مجال التقویم التربوي ، وكیفیة التطبیق الجید -

لاستراتیجیات التقویم الحدیثة ، وخاصة الوضعیات التقویمیة 
كالوضعیة المشكلة والوضعیة الإدماجیة ، بالإضافة إلى استغلال الملاحظة في 

عملیة التقویم.
رة إشراك الأساتذة واستشارتھم في كل تغییر أو إصلاح، فالأستاذ ھو ضرو-

استشارتھ وإشراكھ في ھذه المعني بتنفیذ ما جاءت بھ المناھج ، لذلك یجب

% التكرارات عدد التلامیذ داخل القسم ومعالجة وتصحیح أخطاء كل تلمیذ
7,7 7 یسمح بمعالجة وتصحیح أخطاء كل تلمیذ
92,3 84 لا یسمح بمعالجة وتصحیح أخطاء كل تلمیذ
100 91 المجموع
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الإصلاحات حتى یتسنى لھ فھم كل ما جاءت بھ ومن ثم تنفیذھا وتطبیقھا بصورة 
جیدة.
فنجد أن العدید اتذة،الأساستحداث مناصب مالیة جدیدة لتخفیف العبء على -

الأسبوع،ساعة في 18القانوني والمحدد ب من الأساتذة یدرسون أكثر من النصاب
ساعة أسبوعیا أو أكثر وتسند لھ أكثر من24حیث یصل البعض إلى تدریس 

أقسام ، لذلك لا یمكنھ تطبیق ما جاءت بھ بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات .05
تعلیمیة مع وقت الحصة الدراسیة حتى یتوافق تكییف مضامین المناھج ال-

فنجد العدید من الدروس تحتاج إلى وقت المنھاج،عامل الوقت والجھد مع مضمون 
في حین یخصص لھا وقت محدد.التلامیذ،كبیر لإنھائھا وفھمھا من طرف 

الاھتمام بجمیع سنوات التعلم في المرحلة الثانویة وعدم التركیز فقط على -
–خاصة في السنوات الثلاثة الأخیرة -فنجد السابقة، ھائیة وإھمال السنوات السنة الن

في حین لا متابعة تقدم برنامج السنوات النھائیة وضرورة إنھائھ في الوقت المحدد
ةنجد أي اھتمام بتقدم برنامج السنوات الأولى والثانیة، حتى أنھ أثناء غیاب أحد أساتذ

معینة یتم تعویضھ بأحد أساتذة السنوات الأولى والثانیة، حتى في مادة الأقسام النھائیة
لا یتأخر تنفیذ برنامج السنة النھائیة.

تخفیض عدد التلامیذ في الأقسام وذلك بفتح أقسام موازیة من أجل التقلیل من -
الاكتظاظ.
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الصوفیةعندالحبّ فلسفة

ملخص
تتأسسالتيالمقولاتأھمكشفإلىالبحثیةالورقةھذهتسعى
راسخاأساساالأخیرھذاباعتبارالصوفي،الحبّ تجربةعلیھا
كتابةمنعنھاینجروماالمتعالیة،الصوفیةالوجدیةللحالة

وفيالمعرفیة،تساؤلاتھبكلالصوفيالوعيتعكسإبداعیة
الموجودالتعارضذلكعنأیضاالدراسةھذهتكشفالمقابل

منوالغنوصیةجھةمنالإسلامیةالصوفیةالتجربتین؛بین
ھذه المفارقة بین عنالحدیثیقودناكما،ىأخرجھة

التجربتین إلى استحضار أھم المقولات التي تنبني على أساسھا 
كما حاولنا قدر الإمكان ، فلسفة الحبّ عند الصوفیة المسلمین

تعزیز ھذه المقولات الفلسفیة القدیمة بما یلائمھا من رؤى 
التجارب شعریة معاصرة، انطلاقا من إیماننا العمیق  بأن

الشعریة المعاصرة ھي تجارب صوفیة وفلسفیة بامتیاز، وأنھا 
تجسد وعي الذات الشاعرة لحظة استبطانھا للمطلق

Abstract
This research article attempts to shed light
on the most famous sayings of the Sufism
love experience which represents the basic
foundation of transcendent Sufism love
and what the latter produces as creative
writing that reflects the Sufism
consciousness of and reflection on
knowledge. The research also uncovers
the dichotomy between the two
experiences of Muslim Sufism and old
eastern Sufism on the one hand, basing the
study on famous sayings on which the
love philosophy is founded among Sufism
Muslims. On the other hand, and starting
from our belief that modern poetic
experiences are authentic Sufism and
philosophical experiences that reflect
poetic self consciousness at the moment of
exploring absolute knowledge, the study
draws a parallel between the old Sufism
sayings and modern poetic views.

محمد كعوان.د
قسم الآداب واللغّة العربیة

المدرسة العلیا للأساتذة
قسنطینة
الجزائر

مقدّمة

الحبّ مصدرا خصبا من یعتبر
مصادر فلسفتنا الصوفیة الإسلامیة، إذ 
یعزى إلیھ فعل الخلق، وھذا ما تؤكده 
الفلسفة الصوفیة الإسلامیة عبر 
التاریخ، إذ تجنح معظم مقولات 
الصوفیة إلى الاتكاء على فعالیة الحبّ 

الأساس لكل باعتباره المحرك 
التجارب الروحیة، فالحبّ الصوفي 

الحبّ الغنوصي في كون یتناقض مع 
ھذا الأخیر  یتأسس على فكرة كره 
العالم باعتباره شرّا مطلقا، وأن الذات

الإنسانیة بامتلاكھا لقوة غریبة تحاول 
لتمكّن الكائن البشري ااستكمال نقصھ

من العودة إلى جزئھ المفقود، والتوحد 
وغیر المعروف، بمملكة الإلھ المتعالي

ھو نتیجة خطأ أو انحراف لأن العالم 
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وھذه المفارقة بین 1.في بنیة الكون،إنھ مجرد صورة مشوھّة للعالم الأصلي والإلھي
التجربتین الصوفیة الإسلامیة والغنوصیة ھي التي قادتنا إلى طرح أھم المقولات التي 
تنبني على أساسھا فلسفة الحبّ عند الصوفیة المسلمین ، وحاولنا قدر الإمكان تعزیز 
ھذه المقولات الفلسفیة القدیمة ببعض النماذج الشعریة المعاصرة ، لنبین بأن ھذه 

طفة الربانیة لا تغیرھا الأزمنة ، ولا الأفكار الجدیدة .العا
بینالوصلحلقةیشكلفھوالصوفیة،الكتابةفيموضوعاتیةسمةأسمىالحبّ یعتبر

الصوفیةالشعریةالخطاباتبینجلیاالتداخلكانوقدإلھي،ھووماإنساني،ھوما
مأزومةعشقیةحالاتوكشفرتصویعلىراھنتالتيالإبداعیةالخطاباتوالقدیمة،
.درجاتھأسمىفيالإلھيللحبمدخلاالعذريالحبّ كانلذلكعذریین،لشعراء
لاالحدودأنإلاغیره،عنتمیزهالحبّ لھذاأسسبوضعكثیراالصوفیةعنيوقد

كانإنھبلالعذري،الحبّ منألفاظھالصوفيالحبّ استعارحیثبینھما،متداخلةتزال
إذكثیرة،الحالهھذبخصوصالصوفیةومقولاتالصوفي،الحبّ لتجربةخصبامنطلقا

الحبّ ویكونإلاالصوفیةلدىنثریا،أوكانشعریانص،علىالعثورحالبأيیمكنلا
الحبّ فيحالھصحّ منقیل:حتىكلھا،والمقاماتالأحوالمركزفھومداره،الصوفي
وھومسعاه،خابالحبّ عندأمامھالطریققطعومنبعده،التيوالالأحجمیعلھصحّت
.للمقاماتبالنسبةالتوبة

محبةالمحبّة،منالأولفالحالأحوال:"ثلاثةإلىالمحبّةالطوسيالسرّاجقسموقد
وعلمھوعظمتھ،وجلالھ،الله،غناءإلىالقلبنظرمنیتولد..الثانيوالحالالعامة...
الأسرار...وكشفالأشیاء،ھتكوشرطھا...والمحققین،الصادقین،حبوھو،وقدرتھ

اللهحببقدیمومعرفتھمنظرھممنتولدتوالعارفیـن،الصدیقینمحبةفھوالثالثأما
العدویةرابعةمذھبكانعلةبدونوالحبّ ،2"علةبلاأحبوهفكذلكعلة،بلالھمتعالى
:قالتحین

لذاكـــاأھللأنكوحباھوىالحبحبینأحبك
سواكاعمنبذكركفشغليالھوىحبھوالذيفأما

3أراكاحتىللحجبفكشفكلھأھـلأنتالذيأماو

لھماللهحبقدیمعرفوافلماالصوفیة،عرففيشریعةأصبحعلةبدونفالحبّ 
رغبةولانارهمنخوفالیسإلیھ،لنظرباوالتنعممنھ،القربھذابحبھمقاصدینأحبوه،

نحوالفیاضالحبّ ھذامعلناالحبّ"،"شریعةقصیدةفيلوصیفعثمانیقولجنتھ،في
المطلق:بالجمالھائماالإلھیة،الذات

إبحارلفیض...والھوىفیضاصوفیتيفيالكونھذاأغرقت
قھاریاوصحت.ال..ـالجمإلاعبادةكلالحبّ باسمونسخت

4الأزھارھذهو.ن..ـللعاشقیخمرتيھذيبیضاءیديھذي

لقد علل الصوفیة مذھبھم ھذا بآیات من القرآن الكریم، قال تعالى :" سوف یأتي الله 
] ھذه الآیة تبین حب الله السابق لحب العباد لھ، وقال 54بقوم یحبھم ویحبونھ " [المائدة 
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]  وھي 21ى أیضا: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله" [آل عمران تعال
دعوة إلى اتباع طریق الرسول (ص)، وھو المحبّ والمحبّوب في الوقت ذاتھ، 
وللرسول (ص) "مقام المحبّة بكاملھا، مع أنھ صفي، ونجي، وخلیل، وغیر ذلك من 

.5تخذه حبیبا، أي محبا ومحبوبا"معاني مقامات الأنبیاء، وزاد علیھم أن الله ا
ویدخل حال الحبّ في تكوین جمیع الأحوال السامیة، حیث لا یتحقق الفتح الإلھي 
إلا أساسھا ، وقد قیل "المحبّة ما یكون في حبة القلب؛ یعني سویداء القلب، وسمى 

قال 6ل"المحبّة محبة لأنھا تمحو بھا ما سواھا من القلب ؛ فلذلك فضل الحبیّب على الخلی
/ "( ]، وأشار 165الله تعالى مشیرا إلى حب المؤمنین: (والذین آمنوا أشد حبا 

الغزالي في "المنقذ من الضلال": إلى كون المحبّة "أول حال رسول الله (ص)  حین 
تبتل، حین أقبل إلى جبل حراء، حیث كان یخلو بربھ ویتعبد حتى قالت العرب: إن 

عل الحبّ من الأحوال  إلا لأنھ "محض موھبة لیس وما ج7محمدا قد عشق ربھ "
.8للكسب فیھ مدخل "

والحبّ حبّان؛ حب المحبّین، وحب المحبّوبین، وحب المحبیّن دلیلھ الترقي في 
المقامات وانتقال المرید من مقام إلى آخر أعلى منھ، والسفر فیھ یطول، أما حبّ 

والعنایة فیھ مقضیھ متحققة، والسفر فیھ المحبّوبین فطریقھ محفوفة بإرادة الله وعنایتھ 
سریع، و"من أخذ في طریق المحبّوبین یطوى بساط أطوار المقامات، ویندرج فیھ 
صفوھا وخالصھا بأتم وصفھا، والمقامات لا تقیده ولا تحبسھ، وھو یقیدھا ویحبسھا 

اص بترقیھ منھا، وانتزاعھ صفوھا وخالصھا، لأنھ حیث أشرقت علیھ أنوار الحبّ الخ
.9خلع ملابس صفاتھا ونعوتھا"

وطریق المحبّوبین تطوى لھم، وتختصر اختصارا ویكون وصولھم مبكّرا، لأن 
الحبّ إذا استولى على قلب المرید كان دلیلھ وأستاذه في رحلتھ، ولما كان الجمال 
الطبیعي آسرا لعقول وقلوب الناس لتجلي عظمة الله فیھ، جعلھ الله بابا من أبواب جمالھ 

الفكرة بوحدة الوجود ، فجمال الله متجل في كل المطلق، وقد عبر الصوفیھ عن ھذه 
مظاھر الكون؛ من مظاھر الطبیعة الخلابة، إلى جمال الكائنات الحیة، لذلك اعتبر 
التغني بجمال الكون بابا من أبواب التقرب إلى الله ، فھو عین تلك التجلیات الكونیة 

اعتبرت المرأة البدیعة بحسب العرف الصوفي الإسلامي والمسیحي والیھودي، كما
أفضل وسیط غنوصي لجمال الذات الإلھیة، فعن طریقھا یتم الانتقال من الأرضي إلى 

السماوي .  
لقد استلھم الصوفیة صور الحبّ العذري عند شعراء العرب قدیما، ووظفوا تلك 
الصور في كتاباتھم، وكان أن جعلوا شھداء الحبّ ومجانینھ رموزا دالة في كتاباتھم، كـ 

یل بثینة"، "قیس بن الملوح"، وجعلوا للحبیبة أسماء كثیرة منھا الخمرة،  أسماء، "جم
لیلي، بلقیس، ... وغیرھا من المسمیات . والمحبّوب دوما أنثى یحارون من جمالھ، فھم 

ھائمون لشھودھم ذلك الجمال الأزلي .
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یلا إلى ذلك، ولما كان الحبّ الإنساني ممھدا للحبّ الإلھي، كان الجمال الطبیعي دل
، لھذا خلق الله الجمال 10" فشأن الجمال أن یضیق درعا ببقائھ مجھولا خلف النقاب "

في الكون وجعلھ محبوبا لذاتھ، ویذھب زكي مبارك إلى القول بأن الصوفیة "قد ابتدأوا 
، ویبرر ھذا بكون الانتقال من 11حیاتھم بالحبّ الحسي ثم ترقوا إلى الحبّ الروحي"

ى التصوف معقول، خاصة أثناء حدوث حالة الحرمان للمحب، فیكون حزنھ، الجمال إل
وعزلتھ وخیبتھ، أولى بدایات الطریق نحو الحبّ الروحي، ولعل ما حدث لمجنون لیلى 
ھو من قبیل ھذا  إذ كان إذا سئل عن لیلى یقول: أنا لیلى، "فكان یغیب بلیلى عن لیلى، 

ربي في فتوحاتھ أن "الحبّ سببھ الجمال، وھو ، وذكر ابن ع12حتى یبقى بمشھد لیلى "
. وقد عبر عن ھذا الحبّ في 13لھ؛ لأن الجمال محبوب لذاتھ، والله جمیل یحب الجمال

الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر بعدة دوال، ھي في الحقیقة تشتغل رمزیا 
، الھوى ضمن حقل المحبّة، كالعشق، والھیمان، والصبابة، الھوى الصوفي، الجوى

الأخضر، الغرام، طائر الحبّ، حقول الغرام، قیس الھوى، ھینمات العشق، فرادیس 
.الخلھوى ،....

را من الحضور افوبما أن العشق ھو درجة علیا من درجات المحبّة، فقد نال قسطا و
في خطابنا الشعري،  یقول محجوب العیاري :

لم یبق طیر علــى كفي، ولا   شجـر
بمــزن العشق   مغتسـلاإلا وأضحى 

للعشق كــل  عنــاقیدي  وأوردتي
كم ارتوى العشق من روحي، وكم  نھلا

العشق  أن  یبذل  العشاق  أنفســھم
ما عاشــق صادق إلا وقـــد بذلا

لو كان لي ألف نفس كنت  أشعــلھا
في مذبح العشق  نشوانا  ومحـــتفلا
آمنت بالعشق دربا لیـس یـوصـلني

14أعذبھ أن  لا  وصول، ولا...فالعشق

إن العاشق دوما مشتاق، إذ لا یوصف طریق العشاق بأن لھ نھایة یستقر عندھا، فلو 
جاز ذلك لكان الوصل دواء العاشق، فھو لا یطفئ نار العشق بقدر ما یؤججھا، وقد 
عبر شعراؤنا عن قدم حب الله لھم، وقدم حبھم لھ، یقول محجوب العیاري في قصیدة: 

جع النشید " :"و
وأنا  الذي   علقتھا، وعشقـتھا
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منذ القدیم، من الورید إلى الورید
سمیتھا  عشـقي  الأخیر   وقبلتي
ورسمتھا خالا على خد  القـصید
ما زلت أسقیھا قدیم  مدامــتي
15وتصیح: ھل في جرارك من مزید

عن ھذا صراحة، فإذا كانت المدامة رمزا لقدم حب الله لعباده، فإن الشاعر قد عبر
وذلك من خلال توظیفھ لمجموعة من العلامات الرمزیة: عشقي الأخیر، قبلتي، 

عشقتھا، قدیم مدامتي، وھي رموز صوفیة قدیمة لا تزال طافحة بعبق الوجد الصوفي  
حیث تستحضر في كثیر من الخطابات الشعریة لتعبر عن حال سام من أحوال الطریق 

ا، فلكل لحظة طریقھا، ولكل مرید طریقھ المخصوص . الصوفي، الذي لا ینتھي أبد
ولكن الثابت دوما ھو ذلك الضمیر الذي یحیل على ذات مؤنثة تكون غایة للصوفي 

الذي یستحضر كل مكوناتھا الجمالیة.
ولما كان الحبّ یقتضي الجمال والمشاھدة جعل الصوفیة المرأة رمزا لھ "فھي 

ز لذلك الجمال الشامل، وطریق موصل إلى الحق لیست محلا للشھوة بذاتھا، بل ھي رم
إن جاز التعبیر ،  فإن بثھا حبھ وأشواقھ فإنما ھو في الحقیقة یعبر من خلالھا إلى ما 
ترمز إلیھ؛ إلى الحق تعالى فالجمال المقید المحسوس باب مفتوح على الجمال المطلق 

16یعبر منھ من لا یقف مع الرمز "

ین محبوبھ، لا بعینھ ھو، لأنھ قد أفنى رؤیتھ، والمحبّوب إن المحبّ یرى محبوبھ بع
یرى محبوبھ بعین المحبّ، وقد قال الكمشخانوي في ھذا الباب :"المحبّة سر في القلب 

، لھذا یرى الصوفیة أن المحبّ لا 17من المحبّوب إذا نبتت قطعتك عن كل مصحوب "
یرى ویفكر، والمحبّ شرطھ أن تلحقھ سكرات المحبّة، فإذا لم فیھیشھد غیر محبوبھ، 

یكن ذلك لم یكن حبھ فیھ حقیقة. وكلام الشعراء في سكر المحبّة طریف، إذ یصور أدق 
خلجات النفّس في حنینھا إلى المطلق، فالمحبّ الواصل یشھد الأشیاء بعین الله لا بعینیھ، 

أنت  وھو دلیل على امحاء الصفات وذوبانھا في فتختلط ھنا الضمائر فالأنت أنا، والأنا 
بعضھا البعض، لأن المحبّة ھي "دخول صفات المحبّوب على البدل من صفات 

، وھذا مصداقا للحدیث القدسي القائل "...فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع 18المحبّ"
بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا" .

ا شراب الله یسقیھ أولیاءه المحبیّن، غیر أن ھذا الشّراب لا لقد وصفت المحبّة بكونھ
یروي أبدا، فكلما شربت ازددت عطشا حتى لو أنك شربت كل بحار الكون، لظل فاك 
فاغرا، وجعلت للمحبّة كأس كالتي للخمرة الحقیقیة . یقول الكمشخانوي داعیا إلى 

والصّحو  ،كلما أفقت أو الإدمان على شربھا :" وأدمن الشّرب بكأسھا مع السّكر 
تیقظت شربت، حتى یكون سكرك وصحوك بھ، وحتى تغیب بجمالھ عن المحبّة وعن 
الشّراب  والشرب والكأس، بما یبدوا لك من نور جمالھ، وقدس جلالھ، وأجل ما أخذت 
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أن لا تعرف المحبّة، ولا الشّراب، ولا الشرب، ولا الكأس، ولا الصحو، ولا السّكر، 
ة أخذت من الله قلب من أحب، بما یكشف لھ من نور جمالھ، وقدس كمال فنعمة المحبّ 

جلالھ، وشراب المحبّة مزج الأوصاف بالأوصاف....فمنھم من یسكر بشھود الكأس 
.  یقول عثمان لوصیف في قصیدة "الطوفان" واصفا شربھ لكأس 19ولم یذق بعد شیئا"

المحبّة بغیر أقداح :
الأرواححشاشةھواھافيتفـنىحیثإلىصاعداصاعدا

أقداحبلاخـمراشارباترجسكلمنالنفوستعرىحیث
20التفاحلذائدجــانیاتزكـيعـنبفيغارقــات

إن الشّرب والريّ والخمر والكأس كل ھذه الاصطلاحات كثیرا ما تحفل بھا 
الجمال لسرّ المحبّ، النصوص الشعریة وھي  تدل على حصول حال السّكر إثر مباغتة

فأساس ھذه الأحوال التي تصف المذاقات ھو الحبّ، وغالبا ما نعثر على صفات كثیرة 
تشكل حال الحبّ، كالمعاناة، والسقم، والسھر، إلى غیرھا من التحولات الفیزیائیة التي 
تطرأ على بنیة المحبّ.  ویصف ابن عربي حالھ في الحبّ قائلا :" وألطف ما في 

ما وجدتھ، وھو أن تجد عشقا مفرطا، وھوى وشوقا مقلقا، وغراما، ونحولا الحبّ 
وامتناع نوم، ولذة طعام، ولا یدري فیمن ولا بمن، ولا یتعین لك محبوبك، وھذا ألطف 

.21ما وجدتھ ذوقا "
وللمحبة أقسام ومقامات كثیرة ینزل بھا المحبّ أثناء ارتقائھ في ھذا الحال، لأن 

واستشھاد، وھي عشرة أقسام، "خمسة منھا مقامات المحبیّن آخر المحبّة موت 
السالكین، فأولھا الألفة ،ثم الھوى ،ثم الشغف، ثم الوجد، وأما مقامات العشاق فأولھا 
الغرام، ثم الافتتان ،ثم الولھ، ثم الدھش، ثم الفناء...إلا أن المحبّ لا یخلو، فإما أن 

ا وكان لھ فیھا كسب واختیار سمي محبا یستعمل المحبّة أو تستعملھ، فإن استعملھ
اصطلاحا، وإن استعملتھ المحبّة بحیث لا یكون لھ فیھا كسب ولا اختیار، ولا نظر إلى 

وقد میز الصوفیة بین 22نفسھ بما تصلحھ فھو عاشق، فالمحبّ مرید والعاشق مراد "
الحبّ والعشق، وقالوا بأن العشق مجاوزة الحد في المحبّة إذ لا یصح وصف الله 

ھـ )، " یؤثر استعمال  كلمة العشق 177غیر أن عبد الواحد بن زید (ت ،23بالعشق 
، وأمثالھ كثیرون إذ لا تخلو القصائد الموغلة في 24على كلمتي الحبّ والمحبّة "

ھذه الكلمة والتي تعبر عن الحد الذي وصلت إلیھ حال المحبّ، لأن المحبةّ الصوفیة من 
على حد قول 25درجات، فالعاشق فان "" لا یسكن أنینھ وحنینھ حتى یسكن مع محبوبھ"

رابعة العدویة.
ویعد مصطلح العشق من أكثر الاصطلاحات شیوعا في التعبیر عن غلبة الحبّ، 

عریة القدیمة والمعاصرة، وھو بمدلولھ المعتاد یشیر وقد كثر حضوره في الخطابات الش
إلى عدم تحمّل المرید العاشق لأشواقھ الفیاضة التي أنھكتھ، والعشق غالبا ما یؤدي إلى 
الشطح، لأن لھ سلطانا على العقل، فغالبا ما یصاب العاشق بھستیریا، ھي أشبھ ما 



الصوفیةعندالحبّ فلسفة

243

قدیما وحدیثا ، نظرا لما یتركھ تكون بالجنون ، جنون العشق ، وھو ما استبكى الشعراء 
من آثار على عقل وقلب العاشق ، فلا یسلم المتیم من تبعاتھ التي قد تفضي إلى فقدان 

العقل، وفقدان لذة العیش ... إلخ ، بل قد یمتد ذلك إلى ذھاب روحھ. 
، مراتب المحبّة إلى عشر مراتب جاعلا العشق في 26وقد قسم عبد القادر عیسى 

سابعة، ویذكر بعده التتیم والتعبد والخلة، وھذه الأخیرة ھي ""المحبّة التي المرتبة ال
.27تخللت روح المحبّ وقلبھ، حتى لم یبق موضع لغیر المحبّوب"

ویعدّ الصوفیة الحبّ حجابا إذا اقتضى الجھتین، وأما إذا قامت المحبّة بذاتھا عند 
فھ القاشاني بأنھ: " الوقوف مع فناء جھتھا، فإنھا لا تكون حجابا، والحجاب،كما یعر

، لأنك إذا استغرقت في المحبّة وجعلتھا مبتغاك الوحید أعمتك 28الشيء كائنا ما كان "
عن إتمام طریقك، فكانت حجابا بینك وبینھ،  ویقول أبو حامد الغزالي عن المحبّة 

من قعد بھ وناكرھا: " فكلما ازدادت المحبّة، ازدادت اللذة، ولا ینكر ھذه المحبّة إلا
القصور في درجة البھائم، فلم یجاوز إدراك الحواس أصلا، وھیھات أن یدرك جمال 

.29الله كل إنسان "
والھوى عند ابن عربي تلازمھ الحیرة، وھو عنده عبارة عن " سقوط الحبّ في 
القلب، في أول نشأة في المحبّ لا غیر، فإذا لم یشاركھ أمر آخر وخلص لھ وصفا 

، فإذا ثبت یسمى ودا، فإذا عانق القلب والأحشاء والخواطر ولم یبق فیھ شيء  یسمى حبا
.30إلا تعلق القلب بھ سمي عشقا، من العشق؛ وھي اللبلابة المشوكة "

والھوى أولھ ھزل وآخره جد، وغالبا ما یكون مصیر العشاق الموت، وأحسن 
الموت لدى الطائفة؛ ما كان ناتجا عن عشق مفرط.

لحبیّب بالروح والموت في سبیل الوصول إلیھ، ھو من أعظم التضحیات إن فداء ا
التي یقدمھا الصوفیة فداء لحبھم، وقد عثرنا على كثیر من النصوص والسیاقات التي 

تشیر إلى ھذا النوع من التضحیة، ففي قصیدة "صلاة" لعثمان لوصیف یقول: 
31؟یعشقمنیموتھكذاھلمیّتإننيیدیكمديّ 

إنھ بسؤالھ ھذا یرید استلطاف قلب حبیبھ طالبا القرب منھ، إلا أنھ یجُابَھ بھذا 
المجھول الذي ھو خاتمة طریق العشّاق التائھین، ولھذا سمّي الصوفیة بشھداء الحبّ 

الإلھي.  فالحبّ أولھ وجد، وأوسطھ محو، وآخره صعق. 
من أدمن الطرق والعشق الصوفي ھو نوع خالص من أنواع الطرق على الباب، و

على الباب، أوشك أن یفتح لھ، ومن فتح لھ، فقد وصل، ومن وصل اتصل، وھي غایة 
من غایات التجربة الصوفیة في الحبّ الإلھي، كما أن تجربة الحبّ والعشق الصوفیین 
ھي تجربة فقد وفناء في الآن ذاتھ، لأن العاشق مغیّب، والمغیب ھو الفاني عن نفسھ، 

المتصّل بغیره .
الحب والتوالـج والتماس في فلسفة ابن عربي:
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تشكل ھذه الدائرة عند ابن عربي مصدرا خصبا لقیام التأویل لدیھ، حیث عزا إلیھا 
فكرة الخلق والظھور، فقد استحضر صورة تماس الرجل والمرأة في تأویلھ لاختفاء 

یقول: "إذا الواو من الأمر الإلھي: " كن"، حیث فسّر ھذا الاحتفاء بالوصال السري
التقى الرجل والمرأة لم یبق للقلم عین ظاھر، فكان إلقاؤه النطفة في الرحم غیبا لأنھ 

، فقد رأى في انفصال حواء عن آدم میلادا للشّھوة النكاحیة التي عمّرت موضع 32سرّ"
الانفصال، وھذه الشّھوة ھي الھواء الذي حلّت حواء محلّھ، فانتقل إلى موضعھا من آدم، 

ك آدم لطلب فلمّ  ا حنَّ الجزء الشھواني إلى موضعھ الذي أخذتھ شخصیة حواء، حرَّ
موضعھ، فوجده معمورا بحواء، فوقع علیھا، فكان ھذا الوقوع صورة الكتابة في اللوح 
المحفوظ، لأنّ أساس العلاقة بین القلم واللوح ھو النكاح، وصدور حواء عن آدم 

صال حواء عن آدم والسعي إلى إیحاء كصدور اللوح عن القلم، ذلك أن سبب انف
وبھذه 33المنفصل ھو طلب الأنس بالمشاكل في الجنس، الذي ھو النوع الأخص،
الطریقة أوّلَ ابن عربي فعل الكتابة والخلق، والحبّ، وحنین الفرع إلى الأصل .

كما أن ھذه الفكرة تعد من القضایا المسكوت عنھا في الثقافة الإسلامیة، ففي حدود 
عنا الضیق، لم تشر دراسة مستقلة إلى ھذه المسألة باستثناء بحثین لكاتبین اطلا

مغربیین.
البحث الأول بعنوان: الكتابة والتجربة لمنصف عبد الحق، ھذا الأخیر الذي وظّف 
مصطلحا لا یلیق بالتجربة الصوفیة، وھو الإیروتیكیة، ونحن نرى بأن ھذا المصطلح 

طھ بالجنس ومظاھره، وقد أجھد الباحث نفسھ في الحدیث ھو أقرب إلى الإباحیة لارتبا
عن العلاقة الجنسیة بین الرجل والمرأة، وعلاقتھا بآراء ابن عربي في كتاب الفتوحات 
المكیة، كما ساق العدید من الآراء التي تحدثت عن علاقة الرجل بالمرأة، وأعضائھما 

صوفیة باعتبارھا مظھرا من مظاھر الجنسیة، أما البحث الثاني فقد قارب بین الكتابة ال
الوجود وفعل التوالج المفضي إلى الخلق والوجود والكتابة في آن واحد، وذلك في كتاب 
خالد بلقاسم الموسوم بـ: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، وتوظیف خالد بلقاسم 

في لمصطلح التوالج ھو توظیف مقبول إلى درجة كبیرة، لأنھ حاول من خلالھ التلطّف 
التعبیر، ومراعاة المقام، فالعلاقة الكائنة بین الإنساني والإلھي لا یمكن وصفھا إلا 

بمصطلحات مستساغة ومقبولة .
ویمثل ھذا المسكوت عنھ في الخطاب الشعري العربي المعاصر قمة الكتابة 
الوجدیةالشطحیة، وقد تجلى في العدید من النصوص الشعریة، كما وردت دلالات 

ي الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، ممثلة في كتابات الشاعر: عبد الله التوالج ف
حمادي بوجھ خاص، كما برزت أیضا في نصوص الشاعر المصري المغضوب علیھ 
من قبل علماء الأزھر: أحمد الشھاوي ، والشاعر المستعین بالرؤیة الصوفیة في 

غزواتھ الحداثیة ؛ أدونیس.
الأساسي للفناء الصوفي، وقاعدتھ أیضا لدى الصوفیة الأوائل إن التوالج ھو الفعل 

والمتأخرین في آن واحد، لأنھ إفراط في الحبّ بل إن المعبّر عنھ بسكرات المحبّة في 
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قول القائل: شرط الحبّ أن تلحقھ سكرات المحبّة، فھو یعبر عن " امتلاء كینونة 
غ الوجداني الذي تولدّ بفعل الإنسان بھاجس الألوھیة وشواھدھا الذي یملأ الفرا

34الإحساس بالاغتراب القدیم والخالد ".

اھتم بعض العلماء العرب قدیما بالحبّ الإنساني، حیث صوروا  مصارع العشّاق 
ونقلوا حكایاتھم وأخبارھم، وقد استلھمت تلك الأخبار من طرف الصوفیة، حیث 

اني ھو باب للحب الإلھي، فقد ألّف جعلوھا منطلقا لھم في حبھم الإلھي، لأن الحبّ الإنس
) كتاب " ذم الھوى "، والوزیر الفقیھ الفیلسوف ابن حزم ھـ597ابن الجوزي (ت 

الأندلسي كتاب "طوق الحمامة في الألفة والألاف"، ھذا الكتاب الذي ألفّ منذ أكثر من 
ة تسعمئة سنة ، والذي فصّل  فیھ عناصر الحبّ وصفاتھ، ویضاف إلى ھذا جھد علام

) في كتابھ " روضة المحبیّن ونزھة ھـ751آخر وھو ابن قیم الجوزیة ( ت 
المشتاقین"، وقد سما في كتابھ ھذا بالحبّ إلى مكانتھ الحقیقیة ، وھي مكانة علیّة مقدّسة 
لا یدنسّھا فھم كثیر من الناس لھذه النعمة الإلھیة . كما اھتم بعض مؤلفي كتب النوادر 

القارئ سرّاج صاحب كتاب " مصارع العشّاق"، والأصفھاني والأخبار، كجعفر أحمد 
(أبو الفرج) صاحب كتاب الأغاني.  كما ألفّت كتب أخرى في العصر الحدیث، ولعل 
أھمّھا كتاب زكي مبارك الذي وسمھ بـ: " مدامع العشاق" ، وقد وردت في ھذه الكتب 

ین والمحبّوبین، وجلّ عدید  الأشعار والحكایات عن العشاق، ومآسیھم، وصفات المحبّ 
ھذه الشوارد والنوادر بقیت رھینة بعض المكتبات، فقد أدرجت ضمن ما یسمىّ 
بالمسكوت عنھ، أو الھامشي. ھذا الأخیر وجد صدى كبیرا في الدراسات النقدیة الثقافیة 
المعاصرة، فبعدما كان یحتل مكانا ھامشیا أصبح محتفى بھ ، بل أصبح في المركز ، 

ما بعد الحداثة أعلت من شأن الھامشي والمسكوت عنھ، وراحت تبحث في لأن نظریات
الكیفیات التي تشكّل بھا ھذا النّسق .

أما إذا عدنا إلى الثقافة الصوفیة الإسلامیة، فإن حدیث المتصوفة عن الحبّ قد أخذ 
مظاھر متعددة، إذ قسموه إلى صنفین، الأول وھو الحبّ الإلھي، وھو الدافع الأساسي 
إلى خلق العالم، كما أن الحبّ من ھذا المنظور ھو مقام إلھي، أي أنھ صفة إلھیة وصف 
الحق بھا نفسھ، أما الصّنف الثاني فھو الحبّ البشري ودافعھ الأساسي ھو: "حب 

35الاتصال بالمحبّوب، كیفما كان ذلك المحبّوب".

والحبّ الروحاني، وقد قسّم ابن عربي الحبّ إلى ثلاث مراتب؛ الحبّ الطبیعي، 
والحبّ الإلھي، كما أنھ أفرد لكل مرتبة تحلیلا خاصا وموسعا، فالحبّ الطبیعي ــ الحبّ 
السائد لدى العوام ــ وھو خاص بكل المخلوقات، وغایتھ السامیة ھي: " الإتحاد في 
ً لصاحبھ بطریق  الروح الحیواني، فتكون روح كل واحد منھما (المتحابین) روحا

وإثارة الشھوة، ونھایة من الفعل النكاح، فإن شھوة الحبّ تسري في جمیع الالتذاذ، 
36المزاج سریان الماء في الصوفة، بل سریان اللّون في المتلون".
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وھذا الحبّ الطبیعي ھو حب مقدّس في كل الشرائع السّماویة، ولیست لھ علاقة 
فیھ لا یحبّ محبوبھ بالحبّ البوھیمي، كما أن ھذا الحبّ ھو حب أناني، لأن المحبّ 

لذاتھ، وإنما لنفسھ ــ  تحقیقا لمبدأ اللّذة ــ
و في حالة وجود عائق في تحصیل مبتغى المحبّ، فإن ذلك سیزید نار الحبّ 
اشتعالا، كما یستولي على ذات المحبّ شعور غریب یؤدي إلى مضاعفات كثیرة؛ 

لیّة على مشاعره وفكره ومنھا: تضخم صورة المحبّوب في خیالة، وذاكرتھ، فتستولي ك
استیلاءً تاما، وتلك ھي العلامات الأولى لتحول الحبّ الطبیعي إلى حب روحاني، وھنا 
تستحضرنا صورة  قیس بن الملوح حینما غیبھ حبّھ عن محبوبھ ــ لیلى ــ وتنقل لنا 
كتب التراث أیضا قصص المحبیّن حینما یغشى علیھم أثناء لقائھم بمحبوبھم، وھذا ما 

رف حدیثا " بتثبیت الرغبة التي تتركّز حول موضوع واحد، فتتحوّل من كونھا یع
مجرد رغبة طبیعیة متغیرة بتغیر موضوعاتھا، إلى رغبة نفسیة متجذّرة في وجدان 

37المحبّ".

وقد عُبرّ عن ھذه المظاھر النّفسیة بغلبة الحبّ، حیث یؤدي ذلك بالمحبّ إلى 
تقل في وجدان المحبّ من رغبة طبیعیة إلى رغبة الجنون، لأن مطلب المحبّة قد ان

روحانیة.
أما الحبّ الروحاني فھو تعلق أسمى بالمعارف والأسرار لدرجة الاستماتة، إنھ 

، 38"حب الخواص، والعارفین الذین یتعلقون بالمعاني العامة والعلوم والحقائق الكلیة"
سامي إلى المراتب العلویة للكون، كما أن ھذا الحبّ یولد في الكائن البشري میلا نحو الت

واشتیاقا دائما لتلقي الحقائق الروحیة العلیا، لأجل الالتذاذ بالمعارف.
والحبّ الإلھي ھو درجة عالیة للحبّ الروحاني، لذلك سعى الصوفیة إلى خلق 
معجم دلالي یتماشى وطروحاتھم في ھذا المجال، وتكمن غایة الصوفي في ھذه الدائرة 

إلى التشبھ بالحبّ الإلھي الأزلي الذي أشرق على الكائنات في حالة ثبوتھا في السعي
39الأزلي، فأخرجھا من بطونھا إلى ظھورھا الوجودي.

ومن ھنا فإن الحبّ الإلھي ھو سعي إلى حقیقتین، الأولى متعلقة بحب الله للعالم 
، ومحاولة التع لّق بالألوھیة. وحب الله والموجودات، أما الثانیة فمتعلقة بحبّ الصّوفي 

للعالم والكائنات ھو حبّ متعلق بالذات الإلھیة نفسھا، لأن الله لا ینظر إلا إلى نفسھ 
المتجلیة في كل المظاھر الوجودیة، وحبّ المعرفة المرتبط بالذات الإلھیة، " ولما علم 

ھ فیھا الحق نفسھ فعلم العالم من نفسھ فأخرجھ على صورتھ، فكان لھ مرآة یرى صورت
المتجلیة في أشكال الموجودات.40فما أحبّ سوى نفسھ (...) لأنھ لا یرى سوى نفسھ".

والحبّ الإلھي لدى الإنسان ھو حبّ جامع، إذ لا یتعلق بموضوع معین كالحبّ 
الروحاني والطبیعي، إنھ "جامع لكل مظاھر الألوھیة والكون والإنسان، لذلك كان 

ي مجرد مرتبتین جزئیتین للحبّ الإلھي الجامع لدى الحبّ الطبیعي والحبّ الروحان
الإنسان، فیما ھو صورة للألوھیة یحب كل مظاھرھا، وبما ھو صورة للعالم یحبّ كل 
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مراتبھ، وبما ھو عنصر من عناصر الطبیعة سیتوجھ حبّھ أیضا إلى كل موضوعاتھا 
وجود ومظاھره فالحبّ الإنساني للألوھیة حینما ینتح نحو كل مراتب ال41وعناصرھا"

یكون أتم من حب الصوفیة الذین یحبون الألوھیة لذاتھا خارج ھذا العالم، وقد احتجب 
الحبّ لدى شعرائنا بأسماء عدیدة، كما تعدّدت مظاھر ھذا الحبّ الذي ھو في الحقیقة 
حبّ للذات الإلھیة ممثلة في مظاھرھا الوجودیة، لأن الجمال محبوب لذاتھ، وھذه 

ي في مذھبي؛ وحدة الوجود، والحبّ الإلھي، إذ تعود كل الأمور إلى خلاصة ابن عرب
مبدأ واحد مستمد من الإرادة الإلھیة .

وتتقاطع مفاھیم الكتابة والكلام والحبّ والنكاح والخیال في فلسفة ابن عربي تقاطعا 
كبیرا، لكونھا تعود إلى أصل واحد، فھي مشدودة إلى الفعل الأول، " فحدیث ابن عربي 
ن العالم، قبل أن یتابع  عن الكلام یستحضر دوما " كن" الأولى، التي عن سماعھا تكوِّ
سفر الكلام الإلھي في الوجود والتباس الكلام الإنساني بھ، ومقاربة الشیخ الأكبر للحب 
تستحضر الحبّ الأول، الذي عنھ صدر العالم، وتحتفظ بھ نواه في متابعة المفھوم، 

أو بالإنسان، والنكاح الإنساني لیس إلا مظھرا للنكاح الأول سواء اقترن بالطبیعة 
المقترن بـ"كن" فیما ھو مقترن بما یسمیھ ابن عربي بالنكاح الساري في جمیع 
الذراري، كما أن الخیال لا ینحصر في طرق الإدراك، وإنما لھ صلة بالوجود، ولعلاقة 

، فتأویل ابن عربي لھ، وممارستھ الله بالإنسان، ولا یشذ مفھوم الكتابة عن ھذا التصور
للكتابة یستدعیان دوما الكتابة الأولى....ویستحضران تجلي العالم بوصفھ كتابا خطَّ 

42بغیر الحروف الأبجدیة".

:الخلقوعلةالحبّ 
یرى ابن عربي بأن أصل الوجود ھو الحبّ، حب الخروج من الكنزیة مصداقا 

،43فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني"للحدیث القدسي: "كنت كنزا مخفیا 

وعن طریق ھذا الإفصاح عن كرب الحبّ كان النفّس الإلھي، وعن ھذا النّفس 
وبسماع ھذه -الأعیان الثابتة- الرحماني ظھر العماء الذي انطوى على الصور الأولى

رة الثبوت ، فھذا الانتقال من حض44الأعیان الثابتة للأمر الأول "كن" ظھرت في العالم
إلى حضرة الظھور تم نتیجة لحبّ الله القدیم في أن یعرف، وھو سبب الخلق والإیجاد.

وقد ارتبط ھذا الحبّ الأزلي بالحیرة، " فأول ما دل بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم 
على أینیة الله ھو العماء، ومن ثم دل علیھ بموجود برزخي بین السماء والأرض، وفي 

الحیرات، فكیف المتحیرون كالخط بین الظل والشمس....فعادت الكلمة البرازخ حارت 
البرزخیة إلى الحیرة بعینھا، فما تم إلا الحیرة...فإن قلت ھو ھو فھو ھو، وإن قلت لیس 

وترتبط أیضا ھذه الحیرة الوجودیة بالحبّ 45ھوھو، فلیس ھوھو، وحارت الحیرة".
لدى العارف، فالحیرة قلق وحركة، والمعرفة، لأن معرفة الله تثیر دھشا وحیرة

والحركة حیاة كما یرى الصوفیة.
ویرتبط الحبّ أیضا بالاغتراب الصوفي، فھو حنین إلى الأصول الأولى للكائن 
البشري، وھو رد فعل إیجابي لاغتراب الذات الصوفیة، ونزوع نحو طریق العودة، 



محمد كعوان

248

ي، فتجربة الحبّ الصوفي كما أن ھذا الحبّ یختلف اختلافا جذریا عن الحبّ الغنوص
وحدة -الإسلامي ترى أن كل مشاھد العالم بمختلف مراتبھ ھي مظاھر للجمال الإلھي

ولذلك، كان حب العالم حباً إلھیا، في حین یتأسس الحبّ الغنوصي على فكرة - الوجود
كره العالم باعتباره شرا مطلقا، وأن الذات الإنسانیة بامتلاكھا لقوة غریبة تحاول 

كمال نقصھا لتمكن الكائن البشري من العودة إلى جزئھ المفقود والتوحد بمملكة الإلھ است
المتعالي وغیر المعروف، لأن العالم ھو نتیجة خطأ أو انحراف في بنیة الكون، إنھ 

46مجرد صورة مشوھة للعالم الأصلي والإلھي.

خیر في شيء لا وقد دأب الصوفیة على تأنیث كل الأشیاء المحبّوبة، لذلك قیل: لا
یؤنث، یقول ابن عربي: " ولیس في العالم المخلوق أعظم قوة من المرأة لسر لا یعرفھ 

وحب المرأة عند ،47إلا من عرف فیم وجد العالم، وبأي حركة أوجده الحق تعالى"
وتشكل المرأة أسمى مظھر للتجلي الصوفیة یرتبط بنظرتھم الجمالیة للكون والعالم، 

وفیة جمیعھم، باعتبارھا أجمل المخلوقات على الإطلاق، ویعلل ابن الإلھي  لدى الص
عربي ھذا التجلي في المرأة قائلا: " أحب صلى الله علیھ وسلم النساء، لكمال شھود 

.48الحق فیھن ... فشھود الحق في النساء، أعظم الشھود وأكملھ"
صورتھ سمّاه "شخصا على - آدم–وسبب ھذا كلھ أن الله أشتق من ذات الإنسان 

امرأة فظھرت بصورتھ، فحنّ إلیھا حنین الشيء إلى نفسھ وحنّت إلیھ حنین الشيء إلى 
وطنھ ،فحبّب  إلیھ النساء، فإن الله أحبّ من خلقھ على صورتھ وأسجد لھ ملائكتھ 

فإنھا زوج أي شفعت وجود الحق كما كانت المرأة شفعت بوجودھا الرجل … النوربین 
لثلاثة؛ حق ورجل وامرأة  . فحنین الرجل إلى ربّھ ھو أصلھ فصیرتھ زوجا فظھر ا

فلھذا قال …حنین المرأة إلیھ، فحبّب إلیھ ربّھ النساء كما أحبّ الله من ھو على صورتھ
" حبّب ولم یقل أحببت من نفسھ  لتعلق حبّھ بربھ الذي ھو على صورتھ حتى في محبتھ 

. 49لامرأتھ"
م على تجربة الحبّ كأساس لھا، كما أن الكراھیة فالفلسفة الصوفیة الإسلامیة تقو

تتولد من انتفاء الحبّ، فالأصل في الحبّ ثم انجرّ عنھ فعل الكره ما دام منافیا لھ، وقوام 
الدیانات السماویة كلھا ھو الحبّ الذي یظل دوما مطلب المخلوقات كلّھا . والأساس 

یجاد ، وھو وسیط للرحمة التي الذي تدور حولھ كل المقولات .  فھو سبب الخلق والإ
یدُخل بھا الله سبحانھ وتعالى المؤمنین إلى جنّة الخلد ، ولولا الحبّ ما لانت طباع 

الناس، ولا رقّت نسائم عواطفھم تجاه المخلوقات الأخرى .   

العلمیةالمادّةھوامش
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Abstract
The phenomenon ironic
manifestation of pulse conscious of
human existence and form of social
progress, it represents an aspect of
aspects Almatmlh in the depths of
the writer who wants to reform
through cash satire of the reality of
the nation and the conditions of the
community, and we specialize in
this research talking about the
techniques of the color of the colors
interestingness verbal in Letters
man of the men of literature and
Reform in Algeria Imam (al-Bashir
Ibrahimi), which was adopted from
the method satirical sword
categorically to fight opponents
Association of Muslim Scholars of
colonialists and Trgian and
administrators wanted to crush and

eliminate its principles, where he
served this method figured
prominently in the articles "eyes
Insights "was a reflection of his
intellectual sincere representative of
the real values, deplorable
contradictions located.

التشكیل الأسلوبي لظاھرة السخریة عند البشیر الإبراھیمي
"عیون البصائر" أنموذجا"

ملخص
تعد ظاھرة السخریة مظھرا من مظاھر النبض الواعي للوجود 

لأنھا تمثل جانبا من وشكلا من أشكال الرقي الاجتماعي،البشري 
خلال الجوانب المعتملة في أعماق الأدیب الذي یرید الإصلاح من 

ھذا البحث لواقع الأمة وأحوال المجتمع،ونخصالنقد الساخر
الحدیث عن تقنیات ھذا اللون من ألوان الإمتاع الكلامي في خطابات ب

رجل من رجال الأدب والإصلاح في الجزائر الإمام (البشیر 
الذي اتخذ من الأسلوب الساخر سیفا قاطعا  لمحاربة الإبراھیمي)

طُرقیین وإداریین ولمسلمین من استعماریینخصوم جمعیة العلماء ا
حیث شغل ھذا الأسلوب حیزا القضاء على مبادئھا،أرادوا سحقھا و

في مقالات "عیون البصائر" فكان  انعكاسا لموقفھ الفكري كبیرا 
الكائنة.للتناقضاتالصادق الممثل للقیم الحقیقیة،المستھجن 

:مقدمة

الأدباء ظاھرة السخریة أذھاناستقطبت
والمبدعین العرب في مختلف العصور،فكانت 

تلحظھ بیرا ناقدا لكل ما یلمحھ البصر وتع
وتناقضات وممارسات البصیرة من مفارقات

لمألوف لدى شخصیة من خارجة عن ا
من المجتمعات في داخل مجتمعالشخصیات،أو
الضحك لإضفاء جو من الخفة قالب الفكاھة و

(الجاحظ) أبا لفن والمتعة في الكلام،ویعتبر 
السخریة حیث "لم یؤلف في السخریة قبلھ كتاب 

لیظھر وادر المجتمع،ویتسلل إلى أعماقھ،رد نوی
دخائلھ بنزعة فنیة خالصة،باستثناء (المدائني) في 

و(أبي نوادره،كتابھ (الأكلة) الذي كان إخباریا في 
ومن ھنا عبیدة) في كتابھ (لصوص العرب)

أ.ماریة ریمة غربي
قسم اللغة العربیة و آدابھا

اللغاتكلیة الآداب و
- أم البواقي- العربي بن مھیديعةجام

الجزائر
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لف في تاریخ الأدب كان (الجاحظ) أول مؤ
یخص كتبا بأكملھا في السخریة،تحلیلا

وفي اسة،كما فعل في كتابھ (البخلاء) ودر
.وقد تأثر بھ )1(رسالتھ (التربیع والتدویر)"

من جاء بعده أمثال: 

التوحیدي )،وأبو حیانـھ597(وابن الجوزي)ـھ325()،والوشاءـھ276(ابن قتیبة"
.)2(ؤلفون في الأدب الساخر في العصر الحدیث"حیث كثر الموغیرھم،،)ـھ414(
السخریة في الأدب ھي "العنصر الذي یحتوي على (تولیفة) درامیة من النقد،الھجاءو

وذلك بھدف التعریض بشخص ما،أو مبدأ ما،أو فكرة،أو أي التلمیح،التھكم والدعابة،
؛فقد غدت )3(فیھ"وأوجھ القصور شيء لتعریتھ بإلقاء الأضواء على الثغرات والسلبیات

السخریة أسلوبا لابد منھ في الكتابات الواعیة التي تھدف إلى إبراز أوجھ الاختلاف 
بین المبادئ والأھداف والتوجھات،ولھذا لجأ إلیھا الأدباء المصلحون في نقدھم لحال 

خر امقتفیا آثار السلف في طبع نصوصھ بطابع سمة،كما فعل (البشیر الإبراھیمي)،الأ
مضاجع أقضّتعلى التیارات المناقضة لجمعیة العلماء المسلمین التي كرد فعل 

ھدفھ كشف الستار الاستعمار ونغصت علیھ وجوده ھو ومن والاه،بأسلوب یشیع تھكما
التناقضات بین الطرفین في التصرفات والأھداف.وقد تفنن عن المغالطات و

مقالات "عیون البصائر" (الإبراھیمي) في تشكیل ھذا النوع من الأسالیب الفنیة في
صارت السخریة " سمة بارزة في حتىمعبرا عن انفعالاتھ الساخرة بأسالیب مختلفة؛

أسلوبھ وذات أھمیة في فھم كتاباتھ،وھي عنده درجات في القسوة والحدة،یرتفع بعضھا 
،ونحن )4(فوق بعض وتنتشر على طریق ممتد من التھكم الساخر إلى الإقناع المفحش"

لبحث سنحاول جمع وتحدید أكثر تلك الأسالیب تعبیرا عن الحالة الانفعالیة في ھذا ا
التي عاشھا (الإبراھیمي) في مواجھة خصومھ.

الاستعمال الفني:           السخریة بین المدلول اللغوي و
الإھانة،وھوم اللغوي تدل على الاستھزاء والاحتقار والاستذلال،فالسخریة في الم

سخر منھ وبھ أي استھزأ، "مشتقة من الفعل "سخر" حیث یقال:واللفظة،والضحك
المعنیین جمیعا وھو السخري أیضا،وتكون نعتا كقولك:ھم لك والسخریة مصدر في 

دم ودابة بلا أجر تسخرت من خالسخرة:الضحكة،وأما السخرة فمااسخري وسخریة..و
قل (الألوسي) عن (القرطبي) قولھ:"السخریة تعني الاستحقاروین،)5("لا ثمنو

منھ،وقد تكون بالمحاكاة النقائص بوجھ یضحك والاستھانة والتنبیھ على العیوب و
القول أو الإشارة أو الإیماء أو الضحك على كلام المسخور منھ إذا تخبط فیھ بالفعل و

؛فالسخریة ھي نوع من الضحك الكلامي أو )6(صنعتھ أو قبح صورتھ"أو غلط أو على
مع التركیز على التصویري الذي یعتمد على العبارة البسیطة أو على الصورة الكلامیة
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ویرى (عبد المالك مرتاض) أن السخریة سلاح معنوي وأشد )7(فیھا.النقاط المثیرة 
لحق أن السخریة لا تختلف كثیرا وقعا في النفوس من العنف اللفظي حیث یقول:"وا

الأدب ھو في حد ذاتھ ضرب من نف،لأن استخدام سلاح السخریة في عن الع
وقضم ظھره بھا من القول،في حین أن العنف وقصُ الخصم بقذائف الكلام،العنف،فإنما 

یرصد "،فالساخر)8(ثقیل الوطء،عنیف الوقع"السخریة تھكم معنوي شدید اللذع،
من أخطاء ویستخدم وسائل  وأسالیب خاصة في التھكم علیھا أو ویرُاقب ما یجري 

یقصد من ورائھا ة للضحك،أو غیر ذلك من الأسالیب،التقلیل من قدرھا،أو جعلھا مثیر
وتسیر السخریة في .)9("محاولة التخلص من بعض الخصال السلبیة في المجتمع

حتمیة في إعادة اتجاه سلبي ھدام،والھدم مرحلةجاه إیجابي بناء وات"اتجاھین:
شكلھا فإن طعم القسوة ھو نكھتھا الخاصة،لكن ھذه القسوة والبناء،وأیا كان اتجاھھا 

قسوتھا بحسب ما السخریة،إذ تتفاوت درجة حدتھا ولیست ھي نفسھا في كل مجالات
البا ما یردان في إطار من اللمز الذین غروف،فھي تبدأ بما یعُرف بالغمز وتقتضیھ الظ

رف والضحك یبعدھما عن الإصابة المباشرة الجارحة،ویلطف وقعھما في والظاللھو،
ویتفاوت بین شخص وآخر بحسب ذكائھ النفس،ھذا الوقع الذي یستشف استشفافا

إرھاف حسھ،ثم تقوى السخریة شیئا فشیئا حتى تصبح ھوجاء،مھشمة تنال من ھدفھا و
تعددت المفاھیم "،وقد)10("تھكمادون مواربة،إذ لا تغفلھا أجواء المرح وعندھا تسمى

قدمت للسخریة  سواء عند العرب أو عند الغربیین،إلا أنھ حدث  الاتفاق حول ھذا التي 
نھا تتشكل في صیغة مفارقة بین المعنى الحرفيإالمبدأ الذي تنبني علیھ من حیث 

الواقع الذي یتأسس ھو المفارقة بین حالات الوعي وأو،والمعنى المجازي/ الانزیاحي
بذاتھ على مفارقات یحاول الكاتب فضحھا بشكل ساخر،فالسخریة أداة إجرائیة یعبر

،والسخریة لیست بالضرورة ناتجة عن بنیة )11("بھا الكاتب عن نظرتھ إلى العالم
حسب ما ذھبت إلیھ (نبیلة إبراھیم) أن "السخریة تمثل ھجوما مفارقة،فالفرق بینھما

إظھار كل ما یخفیھ ا من ذلك سلبھ كل أسلحتھ وص ھادفیذھب إلیھ صاحبھ متعمدا لشخ
من عیوب،أما المفارقة فھي ترى أنھا عبارة عن تضارب الحقائق بعضھا ببعض من 

لكن إحداھما تصُبح ظاھریا والأخرى دون أن تزیح واحدة عن الأخرى،
،فالسخریة لا تعني المفارقة لكون المفارقة تتولد عنھا و تستدعیھا.)21(باطنا"

:                "الإبراھیميالبشیر "السخریة في خطابات تجلیات ظاھرة
ثانیھما الھزل الذي یراد بھ للسخریة عند أھل البلاغة مظھران،أولھما التھكم،و

درب ھذین المظھرین في خطاباتھ الساخرةالشیخ "البشیر الإبراھیمي"سلكالجد، وقد 
: بدراسةنستھلھا في الجزائر،من الواقع الاستعماري

:في "عیون البصائر"التھكم-أولا
أصل التھكم من "تھكمت البئر تھدمت،وتھكم الشيء تعیبُھ،أو من تھكم علیھ اشتد 
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ربما ما  عظم كبره فاستھان بالمخاطب واستھزأ بھ،وغضبھ،فإن تناھى غضبھ رب
ن التھكم ھو إولذلك یقُال ،)31(أحمى الغضب مزاجھ حتى خُیًل إیھ ضد مقتضى الحال"

إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال،استھزاء بالمخاطب وغیره أو تعریضا بقوة "
المحرك للغضب،وھذا الفن البدیعي یعُد خروجا على الكلام المألوف الواضح،لأن 
المعنى المقصود من أسلوب التھكم یخُالف المعاني الحقیقیة للألفاظ،ویسھم السیاق العام 

لى والتنغیم في العدول بذھن المتلقي عن المعنى الظاھري للألفاظ إالنطقوطریقة
ترسیخھا في نفس المتلقي،وھذه المعاني تؤدي إلى إحداث معان أخرى یقصد المتكلم

وللتھكم ؛)41("الأشیاء التي یتھكم منھا المتكلمالنفور أو السخریة من الأشخاص أو 
وھي:صور یتجسد من خلالھا الأسلوب الساخر 

)15(:المقصود بھا الوعیدلكلام في ألفاظ الوعد،وإظھار ا-أ

وھو الإتیان بلفظ البشارة في موضع الإنذار،والوعد مكان الوعید،كقولھ تعالى:
" الإبراھیمي"التھكم عند ھذا النوع منرصد،ون)16("بشر المنافقین بأن لھم عذابا ألیما"

:،حیث یقولعضاء المسلمین بالمجلس الجزائريلأخطابھ الموجھ لفي
الوظیفة معناھا م موظفون،لكم من النیابة لفظھا وحروفھا،ولكم من"...وإنما أنت

)71(".وحقیقتھا،وما دامت الانتخابات بالعصيً فابشروا بطول البقاء في ھذه الكراسي

على كرسي المجلس الجزائري،وھذا ما البقاء بطول یبُشرھموخصومھیعدالكاتبف
التي وظفھا الكاتب للتعبیر عن معنى مغایر للمعنى الحرفي، دلت علیھ لفظة "فابشروا"،

قد یسخر منھم ویتوعدھم بزوال ھذه النعمة في القریب العاجل،لأنھم فھو في الحقیقة
خابھم من قبل الأمة.                                   المجلس الجزائري ولم یتم انتتم فرض انتسابھم إلى 

المقصود الذم :لكلام في ألفاظ المدح وإظھار ا-ب
)18(وھو المدح في معرض الاستھزاء،كقولھ تعالى:"ذق إنك أنت العزیز الكریم"،

التھكم لا تخلو ألفاظھ من لفظة تدل :"أنن التھكم و الھجاء في معرض المدحوالفرق بی
الذم أو لفظة یفھم من فحواھا الھجو بخلاف الھجاء فإن ألفاظ المدح لا یقع فیھا على

في السخریة  اللون من ألوان ھذا توظیفب(الإبراھیمي)قاموقد .)91("شيء من ذلك
عفویة الغضب ببراعة اتمتزج فیھضمن عتباتھ النصیة التي مقالات "عیون البصائر"

نذكر منھا مقال بعنوان:                                                                                                       الاستھزاء والتھكم،باطنھا والتصویر في ألفاظ  ظاھرھا المدح
تبتینین العاتففي ھ)20(آخر بعنوان "إبلیس یأمر بالمعروف"،"إبلیس ینھى عن المنكر"و

حا على المفارقة التي حولتھما من" واقع حقیقي معیش إلى واقع نلمس اشتغالا واض
ویتھكم،فیصیر الواقعي كأنھ أسطوري لا معقول،أو یصیر ویغمزيلغوي یفضح ویعُر

الأمر بلھلا عھد، فالواقع ھو أن(إبلیس) رمز الشر)12(اللامعقول الأسطوري واقعا"
،یرالأساطضرب من الخیال وھذا الواقع ھوونقضبالمعروف ولا النھي عن المنكر،

المتنبئ الذي ظھر في مدینة تامنسا بالمغرب "ھوفي ھذا النصوالمقصود بإبلیس
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ن بھ كثیرا من الأقصى،ووضع لنفسھ كلاما سخیفا سمى سوره بأسماء غریبة،وفت
وأصلھ ھـ،127وكان ظھوره في خلافة ھشام بن عبد الملك في سنة القبائل البربریة،
قد لجأ الكاتب إلى أسلوب إظھار الكلام في ألفاظ ف،)22("طة البربریةمن قبیلة برغوا

مفجرا الدلالة التھكمیة المدح والمقصود منھا الذم للتعبیر عن نقده لأفعال ذلك المتنبئ
یأمر بالمعروف. تمثل في إبلیس ینھى عن المنكر  ومعادلة ساخرة تفي 

)23(الشماتة:-ج

"الآن وقد عصیت قبل وكنت :ھي إظھار المسرة بمن أصیب كقولھ تعالى لفرعون
تبدد خلال طرحھ لفكرة الشماتة عند (الإبراھیمي) منوتتجلى ،)42(من المفسدین"

في الجزائر،وذلك  الاستعمار الفرنسيالتي تعكس مصیر الحكم الروماني في الجزائر
قولھ:في 

بادوا ولم تبد،وبقیت ولم یبق منھم إلا رومان قرونا فلم تنقلب رومانیة،و"ملكھا ال
،(فتلك مساكنھم لم تسكن من بعدھم إلا قلیلا وكنا نحن آثار الظلم،ومعالم الطغیان

استدعاء النص ق فالكاتب یعزز فكرة الشماتة من المستعمر عن طری)25("الوارثین).
قولھ تعالى:"فتلك مساكنھم لم تسكن من بعدھم بشكل مباشر،حیث قام باستنساخ القرآني 

وتعمیق فكرتھ مدلولات النص الحاضرلترسیخ ،)62(إلا قلیلا وكنا نحن الوارثین"
.الساخرة

الحال بللتعریضباستغلال أسلوب الشماتةكما قام "الإبراھیمي" في موضع آخر 
قاموا بإھمال حق الله في عباده وھو حمایة آل إلیھ بعض علماء الإسلام حینالذي

قولھ:                                                     وذلك في ،فكان مصیرھم الذل والھوانالدین والحفاظ على سلطانھ ونشر تعالیمھ،
لم یقوموا بحق الله في عباده،علماء الإسلام في الشرق والغرب،ھو حال "وھذا 

،فالشماتة عند )27(فأصبحوا أضحوكة بین عباده،وكساھم الله ثوب عزً فنضوه فأذلًھم"
، من أسالیب زجر الباطللوبأسوبالنعم،ھي وسیلة من وسائل التذكیر"الإبراھیمي"
وخلخلة أوجھ الحقلاستبیانمتالسخریة وإنما یشلا یشمت لمجرد التھكم والكاتبف

.الوجلة من الحقنفسیة الخصوم
:  في "عیون البصائر"الھزل المراد بھ الجد-ثانیا

یقُصد بھ أمر واللعب والممازحة،والشيء على سبیل الھزل والمداعبة،ھو ذكر 
صحیح ومعنى جاد،كما في قول (أبي نواس) یھجو (تمیما):                           

بِّ لضَّ لِ كَ لُ كْ أَ فَ یْ ا كَ ذَ نْ عَ دِّ عَ لْ قُ فَ راً اخِ فَ مُ اكَ تَ أَ يّ یمِ مِ ا تَ ا مَ ذَ إِ 
ما حیوان صغیر ذنبھ كثیر التعقد،وكان أشراف العرب یعافون أكلھ،فعندبُّ فالضّ 
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تكون دع ھذا الافتخار،كیف تفخر وأنت تأكل الضب؟یمي) مفتخرا،وتقول لھ:(التمیأتي
والجد مراده ما من الھزل ظاھره ،و)28(بھذا قد ھجوتھ بأسلوب ظاھره الھزل والمزاح

أنھ حضر بمكة ولیمة لبخیل ثلاثة أیام،وفي المائدة جدي مشوي لا (أشعب)"حكي عن 
یوم الثالث:زوجتھ طالق إن لم یكن عمر ھذا یمسھ أحد لعلمھم ببخلھ،فقال (أشعب) في ال

)                                                                                                                            29(الجدي بعد أن ذبح وشوي أطول منھ قبل ذلك."

م موال من خصمن خلال سخریتھ"الإبراھیمي"المراد بھ الجد عندھزلالیتجلىو
:یقول،حیث وھو(التھامي)معاد للجمعیةللاستعمار

"لم یفت ھذا المخلوق العجیب إلا أن یغلط یوما فیدخل أحد مساجد مراكش الجامعة 
ناس،فیتباكى كما یتباكى الي یوم جمعة،ویخطب(ولو جامع الفناء،مثلا) فیصعد المنبر ف

بأسلوب خصومھ منیسخر فالكاتب ،)30(ویتشاجى كما یتشاجون"بعض الناس عندنا،
لكن المراد بھ أعمق من مجرد الھزل والمزاح استھزاءوھزلظاھرهفكاھي ضاحك

"الإبراھیمي"خط أحمر عند القضایا الدینیة في الجزائر وھولأنھ یتعلق بمصیر 
.                                   یستحیل التلاعب بھ

جمعیةلعدوالساخر ھجاءه فيكما یتجلى الھزل المراد بھ الجد عند "الإبراھیمي" 
قولھ:في وذلك ،(الزاھري)العلماء المسلمین 

"وربما أثنینا علیك بالوفاء للصاحب الذي صاحبك منذ عققت التمائم،وھو الكذب،
ت علیھا وھي الشر،وبالموھبة التي خُصصت بھا،وباستقامتك على الجبلة التي جبل

حیث یتھكم الكاتب من خصمھ بأسلوب فیھ نوع من )13(".وھي البراعة في قلب الحقائق
تقدم في العمق نقدا لاذعا لأفعال ذلك السطح والفكاھة الجادة التي تضحك في

ر یضُفي ،فالأسلوب الھزلي الساخالكذب في القولوالشخص،التي یأتي الشر في الفعل،
"جو الفكاھة والسخریة في النص لكي یتفاعل معھ المتلقي،ویدرك ما ینطوي علیھ من 

)32(انتقاد عنیف لعیوب كثیرة أوعلاج مقترح لمشاكل ملحة."

الھزل:                                                                                              الفرق بین التھكم و
مدح،وباطنھ ھزل واستھزاء وذم،جد ویكمن الفرق بینھما في أن التھكم ظاھره

دف وألفاظھ تھھره ھزل ومجون وسخریة وباطنھ جد،والھزل الذي یراد بھ الجد ظا
معوالتفاعلوھذا ما یجعل المتلقي یسرع إلى قبولھإلى إشاعة جو الھزل والفكاھة،

)33(بالسخریة.المغلفةالجدیةدلالتھ

"عیون البصائر":                                                                   ة في سخریظاھرة الالتشكیل الأسلوبي ل
توظیف تقنیات وآلیات متنوعة في مقالات"عیون البصائر"مي)ارتأى (الإبراھی

وھر الاختلاف بین ساعدت في عملیة إفراز الأسلوب الساخر الذي یبرز من خلالھ ج
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:        ویتجلى ذلك من خلال،ى رفع رایتھاقضایا الحق التي یصبو إلمزاعم الباطل و
التصویر الساخر:                                                                                      -أ

طبعتالتي اقضات التنكل لقد استخدم (الإبراھیمي) مخیلتھ الواسعة لتصویر 
المناھضین لجمعیة العلماء المسلمین،ولیضع القارئ أمام صورة حیة عن خصومھ

ا طوق العنان لمقدرتھ على محررالفریقین حول القضایا المصیریة،تنافر أھداف
لحاضر الأمة الجزائریة ومستقبلھاجدیةحقیقتھا رؤیة بطریقة تھكمیة،تمثل فيالتخیل

من وسائل الإیضاح ھادفا إلى زیادة التأثیر في النفس كوسیلةحیث یستعین بالتشبیھ
النقد اللاذع لیبرز نقائص المھجو ویصورھا والذموتثبیت المعاني فیھا،معتمدا على 

ما نلمسھ ،وھذا )34(أكثر تأثیرا في الخصم"عیان لأن "الصورة أبلغ في الذم وواضحة لل
في قولھ:         

وأن المذیعین فیھا ھ أن ھذه الموجة ستبتلعھا أمواج،وان...وسیعلم الاستعمار وأع"
فقد قام الكاتب بتشبیھ )53(كالمغنین في المقبرة،أصداء في الأثیر،لا تحرك ولا تثیر"،

المذیعین بالمغنیین في المقبرة لأنھم متحدثون باللھجة القبائلیة  التي أراد الاستعمار من 
لا على إزاحة المألوف في الجزائر،مشتغاللغة العربیة فتح جبھة لمحاربةخلالھا 

تصویريبأسلوبللغةالرمزي جدیدة  من التشفیر الدلالي ویةتخییلإقامة بنى الیقیني،و
.                                                        ساخر
لسخریة من لتوظیف الصورة التشبیھیةإلى"الإبراھیمي"ذھبفي موضع آخر و

والسیوف (كنایة عن المحاربین) في البلاد العربیة مركزا على الأنظمة كثرة الملوك
تطورات الحدث كالمبالغة،في قولھ:                                                یدة الحساسیة في تقنیات البناء والبلاغیة الشد

ھم الزیوفكالدراسیوف"ما أكثر الملوك وأھون العنا،وما أكثر السیوف وأقل الغنا،
من ملك لا یدفع،وسیفنُعیذ الھذه لا تقُني،وتلك لا تغُني،و )63(لا یقطع"عروبة با

تحت سلطة بعض الحكام عن واقع الأمة العربیةحیث نلمس جرأة الكاتب في تصویر
تخاذل أولئك طریق التشبیھ الساخر في قولھ "سیوف كالدراھم الزیوف" تعبیرا عن

.المضطھدینبھمالحكام للدفاع عن شعو
فالتشبیھ عند "الإبراھیمي" ھو"عمدتھ في تفصیل المجمل وتقیید العام وتبسیط 

)37(".المركب ،وتجسیم المجرد

موظفا الإدارة الجزائریة بأسلوب ساخر"الإبراھیمي"یصوروفي موضع آخر 
قولھ: يفالاستعارة،

شرف منھا الحكومة على المسلمین "وھذه الإدارة ھي النافذة الوحیدة التي تُ 
الجزائریین،وھي المعمل المختص بحبك المكائد،وفتل الحبال،وھي المطبخ الذي تطُبخ 
فیھ الآراء على حسب الشھوات،وھي البورصة التي كانت تباع فیھا الضمائر 
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الألفاظ والتراكیب ویجُریھا على مجموعة من الكاتبستعیرحیث ی،)83(تشترى"و
بالنافذة،والمعمل عن طریق تشبیھ الجمعصورھاوھو الإدارة الجزائریة التي یُ المشبھ

المختص في حبك المكائد،والمطبخ،والبورصة،مستدعیا ھذه الألفاظ المستعارة بصورة 
مم الجزائریة التي تحیك المكائد،وتسُذكیة لینقل لنا من خلالھا قتامة صورة الإدارة 

كما تشاء.الآراء،وتقتل الضمائر وتحُییھا
تتطلب التلاعب بمقاییس الأشیاء تضخیما أو تصغیرا،تطویلا أو تقزیما،فالسخریة "

ھذا التلاعب یتم ضمن معیاریة فنیة ھي تقدیم النقد اللاذع في جو من الفكاھة 
الواقع المعیش.وھي المعیاریة التي تبناھا "الإبراھیمي" لنقد)39(".والإمتاع

:الرسم الكاریكاتوري للخصوم-ب
یقوم الكاریكاتور على تكبیر جوانب الضعف أو القبح في شيء ما فیبالغ فیھا بقصد 
استغلال الطبیعة في بیان عنصر التشویھ فتكون باعثا على الضحك في الوقت الذي 

برسم لوحات "الإبراھیمي"ام وقد ق)40(إنسانیا عظیما،فیھ غرضا اجتماعیا وتؤدي
كاریكاتوریة لشخصیات معادیة صب علیھا جام سخریتھ كما فعل مع (عبد الحي 

الكتاني)  الذي قال في جواب السؤال عنھ:                                                
"وعلى ھذا یقُال في جواب ما ھو عبد الحي؟ ھو مكیدة مدبرة،وفتنة محضرة،ولو 

ل قائل في وصفھ:قا
نْ یْ لَ جْ ى رِ لَ ي عَ شِ مْ تَ ةٌ نَ تْ فِ وَ نْ یْ لَ جْ ي حِ فِ رُ طُ خْ تَ ةٌ ذَ وَ عْ شَ 

إنھ مجموعة من وإذا أنصفنا الرجل قلنا:،شوقي)التحلیل،كما یقول (وح البیانلأرا
الفساد في لحق ومنھا الباطل،وأكثرھا الشر والعناصر منھا العلم ومنھا الظلم،ومنھا ا

ھذا الاسم المركب الذي لا یلتقي مع - یھا لكثرتھا واجتماعھا في ظرفأطُلق عل-رضالأ
وإن اسم صاحبنا لم یصدق فیھ إلا الجزء ،نھا في اشتقاق ولا دلالة وضعیةالكثیر م

جرت على ألسنة الناس ولكن أملكھا بھ ھا الآثار والأول،فھو عبد لعدة أشیاء جاءت ب
الحسنى،ولا یخطر ببال مؤمن س ھو من أسماء هللالاستعمار،أما جزءه الثاني فلی

قام "الإبراھیمي" بتجرید واقع قدف)41(صفات عباد الرحمان"،الرجل،ویعرفیعرف
خصمھ (عبد الحي الكتاني) وكشف كل التضاربات والتشوھات في شخصیتھ بأن جعل 

ھازلة لخلق صورة منھا متحفا للتناقضات،مستعینا في ذلك بالتصویر الكاریكاتوري
.  تعُبر عنھوساخرة 

ستعمار الأمة  تواطأت مع الایسخر من فئة من "الإبراھیمي"وفي مقطع آخر نجد 
ھزليداخل إطار كاریكاتورياحیث قام الكاتب بوضعھفتوطد معھا لھدم الجمعیة،

عن رأیھ في  ھذه الطائفة  وعن رأیھ في الاستعمار بقولھ:    ھ عبر من خلال
ع وھي من ورائھم تتوارى بھم،كما یتوارى سائق الحمار بالحمار،ثم یخزه لیندف"
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فلا یفھم الناس إلا أن وراء الحمار سائقا،وأنھ یسوقھ على غیر ھدى الغریزة الحماریة،
شبھك الفئة بالحمار،والكاتب تلشبھ فقد،)42(إلى ما لیس في طبعھ،أو لیس في قدرتھ"

ضرب مبادئ الجمعیة عن طریق تلك الاستعمار بسائق ذلك الحمار،لأنھ یعمل على
لصواب العقل وھمة الشرف،فیحركھا حسب أغراضھ الدنیئة كما الطائفة التي تفتقد

المتأمل في ھذا یشاء.وشأنھا في ذلك شأن الحمار الذي یسوقھ صاحبھ أینما،یشاء
تخیل من خلالھ ھذا الرسم الكاریكاتوري الضاحك الذي رسمھ المقطع یستطیع أن ی

عند من أھم أشكال التعبیر الساخرالساخرالكاریكاتور.ویعتبرلأعدائھالكاتب 
.     تصویر المدلولات الحاضرة بشكل أوضح،لأنھ یدعم مقدرتھ على"الإبراھیمي"

:السخریة من خلال الأسالیب الخطابیة-ج
الأمر من أكثر نشائیة الخطابیة كالاستفھام والتعجب،والنداء،والإتعتبر الأسالیب 

فوجود السخریة مرتبط ،من معان ضاحكةشیوعا في أدب السخریة لما تؤدیھالأسالیب 
ومرتبط بما یحیط بالخطاب ب) ثانیا،لا ثم بالمتلقي (المخاطَ ب أوأشد الارتباط بالمخاطِ 

في الاستفھام والتعجب حظ وافر كان لأسلوبيمن ملابسات تتبلور في السیاق،وقد
من أفعال السخریةحقق من خلالھما غرضھ المتمثل في" الإبراھیميالبشیر"خطابات 

محاولة منتھكمي ساخرا یستفھم بأسلوبنجدهالاستعمار الفرنسي المتناقضة،حیث
في قولھ:،اء موجة رادیو باللھجة القبائلیةالاستعمار إنش

لتي تصك الأسماع حینا بعد حین،والتي لا تظھر إلا في "ما ھذه النغمة الناشزة ا
نوبات من جنون الاستعمار؟.ما ھذه النغمة السمجة التي ارتفعت قبل سنین في رادیو 
الجزائر بإذاعة الأغاني القبائلیة وإذاعة الأخبار باللسان القبائلي،ثم ارتفعت قبل أسابیع 

أكل ھذا ة في مقابلة مترجم للعربیة؟،من قاعة المجلس الجزائري بلزوم مترجم للقبائلی
،)43(وبأصالتھا في الوطن؟"لأھلھا،واعتراف بحقھا في الحیاة،إنصاف للقبائلیة،وإكرام 

تتمثل في معرفة افتراض وجود إضافاتا السیاق الخارجي لھذا القول إلىحیث یقودن
وایا المظلمة التي عن الزقیمھ الإیدیولوجیة،وبھذا البعد یمكننا الكشف ب وأفكار المخاطِ 

الواقع،ویتمثل ذلكالساخركشفھ من خلال الاستفھامتعكس لنا واقعا خفیا أراد الكاتب
ر.بیة وضرب لغة القرآن في الجزائإلى محو اللغة العرفي سعي الاستعمار 

سیاسة الرجل غیر منللسخریة كما یستعین "الإبراھیمي" بالخطاب الاستفھامي
،وذلك في قولھ:  المكان المناسبالمناسب في

ن ھذا الرجل ھو الذي یقوم أصحیح أن الإسلام بالمغرب في خطر؟أصحیح أ"
أن الإسلام في جمیع مواطنھ تحیط بھ - ونحن أطباء ھذا المرض-وقد كنا نعلمبنصره،

أمثالھ،وأن أكبر الأخطار واحد،وأن بعض أخطاره ھذا الرجل وأخطار لا خطر 
ا التجأ إلیھ ھذا الرجل من أنواع الحمایة،فھل جد في الاكتشافات الطبیة أن أعظمھا مو

یكون السرطان دواء للسل؟وھل جد في القوانین الاجتماعیة أن یكون (حامیھا 
ینتقد السیاسة الفرنسیة في الجزائر،فالكاتب)44(حرامیھا) كما یقول المثل الشرقي؟"
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التھامي الجلاوي) محامیا عن الدین خاصة عندما قامت بتنصیب عمیل لھا وھو (
على سیاستھا وغضباثورةفیضبالمغرب العربي،بأسلوب استفھامي ساخر یالإسلامي
الجائرة.  

وفي موضع آخر قام "الإبراھیمي" بتوظیف الأسلوب التعجبي للتعریض بأفعال 
:یقولث حیالجزائریین،ه فرنسا اتجا

فئة تدرس في جامعة،،الفرنسيمارأغرب شأن الجزائریین مع الاستعما"و
(ما أغرب) عبارةفقد دلت ،)54(".ویا بعد ما بین الطرفینجامعةوملایین ترسف في

شعبمفارقة یعیشھا المن خلالھالكاتببین على أسلوب التعجب الساخر الذي ی
فئة قلیلة میسورة فئتین:ھ إلىنقساماالجزائري بسبب الاستعمار الفرنسي تتمثل في

وفئة غالبة فقیرة مسلوبة الحریة ترسف في أغلال الأمیة والجھل ونیر رة،متحر
الساخرة إلى شد انتباه من وراء ھذه الأسالیب الخطابیة یھدفالكاتبالاستعمار؛ف

فنماذج ،لیتبین حقیقة الاستعمار وسلبیاتھحملھ على التفكیر في ھذه الأقوال المتلقي و
ولكنھا "تتفاوت كذلك ھا فحسبت من حیث درجاتُ لا تتفاوالسخریة عند "الإبراھیمي"

ر أسلوبا واحدا یسیالإبراھیمي لا یستخدم في السخریة فھا،ھا ووسائلُ أدواتُ حیثمن
)64(وإنما تتنوع الأسالیب عنده لإقامة السخریة."على منوالھ،

الساخرة:المفارقات -د
المفارقة تتطلب التناقض أو التضاد أو التنافر بین الحقیقة والمظھر،وھي تعبیر عن 

وتكون أشد وقعا عندما یشتد المتضادة التي لا یجب أن تجتمع،اجتماع الثنائیات
لفاظ من أكثر الأسالیب المقارنات بین معاني بعض الأتعتبر المفارقات أو،والتضاد

حیث قام بالاستفادة مما بینھا من تخالف الساخرة،"الإبراھیمي"في خطابات شیوعا 
لغة المفارقة الساخرة المبنیة على ،معتمدا في ذلك على ات الكائنةلإبراز التناقض

في قولھ:                                                ویتجلى ذلكالمقابلة،الطباق و
في حیزه من للسیاسة في جمیع بلاد الله وعند جمیع خلقھ معنى محدود قارّ "

الإدراك،إلا في ھذا البلد وعند حكومتھ الاستعماریة وساستھ المقلدین،فإن معناھا غیر 
محدود ولا مستقر،یتسع إلى أقصى حدود الاتساع، فیحمل ما قارب وما باعد،وما 

،فالبنیة )74(شذً...ولا یتبین فیھ مورد من مصدر"رد وماوما اطّ وما خالف،جانس،
فقداللغویة في ھذا النص تحمل مجموعة من التضاد القائم على الطباق بین الألفاظ،

وطباق الإیجاب بینلا مستقر)،-غیر محدود)،(قار-حدودطباق السلب بین (مورد
فیھیسخرھزليمصدر)،بأسلوب-ردشذً)،(مو-خالف)،(اطرد- باعد)،(جانس-قارب(

المكشوفة لذوي البصائر.من سیاسة المستعمرالكاتب
قولھ:وتتجلى المفارقة الساخرة المبنیة على أسلوب المقابلة،في 

سنكتب قلیلا من الحق،ھري) كثیرا من الباطل،والزا"كتبت أیھا الشیخ (یقصد
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قلیلا من -ا من الباطل(كثیرفالمقابلة الحاصلة بین قولھ ،)84(ولكن قلیلنا لا یقُال لھ قلیل"
بأسلوب یقوم على أساس افتراءات خصمھ من تجُسد سخریة "الإبراھیمي" الحق)

.الباطلةالكشف عن منطلقات خصمھھدفھتصارع الأضداد وتداخل المتناقضات
فالمفارقة الساخرة تتضح أكثر من خلال المطابقة والمقابلة لأنھما یؤدیان إلى رفع 

ن خلال"تداعي المعاني في ذھن المتلقي،فالضد أو المقابل یجلب إلى مستوى المفارقة م
الذھن ضده أو مقابلھ لأنھما متضایفان،وذلك التداعي یحُدث التفاعل بین المتلقي 

)94(وھذا التفاعل الإیجابي عامل مھم في قیاس جودة العملیة الإبداعیة."والنص الأدبي،

التلمیح الساخر:-ھـ
عان "الإبراھیمي" بتوظیف أسلوب التلمیح للسخریة من خصومھ،لأن التلمیح است

الخطاب أكثر تبلیغا،ویساعد صاحبھ على تجنب ،فھو یجعل "أبلغ من التصریح
ومن التلمیحات الساخرة نذكر )50(استجابات المتلقي التي قد تكون في غیر صالحھ."

قولھ:
كل ما تقرره في شؤون دیننا باطل یحیة،وما قررتھ ھذه الحكومة المس"نعتقد أن كل 

لأن شرط نصب الإمام أن یكون من حكومة مسلمة،أو من ..وناعقلا وقانومنقوض دینا
جماعة المسلمین،لا یختلف في ھذا مسلمان،ولا یخالف فیھ إلا (العاصمي) في قیاسھ 
لحكومة الجزائر على حكومة ابن سعود،وھو قیاس لا یشبھھ في الفساد إلا قیاس

)51(".مسیلمة على محمد في شھادة الإخلاص

قرارات خصمھ (العاصمي) بالتلمیح إلى(مسیلمة) الذي اشتھر بالفساد ینقدفالكاتب 
ساخر یھدف من ورائھ بأسلوبوالكذب والافتراء على الرسول(صلى الله علیھ وسلم)

إلى محو الفساد،وترسیخ المنطلقات الإصلاحیة في الجزائر.  
التعامل مع عملائھ لتغطیة (الإبراھیمي) إلى تیھ الاستعمار وحیرتھ في یلُمح كما 

یعُرف عند العرب بـ"القالب الحیران"،وذلك ماللتنویھ فة،باوألاعیبھ المكشوفضائحھ 
في قولھ:

والیوم تستر مكیدة اد المساجد باسم المفتي العاصمي،"فبالأمس غطت فضیحة استعب
سم (القاضي)،ولا مفتي،ولا قاضي،وإنما ھي الحكومة تدخلھا في الأعیاد الإسلامیة با

الثیاب،لابسة لھا ومتقنعة بھذه الأسماء والصفات متسترة بھذه الأسماء التي لا تستر
فمن مزاعم العرب أن من حار كأنھا تقصد ما یقصده (القالب الحیران)،لبسة الممثل،

ل عنھ الحیرة،یقول یتبین لھ وجھ الصواب فدواؤه أن یلبس ثوبھ مقلوبا لتزوولم 
شاعرھم:                                               

)25("انِ رَ یْ حَ البِ الِ قَ الةَ سَ بْ لِ يِّ ي الحَ فِ لتْ دَ بّ تَ وَ بلاعبٍ دادُ جِ تْ دَّ جَ 

وخلق في عملیة إنتاج الدلالات وتأویلھاأسلوب مھم عند "الإبراھیمي"فالتلمیح 



ماریة ریمة غربي

264

. ساخرة لنصوصھقراءات 
:نسخریة عن طریق الاقتباس من القرآال-و

الاقتباس من القرآن الكریم سمة بارزة وقارة في خطابات"البشیر یعتبر
الإبراھیمي"،فھو لا یستغني عن حضوره الفعال في تخصیب تجربتھ النثریة الإبداعیة 

ساخرة،نذكر من ذلك وقد شكلت النصوص القرآنیة المقتبسة جزءا مھما في خطابتھ ال
قولھ:

فأعطت قیادھا "وھم فئة استفزھا الشیطان بصوتھ فنزر حظھا من الإیمان والشرف،
قال للاستعمار ما فقادتھا إلى الاستعمار فكانت حظھ منا، وكأن اللهللشھوات والمطامع،

إلى الكاتبیحُیلنا حیث) 35(دھم.""وشاركھم في الأموال والأولاد وعِ قالھ للشیطان:
خیلك ورجلك وأجلب علیھم ب"واستفزز من استطعت منھم بصوتكقولھ تعالى:ستدعاءا

بأسلوب )54(الأولاد وعدھم وما یعدھم الشیطان إلا غرورا"وشاركھم في الأموال و
فالاستفزاز ،لتعمیق فكرة السخریة من تلك الفئة التي اختارت التحالف مع الباطلمباشر
الدعاء إلى معصیة الله تعالى،لشیطان ھوالاستخفاف،وصوت االإزعاج و"یعني

المشاركة في الأموال ھي عبارة عن كل تصرف قبیح في المال ویدخل فیھ الربا و
وأما المشاركة في الأولاد فذكروا فیھا وجوھا والمعاملات الفاسدة،والسرقةوالغصب

)   55("أحدھا أنھا الدعاء إلى الزنا.

من خصمھ اللدود س النص القرآني لدعم سخریتھبراھیمي" باقتباكما قام "الإ
:في قولھ،ومن والاه(الشیخ الزاھري)

"رب إنھن أضللن كثیرا من لبابلیین التي قال فیھا إبراھیم:"إنكم أصبحتم كأصنام ا
الناس"،ولو كان إضلالا في السیاسة لھان الأمر،ولكنكم تجاوزتم إلى میادین لیست من 

)65(".لك لا تحسنون السیر فیھافي مساوتقحمتماختصاصكم،

أن بني وبنيّ جنُ اھذا البلد آمنا واجعل "وإذ قال إبراھیم ربِّ مستحضرا قولھ تعالى:
إنھن أضللن كثیرا من الناس فمن تبعني فإنھ مني ومن عصاني فإنك نعبد الأصنام،ربّ 

مشبھا خصومھ بالأصنام المضلة.)57(غفور رحیم."
للسخریة من قوانین بمحاورة النص القرآنياھیمي""الإبرقام في موضع آخر و

في قولھ: الاستعمار،ونلمس ذلك 
"ثم ارجع البصر في الدنیا وقوانینھا التي یسوسنا بھا الاستعمار،تجد المعنى لائحا 

واضحا في كل تأویل من تأویلاتھا، ھا،فائحا من كل كلمة من كلماتھا،في كل حرف من
وھو عصب الحیاة –نظر إلى قوانین الانتخاب أھا،بینا في كل تطبیق من تطبیقات

یجعلنا ،حیث)85("منك على احتقار مفضوح بشواھده.تقع أول نظرة-وسلاح الدفاع
قولھ تعالى:"ثم ارجع البصر كرتین ینقلب إلیك البصر خاسئا وھو نستحضر 

تعكس فمن خلال ھذه الآیة الكریمة عبر الكاتب عن فكرتھ الساخرة،التي)59(".حسیر
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ھا الاستعمار في الجزائر.    بوضوح عدم مشروعیة القوانین التي یسنُّ 
:السخریة من خلال التناص مع الشعر العربي-ز

من ملامح الأسلوب الإبراھیمي التناص مع التراث العربي،خاصة التراث 
ر لخلق رد ساخ(ابن الرومي)یتعالق فیھ معالشعري،وھذا ما نلمسھ في نصھ الذي 

:،حیث یقول(الشیخ الزاھري)اللدّودمن خصمھ
ھنیئا لك ھذا الذوق اللطیف في أخذك بأحد بیتي (ابن الرومي) في الحقد وھي قولھ:"و

ضِ عْ ى بَ لَ إِ ینَ مِ تَ ا ینْ ایَ جَ السَّ ضُ بعْ وَ تىَ ي الفَ فِ رِ كْ الشُّ مُ أَ توْ إلاّ وما الحقدُ 
ھو قولھ:وتركك للبیت الثاني و

)60(ضِ رْ القَ نِ سَ حْ ى أَ لَ عَ راً كْ ى شُ رَ تَ مَّ ثَ فَ ةٍ اءَ سَ ي إِ ى ذِ لَ عَ داً قْ ترى حِ فحیث 

متناصا مع (ابن بأسلوب أدبي شعري،(الزاھري)فكرمنیسخرفالكاتب
.   عمق ثقافتھ التراثیةوھذا ما یبُرز الرومي)
اھد على مقولاتھ من الشعر العربي كشقام "الإبراھیمي" باستحضار بیت كما

في ،مفھوم الكلمات عندناحتىالظلم الاستعماري الذي طالضمن نصھ الساخر من
:قولھ

قول و الذي یقدم على العظائم،والشاھد"المقادیم عند العرب جمع مقدام،وھ
شاعرھم:

مانِ یَ رتینِ فْ رقیق الشَّ لِّ كُ بِ مْ ھُ وَ طْ خَ عِ وْ ي الرَّ فِ ونَ الُ وصَّ یمُ ادِ قَ مَ 
أماعندنا فالمقادیم جمع مُقدًم (یطُلق على المسؤول عن شؤون الزاویة)،على غیر 

)61("والمعنى.قیاس في اللفظ 

السخریة عن طریق ضرب الأمثال:-ح
آلیة للسخریة "الإبراھیمي"للمثل میسم یبقى على طول الدھر،وقد جعل منھ 

بالمعنى دون أن تصُرح بھ،یحملھ من دلالات كنائیة تلُوح الھزل من خصومھ لماو
لمقالھ الذي عتبةً )62("عادت لعترھا لمیس"فقد ذھب الكاتب إلى توظیف المثل العربي

القوانین الجائرة وتتناسى تنفیذھا إلى یسخر فیھ من الإدارة الجزائریة التي تسنّ 
ھا مثل(لمیس) التي لُ مثَ ،ھاذلتنفیبعد ذلك وإیھاما للمنتقدین،ثم تعودغفلین حین،تغلیطا للم

صیر فیھا العرب ھذا المثل،فقد كانت امرأة لھا عوائد شر تعتادھا،وأخلاق سوء 
-والعتر ھو الأصل-تفارقھا ثم تقارفھا لغلبة الفساد فیھا وصیرورتھ أصلا في طباعھا

رنسي،الذي یعتبر ملاذا لأفكارھا،ار الفكما أن عتر الإدارة الجزائریة ھو الاستعم
وموطنا لمؤامراتھا.                      صدرا لأفعالھا وقراراتھا،وم
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خاتمةال
مظھر من مظاھر يھ"الإبراھیميالبشیر "الشیخالسخریة عندظاھرةإن 

التعبیر الناقد والمستنكر للأحداث والمواقف والشخصیات المعادیة للفكر الإصلاحي 
ض ،ھذه الظاھرة التي انبثقت عن فائالتحرري في الجزائر إبّان الاستعمار الفرنسيو

والتعنت الإداري.                                  كأس الظلم والتعسف الاستعماري،
"عیون البصائر"في مقالاتالفني في تشكیل ھذا اللون"الإبراھیمي"وقد تفنن

تقى مادتھا من نبع البلاغة العربیة،مضفیا علیھا لمسة مختلفة اسوأسالیبتقنیاتموظفا
من روح الدعابة التي یتمتع بھا،وجامعا فیھا كل ما أوتي من ثقافة علمیة ودینیة 

البلاغیة المنقطعة النظیر أن یحقق تمكن بفضل براعتھ الفنیة ومقدرتھفقدوتراثیة،
صاره من دعاة الأصالة ینتظره أنفتئالھدف الجمالي والنضالي والتربوي الذي ما 

والحریة.
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Abstract
This paper is an investigation of
woman’s image in the poetry of
Pre-Islam tribe poets, specifically
the wretches (Sa’aleek). As
opposed to the poetic tendency in
that era which regarded woman as
only a body describing with details
her organs and charms, Sa’aleek’s
poetry dealt with her as a living
creature that contributes with man
in all life events. They considered
woman as the lover, the caring wife
and the supporting partner during
miserable as well as blissful
moments of life.

المـرأة فـي شعــر صـعالیك الجاھلیـــة    

ملخص
یتناول ھذا المقال بالدراسة صورة المرأة في شعر صعالیك ما قبل 
الإسلام، مقدما صورة مفارقة للصورة النمطیة للمرأة كما تجلت عند 

عن -في ما درسنا من شعر جاھلي- (شعراء القبیلة). فقد تعودنا
المرأة، وتفصیل الوصف لأعضائھا احتفاء ھذا الشعر بجسد

ومفاتنھا. ولكن شعر الصعالیك تحدث عن المرأة بوصفھا كائنا یحس 
ویشعر، ویشارك في صناعة الحیاة إلى جنب الرجل: فإذا المرأة 
عندھم حبیبة، وزوجة حریصة على زوجھا، ورفیق مُعین في 

الضراء قبل السراء.

مقدمة

ر الصعالیك عن صورة المرأة في شعاختلفت
مثیلتھا في شعر شعراء القبیلة، حیث تجلت عند 
الصعالیك بمظھر الإنسان الذي یحس ویشعر، 
ویشارك في صناعة الحیاة إلى جنب الرجل، فھي 
الحبیبة والزوج الملھوفة والمحاورة ورفیق الضرّاء 
قبل السرّاء. بینما كان أكثر حضور المرأة عند 

فھي، عند امرئ القبیلة حضورا جسدیا،شعراء 
القیس مثلا، جسد یغري بالاستمتاع:إنھا امرأة دقیقة 
الخصر، ضامرة البطن، ممتلئة الردف والساق، 

مطواع  مستجیبة  لأوامره ورغباتھ الجنسیة:
ھَصَرْتُ  بِفَوْدَيْ  رأسِھا  فتمایلتْ 

عَليََّ  ھَضِیمَ  الكَشْحِ  رَیَّا المُخَلْخَلِ 
فَةٌ  بَیْضَاءُ غَیْـرُ مُفاضَةٍ مُھَفھَ 

تـَرائبُھَا مَـصْقـُولَةٌ كالسَّجَنْجَلِ 

العربي حمدوش.أ 
لآداب واللغّة العربیةقسم ا

اللغاتكلیة الآداب و
1قسنطینة جامعة

الجزائر
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ـتـْھُ  ولا بِمُعَطَّلِ  ئمِْ لیس بفاحشٍ     إذاَ  ھِـيَ نَصَّ وَجِیدٍ  كجیدِ الرِّ
1وفَرْعٍ  یـَزِینُ المَتنَْ  أسْوَدَ فاحِمٍ     أثَِیـثٍ كَقِنْـوِ النّخـلةِ المُتعَثَكِْلِ 

م تعَدُِ المرأة عند الصعالیك تلك الفاتنة التي " تغري أحضانھا بالھروب من ول
الخطر، أو تشُعل الشھوة  التي تتوھج في الیوم الغائم تحت الطراف المعمد، كأنھا 

، كما صرّح 2دائم ینُسي الھمَّ كالخمر، ویغُري بالاقتناص كالفریسة"يحضور جسد
بذلك طرفة بن العبد في معلقتھ:

دِ وتقَْ  رافِ المُعَمَّ جْنُ مُعْجِبٌ     ببَِھْكَنَةٍ  تحَْتَ  الطِّ 3صِیرُ یَوْمِ الدَّجْنِ والدَّ

ولنبدأ رحلتنا مع الشّنفرى في تائیتھ المفضلیة المشھورة، وفیھا حدیث عن المرأة 
مخالف لما عھدناه من حدیث شعراء الجاھلیة، حتى قال الأصمعي عن الأبیات التي 

عر عن (أم عمرو): " ھذه الأبیات أحسن ما قیل في خفر النساء تحدث فیھا الشا
4وعفتھن".

یقول الشنفرى:
ألاََ  أمُُّ عَمْرٍو  أجَْمعتْ   فاسْتقلَّتِ     وما وَدّعتْ  جِیرانَھا  إِذِ تـَوَلَّتِ 

ـتِ وقـد سَبَقَتنْاَ  أمُُّ عَمْرٍو  بأِمَْـرِھا     وكانتْ  بِأعناقِ المَـطِيِّ أظََلَّ 
تْ  أمُوراً  فاستقلَّتْ فَوَلَّـتِ  بِعیَْنَيَّ ما أمْستْ فباتتْ فأصبحتْ      فقَضَّ

طَمِعْتُ، فَھَبْھَا نِعْمةَ العَیْشِ زَلَّـتِ فَوَا كَبِـدَا  على  أمَُیْمَةَ  بَعْـدَمَا     
تقََلَّـتِ فیَاَ جَـارَتيِ  وأنتِ غَیْرُ مُلِـیمَةٍ      إذا ذكُِرتْ ولا  بـِذاتِ 

ا      إذا  ما مَشَتْ  ولا  بِذاتِ تلََفُّـتِ ـلقد أعَْجَـبَتنْي لا سَقوُطاً قِناعُھ
تِ ـتبَیتُ  بُعَیْدَ النَّوْمِ تھُْدِي غَبوُقَھَ  ا       لِـجَارتِھا  إذا الھَدِیَّــةُ  قلََّـ
ةِ  حُلَّتِ ا      إذَا ما بیُـُوتٌ  ـتحَُلُّ بِمَنجاةٍ  من اللَّـوْمِ بَیْتھَ بالمَــذَمَّ

مْــكَ تبَْلَتِ  ھَا وإنْ  تكَُلِّ ھُ      علَى أمُِّ كأنََّ  لھا في الأرَْضِ نِسْیاً تقَصُُّ
تْ و جَلَّتِ ـَ ھتأمَُیْمَةُ  لا یخُْزِي نَثاَھَا حَلِیلَ  5ا        إذَا ذكُِرَ النِّسْوانُ  عَفّْ

ةَ عیْنِ ـإذاَ ھُ  عِیدِ لم یَسَلْ: أیَْنَ  ظَلَّتِ ھِ      ـوَ  أمَْسَى آبَ قرَُّ 6مَآبَ السَّ

إنھ أنموذج أنثوي یظھر في صورة متكاملة الأبعاد، حیث نبضت ھذه الأبیات 
بالصفات المعنویة والنفسیة، فھذه المرأة الزوجة كما یصورھا وقور خجول شدیدة 

، ولا تكثر من الحیاء عفیفة سمحة لا تتناولھا الألسن، ولا یسقط قناعھا في أثناء مشیتھا
التلفت حتى لا تحوم حولھا الشبھات، وإنما تسیر في طریقھا غاضة بصرھا، حتى 

لا -لشدة حیائھا-لیظن مَن یراھا أنھا أضاعت شیئا في الأرض فھي تبحث عنھ، وھي 
تسترسل في الحدیث ولا تتكلم إلا بقدر الحاجة، وھي بعد ذلك حریصة على سمعة 

بیتھا.
والكرم. فھي حافظة لعرضھا في غیبة زوجھا وفي حضوره، وھي تتسم بالوفاء 

وھي تصون كرامتھ، وھو شدید الاعتزاز بھا، وإذا رجع إلیھا بعد رحلة أو غارة 
وقعت عیناه على ما یسعده ویسره. وھي أیضا كریمة مع جاراتھا حسنة المعشر 

لجدب والمعاملة، تؤثرھن على نفسھا ولو كان بھا خصاصة، ففي أوقات الشدة وا
والقحط تھدي لھن ما تملك من لبن أو زاد، تحت جنح الظلام بعیدا عن المن والأذى.
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فھذه المرأة التي صوّرھا الشنفرى مثالیة في كل شيء: مثالیة مع نفسھا، ومع 
زوجھا، ومع الآخرین.

ولكن المتمعن في قراءة الأبیات یتضح لھ أن الشاعر یقدم صورتین مختلفتین 
بصورة المرأة المستبدة، -في الأبیات الثلاثة الأولى-أة الظاعنة: حیث تظھر لھذه المر

ویبدو استبدادھا واضحا في تفردھا برأیھا وترتیبھا أمور رحلتھا أمام مرأى من 
الصعلوك دون أن تترك لھ حق التعبیر عن رأیھ، فكأنھا قد قمعت رغبتھ في عدم 

، وقمعت الصعلوك ثانیة بأن جعلتھ خارج رحیلھا، بل لم تبال أصلا بموقفھ إزاء ذلك
نطاق اھتمامھا ولم تتجشم عناء تودیعھ:

َ◌لاَ  أمُُّ عَمْرٍو  أجَْمعتْ  فاسْتقلَّتِ     وما وَدّعتْ  جِیرانَھا  إِذِ تـَوَلَّتِ أ
وفي ھذا كلھ یرید الصعلوك أن یقول: إنھ لم یكن یتوقع ھذا الموقف السلبي من 

لھا كل الاحترام والتقدیر. ویبدو ذلك واضحا من لجوئھ إلى "أم عمرو" التي یكن 
الكنیة أولا، ثم تكرار اسمھا في بیتین متتابعین:

ألاََ  أمُُّ عَمْرٍو  أجَْمعتْ  فاسْتقلَّتِ     وما وَدّعـتْ  جِیرانَھا  إِذِ تـَوَلَّتِ 
تِ وقـد سَبَقَتنْاَ  أمُُّ عَمْـرٍو  بأِمَْرِھا     وكانتْ  بِأعنـاقِ  المَـطِيِّ أظََلَّـ

- ولا سیما تكرار اسم العلم–وحسبنا "أن نعرف أن من وظائف التكرار اللغوي 
7بیان الأھمیة وتوكید المعنى وتقویة الإحساس بھ."

وإلى جانب ذلك نحس بقوة شخصیة "أم عمرو"، فھي حازمة في قراراتھا، تقرر 
وجھ الدقة وتسعى إلیھ، لا یثنیھا عن وتدعم قراراتھا بالأفعال، تعرف ما ترید على 

ذلك لوم أو عتاب:
تْ  أمُوراً  فاستقلَّتْ فَوَلَّـتِ  بِعیَْنَيَّ ما أمْستْ فباتتْ فأصبحتْ      فقَضَّ

ولعل ما یلفت نظرنا  ھذه السرعة التي تمیز بھا مشھد الرحیل، الذي مر حثیثا 
"أمست، فباتت، فأصبحت، على ناظریھ من خلال تعاقب الأحداث في زمن قصیر: 

فقضّت، فاستقلّت، فولّت .."
ومن خلال الكیفیة التي استخدم بھا الشاعر اللغة تبدو السرعة واضحة في مشھد 
الرحیل؛ حیث وردت كل الأفعال بصیغة الماضي التي تفید الحسم والانقضاء، كما 

ات التراخي، بفاء الفوریة التي قضت على كل إمكانی-في معظمھا–جاءت مقترنة 
وزادت صیغ الماضي تسارعا، لم یتمكن الشاعر معھ من إیجاد فرصة إثبات ذاتھ، أو 

محاولة ثني ھذه المرأة عن قرارھا.
ویبدو تأثر الشنفرى واضحا بقرار جارتھ الرحیل، ولذلك یعود في البیت الرابع 

ى لفقدھا: لیصدح بأنفاسھ الـحَرَّ
تِ فَوَا كَبِدَا  على  أمَُیْمَةَ  بَعْـدَمَا     طَمِعْتُ، فَھَبْھَا نِعْمةَ العَیْشِ زَلَّـ

وتظھر ھذه المرأة في بقیة الأبیات المذكورة بصورة مثالیة "یركز فیھا الأضواء 
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على ثلاثة جوانب تبرزھا في أجمل أوضاعھا: فھي مثالیة مع نفسھا، مثالیة مع 
8زوجھا، مثالیة مع صاحباتھا."

ة المرأة بواقع الصعلوك، وظروف حیاتھ الراھنة، وبحثنا في إننا إذا ربطنا صور
أغوار نفسھ عن الحیاة التي یتطلع إلیھا، أمكننا التوفیق بین الصورتین المختلفتین.

فصورة المرأة المستبدة إنما تعكس واقعھ الحالي، الذي یعاني فیھ من التھمیش 
أھمیة، على الرغم من أنھ والازدراء، فھو یقبع على ھامش المجتمع ورأیھ غیر ذي 

یحاول الظھور بمظھر الاعتداد بالنفس، ومحاولة مجابھة ھذا الموقف بالانكفاء على 
ذاتھ. ذلك أن صورة المرأة "أكثر استقطابا لحركة الواقع، وأغنى دلالة لتحدید موقف 
الأدیب منھ، فالعلاقة التي تربط الفن بالواقع، تجعل ھذا الفن مكثفا للنشاط البشري

9القائم في المجتمع."

أما الصورة المثالیة فھي تعكس طموح الشاعر إلى نمط آخر من الحیاة، یسوده 
إلى حد –الوئام والعدل، ویحظى فیھ الصعلوك بحیاة أفضل، حیث یجسد العمل الأدبي 

حلم الشاعر بدلا من حیاتھ الواقعیة.-كبیر
الیة المجتمع الذي یتوق إلیھ. فمثالیة المرأة الظاعنة عند الشنفرى إنما تعكس مث

وعلى الرغم من أن تلك الصورة المثالیة ھي الصورة التي یرغب فیھا الصعلوك، إلا 
أنھ یقر ضمنیا باستحالة تجسیدھا واقعیا، فرحیل "أم عمرو" قطع أواصر ھذه 
الإمكانیة، فلا یمكن أن تكون واقعا بعد الآن، الواقع ھو الزمن الذي یسیر ضد 

د طموحھ، إنھ واقع الرحیل والاستبداد، واقع الغربة والتھمیش. الصعلوك وض
فإذا انتقلنا من تائیة الشنفرى المفضلیة، إلى رائیة عروة بن الورد الأصمعیة، 
وجدنا صورة للمرأة العاذلة. ویستطیع المتتبع لظاھرة العذل في شعر الصعالیك أن 

انت دوما حریصة على الشاعر یلاحظ أن المرأة العاذلة في سیاق ھذه الظاھرة ك
مشفقة علیھ، تدعوه إلى التعقل والتریث، وكانت صوت العقل الواعي، أو ھاجس نفس 

الشاعر الحائرة التي تحاول إحداث التوازن في تصرفاتھ.
ولكن الصعلوك غالبا ما یرفض الاستجابة إلى إغراء ھذا الصوت الأنثوي، الذي 

متبعا في ذلك الوسائل المتاحة للتأثیر علیھ. فتارة یحاول أن یرده عن مبادئھ وأھدافھ، 
یستعمل الحجة وتارة أخرى یستعمل الإغراء، وفي كلیھما یبُرز الصعلوكُ العاذلةَ في 
صورة المرأة الضعیفة التي لا تستطیع تغییر قناعاتھ، ویظھر إلى جانبھا ذلك الفارس 

ھ السامیة، فھو صاحب رسالة المغوار الذي وقف حیاتھ من أجل مبادئھ النبیلة وأھداف
في الحیاة قوامھا طلب العدل ومحاولة التخلص من براثن الظلم الاجتماعي بالاجتھاد 
للخروج من دائرة الفقر والبحث عن  الغنى والعیش الكریم، مفصحا عن نظرة ثاقبة 

في فلسفة الحیاة والعمل.
نتقاصا، ولكن یفعلھ والشاعر في مخالفتھ صوت العاذلة، لا یفعل ذلك ازدراء أو ا

"مبالغة فیما ھو فیھ، وإصرارا منھ علیھ، لأنھ یرى في ذلك معنى جدیدا یضاف إلى ما 
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یفتخر بھ من مكارم الأخلاق ومن القیم والخصال الحمیدة، فاستعان بھذه الوسیلة غیر 
10المباشرة للتعبیر عما یرید".

تمل في صدره، وتسویغا لما إن الشاعر الصعلوك یتخذ من العاذلة متنفسا لما یع
یقوم   بھ من أفعال، وإبرازا لقیمة ما یؤمن بھ من أفكار.

وسنحاول أن نتتبع ھذه القضایا الموضوعیة والفنیة في رائیة عروة التي ابتدأت 
بھذه الحواریة   بینھ وبین زوجتھ"سلمى" التي تحاول أن ترده عن أسلوب حیاتھ  

یقول:وطریقة تصرفھ في مالھ   حیث 
وناَمِي وإِنْ لَمْ تشَْتھَِي النَّوْمَ فاَسْھَرِيأقَِلِّي  عَلَيَّ  اللَّوْمَ  یا بِنْتَ  مُنْذِرِ     
بِھا قبَْلَ أنَْ لا  أمَِلِكَ  الْبیَْعَ  مُشْترَِيذَرِینِي ونَفْسي  أمَُّ  حَسَّانَ   إِنَّنيِ    

إذَا  ھُوَ  أمَْسَى  ھَامَةً  فَوْقَ  صَیِّرِ غَیْرُ خالدٍ     أحَادیثَ  تبَْقَى  والفتىَ 
إلَِى كُلِّ  مَعْـروفٍ  رَأتَـْھُ ومُنْكَرِ تجُاوِبُ أحَْجارَ الكِنَاسِ  وتشتكي     
فْ  في البلادِ  لَعلََّني       أخَُلِّیكِ أوَْ أغُْنِیكِ عن سُوءِ مَحْضَرِ ذَرِینِي أطَُـوِّ
رِ؟فإَِنْ  فاَزَ  سَھْمٌ  لِلْمَنِیَّةِ  لَمْ  أكَُنْ       جَزُوعاً وھًلْ عَنْ  ذاَكَ مِنْ  مُتأَخََّ
لَكُمْ  خَلْفَ أدَْبَارِ البیُوُتِ  ومَنظَرِ وإنْ فَازَ سَھْمِي كَفَّكُمْ عن مَقاعِدٍ      
بوُءاً بِرَجْـلٍ  تارةً وبِمَنْسِـرِ؟ضُ تقوُل لكَ الویلاتُ ھلْ أنتَ تاركٌ      
نِي       أرََاكَ على أقَْتاَدِ صَرْمَاءَ  مُذْكِـرِ ومُسْتثَبِْتٌ في مالِكَ العامَ  إِنَّـ

الحینَ   مَزِلَّةٍ        مَخُوفٌ  رَداھَا أنَْ تصُیبكََ  فاحْذَرِ فَجُوعٍ  لأھلِ  الصَّ
ومِن كُلِّ سَوْداءِ المعاصِمِ تعَْترَِيشاكِ مِن ذِي قَرابةٍ أبََى الخَفْضَ مَنْ یَغْ 

11لھ مَدْفَعاً فاقْنَيْ  حَیاَءَكِ  واحْذَرِيومُسْتھَْنِىءٍ، زَیْدٌ  أبَوُهُ، فَلاَ أرََى     

ھاھو عروة یضیق ذرعا بملازمة ھذه المرأة اللّوم ومبالغتھا فیھ، فینھرھا بشدّة، 
نّ مسافةً بَعیدة تفصل بینھما، لقد أصبحت بھذا السلوك غریبة عنھ، فھي ویشعرھا بأ

ابنة أبیھا (یا بنت منذر) ولیست زوجھ التي یسكن إلیھا، لذلك یطلب منھا أن تھتم 
بأمور أخرى بعیدا عنھ.

ولكنھ ما یلبث أن یغیّر من نبرتھ، ویلعب على وَتـرَِ ما یجمع بینھما من ثمرة 
زوجیة، وھو ابنھما (حسّان)، موحیا إلیھا بقربھا إلیھ، وراغبا إلیھا أن ھذه العلاقة ال

تلین وتعینھ  على ما ھو فاعل، مُقدّما جملة من الحجج تدفعھ إلى الضرب في الأرض 
والتعرض للمھالك، ذلك أنھ لا یستطیع إجابة طلبھا بالاستكانة إلى الدعة وترك السعي، 

الأقرباء الذین یحلون ببیتھ، ونحو طالبات یمنعھ من ذلك واجب المعروف   نحو 
العطاء من الفقیرات ذوات العیال اللواتي اسودّت معاصمھن لكثرةِ ما یحُرّكن الرماد 

یعُللّْنَ بذلك عیالھن الجائعین. 
ونلاحظ أن "التضاد الذي یتخلل الأبیات الثلاثة الأولى لافت في تعارضاتھ ما 

جاعة، الیقظة والنوم، البیع والشراء، البقاء والضیاع، بین الذكر والأنثى، الخوف والش
الخلود والعدم، الحیاة والموت. والتمرد على الأنثى الخائفة یوازي محاولة إقناعھا 
والشدة في الخطاب الأمري تتجاوب واللین في فعل التمني. وابنة منذر المأمورة في 
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الخطاب في الأبیات إلى حسم ھي نفسھا أم حسان المتودد إلیھا في لطف، ویستجیب
الأدوار المتعددة التي تؤدیھا المرأة في شعر الصعالیك، فیقابل بین ابنة منذر وأم حسان 
كما لو كان یقابل بین طرفي الحضور المنقسم للأنثى الواحدة المخاطبة بنداءین 

ارض مختلفین، فتتقابل الابنة التي تنتمي إلى الآخر والأم التي تنتمي إلى الأنا، ویتع
الصوت الذي یردد أصداء الجماعة الخارجیة والصوت الذي یردد أصداء الخوف 

12الداخلي للأنا التي ترى نفسھا في مرآة الزوجة. " 

ومن ھنا یمكن أن نصف شعر عروة بن الورد بأنھ شعرُ رفضٍ للقرابة الدمویة أو 
لقبلي، واللون والجنس، القبلیة، وبأنھ "شعرُ انفتاحٍ على الإنسان، فیما یتجاوز الولاء ا

والفقر والغنى. فالعالم الشعري الذي یخلقھ لنا عروة في قصائده ھو عالم الاحتفاء 
بالإنسان والمعاناة في سبیل تحقیق ھذا الاحتفاء. إنھ عالم المشاركة الإنسانیة. وقد 
ل حیاتھ إلى كفاح من أجل تحقیق ھذه المشاركة، وكان ھذا الكفاح یكتسي طابعا  حوَّ

دیاً، بمعنى أنھ كان كفاحا ضد الراھن الجائر الذي یستغل الإنسان ویستھین بھ".ت 13مرُّ

ومن ھنا یتجلى لنا أنھ إذا كان للثروة دورھا في حیاة ھؤلاء الصعالیك لتحقیق 
الذات، فقد كان للمرأة دورھا أیضا في حیاتھم. "فھم یریدون أن یعیشوا تجربة 

باء یبحثون عند المرأة عن مخرج لھم مما ھم فیھ من ولم لا؟ ونحن أمام غر!الأسرة
عزلة فرضتھا معاییر ھذا المجتمع الظالم     التي خلت من كل جانب إنساني؟ فعند 
المرأة ربما یجدون الحب في غربتھم، وحیث یتحد المحبان، یختفي الشعور بالعزلة 

14والانقسام، وتكتسب الحیاة خصوبة وامتلاء".

مرأة، التي ظنوا فیھا الخلاص، لم تكن سھلة میسورة، فموقف ولكن سبیل ال
المرأة منھم لم یكن، في كثیر من الأحیان، لیختلف عن معاییر المجتمع الظالم 
المضطھِد. فھي نافرة منھم لفقرھم حینا، ولسواد بشرتھم حینا آخر، "وربما كان ھناك 

بعد ھذا الصعلوك الشرید سبب آخر لا یقل أھمیة عما سبق، ونعني بھ خوف (الترمل)
الذي لا ینتھي من غارة [إلاّ] لیبدأ أخرى، فالمستقبل معھ غیر معلوم الملامح 

15والقسمات".

یقول السُّلیك بصدد الحدیث عن سواد البشرة:
ـوالِ ألاََ عَتـَبَتْ  !عَليََّ   فَصَارَمَتنِْي      وأعَْجَـبَھَا ذَوُو اللِّمَمِ الطِّ
جَالِ فإَِنِّـي یا  ابْنَةَ  الأقْـوامِ أرُْبِـي      عَلَى فِـعْـلِ الْـوَضِيِّ مِنَ الرِّ

فلاََ  تـَصِلِي بصُِعْلوُكٍ  نـَؤُومٍ       إذَا  أمَْـسَى  یُعَـدُّ مِنَ  الْعِـیاَلِ 
إذاَ  أضَْـحَى   تفََـقَّدَ  مَنْكِبَیْھِ       وأبَْصَرَ  لَحْـمَھُ حـذََرَ  الھُـزَالِ 

جالِ نْ  كُلِّ  صُعْـلوُكٍ ضَرُوبٍ     ولكِ  16بنَِصـلِ  السّیْفِ  ھَاماتِ  الرِّ

فھذه المحبوبة عاتبت الشاعر على سواد بشرتھ، وخشونتھ وشظف عیشھ، مُظھرة 
إعجابھا بالمراھقین الذین یطیلون شعورھم حتى تلامس مناكبھم، فیجیبھا بأنھ أفضل 

تھا جمال الشكل ووضاءة الوجھ، وإنما تثبتھا الفعال. ثم منھم، فالرجولة الحقیقیة لا یثب
یتوجھ إلیھا بنصیحة مفادھا أنھا إذا أرادت أن تكون لھا صلة برجل، فلا تجعلھا صلة 
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بصعلوك خامل كثیر النوم، لا یملك التحكم بحیاتھ لأنھ یعیش عالة على أھلھ. شغلھ 
یتفقد رأسمالھ الوحید: جسده، الشاغل ذاتھُ، فأول عمل یباشره عندما یستیقظ  ھو أن

یتفحصھ، یمر بیدیھ علیھ ویتحسس منكبیھ لیتأكد لھ دوام الصحة علیھ، ویطمئنّ إلى أنّ 
ھزالا ما لم یلحق بھ. وكان الأجدر بھا أن تتصل بصعلوك مثلھ، صاحب ھمّة لا یني 

یستخدم سیفھ لضرب رؤوس الرجال. 
والسُّلیك إنما یرد على المجتمع، من خلال مخاطبتھ لھذه المحبوبة، "فموقف المرأة 
ھو موقف المجتمع من ھؤلاء المتمردین الذین جاءوا إلى الدنیا بھذه البشرة السوداء، 
التي تمثل في حیاتھم اللعنة الدائمة. ولن یشفع لھم ما یقومون بھ من أفعال، حتى ولو 

17الحسب والنسب."كانت مما یعجز عنھ ذو

وقد شكّل اللون ھاجسا ذاتیا عمیقا عند (الأغربة) فوظفوه في أشعارھم، كاشفین 
دلالاتھ المعرفیة والجمالیة، فالألوان بالإضافة إلى كونھا مظھرا من مظاھر الواقعیة 

الشعریة، كانت حاملة إرث ثقافي لثقافات الشعوب.
أن یطلب المرأة على طریقة القبلیین فیقوم ولا یجد شاعر مثل تأبّط شرّاً حرجا في

بخطبتھا،     ثم یبرر رفضھا إیاه بموقف القبیلة التي عارضت زواجھا من رجل 
صعلوك، وھذا یدل على تفھمھ لموقفھا، وإن كان الواقع یقول: إن القبیلة ھي التي 

یقول:رفضت ولیست المرأة المخطوبة في حد ذاتھا،
تنَْكِحِیھِ   فَإِنَّھُ     لأوَّلِ نصَْـلٍ  أنَْ  یلاُقَِيَ  مَجْمَعاَلا  وَقاَلوُا  لَھَا :

18فلََمْ  ترََ مِنْ رَأيٍْ فَتِیلاً وحَاذرَتْ     تأَیَُّمَھَا  مِنْ لابَِـسِ اللَّیْلِ أرَْوَعَا

یحاول الشاعر إبراز صورة المرأة المخطوبة وكأنھا تملك حریة الرأي" فَلَـمْ  ترََ 
أيٍْ" وتمثل موقفا محایدا بینھ وبین القبیلة، ولعل ذلك یعزي الصعلوك إذ یحاول مِنْ  رَ 

أن یثبت أن الرفض لم یقع   من جھة المرأة بل من جھة القبیلة. والحقیقة المرة أنّ ذلك 
سواء، فالمرأة ما ھي إلا القبیلة، إنھما وجھان لعملة واحدة، لا تجرؤ ھذه المـرأة أن 

تجازف مع رجل صعلوك، حیاتھ في خطر دائم، ونَعْیـھُ على شفاه تعصي رأي القبیلة و
الناس یكاد یلفظونھ من شدة ما یلاقیھ من الأخطار والمصاعب والأعداء.

وعلى الرغم من ھذا كلھ، فإنّ الشاعر الصعـلوك لم یتخلَّ قطُّ عن مبادئھ  التي 
ة رفیعة، وخاصة ما طبعت حیاتھ المضطربة، حیث یطالعنا بأخلاق عالیة وقیم إنسانی

تعلق منھا بالعفة التي "سَمَتْ إلى درجة من النُّبل، لا نظن أن شعرا صور خلقا أو نبلا 
أسمى منھا ولیس شعرھم وحده ھو الذي یصور ھذه المثالیة الرفیعة في أخلاقھم 

19فأخبارھم أیضا لا تعارض ھذا ولا تنفیھ، بل تؤیده وتؤكده.."

یقول عروة:
20تيِ  ألَْوَتْ  رِیاحٌ  بِبَیْتِھا     تغَافلْتُ  حَتَّى  یَسْترَُ  البَیْتَ  جَانِبھُْ وإنْ  جَارَ 

فعروة یصف نفسھ بالعفة، وآیة ذلك أنھ یغض الطرف عن جارتھ، إذا حملت 
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الریاح بیتھا، إلى أن یحجبھا الفناء (أو جانب البیت) عن أنظاره.
سيء إلى المروءة، ویخدش الكرامة وعفة الصعالیك في ترفعھم عن كل ما ی

والخلق النبیل عفة مطلقة، غیر محدودة بنوع أو مجال معین، وأوضح ما تكون العفة 
فیما یتعلق بالمرأة، "فالواقع أنھ من الھضم لحق الصعالیك أن یوصف غزل قط بأنھ 
أعف من غزل الصعالیك، ولئن كان غزل بني عذرة قد اشتھر بالعفة، فإن غزل 

21ك كان أسبق وأعف".الصعالی

وبینما نجد الشعراء الجاھلیین القَبَلییّن یفرغون معظم جھدھم الشعري في الھیام 
بالمرأة مركزین معظم ھذا الجھد في تتبع مواضع الأنوثة والعفة، مما یشف عن شھوة 
جامحة إلى كل شيء في المرأة، بل إن كثیرا من شعرھم یتتبع أعضاء المرأة عضوا 

جزءا من أعلاھا إلى أدناھا، مما تفیض بھ كتب الأدب، بینما نجد عضوا، وجزءا
الشعراء كذلك، "نجد غزل الصعالیك یسمو عن ذلك كلھ، فلا یعرض قط لعورة، ولا 
یشیر قط إلى موضع أنوثة أو عفة، ولا یشف قط عن تھافت أو جموح، بل على 

ل بھا، أو في العكس نلمس فیھ تعمد الحدیث عن العفة سواء في خلق المرأة ا لمُتغزَّ
22خلق الشاعر نفسھ."

فھذا السلیك بن السلكة یضع لنفسھ ھذا الشعار الذي ینبئ عن العفة المترفعة 
باحتقاره لغیر (النَّوَار) ، وھي المرأة النَّفور من الریبة، فیقول:

23ـوَارَاویَتِّبِـعُ الْمُمَـنَّعَةَ  النَّ یَعاَفُ  وِصَالَ  ذَاتِ البَذْلِ  قَلْبِي

فالشاعر لا یتعلق بالمرأة السھلة، السریعة إلى بذل نفسھا، وإنما یمیل قلبھ إلى 
المرأة الشریفة الأبیة التي تنفر عن الشر والقبیح، وتمتنع من إتیان الفاحشة. 

، وھذه التقابلیة التي أقامھا الشاعر بین المرأة (ذَاتِ البذَْلِ) وبین (الْمُمَنَّعَة  النَّوَار)
إنما تعكس صدق فكره ومبادئھ وطباعھ، "لأنّ الصورة لیست أداة لتجسید شعور أو 

24فكر سابق علیھا، بل ھي الفكر والشعور ذاتھ، لقد وجدا بھا ولم یوجدا من خلالھا".

وفي موقف إنساني مؤثر یقدّم السُّلَیك صورة لصنف من النساء یعاني الضیم 
أن یفعل من أجلھن شیئا حتى لیشیب رأسھ مما عن-لفقره–والھوان، والشاعر عاجز 

یقاسیھ نفسیا لأجلھن:
حَالِ  أشََابَ  الرّأسَ  أنّي كُلَّ  یَـوْمٍ      أرََى  لِي  خَالَةً  وَسْطَ  الرِّ
25یَشُقُّ  عَلَيَّ  أنَْ  یَلْقَیْنَ ضَیْـماً      ویَعْجِـزُ عَنْ  تخََلُّصِھِنَّ حَالِي

ة اللون معا. إن الشاعر لیذكرنا بالحرب ومآسیھا، وما توقعھ إنھا محنة السبي ومحن
من قتل وأسر وسبي، فمن لم تفَْتدَِه قبیلتھ، أو لم تقبل القبیلة العادیَة بفدیتھ فإنھ یصبح 

عبدا أو أمََةً، وأكثر ما یكون ذلك في النساء والأطفال.
ن تنسى إنسانیتھا وكانت حیاة الأمََة تعیسة إلى أبعد الحدود، حیث كان علیھا أ

وتتحول إلى أداة وظیفتھا الإذعان والطاعة، وإذا حاولت أن تعترض أو تبدي نوعا من 
المقاومة والرفض، فإنھا ستلقى أشد العقاب قسوة، وقد یصل بھا الأمر حد الموت، ولن 
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تجد من یقف إلى جانبھا أو یدفع الضیم عنھا.
وأوضعھم منزلة - من غیر العربیةوالھجین ولد العربي-وكان أسوأ الھجناء حظا 

اجتماعیة ھؤلاء الذین سرى إلیھم السواد من أمھاتھم، "فقد كانوا سبة یعیر بھا آباؤھم، 
ومرد ذلك من غیر شك إلى ظاھرة اللون، فقد كان العرب یبغضون اللون الأسود، 

26بقدر ما یحبون اللون الأبیض".

تھ القریبات شقیقات أمُّھ بالذات، ولكنھ والسلیك، في بیتیھ السابقین، " لا یقصد خالا
یقصد بھن عامة الجنس، فھو یصور فیھما ھوان الجنس الأسود الذي تنتمي إلیھ 

27خالاتھ".

وھذا التفسیر یعطي البیتین بُعدا إنسانیا أكبر، فمحنة كل أمََةٍ سوداء ھي محنة 
لَكَة) أمُّ الشاعر، وكلھن خالاتھ لا من جھة النسب ولكن من جھة المحنة والغربة: (السُّ

".!" وكل غریب للغریب نسیب
وإذا تأملنا البیتین نجد أن الشاعر قد استھلھما بأسلوب مُشوّق یدفعنا إلى التساؤل، 

). ما ھذه الدھیاء المظلمة التي تجعل ھذا أشََابَ الرّأسَ ویثیر فینا حب الاستطلاع: ( 
لأمر الھائل الذي یلُم فیجعل شعر الرأس الفتى القوي الجَلد یشیب من ھولھا؟ وما ھذا ا

یبیضّ؟ إننا لنستشعر أمرا مأساویا، وإنھ لكذلك. إنھا مأساة الإنسان عندما یتحول إلى 
ھ وأخوات لھا  وسیلة متعة، وأداة لذة. وھل ھناك أمر أشدُّ وأنكى من أن یرى المرء أمَُّ

ھن أیدیھم وتتحكم فیھن من لونھا، في متناول الرجال وطوع إرادتھن یخدمنھم فتتداول
رغباتھم؟ إن الشعور بالعجز عن رفع ھذه الجریمة في حق الإنسانیة أمَر مؤلم ومدمّر 

!وقاتل. أو لیس الشیب نذیر الموت ورسول الفناء؟

وبعد أن طوّفنا مع المرأة في أحوال مختلفة وقد تجلت في شعر الصعالیك متمیزة 
ة ارتفعت بھا إلى مستوى الشریك الكامل الحقوق عن سائر الشعر الجاھلي بأبعاد إنسانی

للرجل، لا بأس    أن نتحدث قلیلا عن الحب وآثاره عند ھؤلاء الصعالیك.
یكثر في شعر الصعالیك الحدیث عن الأرق وقلة النوم، بسبب بعد الحبیبة وعدم 

ما رؤیتھا، والتنعم بقربھا، والھناء بوصلھا. ویصور تأبّط شرّاً في مطلع مفضلیتھ 
یعانیھ من الأرق، وطول اللیل، وشدة الشوق، متحدثا عن خیال محبوبتھ الذي یطرقھ 

لیلا فیقول:

اقِ  یاَ عِیدُ  مَالَكَ  مِنْ  شَوْقٍ  وإِیرَاقِ     وَمَرِّ  طَیْفٍ  عَلَى الأھْوالِ  طَرَّ
ارٍ  عَلَى سَاقِ یَسْرِي على الأیَْنِ والحَیَّاتِ مُحْتفَِیاً     نَفْسِي فِدَؤُكَ مِنْ  سَ 

اقِ  طَیْفِ ابْنَةِ الحُـرِّ إذْ كُنَّا  نوَُاصِلُھَا     ثمَُّ اجْتنُِـنْتُ بِھَا  بَعْدَ  التِّفِـرَّ
ِ مِنْ عَھْـدٍ ومِیثاَقِ  َّ ِ آمَـنُ  أنُْثـىَ بَعْدَمَا حَلَفَتْ      أسَْمـاَءُ بِا ّ تاَ

لُ اللَّذْ  مَضَى  والآخرُ  الباَقِيمَمْزُوجَةُ الْوُدِّ  بَیْناَ وَاصَلتَْ صَ  رَمَتْ     الأوََّ
اقِ تعُْطِیكَ  وَعْدَ   أمََانِيٍّ  تغرّ بِھِ       28كالقَطْرِ مَرَّ عَلَى ضَجْنَانَ  بـَرَّ
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في ھذه الأبیات خطاب تأملي رقیق لما اعتاده الشاعر من شوق یزعج، وسھر یقلق 
لنوائب والآفات ویطرق.وخیال یأتي، على ما یعرض لھ من ا

إنھ خیال الحبیبة یسري، على ما یعرض لھ من تعب، وإعیاء، ووطء حیات، 
حافیا، ثم التفت إلیھ فقال: تفدیك نفسي من سارٍ على شدة وصابر على أذىً ومشقة في 
زیارة الصدیق. إنھ طیف الحبیبة التي كان الشاعر یواصلھا، وھو الیوم مجنون بحبھا 

الھجر. تلك المرأة المَشوبة الممزوجة الود، تخلط الحب بالجفاء، والوصل بعد البین و
بالصرم، والقرب بالھجر. إنھا تعد مواعد كاذبات كالسحاب الخُلَّب الذي یبرق ولا 

لْد لا یغُني ولا یُغیث. یمطر، أو كالمطر الخفیف على الجبل الصَّ
لق بھا واشتاق إلیھا، وندم ویأرق عروة لرؤیة البرق الذي ذكّره بمحبوبتھ التي تع

على فراقھا. وكیف لا یندم على فراقھا وقد كانت في یوم من الأیام زوجة ینعم بقربھا، 
إلى أنَْ أكُرهَ على مفاداتھا وتخییرھا، فاختارت أھلھا، فظل نادما على فراقھا، ویذكرھا 

في كل مناسبة، فیقول:
رْقٍ، مِنْ تِھَامَـةَ، مُسْتطَِیرِ أرَِقْتُ  وصُحْبتَِي،  بِمَضِیقِ  عَمْقٍ  لِبَ 

إذاَ قلُْتُ : اسْتھََلَّ  عَلَى  قـُدَیْدٍ     یَحُـورُ  رَبَابھُُ حَـوَرَ الْكَسِیرِ 
تكََشُّفَ  عَـائِذٍ  بَلْقَـاءَ، تنَْفِي      ذكُُورَ الخَیْـلِ عَنْ وَلَدٍ، شَغُورِ 

29ا حَلَّتْ،  مُجَاوِرَةَ  السَّرِیرِ سَقَى سَلْمَى، وَأیَْنَ دِیَارُ سَلْمَى؟     إِذَ 

ویبیت تأبّط شرّاً یراقب النجوم، بعد أن أذھب خیال سعاد نومھ، وأقضّ 
مضجعھ، وكیف لا یسھر ھؤلاء، وقد أرقھم طیف الأحبة، یمر بخاطر أحدھم مرور 
با في ساعات المساء، فیلامس قلوبا صادقة مخلصة، أحبت حبا فطریا خالصا ولم  الصَّ

م بھذا الوصل وھذا الحب، بسبب كثرة الترحال، وبعد المحبوبة، وشدة الطلب، تنع
وقساوة الحیاة، وھذا كلھ یجعل ھؤلاء الشعراء یعانون من الحرمان والھجر والصد 
أكبر المعاناة، وتشتد المعاناة لیلاً، حین ینفرد الإنسان وحیدا، فیصبح اللیل طویلا 

ثقیلا، یضیق بھ الشاعر ذرعا.
ل تأبّط شرّاً في ذلك:یقو

یَقوُلُ  لِيَ  الْخَـلِيُّ  وبَاتَ  جَلْساً     بِظَھْـرِ  اللَّیْلِ  شُدَّ  بِھِ  العكُُومُ:
30أطََیْـفٌ  مِنْ   سُعَادَ  عَنَاكَ   مِنْھَا     مُـرَاعَاةُ النُّجُـومِ وَمَنْ  یَھِیمُ 

ه في شعرھم، وھذا أمر لقد مثلّ الأرق ظاھرة في شعر الصعالیك، حیث كثر ذكر
غیر مُستغرَب ولا مستھجن، بل قد یكون أمرا طبیعیا عند المحبین المتیمین، وھو عند 
الصعالیك أكثر، نظرا لظروف عیشھم، وقلة نومھم، ولكن الأمر اللافت للنظر ھو 
العلاقة بین الأرق والبرق الذي یتكرر كثیرا في شعرھم، فمن المفید الإشارة إلى أن 

السحاب وعدم ھطول المطر كانا دلیلا على انحباس الھم والحزن في نفس "انكشاف
الشاعر، لقد أقفرت حیاتھ من مظاھر الفرح والبھجة، وأقفر المكان الذي عاش فیھ مع 
زوجتھ من مظاھر الحیاة، فأھمیة المكان تنبع من كونھ قیمة اجتماعیة،   أو بعبارة 

ضور الإنساني، وإذا ما تلاشى ھذا الحضور، أدق مكانا اجتماعیا زاخرا بالحیاة والح
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واندثرت تلك الحیاة، حل الخراب والیباس، فالمطر لم ینھمر لأن سلمى رحلت، ورحل 
معھا الخصب والنماء والعطاء والحنان، ولعلھ في استحضاره صورة العائذ التي تذود 

یر إلى الخیل عن ولدھا برجلھا فینكشف بیاض بطنھا كانكشاف السحاب وتبدده، یش
الأمومة المتجسدة في سلمى والتي حرم الشاعر منھا بعد رحیلھا، فآلت حیاتھ قفرا 
خاویا من مظاھر الحیاة، ورغم المسافات التي تفصل بینھما ما زالت تسكن قلبھ 

31ووجدانھ، فھي الكائن الذي استوطن وجدانھ وكیانھ".

تقینا من أشعارھم ما بدا تلك جولة سریعة في عالم المرأة والحب عند الصعالیك، ان
لنا سابقا لعصرھم، طافحا بالقیم الإنسانیة الخالدة بفطرتھا وعفویتھا، ورأینا ھؤلاء 
الفرسان الأشدّاء في میادین القتال،كیف یذوبون رقة وصبابة في میدان الحب، ولیس 

دیوان عروة التي نختم بھا مقالنا ھذا:أدلّ على ذلك من آخر أبیات
فْ  مَنَازِلَ   أمُِّ  عَمْرٍو    بِمُنْعَـرجِ النَّواصِفِ  مِنْ أبََانِ ألََمْ  تعَْرِ 

وَقَفْتُ  بِھَا فَفاَضَ الدَّمعُ مِنِّي     كَمُنْحَدِرٍ   مِنَ  النَّظْمِ  الجُمَانِ 
مــاَنِ  32ولكِنْ لَنْ  یلَُبِّثَ وَصْلُ حَيٍّ      وجِدَّةُ  وَجْھِھِ  مُـرُّ الزَّ

وصل إلى فراق، ومن غیر الطبیعي أن یدوم الوصل لإنسان ما دام ھكذا إذن، فكل
أن مستقبلھ یصنعھ الزمن المر، وھذا الزمان یطُعمّ بمصائبھ كل حدث جدید، حتى یأتي 

الأجل المحتوم.
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الفعل الماضي دراسة تقابلیة بین اللّغة العربیة واللغّة الفرنسیة

ملخص
لا تتماثل اللغّات في تراكیبھا ولا في تصریف أفعالھا، وتعلیم 
أیّة لغة أجنبیة عن المتعلّم یعدّ مشكلة تستحق التفكیر الطویل 
والبحث العمیق لإیجاد طریقة ناجعة وسلیمة لتیسیر عملیة 

في الوطن العربي في وقت قصیر وبجھد معقول فلھذا تعلیمھا 
حاولنا أن نتبّع نھجا مغایرا في تدریس مادّة الصرف العربي 
والفرنسي لطلابّ قسم الترجمة معتمدین على الجانب التطبیقي 
والمتمثلّ في شرح الفعل الماضي في جداول ـ لقد أثبتت 

نیة تساعد اللّسانیات الحدیثة أنّ الجداول والرّسومات البیا
تعلّم على التخلّص من الصعوبات التي عرفھا في الدّرس مال

التقلیدي، كما تسھم في تثبیت المعلومات وبقائھا مدّة طویلة في 
ذھن المتعلّم وتوفّر الجھد والوقت، فدراسة القواعد لا تؤتي 
ثمارھا إلاّ بالتطبیق ـ ثمّ حاولنا التعلیق على الجداول ـ تحلیل 

عراب التقلیدي لنتناول موضوعین في الوقت الجملة وفق الإ
نفسھ، درس في النّحو حددّنا فیھ وظائف كلّ لفظة في الجملة 
في اللغّتین، ودرس في الصرف في اللغّتین، درسنا فیھ الفعل 
الماضي. كما اعتمدنا على المنھج التقابلي لحصر مواطن 

؟التشابھ والاختلاف بین اللغّتین

مةمقد

محور ھذا البحث مبني على منھج علم إنّ 
اللّغة التقابلي؛ وھو أحد ث فروع علم اللّغة 

وموضوع البحث التطبیقيوفرع من علم اللّغة 
فیھ ھو المقابلة بین نظامین لغویین من أسرتین 

أرومة واحدة، كالمقابلة بین لیستا مشتركتین في
اللّغة العربیة واللّغة الفرنسیة؛ بقصد معرفة

لوالتحلی–الفروق في المستویات اللّغویة
نظامًا بللغة بلغة، وإنّما یقابللا یقاالتقابلي

كالنظام الصوتي، والصرفي، والنّحوي، بنظام
بحث أوجھ الاختلاف بین الّلغتین وبھدف-والدلالي 

ف عل . الصعوبات الناجمة عن ذلكى والتعرُّ

شقرونسعاد. د
قسم الترجمة

عنابة جامعة
الجزائر

Abstract
The modern linguistic research has
proved that tables and graphs help
learners to get rid of the difficulties
known in the traditional lesson and
also contribute in fixing the
information in the  learner’s mind for a
long period of time and in saving time
and effort because studying rules do
not bear fruit without application ,then
we tried to comment on the tables and
after that to analyze the sentence
according to the traditional
conjugation  in order to tackle two
issues in the same time : a lesson of
.
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على المستشرقینوانطلاقا من إدعاءات
قصور ألفاظھا في الدلالة قلة وللّغة العربیة ا

على الزمن، ظنا بأنّ اللّغة الفرنسیة أكثر دقة 
في أبنیتھا الزمنیة جاء ھذا البحث بعنوان 

دراسة تقابلیة بین اللّغة الماضي الفعل 
الفرنسیة.اللّغة العربیة و

اللّغةالتقابل بینھذا النظام اللّغوي في میزانعفبحثنا ھذا ما ھو إلاّ محاولة لوض
فالعربیة لغة سامیة لغویتین مختلفتین؛ن الفرنسیة اللتین ھما من أرومتیاللّغة العربیة و

اللّغتین.بیان أوجھ الاختلاف والتشابھ بین. وإلى اللاتینیةالفرنسیةاللّغة بینما تنتمي 
ة العربیة لكل لغة أسلوب خاص بھا في تحدید الزمن. إنّ كل من یعتقد أنّ اللّغ

تعوزھا الدقة والتنوع في الزمن ویقتصر على صیغ صرفیة ثلاث: ماض، ومضارع، 
من وأمر فإنّھ لا یعرف اللّغة العربیة جیدا.  إنّ لغة القرآن الكریم تملك ما یكفیھا
دراسة تراكیب وقرائن وأدوات لتعبیر عن كافة أبعاد الزمن، فإنّ من یتعمق في 

الأفعال والأسماء وأسماء الفعل والحروف معنى الزمن، نحو ھیھات الزمن یجد في 
، )3(وعن المستقبل صھ ومھ)2(الماضي وعن الحاضر آه و أف، تعبر عن)1(وشتان

وعن المستقبل رویدك)4(كما یعبر المصدر أحیانا عن الحاضر، نحو: سبحانك ولبیك
)5( ...

الفعل الماضي في اللّغة العربیة وبما أنّ الوقت لا یسعنا بأن نتعرض لكل صیغ
واللّغة الفرنسیة ثم مقارنتھا، سنحاول أن ندرس في ھذه البحث صیغة وحالة الفعل 

عقدنثم الماضي المطلق في اللّغة العربیة والفعل الماضي المركب في اللّغة الفرنسیة
فيلفعل الماضيعریف ابدأ بتنالدراسة التقابلیة بین اللّغة العربیة واللّغة الفرنسیة، ف

.المقابلة بینھماأخیرا سیة، ونالفراللّغةثم فيالعربیة،اللّغة
فھو حصیلة لدلالة الإنسانیةیعد الزمن اللّغوي من العناصر الأساسیة في اللّغات 

الصیغ والتراكیب داخل الجملة والنص. والزمن ذا أھمیّة من حیث علاقة الفعل بھ. 
اللّغة الفرنسیة زمنیین؛ زمن نحوي ونعنى بھذا أن یكون وللفعل في اللّغة العربیة و

الفعل الماضي والفعل المضارع ( الحاضر أو المستقبل) وفقا للسیاق الوارد فیھ إذ ھناك 
قرائن لفظیة ومعنویة تساھم في تحدید الدلالة الزمنیة، وزمن صرفي والمتمثل في 

lire, Ilالدلالة المجردة من السیاق مثل قرأ، یقرأ،  lit . وما یھمنا في دراستنا ھو الزمن
الصرفي (للفعل الماضي) في اللّغة العربیة واللّغة الفرنسیة. 

:تعریف الفعل

grammar in which we have identified
the functions of each word in the
sentence of the two languages and  a
lesson of   analysis  in  both languages
in which we have studied the past
tense. This work is based on a
contrastive approach to restrict
similarities and differences between
the two languages.
.
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معین، نحو: رسم الفنان اللوحة. )7(في نفسھ مقترنا بزمن)6(ھو ما دل على حدث
أقسامھ: 

للّغة العربیة في اللّغة العربیة لا یأتي الفعل بمنعزل عن الزمن، كما لا تعرف ا
ویقسم ،l’infinitifصیغة الفعل بمفرده كما ھو معروف في اللّغة الفرنسیة ویسمى 

الفعل حسب زمن وقوعھ إلى ثلاث أزمنة: 
فعل ماض، نحو: قرأ. 

فعل مضارع، نحو: یقرأ.
فعل أمر، نحو: إقرأ.

تعریف الفعل الماضى:-
ت زمانھ. ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم؛ یعنى فا

العلامات التي تمیز الفعل الماضي:-
یقبل الفعل الماضي مورفیم الفاعل المتحرك (تاء الفاعلیة المتحرّكة)  سواء للمتكلم 

أم للمخاطب، نحو: رسمتُ، رسمتِ.   
یقبل مورفیم التاء الساكنة (تاء التأنیث الساكنة)، نحو: رسمتْ.

یبنى الفعل الماضي دائما:-
ھما: رسما.رسمت،ھي: رسم،في التصّریف مع ھو: على الفتحة

على الضمّة في التصّریف مع ھم: رسموا.
أنا، نحن، أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتنّ، أنتم، ھنّ.على السّكون في التصّریف مع

تعریف الفعل في اللّغة الفرنسیة:-
Un verbe est un mot qui indique ce que fait, ce qu'est ou ce que pense une
personne.
On dit qu'un verbe est conjugué lorsque son écriture change selon le sujet du
verbe ou le temps de la phrase.

الفعل یدل على فعل أو شيء  یفكر فیھ المرء.-
الفعل المتصرف یتغیر فاعلھ بتغیر الزمن في الجملة.-
شيء قبل زمن التكلم.الفعل الماضي: ما دل على حدوث -
( ولضیق الوقت والمجال في ھذا الدراسة سنكتفي بتقدیم مثال واحد-

) نقارن فیھ بین نظام الزمن في اللّغة العربیة واللّغة الفرنسیة.Etudierدرس،
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المفرد المتكلم:-

درس

المتكلم
المذكر

المتكلم
المؤنث

1ére Personne
Féminin

1ére Personne
Masculin

Étudier
’Jأنا

ai étudié درستُ 
Singulierالمفرد

التعلیق:-
أنا درستُ: أنا + درس + تُ:-
( أنا : ضمیر المفرد المتكلم: مذكر أو مؤنث: فاعل) + ( درس: فعل الأساس) + -

مذكر أو مؤنث: فاعل).( ت: مورفیم: تاء الفاعل المتحركة الدالة على المفرد المتكلم
+ فعل + مورفیم التاء: فاعل.)8(فاعل-

مبتدأ + فعل + فاعل. -
مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-
جملة مركبة: جملة اسمیة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-
جملة اسمیھ: مبتدأ + خبر.-

- j’ai étudié:
- j’(1)+ ai + étudie :
- (Je) : pronom singulier ( féminin et masculin : sujet ) + ( auxiliaire avoir verbe
conjugué: ai ) + (participe passé du verbe conjugué : étudié).
- Je : sujet + ai: auxiliaire avoir + participe passé du verbe conjugué : étudié.
- Phrase verbale(2) : sujet + auxiliaire(3) + verbe(4) .

-)je( :ضمیر المفرد المتكلم ( مذكر، أو مؤنث: فاعل ) + فعل مساعد متصرف :
)ai() :فعل الأساس متصرف +étudié.(
فاعل + فعل مركب: فعل الكینونة + فعل متصرف: جملة فعلیة.-

المثنى المتكلم:-

المتكلم
المذكر

المتكلم
المؤنث

1ére
Personne
Feminin

1ére
Personne
MasculinÉtudier
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نحندرس
نادرس

Nous
avons étudié

duelالمثنى

L'élision est avant tout un phénomène de l'oral : c'est le fait de ne pas prononcer
une voyelle lorsqu'elle précède une autre voyelle. L'élision peut être marquée à
l'écrit par une apostrophe, mais ce n'est pas toujours le cas L'apostrophe
remplace une lettre, généralement une voyelle, qui est supprimée pour raison
d'élision et évite ainsi l'hiatus (= rencontre de deux voyelles).
La phrase verbale en langue française commence toujours par un sujet.
auxiliaire avoir conjugué au passé à la première personne du singulier.
verbe étudier conjugué au participe passé.

تبدأ الجملة الفعلیة في اللّغة الفرنسیة بالفاعل دائما-

الجمع المتكلم:-

التعلیق:-
.نَانحن درسنَا: نحن + درس + -
(نحن : ضمیر المثنى أو الجمع المتكلم: مذكر أو مؤنث: فاعل) + ( درس: فعل -

الأساس) + (نا: مورفیم: المتحرك الدال على المثني المتكلم مذكر أو مؤنث: فاعل).
فاعل + فعل + مورفیم نا: فاعل:-

مبتدأ + فعل + فاعل. -
مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-
كبة: جملة اسمیة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.جملة مر-
جملة اسمیھ: مبتدأ + خبر.-

درس

المتكلم
المذكر

المتكلم
المؤنث

3éme Personne
Féminin

3éme Personne
Masculin

Étudier نحن
نادرس

Nous
avons étudié

Plurielجمع
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- Nous avons étudié.
-Nous +  avon +s + étudié.

- Nous : pronom pluriel (féminin et masculin : sujet ) + (auxiliaire avoir verbe
conjugué au pluriel: avons) + (participe passé du verbe conjugué : étudié) .
- Nous sujet + auxiliaire avoir : avon + morphème désignant le pluriel (s) +
(passé composé du verbe conjugué : étudié) .
- Phrase verbale : sujet + auxiliaire + verbe.

 -Nous)(: فعل مساعد أو الجمع المتكلم ( مذكر، أو مؤنث: فاعل ) ىالمثنضمیر +
).étudié(+ فعل الأساس متصرف: )avons(متصرف: 

فاعل + فعل مركب: فعل مساعد + فعل متصرف: جملة فعلیة.-

المفرد المخاطب:-

التعلیق:-
أنَْتَ درسْتَ: أنتَ + درس + تَ: -
+ ( (أنتَ ضمیر المفرد المخاطب: أنتَ (مذكر: فاعل) + (فعل الأساس: درس) -

مورفیم التاء الفاعل المفتوحة الدالة على المفرد المخاطب المذكر: فاعل).
اعل. فاعل + فعل + مورفیم فوفیم التاء: ف-

مبتدأ + فعل + فاعل. 
مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-
جملة مركبة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-
جملة اسمیھ: مبتدأ + خبر.-
أنَْتِ درسْتِ: أنتِ + درس + تِ:-
+ (أنتِ ضمیر المفردة المخاطبة: أنتِ (مؤنث: فاعل) + (فعل الأساس: درس) -

الفاعل المكسورة الدالة على المفردة المخاطبة المؤنث: فاعل).( مورفیم التاء 

درس

المخاطب
المذكر

المخاطب
المؤنث

2éme Personne
Féminin

2éme Personne
Masculin

Étudier

أنتَ 
درستَ 

أنتِ 
درستِ 

Tu
as étudié

Singulierمفرد
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فاعل + فعل + مورفیم التاء: فاعل. -
مبتدأ + فعل + فاعل.-
مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-
جملة مركبة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-
جملة اسمیة: مبتدأ + خبر.-

- Tu as étudié: Tu + as + étudié :
-Tu : pronom singulier (féminin, masculin : sujet) + (auxiliaire avoir conjugué:
as + participe passé du verbe conjugué étudié).
- Tu sujet + auxiliaire + verbe.
- Phrase verbale : sujet + verbe

-)tu(ساعد: : ضمیر المفرد المخاطب ( مذكر، أو مؤنث: فاعل ) + فعل م)as( +
.)étudié(فعل الأساس: 

فاعل + فعل ماضي مركب: فعل مساعد + فعل متصرف: جملة فعلیة.-

المثنى المخاطب:-

درس

المخاطب
المذكر

المخاطب
المؤنث

3éme
Personne
Féminin

3éme
Personne
MasculinÉtudier

أنتما
مادرست

Vous
avez étudié

Duelالمثنى

التعلیق:-
+ ما)9(أنَْتمُا درسْتمُا: أنتمُا + درس + تُ -
( أنَْتمُا ضمیر المثنى المخاطب: أنَْتمُا: مذكر أو مؤنث: فاعل) + ( درس:  فعل -

على المثنى نالدالاالأساس) + (مورفیم (التاء الدالة على المخاطب والمیم والألف 
المذكر أو المؤنث: فاعل). 

+ مورفیم التاء والمیم والألف: فاعل. فاعل + فعل -
مبتدأ + فعل + فاعل.-
مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-
جملة مركبة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-
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جملة اسمیة: مبتدأ + خبر.-
- vous avez étudié.
- vous +  ave + z + étudié.
- vous : pronom pluriel ( féminin et masculin : sujet ) + ( auxiliaire avoir verbe
conjugué: avons  au pluriel) + ( passé composé du verbe conjugué : étudié).
- vous sujet + auxiliaire avoir (ave) + morphème désignant le pluriel (z) +
(passé composé du verbe conjugué : étudié).
- Phrase verbale : sujet + auxiliaire + verbe.

 -)vous:(أو الجمع المتكلم ( مذكر، أو مؤنث: فاعل ) + فعل مساعد ضمیر المثنى
).étudié(+ فعل الأساس متصرف: )avez(متصرف: 

فاعل + فعل مركب: فعل مساعد + فعل متصرف.-
:الجمع المخاطب-

التعلیق:-
مْ: +أنَْتمُْ درسْتمُْ: أنتمُْ + درس + تُ -
( أنَْتمُ ضمیر الجمع المخاطب: أنَْتمُ: مذكر: فاعل) + ( درس:  فعل الأساس) + -

مع المذكر: فاعل). (مورفیم (التاء الدالة على المخاطب والمیم  الدل على الج
فاعل + فعل + مورفیم التاء + المیم: فاعل. -
مبتدأ + فعل + فاعل.-
مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-
جملة مركبة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-
جملة اسمیھ: مبتدأ + خبر.-
- : : أنتنَُ + درس + تنَُّ أنَْتنَُ درسْتنَُّ
+ خاطبة: أنَْتنَُّ (مؤنث: فاعل) + فعل الأساس: (درس)(أنتنّ ضمیر الجمع الم-

مورفیم (التاء المتحركة: فاعل والنون الساكنة الدالة على الجمع المخاطبة المؤنثة). 
فاعل + فعل + مورفیم التاء: فاعل والنون لا محل لھا من الإعراب. -

درس

المخاطب
المذكر

المخاطب
المؤنث

3éme Personne
Féminin

3éme Personne
Masculin

Étudier
أنتم

مرستد
أنتن
ندرست

Vous
avez  étudié

Plurielجمع
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مبتدأ + فعل + فاعل.-
ع خبر.مبتدأ + جملة فعلیة في محل رف-
جملة مركبة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-
جملة اسمیة: مبتدأ + خبر.-

- vous avez étudié.
- vous +  ave + z + étudié.
- nous : pronom pluriel ( féminin et masculin : sujet ) + ( auxiliaire avoir
conjugué: avons  au pluriel ) + (participe passé du verbe conjugué : étudié).
- Nous Sujet + auxiliaire avoir (ave) + morphème désignant le pluriel (z) +
(participe passé du verbe conjugué : étudié).
- Phrase verbale : sujet + auxiliaire + verbe.

-)vous(:أو الجمع المتكلم ( مذكر، أو مؤنث: فاعل ) + فعل مساعد ضمیر المثنى
).étudié(+ فعل الأساس متصرف:)avez(متصرف: 

المفرد الغائب:-

التعلیق:-
ھو درسَ: ھو + درس: -
(ھو ضمیر المفرد الغائب: ھو (مذكر: فاعل) + (فعل الأساس: درسَ + ضمیر -

مستتر: فاعل).
. )ø)10فاعل + فعل + -
مبتدأ + فعل + فاعل ضمیر مستر.-
مبتدأ + جملة فعلیة.-
جملة مركبة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-
ة: مبتدأ + خبر.جملة اسمی-

درس

الغائب
المذكر

الغائب
المؤنث

2éme Personne
Féminin

2éme Personne
Masculin

Étudier
elleIlھيھو

as étudiéدرستْ درس

Singulierالمفرد
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ھي درستْ: ھي + درس + تْ:-
( +(ھي ضمیر المفردة الغائبة: ھي: (مؤنث: فاعل) + (فعل الأساس: درس)-

مورفیم التاء الساكنة الدالة على المفردة المخاطبة المؤنث: فاعل).
فاعل + فعل +: مبتدأ + فعل + مورفیم التاء فاعل. -
مبتدأ + فعل . -
دأ + جملة فعلیة.مبت-
جملة مركبة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-
جملة اسمیة: مبتدأ + خبر.-

- Il a étudié: Il + a + étudié :
- Il : pronom singulier (masculin : sujet ) + (auxiliaire avoir a conjugué: +
participe passé du verbe conjugué étudié).
- Il sujet + auxiliaire avoir a + participe passé du verbe conjugué étudié.
- Phrase verbale : sujet + verbe au passé composé

-)Il( مذكر: فاعل ) + فعل مساعد: (): ضمیر المفرد الغائبa( :فعل الأساس +
)étudié.(
فعل مساعد + فعل متصرف: جملة فعلیة.فاعل + فعل ماضي مركب:-
درستْ: ھي + درس + تْ:ھي-
+(ھي ضمیر المفردة الغائبة: ھي: (مؤنث: فاعل) + (فعل الأساس: درس)-

( مورفیم التاء الساكنة الدالة على المفردة المخاطبة المؤنث: فاعل).
فاعل + فعل + مورفیم التاء فاعل. -
مبتدأ + فعل.-
مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-
لة مركبة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.جم-
جملة اسمیة: مبتدأ + خبر.-

- Elle a étudié: Il + a + étudié :
- Elle : Pronom singulier (masculin : sujet ) + (auxiliaire avoir a conjugué +
participe passé du verbe conjugué étudié).
- Elle sujet + auxiliaire avoir a + verbe conjugué.

- Phrase verbale : sujet + verbe au participe passé
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-)Elle:(ضمیر المفرد الغائب) :(مؤنث: فاعل ) + فعل مساعدa :فعل الأساس + (
)étudié.(
فاعل + فعل مركب: فعل مساعد + فعل متصرف: جملة فعلیة.-

ـ المثنى الغائب:

التعلیق:-
ھما درسَا: ھما + درسَا:-

(ھما: ضمیر المثنى الغائب: ھما (مذكر: فاعل) + فعل الأساس: (درس) + مورفیم -
الدال على المثنى المذكر: فاعل). الألف

فاعل + فعل.-
مبتدأ + فعل. 

مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-
جملة اسمیة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-
جملة اسمیھ: مبتدأ + خبر.-
ھما درسَتاَ: ھما + درسَ + تَ + ا. -
ساس: (درس) + فوفیم (ھما ضمیر المثنى الغائبة: ھما (مؤنث: فاعل) + فعل الأ-

ل على المثني: فاعل). االتاء الدال المؤنث، والألف الد
مبتدأ + فعل + مورفیم التاء الدال على المؤنث + الألف الدال على المثني: فاعل.-

فاعل + فعل + مورفیم یعود على الفاعل:-
مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-

درس

الغائب 
المذكر

الغائب
نثالمؤ

2éme Personne
Féminin

2éme
Personne
MasculinÉtudier

ellesIlsھماھما

ont étudiéont étudiéادرستادرس

Duelالمثنى
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ملة فعلیة.جملة اسمیة: جملة اسمیة + ج-
جملة اسمیة: مبتدأ + خبر.-

- Ils ont étudié: Ils + ont + étudié :
- Ils pronom pluriel ( masculin pluriel : sujet ) + auxiliaire avoir ont + participe
passé verbe conjugué)
- Ils sujet + auxiliaire avoir ont + participe passé du verbe conjugué étudié .

+ فعل الأساس: )ont(+ فعل مساعد: )Ils(ضمیر المفرد الغائب ( مذكر: فاعل ): -
)étudié.(.

- Elles ont étudié: Elle + ont + étudié :
- Elles pronom pluriel (Féminin : sujet ) + auxiliaire avoir + verbe conjugué.
- Elles sujet + auxiliaire être ont + verbe conjugué étudié.

 -)Elles(:ضمیر المفرد الغائبة ( مذكر: فاعل ) + فعل مساعد) :ont( :فعل الأساس +
)étudié.(

:الجمع الغائب-

التعلیق:-
:)12(+ ا)11(وُ +ھم درسوا: ھم + درس-
فاعل + فعل: مبتدأ + فعل. -
(ھم: ضمیر الجمع الغائب: مذكر: فاعل) + فعل الأساس: (درس) + مورفیم الواو -

الدال على الجمع + الألف. 
الفاعل.فاعل + فعل + مورفیم الجمع یعود على -
مبتدأ + فعل + مورفیم الواو: فاعل.-
مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-
جملة اسمیة مركبة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-

درس

الغائب
المذكر

الغائب
المؤنث

2éme
Personne
Féminin

2éme
Personne
MasculinÉtudier

ellesIlsھنھم

ont étudiéont étudiéنّ درسوادرس

Plurielالجمع
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جملة فعلیة:  مبتدأ + خبر.-
- : : ھن + درسْ + نَّ ھنّ درسْنَّ
(نون ضمیر المفردة الغائبة: ھنّ (مؤنث: فاعل) + فعل الأساس: (درس) + مورفیم-

: فاعل). المؤنثالنسوة: المتحركة الدالة على الجمع الغائبة: 
فاعل + فعل + مورفیم الجمع یعود على الفاعل.-
مبتدأ + فعل + مورفیم النون: فاعل.-
مبتدأ + جملة فعلیة في محل رفع خبر.-
جملة اسمیة مركبة: جملة اسمیة + جملة فعلیة.-
جملة فعلیة:  مبتدأ + خبر.-

- Ils ont étudié: Ils + ont + étudié :
- Sujet + auxiliaire avoir ont + participe passé verbe conjugué étudié .
- Pronom pluriel ( masculin pluriel : sujet ) + auxiliaire avoir + participe passé
verbe conjugué.

+ فعل الأساس: )ont(+ فعل مساعد: )Ils(ضمیر المفرد الغائب ( مذكر: فاعل ): -
)étudié.(

- Elles ont étudié: Elle + ont + étudié :
- Pronom pluriel (Féminin : sujet) + auxiliaire être + participe passé du verbe
conjugué
- Sujet + auxiliaire être ont + participe passé du verbe conjugué étudié.

+ فعل الأساس: )ont(+ فعل مساعد: )Elles(المفرد الغائبة ( مذكر: فاعل ): ضمیر-
)étudié.(

الخاتمة
انتھى في الماضي.الفرنسیة زمنأنّ الفعل الماضي درس في اللّغة العربیة واللّغة 

العربیة قد یحتمل الماضي البعید كما قد یحتمل الماضي القریب اللّغةالفعل الماضي في
لكونھ مجرد من أي لفظ یقید معناه. یسمى بالماضي المطلقو

تتصدر الضمائر (المتكلم، المخاطب، الغائب: في التصریف) الجملة في اللّغة 
.J’étudieوالفرنسیة، نحو: 
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في اللّغة الفرنسیة تتصدر دائما فتختلف رتبة الضمائر من العربیة إلى الفرنسیة؛ 
تصریف عندالضمائر الجملة إلاّ تصدرتالعربیة لا الضمائر الجملة لكن في اللّغة 

أو لغرض بلاغي.الفعل، نحو: أنا أدرس، أنت تدرس، نحن ندرس... 
اكتفت اللّغة العربیة بصیغة واحدة مفردة أي بالفعل الأساس في الماضي مع إضافة 

الجمع، ، أو المذكر، المؤنثالغائب،أحیانا مورفیم یدل على المتكلم، أو المخاطب، أو 
أو المثنى، بینما اللغة الفرنسیة تستعمل صیغة مركبة من الفعل المساعد + الفعل 

الأساس في الماضي. 
J’ai étudié،Tu as:لا نضیف للفعل الأساس أي مورفیم في اللّغة الفرنسیة، نحو

étudié،. il a étudié

المثنى.للدلالة على الجمع، أو)Avon + s)،(Ave + z(نضیف مورفیم 
اللّغة الفرنسیة لا تعرف المثنى.

.یتساوى ضمیر المخاطب في اللّغة الفرنسیة في حالة التثنیة والجمع
حالة المفرد، المؤنث فيلا تفرق اللّغة الفرنسیة بین الضمیر المذكر والضمیر 

,je، والمثنى، والجمع nous, vous.

ع، خلافا عن اللّغة الفرنسیة التي للّغة العربیة ضمائر خاصة بالمثنى وأخرى بالجم
للمثنى والجمع (المتكلم والمخاطب، المذكر والمؤنث). nous, vousتستعمل ضمیر

نحو: لا تظھر علامات الجمع أو المثنى في اللّغة الفرنسیة إلاّ مع الفعل المساعد
avons, avez, ont.

على المذكر لفعل اللّغة العربیة في الزمن الماضي علامات ومورفمات تدل
والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع. 

نحویة وصرفیة لصیغة وحالة ومحاولة-وھذا البحث إنّما كان دراسة أولا تقابلیة
مواطن التشابھ والاختلاف بین لغویین لیستا من لتوضیح-الضمائر الفعل الماضي،

أسرة لغویة واحدة. 

ھوامش المادّة العلمیة
یكون أو یتحقق.معناھا بعدَ أن ـ 1
أتألم الآن أو أتذمّر.ـ 2
معناھا إیّاك أن تتكلم في المستقبل القریب.ـ 3
معناھا أسبح تسبیحا الآن وألبّي تلبیة.ـ 4
معناھا تمھّل فیما ستقوم بھ في المستقبل القریب. ـ 5
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أولا تدل بذاتھا على دون حاجة لكلمة أخرى على –رسم الفنان اللوحة –فلفظة رسم ـ6
المعنى العقلي الذي توحي بھ لفظة رسم وھذا یسمى الحدث، وثانیا على الزمن الذي حصل فیھ 

قبل النطق بفعل رسم، فھو زمنّ قد انتھىذلك الحدث، وفي جملة رسم الفنان اللوحة الحدث قد 
عنھ. ولكن إذا بدلنا صیغة الفعل (رسم) بإضافة مورفیم المضارع الإخبارفات وانقضى قبل 

یرسم) فإنّ الدلالة تصبح على أنّ الزمن لم یفت ولم ینقض، وإنمّا ھو زمن یحتمل الآن أو في (
المستقبل.  

الزمن والفعل متلازمین على الرغم من كون مفھوم الزمن ذي خصائص مجردة لغویا ولا ـ 7
علمیا یحمل دلالات محددة، غیر أنّھ یشیر إلى مدة من الوقت قصیرة كانت أو طویلة. والزمن 

ینقسم حسب الحركات الفلكیة إلى حركة ماضیة وحركة آتیة وحركة تفصل بین الحركتین 
السالفتین الذكر أي بین ما مضي وما سیكون وتعرف بالحاضر.  وبما أنّ الزمن من مقومات 

العربیة تنقسم بانقسام الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل.      الفعل نجد أنّ الأفعال في اللغّة
أصل الضمائر تتصدر الفعل فاعل.ـ 8
یقول علماء النحو: أن: ضمیر منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والتاء: ـ 9

.حرف خطاب، والمیم والألف: علامة التثنیة
ضمیر مستتر.ـ 10
واو الجماعة كَتبَوُا في محل رفع فاعل.ـ 11
ةلجماعابعد واو ألف التفریق؛ ھي الألف التي تكُتب ولا تلفظ ـ 12
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في النص الشعري المعاصروتناسل النفيذاكرة اللغة

ملخص
ما أعطى تیسیرا واضحا في مقاربة النصوص الشعریة المعاصرة 
، والوقوف على مغامرة اللغة فیھا، ھو ما وصلت إلیھ فاعلیة 
القراءة في مساءلة المفردات وھي تأخذ مكانھا في النص الشعري 

رئ لیس البحث عن مقصدیة الكاتب المعاصر، وأصبحت مھمة القا
بقدر ما البحث عن أھم الافتراضات والاحتمالات التي یمكن أن 
تؤول، وبھذا أصبحت القراءة مفتوحة على نص مفتوح ومشرع 
على اللانھائي، أي قراءة قائمة على كشف اللامقول، قراءة تقوم 
على البحث عن كل شئ ما عدا مقصدیة المؤلف، أي قراءة ما یمكن 
قولھ من خلال لغة التجاوز التي حققت مسافة التأویل الشعري 

المتعدد والمتنوع.

مقدمة

أعطى تیسیرا واضحا في مقاربة النصوص ما
الشعریة المعاصرة، والوقوف على مغامرة اللغة 
فیھا، ھو ما وصلت إلیھ فاعلیة القراءة في 

نص مساءلة المفردات وھي تأخذ مكانھا في ال
الشعري المعاصر، وأصبحت مھمة القارئ لیس 
البحث عن مقصدیة الكاتب بقدر ما البحث عن 
أھم الافتراضات والاحتمالات التي یمكن أن 
تؤول، وبھذا أصبحت القراءة مفتوحة على نص 
مفتوح ومشرع على اللانھائي، أي قراءة قائمة 
على كشف اللامقول، قراءة تقوم على البحث 

دا مقصدیة المؤلف، أي قراءة عن كل شئ ما ع
ما یمكن قولھ من خلال لغة التجاوز التي حققت 

مسافة التأویل الشعري المتعدد والمتنوع.
منذ ظھور -مافتئ الشاعر العربي المعاصر

م اجتھادات -النص الشعري الجدید وھو یقُدِّ
راقیة،  فإذا كان إبداعیةوبدائل،  لیحُقّق عوالم 

عتراف بتجربتھ، لأن ھمھ في بدایتھ، ھو الا
ن المُخاطـار مغامرتھ، لم یكـمس رة ـن مُؤَمَّ

عبد الوھاب میراوي. د
كلیة الآداب واللغّات والفنون

جامعة وھران
الجزائر

Résumé
La recherche des significations de la
langue poétique a facilité l’étude et la
compréhension du texte poétique
contemporain.
C’est une lecture qui cherche les non-
dits, c’est-à-dire toutes les
significations possibles, excepté  celles
que propose explicitement l’auteur.
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فإنھ الآن، استطاع أن -في وقتٍ كان السیر فیھ ضد التیار صعبا وشاقّا-والاختلاف
، نتیجة تجاوزه لاكراھات، ومقاییس، ومعاییر، إلى أن  الإبداعيیفرض وجوده 

الأمر الآن، إلى التباس الظاھرة استجاب النقاد مكرھین لتجربتھ ومغامرتھ، ووصل
زُ  علیھم في فرزھم للأشكال الشعریة من النثریة، إذ لم یعد الشكل الظاھر وحده المُفرِّ

والمُجَنِّسُ للنص، وإنما الكتابة الشعریة ترسخت كبدیل، لھ سلطتھ وكیانھ المتمیز. 
نكبا على البحث م-بعد ظھور القصیدة المعاصرة-فإذا كان النقد في فترات متعاقبة 

واضحا، لأن -حتى نھایة الثمانینیات -في ظواھر، كان وضوح تجاوزھا وتخطیھا
الابقاء علیھا یؤدي حتما إلى أسر التجربة الجدیدة المفتوحة في أفق ضیق، فإن البحث، 
في مسألة الوزن، والقافیة، والالتزام، والمقاومة، والوطن، والثورة، وغیرھا من 

ت أمرا متجاوزا، لأن القراءات النقدیة المعاصرة، ألغت من المواضیع،  أصبح
اھتماماتھا ھذه المواضیع الخارجیة، التي لم تعد تغري القراءة بالبحث والمتابعة، ولا 

سیما بعد ظھور المناھج النقدیة المعاصرة التي أعطت اھتماما كبیرا للنص وحده.
صوص الشعریة، المعاصرة، من ھذا الاھتمام، سنحاول الوقوف على جملة من الن

التي أعطت اھتماما كبیرا للغتھا ولمفرداتھا، والوقوف بھا على ما ھو جمعي، 
وتاریخي، والارتفاع بھا الى ماھو رمزي وأغنى، وأعم، وأشمل، لا من حیث الوقوف 
التاریخي الثابت علیھا، ولكن من حیث تجسیدھا  لحالات ومواقف وانفعالات وفضاءات 

نھا، وھ ن المعنى بأكثر من موقف، مما یجعل القراءة وھي تلُئِم تكوُّ و الأمر الذي یلُوِّ
المعنى بالمفردة، وتلَُمْلِمُ المعاني المُتعددة، أن تقوم على الافتراض والاحتمال وقراءة 
كثافة المعنى، أي قراءة،  قائمة على  المفاضلة والاختیار، وھي قراءة فاعلة لأنھا قائمة 

عل، أي تحریك النص على أكثر من وجھ ولون.على الحركة والف
إنھا الممارسات  والتساؤلات التي أفضت الى تبجیل القراءة القائمة على الغاء دور 
المؤلف وتمجید القارئ وذلك " باكتشاف أن یكون للنصوص أن تقول كل شئ، عدا ما 

صریح بالمعنى أي بمعنى آخر أن الكتابة تتناقض وطبیعة الت1یرید مؤلفوھا أن تعنیھ"
الواحد، فكل نص لھ من الأسرار المتعددة ما یجعلھ لا ینضبط وفق نیة المؤلف وھو 

مع نھایة الخمسینیات وبدایة الستینیات Umberto Ecoالاھتمام الذي أولاه امبرتو إیكو 
في انتاج المعنى وطفح *وما تلى ذلك  في بحوث أخرى، أین ركز على دور القارئ

ام بالقارئ ظھور أنواع من القراء ، القارئ التجریبي، والقارئ على سطح الاھتم
الضمني ، والقارئ النموذجي وھو الاھتمام الذي أصبح معھ لا بد للقارئ من الظن بأن 
كل سطر في النص یخفي معنى سریا آخر، كلمات، بدلا من التصریح، تخفي ما لم 

.2ھو خلاؤه "یقل، [....] والقارئ الحقیقي ھو من یدرك أن سر النص
من العناصر التي أعطاھا الشاعر المعاصر اھتماما كبیرا في بناء عملھ ھو عنصر 
اللغة، ولذلك ھناك من الرواد من اعتبر حداثة النص الشعري المعاصر ھي في أساسھا 

لأن اللغة التي استثمرھا الشعراء لم تكن طَیِّعةً 3حداثة لغویة أي حداثة من الداخل"، 
لة بانفعال وحساسیة التجاور، وذاكرة لا یمكن لیَنِّةً ت وافق ھوى قصدھم، وإنما مُحمَّ
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ثابت، فیھ من الاستقامة ما یجعلھا قائمة على معنى أحادي إكراهضبطھا وتوجیھھا عن 
الجانب. 

ما أغرى الشعراء، في تردیدھم لتلك  المفردات، ھو ذاكرتھا، أي حمولتھا المعرفیة 
ا توُظّف، یغیب ارتباطھا بوضعھا الطبیعي في الشعر، لتسمو والتاریخیة، ولذلك حینم

بذلك فتتبوأبذلك، إلى مصاف المفردات ذات الحرارة الشعریة المتنوعة، المتحركة، 
موقعا متحركا وھي تتجاور، وتنقل من وضع لآخر في السیاق الشعري .

ردة البحر، من المفردات التي راعت انتباھي، وأنا اقرأ نصوصا شعریة مختلفة، مف
التي وردت بشكل لافت في الشعر الفلسطیني المعاصر، وربما ذلك الارتباط، راجع 
الى تلك العلاقة الطبیعیة التي تربط بعض الشعراء، لقربھم من الساحل البحري ، وكذا 
العلاقة الثقافیة التي تربطھم عن طریق الحكایات الشعبیة، و الدینیة،  والأساطیر، 

ف تأخذ ھذا الالتباس المتعدد. ولذلك حینما توظ
إن البحر بصورتھ وتشكلھ الإیقاعي في الحیاة، یكشف عن ذلك الاتساع للمخیلة 

والتاریخیة، والدینیة، بحیث 4الشعریة، وھي تجمع تلك الصور في أبعادھا الأسطوریة،
تكثف وتركز من حضورھا بأعمق دلالاتھا وأبعادھا الرامزة، سواء ما تعلق منھا 

منھما (الذاتي، العام)، مرتبطان بما یوحي على الضیاع، تي أو العام، وإن كان كلبالذا
، والفصل والاغتراب، والتیھ، واثبات الذات، والكشف، والمغامرة، والحركة الدائمة

أیضا،[ موسى/ فرعون ]
والضیاع في ،والتیھ،والقھر،بالموت،متلبسة في المخیلة البشریة،إن صورة البحر

[أولیس، السندباد، موسى، فرعون، نوح، طارق بن ،والدیني،خ الأسطوريالتاری
زیاد]، لذلك كلھ نجد وطأة الإحساس بالموت والمغامرة والضیاع وإثبات الذات، كلھا 
صور مرتبطة بفضاء البحر، وھي صفات قائمة على ما یتناقض مع طبیعة حیاة 

الإنسان (الاستقرار في البر لا في البحر).
علامات دالة على،المتلقيد لدى لِّ وَ یُ حسب مكوناتھ الطبیعیة والتاریخیة، فالبحر
وأسطوریة، مما یضفي على البحر فضاء التحول ،وتاریخیة،مكونات فردیةومغامرات

والتغیر والتجدد، ویعطیھ صفة الاحتمال والافتراض في النص الشعري، لأن صورتھ 
صاغ نھ، ولذلك یُ نما على ما جرى فیھ وكوَّ شعریا، لیست موقوفة على ما ھو علیھ، وإ

ي علیھ الفضاء الرمزي، الدال على فالبحر على فكرة الخیال الشعري، مما یعطیھ ویض
المعاینة والتقابل والمقارنة. 

حاولنا أن نتتبع شعریة فضاء البحر في النص الشعري المعاصر، وبعد ،من ھذا كلھ
الفلسطیني شعرالقتصر بصورة واضحة على القراءة لاحظنا أن ھذه التجربة تكاد ت

لتراثیة لما لبعض التجارب انظرا محمود درویش، المعاصر، وخاصة منھ، تجربة
والبريھ البحريیمن تقارب في رحلاتھا مع رحلة الفلسطیني في رحیلالأسطوریة



عبد الوھاب میراوي

304

ت من تعب الأسفار الدائمة، والتنقلایأویھویرسو إلیھ ومكاندائمبحثا عن استقرار
.*المُوجِعة

إن تجربة الشاعر محمود درویش في قصیدتھ "بیروت" یجسد ذلك الرحیل القسري 
1981المریر والقاسي الذي عانتھ المقاومة الفلسطینیة في خروجھا من "بیروت" 

ا، لذلك نلاحظ ذلك الالتحام ھَ انَالمكان الجغرافي التي ارتبط بھا وأحبھا، فَكَانَتھُْ وكَ 
التاریخي لبیروت، مما جعل الشاعر یستحضر فضاءات مرتبطة بالتیھ بالمكان والزمان

عن المكان والزمان، إنھ تجسید لذلك التعب الروحي الذي أصاب الشاعر وھو یسلخ 
عن مكانھ وزمانھ الأخیرین، فكان البحر وجھتھ، وجھة التیھ والضیاع والقلق واللااتجاه 

عند السندباد، أو أولیس، ،ھ والضیاع والبحثواللااستقرار، إنھ الفضاء الذي یرتبط بالتی
البحر طارق بن زیاد.عن طریقوإلى ما یحقق حضور الذات 

فإذا كان التیھ في النص القرآني مرتبطا بتیھ الیھود في صحراء سیناء عقابا لھم، 
الفلسطیني في البر، كما في بضیاعفإن محمود درویش قابل ذلك الفضاء التیھي، 

أي وجھة یأخذ ولا إلى أي اتجاه یتجھ كما في المقطع الخامس من البحر، لا یعرف
.5قصیدة "موت آخر.. وأحبك"

كنت القتیل الذي لا یعود
نسیت الجنازة خلف حدود یدیك
سمعت دمي، فاستمعت إلیك..

إلى أین أذھب
لیست مفاتیح بیتي معي

لیس بیتي أمامي
ولیس الوراء ورائي
ولیس الأمام أمامي

أذھب؟إلى  أین 
إن دمائي تطاردني، والحروب تحاربني، والجھات

تفتشني عن جھاتي
فأذھب في جھة لا تكون

كأن یدیك على جبھة لحظتان
أدورأدور

ولا تذھبان
أسیر أسیر
ولا تأتیان

كأن یدیك أبد
6!آه، من زمن في جسد
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، ةیضرب بسیاجھ حركة الفلسطیني الضائعالذيإن الضیاع الزماني والمكاني،
ضیاعھ، والوقوف على مسیرة،ااتجاھھعنعلنأن یالمبدعي لم یستطعت، الةالتائھ

ولذلك یصبح ھاجس الرحیل، ھو الھاجس الوحید المتبقي لذات مطبوعة على الحركة 
لھ ھَّ والبحث عما یضمن لھا الثبات واستقرار الروح، وھو البحث الذي سمح لھ وأَ 

مطبوعة في عالم الأساطیر والتراث الشعبي بالولوج إلى قلب فضاءات الرحلات ال
الذي یصنعھ بمجده وصبره ،وبین تاریخھ،والتاریخ، وجعلھ یعقد تلك الصلة بینھا

وإذا ما أردنا إعطاء صورة عما یحقق لھ ذاتھ وكیانھ وتوازنھ.،ومقاومتھ وبحثھ
سیمائیة لھذا الضیاع من خلال المفرات التي شكلت حضوره في النص فإنھ یمكن

تجسیده في الخطاطة التالیة:
مفاتیح بیتي معي

بیتي أمامي
الوراء ورائي

الأمام أمامي

نُ حضورھا وتوظیف آلیتھا وما إذا كانت رمزیة المفاتیح قائمة ودالة على ما  یكَُوِّ
والسكینة، ترتبط بھ ھي أبواب المنازل، فإن الإقامة والاستقرار والمأوى والمسكن

تصبح كلھا جوابا لما بعد عتبة البیوت، وإذا كان الأمام ھو الاتجاه والمقصد والأمل 
ما من جھات والھدف ، والوراء والأمام جھتان تحددان مركز الذات ووجودھا في موقع 

أنھ ضیع كیانھ وذاتھ، إلىھذا كلھ ، مما یوحي یفتقدالكون وفضاءاتھ، فإن درویش 
ولذلك تصبح النتیجة قائمة على طرفي المعادلة، أي على طرفین متقابلین في معادلة 
فقدت مركزھا وجوھرھا ویقینھا وزمانھا، [ المفاتیح، البیت، الوراء، الأمام]، وإذا ما تم 

إلى أین أذھب -لي- سط فإن النتیجة تصبح قائمة على الطرفین أي على[  لیسالوإلغاء
]، أو كما جسد الشاعر ذلك في قولھ، "فاذھب في جھة لا تكون"

ي الإحساس بالتیھ الذي یضفي إلى نمِّ د ویُ صعِّ إن ضیاع المكان ھو المحور الذي یُ 
غى لْ وھو مُ ، الة الفلسطینيالذي یطبع ح،عدم الاستقرار، إنھا الحیرة والقلق والتمزق

عن كل الأزمنة، ولذلك یبدو من خلال التعبیر أن الرحلة فيٌّ ومنْ ،عن كل الجھات
ھاجس یلح علیھا الظرف التاریخي ویحتمھا الوضع الذي یجتازه الفلسطیني، وھو 

وھي الاستقرار ،یعطي الصورة النفسیة المقابلة والملحاحة التي یبحث عنھا الشاعر
فالمقام المؤقت دائما یعلن عن سفر حتمي قادم، وھي الصورة مكان یأوي إلیھ.وإیجاد 

"" والموج یقذفھ من جزیرة لأخرى ، فیعلن ””Ulysseالتي تتداعى معھا صورة اولیس
7محمود درویش غربتھ عن المكان والناس في قصیدة :"نزُْلٌ على البحر"

صیرةنزُْلٌ على البحر: زیارتنا ق
وحدیثنا نقُط من الماضي المھشم منذ ساعة

إلى أین أذھبلیس



عبد الوھاب میراوي

306

من أي أبیض یبدأ التكوین؟
أنشأنا جزیرة

*لجنوب صرختنا.  وداعا یا جزیرتنا الصغیرة
لم نأت من بلد الى ھذا البلد

جئنا من الرمان، من سریس ذاكرة أتینا
.........

لا تسألونا كم سنمكث بینكم، لا تسألونا
أي شيء عن زیارتنا.دعونا

ئة من بقیة روحنا ومن الجسدنفرغ السفن البطی
.........

تفاحة أخرى، دوائر من دوائر، أین نذھب 
حین نذھب؟أین نرجع حین نرجع؟ یا الھي

، في أمكنة نشید كلھ مسیج بذات ضعیفة ، أتعبھا الرحیل، ومزقتھا الإقامات المؤقتة
، ستدفع بالذات إلى *وضیاع الاتجاه، وخطیئة أخرى، [ تفاحة أخرى ]لیست لھا، 

الخروج إلى دوائر مغلقة لیصبح بذلك لا الذھاب ذھابا، ولا الرجوع رجوعا ، كل شيء 
یتخلى عن طبیعتھ وذوقھ ولونھ، في مسیرة الفلسطیني وھو راحل نحو المجھول، دون 

تتحكم فیھ، فلم یبق لھ، إلا الشكوى إلى غایة أو قصد، إنھا لعبة الصدف القاسیة التي 
الله، من ھذا الزمن القاسي، لذلك ینعطف الشاعر بعد ان انغلقت أبواب الانفراج أمامھ 

یشكو لـھ حالھ ووضعھ، [ یا إلھي ] .-في حالة انسداد وتعب وانكسار-إلى الله
زمة الأبإن محمود درویش یجسد من خلال ھذا التكثیف اللغوي، إحساسھ الحاد 

وھو یبحث عما یضمن لھ ،عن قلقھ وحیرتھ، إنھا صورة أولیس وفي وجودهلتھبةلمُ ا
، Itaque"8البقاء والرجوع، حینما ضاعت منھ كل الجھات التي تؤدي إلى إیتاك "

ه، إنھ فضاء البحث عن البقاء والاستقرار والعودة، ومن ھنا یصبح نص رِّ الوطن، إلى بَ 
.9حواریاتھ وتعدد خطاباتھ"درویش "فضاء ینبع من صمیم

إنھا حیرة  آدم علیھ السلام حین استجاب لخطإ داخلھ، أخطأ وتعدى على قانون الله، 
حیرة تدفع الذات إلى الرحیل والسفر عن مكان الألفة والإقامة والانتماء، عقابا لھا على 

عر یشیر ما اقترفتھ من تعدي على قانون الحیاة والاستجابة لضعف النفس ، لذلك الشا
والغموض، وذلك حینما یشیر إلى ھذه الخطیئة بما یدل في توریة غارقة في الإبھام

علیھا، أي عن طریق مصدر الخطیئة [ تفاحة أخرى ]، خطیئة أخرى، خطیئة مع
الذات والتاریخ والحقیقة والواجب، وما أكثر أخطاء آدم العصر[ العربي ]، مع واقعھ 

وتاریخھ، وماضیھ، ومستقبلھ.
إنھا مآسي الشخصیات التي أخطأت مع تاریخھا ، تتعانق وتتعالق في كثافة وتركیز، 
لتعلن في الأخیر عن مصیرھا الذي فَصَمَ كیْنونتَھَا عن وجودھا، وحضورھا عن زمانھا 
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، وحركتھا عن وِجْھتِھا ومقصدِھا، لذلك یظھر الخطاب مبنیا على تساؤلات مُبھمة 
ق الذي تعاني منھ الذات، فتدخل بذلك دھالیز مظلمة، فاضِحة لموقف الحیرة والتمز

ومتاھات ملتویة مجھولة المواقع.
ویبدو ھذا الضیاع مجسدا بدایة من العنوان، إذ عمد فیھ الشاعر إلى تكثیف 
واختصار معنى النص، إذ للشاعر قدرة  شعریة كبیرة في دفع مفرداتھ إلى التسربُل 

راءة تتعدى مستوى ظاھر المفردات [الدال ] إلى البحث بالتلمیح والإیحاء، مما یجعل الق
في مستوى المعاني[ المدلول ]، أي ظل النص، أو الغیاب، ولا یمكن الوقوف على 

.معنى العنوان إلا بادراك معنى النص 
الأمر الذي فالعلاقة قائمة بین العنوان والنص عن طریق التفاعل، بشكل كبیر، وھو

.Chبیرس .س.ضلاع ثلاثة كما حددھا شیجعل المعنى یقوم في أ S. Perse أي بین ،
، وتقوم أھمیة ھذا المثلث في الكشف عن علاقة الواقع *والموضوع والمعنىالإشارة

الخارجي بالتجلیات الفنیة والأدبیة للعلامات، خاصة وأن ھذا النظام لم یحدد نطاق عملھ 
أوسع وأشمل للعلامة ، یصلح لتحلیل قدم تحدیدا وإنماالعلامة اللسانیة، إطارداخل 

.10المظاھر والتجلیات غیر اللسانیة خاصة في الأدب والفن والحیاة
التحرك في اتجاھین متناقضین، سطحي، إلىوھي أطراف تتفاعل لتدفع النص 

للكلمات، والبناء الاشاري لھا ، مما یجعل القراءة يالفیزیائعمودي، أي بین البناء 
وتجعلھا قائمة في غیر موضعھا، وذلك بقراءة تفاعلھا الإشاراتني تتحرك لتكتشف معا

استراتیجیة على إحالةوھي تتجاور في شكل تنافر وتضاد، وبھذا یعتبر العنوان 
السیمیائیة عنایة خاصة وكأنھ یشكل ضرورة حتمیة أعطتھمضمون النص، لذلك 

لوجود النص،  

صَادِمٌ في معناه الحرفي ، اذ كیف *عنوان النص السابق [ نزُْلٌ على البحر]إن
على الماء، كیف نبني فوق الماء، إلا أن القراءة ةفیزیائییمكن قیام أشكال مادیة 

الاشاریة للنص وربط العنوان بموضوعھ یجعل الدھشة والغرابة تترجعان، ویتمركز 
فـ [ الفھم على المعنى الإحالي الذي تشیران إلیھ /علیھ مفردتا [ نزُْلٌ ، البحر ]،

ي الجھات أي تفید التنوع والتعدد نزُْل] جاءت جمعا نكره ، لتحیل بذلك على التشتت ف
في ھیئة الوضع وجھاتھ،  أي ھي موضوعة ھنا، وھناك، وھنالك، وھي تعني، في 
مدلولھا الاجتماعي ، الإقامة المؤقتة للمسافر، حینما یجرده السفر عن ملكیتھ لمكانھ، 

قت في حیاة وسُكُونھ وسَكَنھ ، ومن ھنا یصبح، [ النُّزْلُ ] ، ھو المكان الدال  على المؤ
لكي یَشُدَّ نفسھ على رحیل آخر، وإلى وجھة إلاالفلسطیني، أي لا یَخْلصُ من رحیل، 

مجھولة، ولذلك عمد الشاعر الى بناء عنوانھ بالنكرة [ نزُْل ]، وھي قائمة على البحر ، 
والبحر ھو فضاء الرحیل الدائم والاغتراب والمتاھة، فیصبح الحامل والمحمول معا، 

ى الرحیل والحركة الدائمة، لذلك تتضافر المفردات بمعانیھا المجازیة علامة عل
وانزیاحاتھا، لتعلن عن رؤیا الشاعر وھو یجرد المفردات عن معانیھا التاریخیة 
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المحدودة، ویلبسھا حالات  معاني جدیدة، أي یصبح العنوان بذلك یحیل على وضع 
بھُُ العلاقة التنافریة القائمة  في وضع النزل على البحر.مأسوي تتَبََوَّ

وإذا أردنا قراءة العنوان بمستوى القاعدة الصرفیة فإن مفردة نزُْل جاءت على وزن 
فعُْلٌ وھي جمع لصیغة [ فعُْلٌ ] و [ فعُلٌُ ] ، وھي من صیغ المبالغة،  تدل على ما یدل 

عر قد أطّر علیھ اسم الفاعل مع زیادة المعنى وتوكیده، لذلك حینما نقرأ النص، نجد الشا
ھ، بكل ما ھو مُؤَقَّتٌ في الزمان، والمكان، والفعل، أي في الحیاة، وھي نعُوتٌ قائمةٌ نصََّ

على تأكید المعنى.
ھة لھا، توجیھا یجعل باب التأویل  جِّ إنھا القاعدة التي نعتبرھا ھادِیَةً للقراءة، ومُوَّ

ب المفردات من مسالك الربط بین النص ، والعنوان، وما یبعد قائما على ما یقُرِّ
الاكتراث من العنایة المفرطة بالظاھر، بقدر ما یقف على المعاني الإشاریة للمفردات، 
التي تلُْحِمُ العنُْوانَ بنصھ والنَّصَّ بعنوانھ،  والوقوف على الممكنات التي یمكن تصورھا 

لمفردات في ربط الاتصال بینھما والموضوع، إِذِ الشاعر عمد إلى توظیف جملة من ا
الدالة والرامزة إلى  ھذا الربط والالتحام.  

لذلك یجب أن تخرج القراءة عن البحث الآلي والتقني المحدود في آلیتھ، إلى البحث 
في تخوم التصور والتَّمثُّل، وفك أنظمتھا، لتكتسب آلیة القراء آفاقا أرحب وأوسع ، 

رِ ویمكنھا الوقوف  على الإمكان، الذي لا یمكن أن یدرك إلا في رحاب التصوُّ
والتَّخْییِلِ، فالشاعر ھنا لا یقف ولا یعاین ذاتا، بقدر ما یقف على حالة، وارتباك، 
وانفصام روح، عما یضمن لھا وجودھا وكیانھا ، من ذلك مثلا : [ نزُْلٌ على بحر: 

نفرغ لا تسألونا كم سنلبث بینكم ، دعونا -وداعا یا جزیرتنا الصغیرة -زیارتنا قصیرة 
ھل من صخرة أخرى نقدم -أین نذھب حین نذھب، أین نرجع حین نرجع ؟ -السفن 

ونقول: بعد -سننام في نزل على بحر وننتظر المكان-فوقھا من بقایانا لنرحل من جدید 
زمان البحر فینا ؟  نرید أن أفلا یدوم سوى المؤقت یا-ھنیھة أخرى سنخرج من ھنا 

نرید أن نحیا قلیلا كي نعود لأي  شيء...].-لنرحل من جدید بل-نحیا قلیلا، لا لشئ 
ص رؤیتنا السابقة للمفردات، ھو قول الشاعر محمود درویش،      [  وربما ما یلُخِّ

زمان –أفلا یدوم سوى المؤقت یا زمن البحر فینا ؟، بل لنرحل من جدید ]، [المؤقت 
ثلاثیة متلاحمة، دالة على الحركة لنرحل]، إن شعریة النص، قائمة في -البحر فینا 

لنرحل ]، وعلى أساسھا تتولد جملة من الخروقات للفعل -البحر–الدائمة، [المؤقت 
العادي والطبیعي، للعلاقة التي تحكم أي إنسان بالمؤقت، وبالبحر، وبالرحیل، فتنعدم 

ن روحھا تلك العلاقة العادیة، لتتولى العلاقة الفاصمة والقاسمة لذات تبحث عن سكو
بألفة حیاتھا بمكانھا، ولاسیما،  درویش ھنا لم یعُیَِّن المُؤقَّتَ بموضوع ما ، وإنما ترك 
الأمر عاما، وكأن الذات مُسیَّجة بالمؤقت في كل شيء[ الإقامة، المكان، الحیاة، العیش، 
السكینة، الألفة ]، والأمر نفسھ مع زمن البحر، وھكذا تتجسد شعریة الموقف من 

ن، مجرد وطبیعي، لیتلون الموقف من خلالھما بلون الشمول في المعاناة والمأساة مكونی
والرحیل الدائم، وتكتسب بذلك رؤیا الشاعر الحدة المأسویة في التجسید والمعاینة.
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في النص، الإیقاعيإنھ التفاعل القائم  بین المجرد والمحسوس، الذي یلعب دوره 
ل في اللوحات التشكیلیة وھي تتداخل ببعضھا البعض، من مثل ما تلعبھ الألوان والظلا

وھي صور تظھر متباعدة في واقعھا المحسوس، لكنھا متلاحمة ومتقاربة في التصور، 
، أنھا حینما تنتظم في بنیة لغویة .FoucaultMم. فوكووھي الصورة التي رأى فیھا

.11متجانسة تصبح مؤثرة وفاعلة بإیقاع خارق"
لذي اعتمده محمود درویش في  تجسید رؤاه، وذلك عن طریق ذلك إنھ الأسلوب ا

التقاطب الذي یوازي بین الرغبة وحواجزھا، الرغبة في السكون، والرحیل الدائم ، 
لذات لم تستطع تجسید حلمھا، وتحقیق رغبتھا، وشعر الشاعر، مليء من مثل ھذا 

التجاور اللامنطقي. 
ات البحر، عدیدة ومتنوعة، وتشكلت بطرق إن الصور المأسویة المستمدة من فضاء

مختلفة بین الشعراء، لأنھا صور، تأخذ موقعھا ودلالتھا من فضاء القصیدة، وعلیھ، 
نجد ذلك الاختلاف والتنوع في حركة الموروث وفعلھ في النص الشعري المعاصر، 

تھ " نجده لصورة طارق بن زیاد عند الشاعر خالد أبو خالد في قصیدمن ذلك مثلا  ما
أین یستثمر تلك الوصیة وذلك التحدي البطولي 12عن القمر الأحمر والقراصنة "

وذلك -لطارق بن زیاد، حینما وضع رفقاءه أمام وضع صعب وشاق، لا البحر بحرھم 
ولا البر برھم، وذلك بأنھ لغیرھم، فھم غرباء فاتحون لأراضي غیرھم، -بحرقھ للسفن 
حدي والصمود وفرض الذات ، إنھ التحدي، الذي یضیف إلا الت-إذن –فلن یبقى لھم 

إلیھ الشاعر خالد أبو خالد، جملة من التحدیات الأخرى التي تجابھ الفلسطیني وھو یدافع 
الرجوع ]. –الحصار –ویناضل ویقاوم ویجاھد في شتى السبل [ الزمن 

لرجوع فاللعب الإسرائیلي على عامل الزمن، مدمر، والحصار والمساومة على ا
أنخالد إلى ،  ھي كلھا مدمرة للذات ، لذلك عمد أبوالإسرائیليالفلسطیني وبالمقابل 

إلى-حتما–یفتتح بھا نصھ وكأنھا لافتة حمراء تنذر بالمحضور، لأنھا نتیجة تؤدي 
نھایة الفلسطیني أي موتھ  [ موتكم ]، لذلك یجب أن لا تزرع الرماح في الضیاع 

توجھ إلى الأعداء  یقول:والفضاء الخالي وإنما 
أوصیكم

مذ لوحت یداي للسفائن المحترقة
"البحر من ورائكم" 

والزمن
الحصار

الرجوع
موتكم

لا تزرعوا رماحكم في البحر
ویلكم

أكلتم قلبي على الطریق
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للأندلس إنھ یبحث عن حلم التماثل وتحدي التقابل، ببطولة طارق بن زیاد، في فتحھ 
والأدباروانتصاره، وھي وصیة قائمة، منذ أن أحرق طارق سفائنھ، فانتفى الخَلْفُ 

والوراء، وانتصب الأمام كطریق وحید لتحقیق الانتصار، فیقابل الشاعر تلك الوصیة 
ھ  بدون ھدف وغایة ،  بوصیة أخرى [ لا تزرعوا رماحكم في البحر]، فالرماح لا توَُجَّ

ھ لص دور الأعداء، وبذلك فإن الشاعر یكون قد فَرّعَ القولة الموروثة إلى وإنما توَُجَّ
بھُا،  جملة من البنِْیات الأخرى، وھي بنیات موضوعیة تدعم حضور الدلالة، وتشُعِّ

ویمكن أن نتمثَّلھا في الخطاطة التالیة :

إلى حالات من إنھا شبكة من التفاعلات مع المرجع، والتي تفرعت بدورھا 
التنبیھات على ما یدمر الذات، وھي قائمة في حاضر الفلسطینیین، بصور مختلفة. وھي 

، فتصبح اللغة بذلك مُشبَّعة حالات تضَُاعِفُ من تفاعل الأنظمة البلاغیة البانیة للمعنى
ة المأسویة على المكان، [ بتكتل دلالي متنوع یتضافر بتباعده وبتجاوره في إضفاء الحِدَّ

فلسطین ]، في غیاب الاستجابة إلى توصیة  البطل المضمر [ القناع المضمر ] في 
النص الشعري [ طارق بن زیاد ] ، أوصیكم ، ومن ھنا تصبح مفردة أوصیكم ھي 
الرابط العضوي بین زمانین، أي بین، ما لم یحدث مع طارق قدیما، وبین ما لا یجب 

أن یحدث معھ حدیثا.
مَ بصورة مجازیة مرسلة، تدفعنا إلى أن نواجھ لذلك یبدو لي أن ال تحذیر ھنا، قدُِّ

زمانین عربیین، ھیھات، أن یكون بینھما تشابھ من حیث الحضور الفاعل، ومن 
المقارنة، تنفتح الاستعارة على زمانین، زمن الانتصارات وقوة الذات ویقینھا المطلق 

ع والانكسار، ذلك الزمن الذي والعطاءات المعرفیة المتنوعة، وزمن الھزائم والتراج
عھ وھو آفلٌ إلى غروبٍ نِھائيٍّ [ مذ لوحت یداي للسفائن  ح لھ الشاعر وكأنھ یودِّ یلَُوِّ
المحترقة ]، و[ مذ ] ھنا تفید استمراریة الفعل  في الزمن، وكأن الشاعر ھنا یحذر قومھ 

مفردة أوصیكم  بصورة دائمة ومن زمن بعید. لذلك، تتدفق الاستعارات التحذیریة من 
إلى  مجموعة من الاستعارات القائمة في مفردات أخرى وھي كلھا دالة على  العوامل  

الرجوع ]، لذلك تعتبر  ھي –الحصار –والزمن –الھادمة للذات، [ البحر من ورائكم 
النواة التي تولدت عنھا كل ھذه الاستعارات والدلالات والأضواء الحمراء التحذیریة .

نھ، بلاغة قائمة في النص ومن ھنا یصبح ثقل الغیاب بموضوعات تشكُّلِھ وتكوُّ
الشعري المعاصر مما یجعل القراءة تتنصل عن واجھة المفردات، لتدخل إلى ذاكرتھا 
باحثة عن تنوع تشكلھا وحضورھا في النص الشعري المعاصر، وھو البحث الذي 

بین تاریخھ ،من جھة أخرى، أي یوفر انسجام النص بین فكرتھ ولغتھ من جھة، وبینھ و

العدو أمامكم
ءكموالبحر ورا

الزمن
الحصار
الرجوع

لا تزرعوا رماحكم
في البحر
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ب النصُّ الجدید من أحداثھ ووقائعھ وتاریخھ،  بینھ وبین المُعطى المَعِیني الذي تشرَّ
ویصبح التأویل قائما في/على مسافة یمكن أن نطلق علیھا مسافة التأویل المشروع لأن 

Umbertoھناك ما یبرر حضوره وحركتھ في النص، مقابل ما سماه  Ecoیكو، امبرتو إ
لا تعلن عن نفسھا، لأنھا دخلت عالم الشعر إبداعیةبالتأویل المفرط، وھي مبررات 

القائمة لغُتھُ على المخاتلة والمراوغة والتستر، وھي النعوت التي یترتب عنھا انتاج 
القارئ النموذجي كما یعلن أمبرتو إیكو، أي القارئ الفاعل الذي " یتخیل أن كل سطر 

فعوض أن تقول الكلمات، فإنھا تخفي ما لا تقول. إن مجد القارئ یخفي دلالة خفیة. 
النصوص أن تقول كل شئ باستثناء ما یود الكاتب التدلیل بإمكانیكمن في اكتشافھ أنھ 

13علیھ.

وبھذا تصبح الدلالات قائمة في/على دورة لا تنتھي أي في ما یمكن أن نسمیھ تناسل 
لكشف على دلالة ما، ندرك أنھا لیست الدلالة الجیدة. النفي، "ففي اللحظة التي یتم فیھا ا

.14إن الدلالة الجیدة ھي التي ستأتي بعد ذلك، وھكذا دوالیك"
إنھا الدورة التي تجعل اللغة في حركة دائمة لكي تكسب خصوصیتھا وھي 

تشبیھھ للنص بالغضروف العجیب، لا وجود لھ إلا إلىالخصوصیة التي دفعت سارتر 
لأجل استعراضھ أمام العین لا بد لھ من عملیة حسیة تسمى القراءة. وھو في حركتھ، و

، إنھا 15یدوم ما دامت القراءة، وفي عدا ھذا لا یوجد سوى علامات سود على الورق"
السیرورة التي تعطي للنص حیاتھ ودورتھ مع الزمن وإلا كیف نفسر دیمومة الحیاة 

، إنھا انفعالیة إبداعھاضیعھا ودوافع لنصوص قدیمة بیننا واستمرارھا رغم موت موا
الفاعلیة التي یصبح معھا ھدف النص كما یقول إیكو إنھااللغة واستمرارھا وتجددھا، 

القارئ النموذجي بعبارة أخرى، القارئ الذي یقرأ النص كما صمم حیث إنتاجھو "
ركة الفاعلة ، إنھا الح16قراءتھ لكي یثمر تأویلات متعددةإمكانیةیمكن لھذا أن یتضمن 

في اللغة، أي أنھا تبقى دائما تخفي التجاوز والتعدي والنفي، نفي ما تعودت علیھ من 
قوْلٍ وتحْدیدٍ وتعییِنٍ ووصْفٍ.
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نسي، المغربي والتوتحریر التجارة الخارجیة في القانون الجزائري

ملخص
مع مطلع التسعینات توجھت الجزائر من الاقتصاد الموجھ إلى 
اقتصاد السوق وكنتیجة لھذا التغییر قامت الجزائر بتحریر تجارتھا 

الخارجیة بعدما كانت تخضع لسیطرة الدولة.
ر الدولة والتسییر الإداري للأسعار ولتجسید القطیعة مع احتكا

أصدر المشرع الجزائري ترسانة من القوانین التي تؤكد على مبدأ 
حریة التجارة الخارجیة وتدعمھ، ورغم ذلك فإن ھذا القطاع مازال 
یشھد اختلالات متعددة، فقطاع الاستیراد یشھد عددا كبیرا من 

، بینما المتدخلین وفوضى  تعكس عدم قدرة الدولة على ضبطھ
قطاع التصدیر خارج المحروقات یكاد یكون منعدما.

ھذا الواقع دفعنا إلى القیام بھذه الدراسة التي من خلالھا سنحاول 
تسلیط الضوء على الجوانب القانونیة والواقعیة لقطاع التجارة 

ذلك مع كل من تونس والمغرب. الخارجیة ومقارنة

مقدمة

لم تطورا كبیرا للمبادلات التجاریة العاشھد
الدولیة خاصة في الربع الأخیر من نھایة القرن 
السابق نتیجة تحریر التجارة الدولیة، ویرجع 
التطور السریع في تحریر المبادلات التجاریة 
بھذا الشكل إلى عدة أسباب أھمھا: سقوط 
المعسكر الشرقي وتحولھ إلى النظام الرأسمالي،

لتجارة العالمیة، ظھور العولمة تأسیس منظمة ا
وتطور وسائل الاتصال والمواصلات، كل ھذا  
جعل العالم یبدو كسوق كبیرة تتنافس فیھ 

المنتوجات من كل الدول .
إن تحریر التجارة الدولیة جاء نتیجة أخذ ھذه 
الدول بمبدأ حریة التجارة بشكل عام والتجارة 

احـاص، والذي یعني السمـالخارجیة بشكل خ

مولود قموح. أ
كلیة الحقوق

1جامعة قسنطینة
الجزائر

Abstract
In the early of nineties Algeria shifted
from a command economy to a
market economy and following this
change, Algeria opted for the
liberalization of foreign trade after
having a long time under the state
control.
Although the liberalization of the
trade that is mentioned in the various
laws of the Algerian state, the foreign
trade has an unbalanced situation,
massive and uncontrolled import
while export-out oil-is almost
nonexistent.
This prompted us to do this study in
which we try to shed a light on the
legal and practical aspects of the
foreign trade sector in comparison
with Morocco and Tunisia.
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للأشخاص بممارسة نشاط  التصدیر و/أو الاستیراد للسلع والخدمات دون قید أو تمییز، 
إن مبدأ حریة التجارة یتعدى ذلك ویتسع إلى المنظمات المھنیة والقانونیة الوطنیة منھا 
و الدولیة العاملة في مجال التجارة الدولیة والتي لا تھدف في الغالب  إلى تحقیق الربح 

طویر ھذا النشاط.وإنما إلى ت
وبناء على ما سبق  فإن مبدأ حریة التجارة فیما یخص التجارة الخارجیة یعني فتح 

المجال لكل المتعاملین سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین، خواص أو عمومیین  
من دخول عالم التجارة الدولیة دون قید أو تمییز سواء من أجل تحقیق الربح بالمتاجرة 

التجاریة، أو تقدیم الخدمات كالبنوك والتأمین والنقل ومكاتب الاستشارة كالشركات
القانونیة والمحامین، كما یشمل السماح بالعمل للمنظمات التي تساھم في تطویر التجارة 
الخارجیة دون البحث عن الربح، سواء من ناحیة التقنیات التجاریة المستعملة فیھ 

الخالقانونیة كالمنظمات القانونیة ...كالمنظمات المھنیة أو من الناحیة
فیما یخص الجزائر فإن تجارتھا الخارجیة خضعت لوضعیات مختلفة اتسمت بین 
الحریة والاحتكار تبعا لاختلاف المراحل التي مرت بھا منذ الاستقلال لتنتھي في 

الأخیر بتبني خیار تحریر تجارتھا الخارجیة .
تشریع الوطني  وما مدى انعكاس ذلك في الواقع فما مدى تجسید ھذه الحریة في ال

العملي ؟
ھذا ما سنحاول البحث عنھ من خلال تحلیل النصوص القانونیة التي تحكم التجارة 
الخارجیة في الجزائر ومقارنتھا مع التشریعات المغربیة و التونسیة في ھذا المجال، 

لثلاثة وفق النقاط التالیة:مستشھدین بما یملیھ واقع التجارة الخارجیة في البلدان ا
مبدأ حریة التجارة الخارجیة-1
القیود المفروضة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة-2
واقع حریة التجارة الخارجیة .-3

مبدأ حریة التجارة الخارجیة:-1
إذا كانت حریة ممارسة التجارة الخارجیة مكفولة في الدول الرأسمالیة من خلال 

ھذه الحریة مكفولة في التشریعات الوطنیة بمختلف تدرجاتھا في كل من قوانینھا، فھل 
الجزائر، المغرب و تونس ؟ 

تجسید مبدأ الحریة من خلال الدستور والاتفاقیات الدولیة -1-1
تجسید مبدأ الحریة من خلال الدستور:-1-1-1

ره أسمى جرى العرف على تكریس مبدأ احترام مختلف الحریات في الدستور باعتبا
وثیقة قانونیة في الدولة، بما في ذلك التأكید في الدستور على حریة  التجارة والصناعة 
بالنسبة لبعض الدول، فھل تكرس كل من الجزائر، المغرب و تونس حریة التجارة 

والصناعة في دساتیرھا ؟
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" تنظیم 19في مادتھ )1(1996نوفمبر 28ینص الدستور الجزائري المعدل في 
"یحدد القانون شروط الثانیة:ویضیف في الفقرة الدولة،لتجارة الخارجیة من اختصاص ا

ممارسة التجارة الخارجیة ومراقبتھا"
على أن  " حریة التجارة والصناعة مضمونة ، وتمارس في 37و ینص في مادتھ 

ريإطار القانون " من خلال استقرائنا لھاتین المادتین  یتضح لنا أن المشرع الجزائ
قد كرس مبدأ حریة التجارة والصناعة، وفي رأینا فإنھ یقصد بذلك كلا 37وفي مادتھ 

من  التجارة الداخلیة و الخارجیة باعتبار أن اللفظ  قد جاء عاما، لیؤكد من خلال نفس 
المادة أن ھذه الممارسة تكون في إطار القانون، أي في إطار احترام ما تنص علیھ 

ھي مادة خاصة بالتجارة 19مجال كأي نشاط آخر، وأن المادة القواعد في ھذا ال
الخارجیة بصریح العبارة بحیث وضعت شروط لممارسة ھذا النشاط كما أخضعتھ 
للمراقبة ویرجع السبب حسب رأینا لارتباط التجارة الخارجیة بالسیادة الوطنیة والأمن 

الوطني.
م یعود لاختصاص الدولة وعلیھ فإن مجال التجارة الخارجیة من حیث التنظی

وتشرف علیھ من الناحیة العملیة وزارة التجارة من خلال مدیریة التجارة الخارجیة ،  
وھنا یجب التأكید على الفرق بین تنظیم القطاع الذي ھو موكول للدولة بنص المادة 
الدستوریة وبین ممارسة ھذا النشاط الذي یقوم بھ الأشخاص الطبیعیون والمعنویون و 

، 19ذي یخضع لشروط ممارسة ورقابة یحددھا القانون حسب ما نصت علیھ  المادة ال
ویفھم من نص ھذه المادة أن النشاط بحد ذاتھ مسموح بھ ویمكن للأشخاص الخواص 
والعمومیین القیام بھ ولكن في نفس الوقت یخضع إلى شروط معینة  وإجراءات رقابیة 

تتطلبھ خصوصیة ھذا النشاط .
ل الذي یطرح نفسھ، ھل شروط الممارسة والرقابة التي یفرضھا القانون ولعل السؤا

لازمة لتنظیم ھذا النشاط وھي ضرورة حتمیة  كما ھو الحال في أي قطاع من 
القطاعات، أم أن ھذه الشروط وھذه الرقابة ھي مجرد أداة لرسم حدود لھذه الممارسة 

سیطرة الدولة علیھا؟وبالتالي وضع حدود لحریة التجارة الخارجیة وبقاء 
في الحقیقة لا یمكننا الإجابة على ھذا السؤال ولا یتسنى ذلك إلا  بعد دراسة وتحلیل 
القوانین التي تحكم التجارة الخارجیة والقیود الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة 

وواقع ممارستھا في كل من الجزائر، المغرب وتونس. 
تور الجزائري مع الدستور المغربي القدیم  لا نجد من من جھة أخرى وبمقارنة الدس

بین نصوص ھذا الأخیر نص یتطرق صراحة إلى حریة التجارة والصناعة الداخلیة أو 
الخارجیة وربما النص الوحید الذي وجدناه قریب نوعا ما من ھذا المعنى  جاء في 

صة مضمونان، الفصل الخامس عشر حیث ینص على أن " حق الملكیة والمبادرة الخا
للقانون أن یحد من مداھما وممارستھما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي 
والاجتماعي للبلاد . ولا یمكن نزع الملكیة إلا في الأحوال وحسب الإجراءات 
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حیث )2(المنصوص علیھا في القانون" ، ونفس الشيء بالنسبة للدستور المغربي الجدید
."" یضمن القانون حق الملكیةأنھ  35جاء  في الفصل 

ویمكن الحد من نطاقھا وممارستھا بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات 
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد . ولا یمكن نزع الملكیة إلا في الحالات ووفق 

الإجراءات التي ینص علیھا القانون.
نافس الحر..." والتتضمن الدولة حریة المبادرة والمقاولة " 

وعلیھ ومن خلال قراءتنا لنص الدستور المغربي القدیم نجد أنھ استعمل مصطلح 
المبادرة الخاصة ولم یستعمل مصطلح الحریة كما وصف مصطلح حق المبادرة 
الخاصة  بأنھ مضمون ولم یرد مصطلح التجارة بتاتا في الدستور القدیم، أما الدستور 

حق الملكیة كما ضمن حریة المبادرة والمقاولة والتنافس المغربي الجدید فقد نص على 
الحر وعلیھ حتى في الدستور الجدید فلا نجد فیھ ھو أیضا أي نص یتحدث عن حریة 
التجارة سواء الداخلیة أو الخارجیة وعلیھ لا یمكن القول بأن حریة التجارة لاسیما 

التجارة الخارجیة منصوص علیھ صراحة في الدستور المغربي.
فنص في فصلھ الخامس" تضمن الجمھوریة التونسیة )3(أما الدستور التونسي القدیم 

الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان في كونیتھا وشمولیتھا وتكاملھا وترابطھا" ونص 
في فصلھ السابع " یتمتع المواطن بحقوقھ كاملة بالطرق والشروط المبینة في القانون ، 

بقانون یتخذ لاحترام حقوق الغیر ولصالح الأمن العام ولا یحد من ھذه الحقوق إلا
والدفاع الوطني ولازدھار الاقتصاد وللنھوض الاجتماعي" ، أما الدستور الجدید 

على أن : " المواطنون 21فینص في الفصل )4(2014فیفري 10الصادر في 
غیر تمییز.والمواطنات متساوون في الحقوق و الواجبات، وھم سواء أمام القانون من 

تضمن الدولة للمواطنین والمواطنات الحقوق والحریات الفردیة والعامة، وتھیئ " 
لھم أسباب العیش الكریم"

وعلیھ نلاحظ أن الدستور التونسي سواء القدیم أو الجدید وإن ضمن في نصھ  
مصطلح الحریة فإن ھذا الأخیر جاء بمفھومھ الواسع الذي یفھم منھ جمیع الحریات 

مة والتي قد تدخل ربما ضمنھا حریة التجارة، ورغم أنھ وفي نصوص أخرى أكد العا
،  إلا أنھ لم الخعلى حریات بعینھا كحریة المعتقد والفكر والإبداع والتعلم والإعلام  ...

یرد ولا نص یتضمن حریة التجارة .
لدستور أخیرا وباستقرائنا للدساتیر الثلاثة یتبین لنا أن الدستور الجزائري ھو ا

الوحید الذي نص على حریة التجارة والصناعة وھو الدستور الوحید الذي تطرق إلى 
التجارة الخارجیة صراحة، وفي رأینا فإن تطرق المشرع الجزائري للتجارة الخارجیة 
في الدستور یعكس الأھمیة الكبیرة التي یولیھا المشرع لھذا القطاع وربطھ بالسیادة 

ص كل من الدستور التونسي والمغربي على حریة التجارة الوطنیة، غیر أن عدم ن
والصناعة لا یعني عدم وجودھا، وإنما ترك تنظیم ھذه المسألة إلى نصوص أخرى 
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تحكم ھذا المجال وھو ما سنبحث عنھ في المعاھدات الدولیة والقوانین الداخلیة التي 
تحكم میدان التجارة الخارجیة في البلدان الثلاثة .    

مبدأ حریة التجارة الخارجیة في اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة  :-1-1-2
تعتبر منظمة التجارة العالمیة أكبر منظمة دولیة تھتم بالقواعد التي تحكم التجارة بین 

1995جانفي 1الدول حیث تأسست بموجب اتفاق مراكش الذي دخل حیز التطبیق في 
.)5(وتعتبر امتدادا لھا  GAAT)(ت ، غیر أن أصولھا ترجع إلى منظمة الجا

تھدف منظمة التجارة العالمیة بالأساس إلى تحریر التجارة العالمیة ومساعدة 
المصدرین والمستوردین في نشاطاتھم وھي تعمل على ثلاث محاور رئیسیة ھي: 

تحریر وتطویر تجارة الخدمات و تحریر وتطویر الملكیة السلع،تحریر وتطویر تجارة 
ة .الفكری

وبالرجوع إلى الدول الثلاث وبدأ بالجزائر فإن ھذه الأخیرة لم تنضم بعد إلى منظمة 
التجارة العالمیة فھي تعتبر عضوا ملاحظا فقط، غیر أن إجراءات الانضمام إلى  
منظمة التجارة العالمیة بالنسبة للجزائر تعود إلى سنوات الثمانینیات حیث  تأسست أول 

، واجتمعت 1987جوان 17إلى منظمة التجارة العالمیة في مجموعة عمل للانضمام 
، وبعد مسار طویل ومتعثر تم بعث المفاوضات 1998لأول مرة في أفریل من سنة 

.)6(2013أفریل 5من جدید من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة في 
نظمة وعلى عكس  الجزائر فإن كل من المغرب و تونس یعتبران عضوین في م

التجارة الدولیة، حیث أن المغرب یعتبر من الموقعین على المعاھدة یوم إنشائھا 
جانفي 1والتي تم التوقیع علیھا في مراكش أي فوق أرضھ وبالتالي فھو عضو من 

. 1995مارس سنة 29، بینما انضمت تونس إلى المنظمة في 1995
المنشئة لمنظمة التجارة الدولیة وبإمضاء كل من المغرب و تونس على الاتفاقیة

فإنھما یعتبران مقران بحریة التجارة الخارجیة على اعتبار أن المعاھدات في القانونین 
تسموان على القانون وإن كانت أقل من الدستور.)8(والتونسي )7(المغربي 

تجسید مبدأ الحریة في القوانین الداخلیة المتعلقة بالتجارة الخارجیة:-1-2
مبدأ الحریة في القوانین المتعلقة بالتجارة الخارجیة الجزائریة: -1-2-1

جویلیة 19الصادر في 04-03یحكم التجارة الخارجیة  في الجزائر الأمر رقم 
)9(والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا2003

والذي كان ینظم )10(1978نذ قانون سنة ویعد ھذا القانون الأول في ھذا المجال م
التجارة الخارجیة في ظل النظام الاشتراكي ، وبعد التحول إلى نظام اقتصاد السوق 



مولود قموح

320

ظلت التجارة الخارجیة الجزائریة غیر مؤطرة بقانون عام وإنما اتسمت بوجود عدد 
ة وصعبت كبیر من المراسیم و القرارات الوزاریة التي كانت في بعض الأحیان متناقض

كثیرا من مزاولة ھذا النشاط .
في فقرتھا الأولى : " تنجز عملیات 04-03تنص المادة الثانیة من الأمر رقم 

استیراد المنتوجات وتصدیرھا بحریة " والعبارة صریحة فنشاط الاستیراد والتصدیر 
ة ھي یخضع لحریة الممارسة وبالتالي ففي الجزائر التجارة الخارجیة حرة وھذه الحری

تأكید لما جاء في الدستور الجزائري ویعد ھذا تكریسا واضحا لمبدأ تحریر التجارة 
الخارجیة الذي یعد أحد مبادئ نظام اقتصاد السوق الذي تبنتھ الجزائر في بدایة 

التسعینات.
وعلیھ یمكن ممارسة التجارة الخارجیة في الجزائر من طرف العمومیین أو 

أو أجانب . الخواص سواء كانوا وطنیین
مبدأ الحریة في القوانین المتعلقة بالتجارة الخارجیة التونسیة والمغربیة:-1-2-2

بینما یحكمھا في تونس )11(89-13یحكم التجارة الخارجیة في المغرب القانون رقم 
وقد تطرق كل من القانونین المتعلقین بالتجارة الخارجیة في )12(94-41قانون عدد 

ب إلى حریة ممارسة التجارة الخارجیة . تونس والمغر
1992نوفمبر 09الصادر في 261-91-1ففي المغرب وبناء على الظھیر رقم 

المتعلق بالتجارة 89-13بموجبھ تم إصدار القانون رقم والمتمم والذيالمعدل 
.." حرة.وتصدیر السلع والخدمات عملیة استیرادالأولى: " في مادتھفنص الخارجیة،

نص صریح في أن نشاط استیراد السلع والخدمات وتصدیرھا یعتبر حرا في وال
بین الحریة والاحتكار، لیؤكد المغرب أخیرا بما بذبذالتالمغرب بعد فترات عدیدة من 

لا یدع أي مجال للشك  توجھھ في تحریر تجارتھ الخارجیة بعد التوقیع على اتفاق 
.1994ة مراكش سنة منظمة التجارة العالمیة فوق أرضھ في مدین

7مؤرخ في وال1994لسنة 41عدد وفیما یخص تونس، فقد نص القانون التونسي 
یعتبر تورید وتصدیر ":منھ 2الفصل في تعلق بالتجارة الخارجیةالم1994مارس 

" وھنا .المنتوجات حرا باستثناء المنتوجات الخاضعة للقیود المنصوص علیھا بالقانون
ع مبدأ عام وھو حریة ممارسة نشاط التورید والتصدیر ووضع القانون التونسي وض

استثناء وھي المنتوجات التي یضع علیھا القانون قیودا وھو ما یدخل ضمن الاستثناءات  
الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة والذي نجده في جمیع الدول بما في ذلك 

الذي یحكم التجارة الخارجیة الجزائر والمغرب لكن في مواد أخرى من نفس القانون
وھو ما سنتطرق لھ في النقطة الموالیة.

ویبدو جلیا من خلال نصي قانوني التجارة الخارجیة لكل من المغرب و تونس وكما 
رأینا قبل ذلك بالنسبة للجزائر أن قوانین البلدان الثلاثة  تنص صراحة على حریة 
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سایر المنحى الدولي العام المتجھ نحو ممارسة نشاط الاستیراد والتصدیر، وھي بذلك ت
تحریر التجارة الخارجیة وتشجیع المبادلات الدولیة.

الآتیة.ولكن ھل ھذه الحریة مطلقة أم ترد علیھا قیود؟ ھذا ما سنبحثھ في النقطة 
القیود المفروضة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة :-2

سة التجارة الخارجیة من تضمن كل من الجزائر، المغرب و تونس حریة ممار
خلال نصھا في قوانینھا على حریة الاستیراد والتصدیر، إلا أن ھذه الحریة في حقیقة 
الأمر غیر مطلقة في جمیع الأحوال، بل ھناك استثناءات ترد علیھا، كما أن ھناك 
إجراءات بطبیعتھا تعتبر تقییدیة لھذا المبدأ، فما ھي ھذه الاستثناءات وھذه القیود یا

ترى؟ وكیف نظمتھا الدول الثلاث ؟  وما مدى ملاءمتھا مع التشریع الدولي ؟.
یمكننا تقسیم القیود المفروضة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة إلى قسمین ھما :

ـ الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة  والتي سنتطرق فیھا إلى 
لخارجیة و مسألة فرض تراخیص على الاستیراد المنتوجات المستثناة من التجارة ا

والتصدیر.
ـ تدابیر الدفاع التجاریة والتي تتضمن التدابیر المضادة للإغراق ، التدابیر 

التعویضیة لمواجھة الدعم أو المساعدات  وأخیرا التدابیر الوقائیة.
الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة: -2-1

حصنا لقوانین التجارة الخارجیة للبلدان الثلاثة یتضح لنا أن ھناك من خلال تف
خاصة، فماذا یقصد بكل منھما تمنتوجات مستثناة من التجارة وأخرى تخضع لإجراءا

؟ وھل یعتبر ذلك مساس بحریة التجارة الخارجیة؟

المنتوجات المستثناة من التجارة الخارجیة :-2-1-1
على أنھ " تستثنى من مجال 04-03المادة الثانیة من الأمر تنص الفقرة الثانیة من

تطبیق ھذا الأمر عملیات استیراد وتصدیر المنتوجات التي تخل بالأمن والنظام العام 
وبالأخلاق" 

في مادتھ الأولى دائما  " عملیات استیراد 89-13وینص القانون المغربي رقم 
یود المنصوص علیھا في ھذا القانون أو وتصدیر السلع والخدمات حرة مع مراعاة الق

قوانین أخرى ساریة المفعول عندما یتعلق الأمر بصیانة الأخلاق و الأمن والنظام العام 
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وصحة الأشخاص وحمایة النباتات والحیوانات والتراث الوطني التاریخي 
والأركیولوجي والفني والحفاظ على مركز البلاد المالي في الخارج " 

یستثني من نظام حریة التجارة الخارجیة " : 3لفصل ن التونسي في اوینص القانو
والأخلاقوالنظام العام والنظافة والصحة بالأمنكل المنتوجات التي لھا مساس 

.والثروة الحیوانیة والنباتیة والتراث الثقافي
"قائمة المنتوجات المذكورة بھذا الفصلبأمرتضبط" 

ظ أن كل من المشرع الجزائري والتونسي قد نصا وعلیھ فإنھ یمكننا أن نلاح
بصریح العبارة على استثناء  بعض المنتوجات من التجارة الخارجیة و اشتركا في ھذا 
الاستثناء في المنتوجات الماسة بالأمن والنظام العام كتجارة الأسلحة مثلا و المنتوجات 

مشرع التونسي باستثناء المنتوجات الماسة بالأخلاق كالأفلام الإباحیة ، بینما زاد علیھ ال
الماسة بالصحة والثروة الحیوانیة والنباتیة والتراث الثقافي ، وھي المنتوجات التي  
نص المشرع الجزائري على إمكانیة إخضاعھا إلى تدابیر خاصة وذلك بنص المادة 

توجات التي جاء فیھا : " یمكن إخضاع استیراد وتصدیر المن04- 03الثالثة من القانون 
التي تمس بالصحة البشریة والحیوانیة وبالبیئة وبحمایة الحیوان و النبات وبالحفاظ على 
النباتات وبالتراث الثقافي إلى تدابیر خاصة تحدد شروط وكیفیات تنفیذھا عن طریق 

التنظیم طبقا للنصوص التشریعیة الخاصة  بھا ولأحكام ھذا الأمر" 
عبر عن مجمل المنتوجات السابقة بضرورة وفیما یخص القانون المغربي فقد 

مراعاة القیود المنصوص علیھا في ھذا القانون والقوانین الأخرى الساریة المفعول وھو 
بذلك لم یفصل بین السلع أو المنتوجات المستثناة أصلا من التجارة وبین تلك التي یمكن 

اللجوء إلى قوانین أن تخضع إلى تدابیر خاصة ، مما یحتم على القارئ أو المتعامل 
أخرى لمعرفة موقف المشرع المغربي منھا ، كما أضاف سببا  آخر  لم یتطرق لھ 
المشرعین التونسي والجزائري وھو سبب مالي یتمثل في الحفاظ على مركز البلاد 

المالي .
وفي رأینا فإن المشرع الجزائري كان أكثر وضوحا في نصوصھ من نظیریھ 

صل بین السلع المستثناة من التجارة أصلا لخطورة النتائج التي المغربي والتونسي بالف
قد تترتب عن المتاجرة فیھا لمساسھا بكیان الدولة أو أفراد الشعب باعتبارھم 
المستھلكین وھي المنتوجات المستثناة من التجارة في أغلب دول العالم، وبین تلك التي 

من خلال إخضاعھا إلى تدابیر وعلى أھمیتھا أو خطورتھا النسبیة یمكن مراقبتھا
خاصة .

ومھما یكن من أمر فیما یخص مجمل ھذه المنتوجات،  فإن معظم دول العام 
خاصة منھا العربیة والدول الاشتراكیة السابقة تستثني ھذه المنتوجات من التجارة 
الخارجیة أو تفرض علیھا  إجراءات خاصة،  مما یجعل تعامل الدول الثلاثة معھا بھذا

الشكل أمرا مقبولا ولا یمكن اعتباره مساسا حقیقیا بحریة التجارة الخارجیة.
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وفي حقیقة الأمر إن معرفة القیود أو التدابیر التي وضعھا كل من المشرع 
الجزائري والمغربي ومعرفة درجة صعوبة أو سھولة تحقیق ھذه الشروط أو كیفیات 

ة مسموح بھا أو ممنوعة بطریقة غیر تنفیذھا ھي التي تحدد ھل ھذه المنتوجات حقیق
مباشرة ، وبالتالي معرفة مدى التجسید الواقعي لحریة التجارة المعلن عنھ ، وتتمثل 
غالبا ھذه القیود في فرض تراخیص للاستیراد أو التصدیر و تدابیر الدفاع التجاریة 

وھو ما سنتطرق لھ في النقطة الموالیة.
الاستیراد أو التصدیر :المنتوجات الخاضعة لرخصة -2-1-2

تملك الدول بما لھا من سیادة على إقلیمھا سلطة فرض تراخیص على الاستیراد أو 
التصدیر لتنظیم تجارتھا الخارجیة ومواجھة بعض الصعوبات أو تحقیق بعض 
المتطلبات، ویعد ھذا الإجراء في حد ذاتھ مقبولا فیما یخص القانون الدولي الموضوع  

لتجارة العالمیة  حیث تسمح ھذه الأخیرة بفرض تراخیص على من طرف  منظمة ا
الاستیراد أو التصدیر،  و لكن باعتبار ھذه التراخیص ھي تراخیص إداریة فإن 
إجراءات الحصول علیھا قد تنجر عنھا أثار سلبیة  قد تمس المبادلات التجاریة بما 

ار بمنتوجات معینة، إلى یتولد عنھا من تعطیل لتدفق السلع أو زیادة النفقات أو إضر
غیر ذلك .

وللحد من الآثار السلبیة لفرض رخص الاستیراد، فقد نظمت منظمة التجارة 
حیث )13(العالمیة ھذه المسألة من خلال الاتفاق حول إجراءات رخص الاستیراد 

حددت المبادئ التي تحكم منحھا، سواء من حیث المدة اللازمة لإصدارھا أو القواعد 
المطبقة علیھا ، وقد قسمتھا المنظمة إلى الرخص الآلیة وھذا النوع لا یثیر في الخاصة 

الغالب مشاكل،  فقد قامت المنظمة فقط بتحدید مھلة الحصول علیھا والتي یجب أن لا 
من الاتفاقیة ، أما النوع الثاني فھي الرخص التي 2أیام  حسب المادة 10تتعدى مدة 

د ینجر عنھا  تقییدا كمیا على الاستیراد، فقد حددت المادة تمنح بصفة غیر آلیة والتي ق
یوم، أما  فیما یخص إجراءات الحصول علیھا 60یوم إلى 30مھلة إصدارھا ما بین 3

فقد حددت المنظمة قواعد خاصة بذلك مبنیة على احترام الدولة لمبدأ التناسبیة .
الإداریة المتبعةتإن التعامل مع مسألة فرض التراخیص وتنظیم الإجراءا

لمنحھا، یعكس في الحقیقة مدى انفتاح الدولة على التجارة الخارجیة واحترامھا لمبدأ 
حریة التجارة ، وفي ھذا الشأن فقد نظمت الجزائر مسألة فرض التراخیص من خلال 

حیث نصت على أنھ:" یمكن أن تؤسس تراخیص لاستیراد 04-03من الأمر 6المادة 
تصدیرھا لإدارة أي تدبیر یتخذ بموجب أحكام ھذا الأمر أو الاتفاقات المنتوجات أو 

الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیھا، تحدد كیفیات تنفیذ نظام تراخیص الاستیراد أو 
التصدیر عن طریق التنظیم " 

تمنح في السلع التي تحتاج إلى ترخیص یتضمن شھادة استیرادو في المغرب فإن 
التي یتم إصدارھا في ست نسخ وتسري لمدة أقصاھا ستة -ستیراد تصاریح الاشكل
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تطُلَب لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة والنظام والأخلاق، أو لحمایة الثروة -أشھر 
.)14(النباتیة والحیوانیة، والسلع ذات الطابع التاریخي والفني والأثري

أنھ : " تورد أو أما في تونس فینص المشرع التونسي في الفصل الخامس على
تصدر المنتوجات المستثناة من نظام حریة التجارة بمقتضى رخص تورید أو تصدیر 

تمنح من طرف الوزیر المكلف بالتجارة"
ویلاحظ على المشرع الجزائري أنھ أرجع السبب في إمكانیة فرض تراخیص على 

دبیر اتخذ في إطار استیراد المنتوجات أو تصدیرھا  لتسییر أي تدبیر  سواء كان ھذا الت
أو أملتھ الاتفاقات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر، ومن 04-03أحكام الأمر 

والتي تستدعي إدارتھا إمكانیة فرض تراخیص 04-03التدابیر التي نص علیھا الأمر 
لاستیراد المنتوجات أو تصدیرھا نذكر مثلا التدابیر الوقائیة  حیث یعتبر التحكم في 

الخاصة بالاستیراد في ھذه الحالة أحد الوسائل لمواجھة ظاھرة استیراد التراخیص 
منتوج ما بكمیات متزایدة من شأنھا أن تلحق ضررا بفرع إنتاج وطني لمنتوج معین، 

أو فیما یخص التصدیر  بفرض تراخیص على  تصدیر منتوج معین كالمواد الأولیة  
الفلین والجلود والتمور والنفایات الحدیدیة للمحافظة علیھا كما ھو الحال بالنسبة لمادتي 

.)15(وغیر الحدیدیة  مثلا والتي كانت محل تنظیم خاص
أما المشرع التونسي فخص فرض رخص تورید أو تصدیر المنتوجات فیما یتعلق 
بالمنتوجات المستثناة من نظام حریة التجارة فقط ، أي أن ھذا الإجراء مقتصر على 

ي القائمة و التي تحدد بموجب أمر كما ھو منصوص علیھ في المنتوجات التي ترد ف
الفقرة الثانیة  من الفصل الثالث .

ورغم أن كلا من الجزائر، المغرب وتونس قد نصت على مسألة فرض تراخیص 
للاستیراد والتصدیر إلا أن بالنسبة للجزائر فیتعلق الأمر بإمكانیة اللجوء إلى ذلك، 

قطعي ومتعلق بالظروف والتدابیر المتخذة، بینما  الإجراء وبالتالي فإن الإجراء غیر
في حد ذاتھ یمكن أن یمس  أي نوع من المنتوجات طالما أن اللفظ جاء بالعموم ولم 
یخص نوعا معینا من المنتوجات، وھو ما یسمح بالتعامل مع الظروف أو التدابیر التي 

لمنتوج، بینما المشرع التونسي قد تمس  قطاعا معینا من الإنتاج أو نوعا معینا من ا
ففرض إلزامیا رخصا للتورید أو للتصدیر ولكن لمنتوجات محددة بعینھا والتي ھي في 
الأصل مستثناة من حریة التجارة، أما المشرع المغربي فیفرضھا للأسباب المذكورة 
سالفا، وعلیھ فإن سبب فرض تراخیص الاستیراد أو التصدیر مختلف بالنسبة لكل من 

لجزائر، المغرب  وتونس.وا
وفي رأینا فإن المشرع الجزائري جاءت نصوصھ متجانسة ویمكنھا التماشي أكثر 
مع المستجدات التي قد تلحق بقطاع التجارة الخارجیة منھ من المشرع المغربي و 

التونسي.
تدابیر الدفاع التجاریة :-2-2
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الجات ، إلا أن منظمةطرفلقد كانت تدابیر الدفاع التجاریة محل تنظیم دائم من 
والذي انعقد في إطار 1994آخر اتفاق تضمنھا  بالتفصیل كان اتفاق مراكش لسنة 

، وباعتبار كل من تونس والمغرب عضوین في المنظمة إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
فإنھما ملزمین مباشرة بتطبیق الاتفاقیات المتعلقة بذلك. 

للجزائر التي لیست عضوا بعد في منظمة التجارة غیر أن الوضع یختلف بالنسبة 
وطنیة  خاصة بتدابیر قوانینالعالمیة وإنما تسعى للانضمام إلیھا، مما جعلھا تصدر 

الدفاع التجاریة مع محاولة ملاءمتھا مع ما ھو مقرر في اتفاقیات منظمة التجارة 
من الأمر 9یة المادة العالمیة تمھیدا لانضمامھا، وقد نصت على تدابیر الدفاع التجار

حیث جاء فیھا: " یمكن وضع تدابیر الدفاع التجاریة عن طریق التنظیم في 03-04
شكل تدابیر وقائیة أو تعویضیة أو مضادة للإغراق".

في اتخاذ إجراءات ضد بعض الممارسات إذا تتمثل تدابیر الدفاع التجاریة و 
أو ، dumpingت التجاریة كالإغراق التجاریة غیر المشروعة التي قد تقوم بھا الشركا

أو تلك التي قد تزعزع استقرار السوق و تمس subventionالدول مثل الدعم تقوم بھا 
بالمنافسة وبالتالي تحد  من المبادلات التجاریة  فتتخذ في مواجھتھا تدابیر وقائیة

sauvegardes.
در في السنوات الأخیرة وفیما یخص تدابیر الوقایة التجاریة في المغرب فإنھ قد ص

قانون جدید یخص تدابیر الحمایة التجاریة داخل المملكة وذلك بموجب الظھیر رقم 
حدد ، وقد )16(09-15الذي یحمل قانون رقم 2011جویلیة 2بتاریخ 1.11.44

القانون الجدید تدابیر الحمایة التجاریة الرامي لتصحیح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن 
رسات المنافسة غیر المشروعة عند الاستیراد أو عن التزاید المكثف لحجم بعض مما

الواردات لمنتوج معین والشروط والآلیات التي یمكن للإدارة وفقھا اتخاذ ھذه التدابیر 
وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولیة التي تعھدت بھا المملكة المغربیة وتتخذ ھذه 

تدابیر وقائیة ”أو” تدابیر تعویضیة ” أو ” ادة للإغراق تدابیر مض” التدابیر على شكل
)17(.مع الأخذ بعین الاعتبار المصالح الوطنیة” 

أما في تونس فھناك قانونین ینظمان تدابیر الحمایة التجاریة فالأول خاص بمجال 
1999لسنة 9الحمایة ضد الممارسات غیر المشروعة عند التورید وھو القانون عدد 

المؤرخ في 2000لسنة 477، بالإضافة إلى الأمر عدد 1999فیفري 13خ في المؤر
تحدد ھذه والمتعلق بضبط شروط وطرق تحدید ھذه الممارسات و 2000فیفري 21

النصوص أنواع الممارسات غیر المشروعة عند التورید (الإغراق والدعم) وطرق 
جانب النواحي الإجرائیة الواجب الحمایة من آثارھا السلبیة على الصناعة الوطنیة إلى

.إتباعھا لاستغلال الآلیات الحمائیة التي تضمنتھا ھذه النصوص
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106أما القانون الثاني فیخص الإجراءات الوقائیة عند التورید وھو القانون عدد 
أوت 12و قرار وزیر التجارة المؤرخ في 1998دیسمبر 18المؤرخ في 1998لسنة 

إجراءات المراقبة المسبقة عند التورید . والمتعلق بضبط 2004
وقد تضمن كلا من القانون المغربي والقانونین التونسیین ما تم تبنیھ في اتفاقیات 
منظمة التجارة العالمیة من إجراءات سواء في مجال الإغراق أو الدعم أو المراقبة 

نیھ في اتفاقیات المسبقة وھو ما سنتطرق لھ في القانون الجزائري مقارنة مع ما تم تب
منظمة التجارة العالمیة.

:dumpingالإغراق-2-2-1

المتعلقة 1994من اتفاقیة الجات المعدلة باتفاقیة مراكش لسنة 6تنص المادة 
یقصد بالإغراق إدخال  سلعة إلى سوق أجنبي بالإجراءات المضادة للإغراق على أنھ " 

شروعة تلجأ إلیھا بعض المؤسسات وھي ممارسة غیر م" بأقل من قیمتھا العادیة
التجاریة للسیطرة على الأسواق الأجنبیة ، غیر أن ھذه الممارسة غیر معاقب علیھا إلا 

إذا سببت ضررا لقطاع إنتاج وطني أو تھدد بتعطیل إنشاء فرع إنتاج وطني.
لقد لجأت منظمة التجارة العالمیة لتنظیم الإجراءات المضادة للإغراق نتیجة تعسف 

ض الدول المتقدمة في اتخاذ ھذه الإجراءات ، والتي أخذت طابعا حمائیا وھو ما بع
، مما دفعھا إلى فرض بعض الضمانات لخلق توازن بین )18(یتنافى وتوجھات المنظمة

مصلحة المصدرین والدول المستوردة ، من بینھا ضرورة إجراء تحقیق حول 
وأخیرا أن لا یتعدى فرض ھذه ر ضررا كبیرا للدولة،الإغراق، وأن یسبب ھذا الأخی

الإجراءات خمس سنوات كأقصى حد .
على الممارسات المضادة للإغراق من فقد نص الجزائري وفیما یخص المشرع 

على أنھ : "یمكن أن 14حیث نص في المادة 04-03من الأمر 15و 14خلال المادة 
سعر تصدیره إلى الجزائر أدنى من یوضع حق ضد الإغراق على أي منتوج یكون 

قیمتھ العادیة ، أو قیمة منتوج مماثل ، الملاحظ أثناء عملیات تجاریة عادیة في بلد 
المنشأ أو بلد التصدیر بحیث یلحق استیراده أو یھدد بإلحاق ضرر كبیر بفرع من 

الإنتاج الوطني" . 
تدابیر مضادة إذا اشترط المشرع الجزائري من خلال المادة السابقة لفرض 

یھدد بإلحاق ضرر كبیر بفرع من الإغراق أوللإغراق وجود الإغراق أولا وأن یلحق 
السببیة.الإنتاج الوطني أي وجود الضرر وعلاقة 

وللتحقق من وجود الإغراق اشترطت منظمة التجارة العالمیة إجراء تحقیق وفق 
والقرار الوزاري )19(222-05المرسوم التنفیذي رقم شروط معینة وھو ما ینص علیھ 

قد تبنى المشرع الجزائري الضمانات التي علیھ فو)20(2007فیفري 3الصادر في 
ما یخص الإجراءات المضادة للإغراق والتي وضعتھا منظمة التجاریة العالمیة فی
یتبناھا كذلك كل من المغرب وتونس.
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التدابیر التعویضیة : -2-2-2
واجھة الدعم الذي تقدمھ الدول للمؤسسات الوطنیة  تتخذ التدابیر التعویضیة لم

اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة رفتعوالذي یكون على مستوى الإنتاج أو التصدیر ، و
مساھمة مالیة ممنوحة من طرف " الدعم بأنھ حول الدعم والإجراءات التعویضیة 

ح أفضلیة على مستوى السلطات العامة المحلیة ( أو كل ھیئة عامة محلیة ) والذي یمن
.)21(" السوق لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو لفرع إنتاج أو مجموعة فروع إنتاج

ولمواجھة ھذا الإجراء نص المشرع الجزائري على اتخاذ تدابیر تعویضیة من 
على أنھ : " یمكن 12حیث نص في المادة 04-03من الأمر 13و12خلال المادة 

قاصة ، على كل دعم ممنوح مباشرة أو غیر مباشرة فرض حق تعویضي على سبیل الم
عند الإنتاج أو التصدیر أو النقل لكل منتوج یلحق تصدیره إلى الجزائر أو یھدد بإلحاق 

ضرر كبیر لفرع من الإنتاج الوطني ."
أن : فتطرقت إلى الحق التعویضي ونصت على 04ـ03من الأمر 13أما المادة 

ستوفى كما ھو الشأن بالنسبة للحقوق الجمركیة ."الحق التعویضي حق خاص ی
تحدد شروط وكیفیات تنفیذ الحقوق التعویضیة عن طریق التنظیم "" 

بالإضافة إلى )22(2005جویلیة 22في 221-05وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 
الذین یحددان شروط تنفیذ الحق 2007فیفري 3القرار الوزاري الصادر في 

، حیث تضمنت ھذه النصوص كما ھو الشأن بالنسبة للإغراق  )23(كیفیاتھ التعویضي و
كل ما یتعلق بإجراءات تطبیق الحق التعویضي والتحقیق .

ویبدو الغرض واضحا من فرض حق تعویضي على الدعم وھو امتصاص 
الأفضلیة المصطنعة  التي یكتسبھا المنتوج من خلال  الدعم وبذلك یلغي أثر  الدعم 

ح للمصدر، وھذه الإجراءات المتخذة من طرف المشرع الجزائري تتماشى مع الممنو
ما أقرتھ منظمة التجارة العالمیة فیما یخص الدعم وھي نفس الإجراءات المعمول بھا 

في كل من المغرب وتونس .
التدابیر الوقائیة:-2-2-3

من منتوج ما التدابیر الوقائیة كإجراء یتخذ في حالة وجود ارتفاع كبیر للواردات
من 1-2لدرجة یمكنھ أن یسبب ضرر جسیم  للمنتجین الوطنیین  وقد عرفتھ المادة 

بأنھ " یمكن تطبیق تدابیر وقائیة من طرف دولة 1994اتفاق التدابیر الوقائیة لسنة 
عضو عندما یستورد منتوج إلى إقلیمھا بكمیات كبیرة تھدد بحصول ضرر جسیم لفرع 

منتوجات مماثة أو منافسة لھ مباشرة"الوطني لالإنتاجمن 
من 10في الحقیقة إن ھذا التعریف ھو ما تبناه المشرع الجزائري في  نص المادة 

حیث جاء فیھا " تطبق التدابیر الوقائیة تجاه منتوج ما ، إذا كان ھذا 04-03الأمر 



مولود قموح

328

لفرع من الأخیر مستوردا بكمیات متزایدة إلى درجة تلحق أو تھدد بإلحاق ضرر جسیم 
الإنتاج الوطني لمنتوجات مماثلة أو منافسة لھ مباشرة ".

1994ولمواجھة ھذه الممارسات فإن منظمة التجارة العالمیة ومن خلال اتفاق سنة 
نصت على أن تأخذ التدابیر الوقائیة أحد الشكلین التالیین وھو إما فرض تقیید كمي 

و الإجراء الذي تبناه المشرع للمنتوجات المستوردة وإما فرض حقوق جمركیة وھ
التي تنص : " تتمثل التدابیر 04-03من الأمر 11الجزائري بالضبط من خلال المادة 

الوقائیة في التوقیف الجزئي أو الكلي للامتیازات و/ أو الالتزامات ، وتأخذ شكل 
تقییدات كمیة عند الاستیراد أو رفع لنسب الحقوق الجمركیة .

ت تنفیذ التدابیر الوقائیة عن طریق التنظیم ".تحدد شروط وكیفیا" 
2005جوان 22ولتنظیم ھذا الأمر في الجزائر فقد أصدر المشرع الجزائري في 

الذي یحدد شروط تنفیذ التدابیر الوقائیة220-05المرسوم التنفیذي رقم 
على ضرورة إجراء ومن بین التدابیر التي جاء بھا ھذا المرسوم ھو نصھ)24(وكیفیاتھا

التحقیق للتثبت من وجود استیراد متزاید ووجود ضرر ناتجا عنھ یمس قطاع من 
) بالإضافة إلى نصھ على أن تنظیم التحقیق یكون بقرار من 3الإنتاج الوطني (المادة 

الذي یحدد 2007فیفري 3وزیر التجارة حیث أصدر ھذا الأخیر القرار الوزاري في 
والذي تضمن ) 25(تنظیم  التحقیق في مجال تطبیق التدابیر الوقائیةكیفیات وإجراءات

كل الضمانات التي أقرتھا منظمة التجارة العالمیة بالنسبة للتحقیق في ھذه الممارسة 
وھو نفس الإجراء المعمول بھ كذلك في المغرب.

التدابیر أفردت لھذه الممارسة أي اتخذت نفس التدابیر لكنھا أما بالنسبة لتونس فقد 
دیسمبر 18المؤرخ في 1998لسنة 106الوقائیة قانون خاص بھا ھو القانون عدد 

على أنھ ھمن30ینص الفصل حیث المتعلق بالإجراءات الوقائیة عند التورید1998
في صورة تبین أن تزاید واردات منتوج ما یھدد بحصول ضرر للمنتجین المحلیین، "

ج إلى مراقبة مسبقة طبقا للإجراءات التي تم ضبطھا یمكن إخضاع تورید ھذا المنتو
والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة 2004أوت 12بقرار وزیر التجارة المؤرخ في 

."المسبقة عند التورید
واقع حریة التجارة الخارجیة في الجزائر ، تونس والمغرب:-3

لى اختلاف تدرجاتھا تؤكد النصوص القانونیة الجزائریة، المغربیة و التونسیة وع
حریة التجارة الخارجیة في شقیھا المتمثلین في الاستیراد والتصدیر، إلا أن السؤال 

الذي یطرح نفسھ ، ھل واقع التجارة الخارجیة لكل من الجزائر، المغرب و تونس  
یعكس ھذه الحریة المنصوص علیھا في تشریعات الدول الثلاث؟.

مست كل من الجزائر، المغرب وتونس دورا كبیرا لقد لعبت الأحداث الأخیرة التي 
في تعریة واقع التجارة الخارجیة في البلدان الثلاث حیث بینت اختلالات كبیرة لاسیما 
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في جانب الاستیراد الذي تبین أنھ یخضع لاحتكار بعض الخواص، عكس التصدیر 
الذي یتمتع بحریة أكبر .

و تونس:واقع الاستیراد في الجزائر ، المغرب -3-1
طالما شكل الاستیراد في الدول العربیة مكانة ھامة في اقتصادیاتھا ، باعتبار أن 
معظم الدول العربیة غیر مكتفیة ذاتیا في أغلب المیادین، لا سیما فیما یخص المواد 
الغذائیة واسعة الاستھلاك، وعلیھ فإن توفیر السلع عن طریق الاستیراد أصبح یشكل 

الدول،  التي شھدت اھتزازات متفاوتة كلما قلت ھذه المواد أو عامل استقرار لھذه 
ارتفع ثمنھا.

ونظرا لحساسیة نشاط الاستیراد بالنسبة للدول العربیة فإن ھذه الدول بما فیھا 
الجزائر، المغرب وتونس مطالبة بالتحكم أكثر في تنظیم ومراقبة ھذا النشاط حتى 

ة قلیلة من الخواص یتحكمون فیھ حسب تضمن منافسة نزیھة ولا یقع في ید مجموع
مصالحھم على حساب استقرار بلدانھم.

فھل استطاعت الدول الثلاث ضمان ذلك ؟ إن واقع نشاط الاستیراد ھو الذي یجیبنا 
على ذلك.

واقع الاستیراد في الجزائر-3-1-1
بعد الاستقلال مباشرة حاولت الدولة الجزائریة تنظیم الاستیراد فأنشأت سنة 

، الذي أوكلت لھ مھمة تزوید )ONACO) ()26الدیوان الوطني للمشتریات1962
السوق الوطنیة بالمنتوجات لاسیما المنتوجات واسعة الاستھلاك واستمر ھذا الدیوان في 
عملھ بصفة مقبولة إلى غایة منتصف الثمانینات أین شھد عجزا في تزوید السوق 

ة أزمة البترول التي أدت إلى  نقص العملة الجزائریة بما تحتاجھ من منتوجات نتیج
الصعبة اللازمة للاستیراد .

بعد توجھ الجزائر إلى اقتصاد السوق قامت بتحریر تجارتھا الخارجیة ، فأصبح 
الخواص ھم من یقومون بالاستیراد والتصدیر، وعلى عكس قطاع التصدیر ، شھد 

ح عدد منھم یسیطر على قطاع الاستیراد إقبالا كبیرا من طرف الخواص حیث أصب
السلع الواسعة الاستھلاك كالمواد الغذائیة والخضر والفواكھ ومواد البناء وغیرھا ، 

، حیث 1999وھو الوضع الذي استنكرتھ السلطة الحاكمة في الجزائر خاصة بعد سنة 
أن كلا من رئیس الجمھوریة ووزیر التجارة قد صرحا في أكثر من مرة أنھ لا یمكن 

ر في الاقتصاد بھذا الشكل في ظل وجود أشخاص تھیمن بصفة واسعة على الاستمرا
قطاع الاستیراد ، ولعل تصریحا من شخصیات في أعلى ھرم السلطة في الجزائر یؤكد 

دفع بالاعتقاد أن السلطة وضعیة الاحتكار التي یخضع لھا قطاع الاستیراد وھو ما
الحاكمة ستعمل على تغییر ھذا الوضع.
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قد اتخذت الحكومة عدة إجراءات من أجل التحكم أكثر ومراقبة قطاع وبالفعل ف
الاستیراد لعل أبرزھا ھو فرض استعمال تقنیة الاعتماد المستندي كوسیلة حصریة 

، )27(2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 69للدفع بالنسبة للواردات بموجب المادة 
ة دفع في التجارة الداخلیة عن كل مبلغ وكان قد تم فرض من قبل استعمال الشیك كوسیل

، ) 29(، بالإضافة إلى فرض استعمال الفاتورة التجاریة )28(ملایین سنتیم5یزید عن 
حتى یمكن تتبع مسار السلع و الأموال المقابلة لھا ومراقبتھا.
والتي أطلق علیھا 2011غیر أن الأحداث التي شھدتھا الجزائر في بدایة جانفي 

یت والسكر، عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائیة ، أعادت التساؤل حول ھذا أزمة الز
الوضع حیث أرجع وزیر التجارة آن ذاك السبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائیة إلى 
مستوردي ھذه المواد والذین وصفھم بالمحتكرین ، وأعلن عن نیة الحكومة في إعادة 

بعض الخبراء أن ارتفاع الأسعار كان تنظیم السوق وضبطھ ، وفي الحقیقة یرى 
مصطنعا من طرف محتكري ھذه المواد للضغط على الحكومة والتراجع عن 

الإجراءات المتخذة أو التخفیف منھا .
وبالفعل فقد خففت الحكومة المراقبة على الفواتیر وكانت قد ألغت من قبل فرض 

، بالإضافة إلى )30(یین سنتیم ملا5استعمال وسائل الدفع  بالنسبة للقیمة التي تتجاوز 
السماح باستعمال تقنیة الإیداع المستندي كوسیلة للدفع بالنسبة لواردات التجھیز والمواد 
الداخلة في الصنع والمواد المستعملة للإنتاج ، وكذلك استعمال التحویل الحر بالنسبة 

4تتعدى قیمتھا للمواد المدخلة في الصنع وقطع الغیار والتجھیزات الجدیدة التي لا
2014لـ ، لتسمح في الأخیر وعن طریق قانون المالیة) 31(ملیون دج  في السنة

باستعمال تقنیة الإیداع المستندي دون شرط إلى جانب الاعتماد المستندي بالنسبة 
. )32(للواردات

وإضافة إلى فئة المحتكرین فإن قطاع الاستیراد یعاني من  فئة أخرى تتمثل في 
المستوردین الذین یستعملون الاستیراد كغطاء لتھریب العملة الصعبة بصفة قانونیة ، 
حیث تقوم ھذه الفئة باستیراد عتاد قدیم سرعان ما تتخلى عنھ عند دخولھ المیناء، 
وھناك فئة أخرى من المستوردین تقوم بتھریب العملة الصعبة عن طریق تضخیم مبلغ 

سجلة في الفواتیر لا تعكس القیمة الحقیقیة للسلع، وھو الفواتیر، حیث أن المبالغ الم
الأمر الذي حذر منھ كل من بنك الجزائر والجمارك الجزائریة حیث أعدوا تقریرا بذلك 

، غیر أن الحكومة لم تتخذ بعد الإجراءات  القانونیة للحد من ھذه )33(للوزیر الأول 
الظاھرة.

المفروض أن ینتعش بفضل  الحریة التي وعلیھ فإن قطاع الاستیراد الذي كان من 
یضمنھا القانون لممارسة ھذا النشاط ، استغلھا بعض الخواص لتشكیل لوبیات احتكار 
ومع الوقت أصبح بإمكانھم الضغط حتى على الحكومة، ھذه الأخیرة ورغم المحاولات 

الكثیرة لضبط ومراقبة الاستیراد  إلا أنھا لم تتمكن بعد من تحقیق ذلك.
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خلاصة لھذا الوضع في الجزائر یمكننا القول أن قطاع الاستیراد من الناحیة وك
التشریعیة یخضع لحریة الممارسة ولكنھ محتكر في الواقع ، ھذا الوضع أدى بكثیر من 
الخبراء للقول بأن قطاع الاستیراد في الجزائر انتقل من احتكار الدولة إلى احتكار 

.) 34(الخواص
راد في المغرب وتونس : واقع الاستی-3-1-2

یشھد قطاع الاستیراد في كل من المغرب وتونس وضعیة احتكار أیضا ، ففي 
المغرب فإن قطاع الاستیراد یشھد كذلك احتكارا نسبیا من طرف فئة من الأشخاص 
بعضھا محسوب على النظام وأخرى من خارجھ ، حیث تستحوذ ھذه الفئة على نسبة 

المواد واسعة الاستھلاك ، وقد شھد ھذا القطاع تزایدا كبیرا من قطاع الاستیراد لا سیما
في السنوات الأخیرة حیث سجل خلالھا میزان المدفوعات عجزا واضحا .

أما في تونس فقد كشف الربیع العربي الذي أدى إلى خلع وھروب الرئیس زین 
ة زوجتھ ، ھیمنة وسیطرة عائلتھ وعائل2011جانفي من سنة 14العابدین بن علي في 

وأصھاره على قطاعات واسعة من الاستیراد على غرار الآلات الكھرومنزلیة والأثاث 
، ویكاد لا یخلوا نشاط من أنشطة الاستیراد إلا ولھم الخوالسلع الفاخرة والسیارات...

فیھا ید سواء من قریب أو من بعید، ھذا الوضع تؤكده الیوم الصحف الوطنیة 
التونسي ومواقع الاتصال الاجتماعي التي أصبحت أكثر تحررا والتلفزیون)35(التونسیة

وأصبح بإمكانھا الخوض دون خوف في مثل ھذه المواضیع، وھو الوضع الذي أكدتھ 
أیضا الجھات الرسمیة التونسیة المختلفة.

واقع التصدیر في كل من الجزائر ، المغرب وتونس :-3-2
حتكار وھو متشابھ إلى حد ما في الدول إذا كان حال الاستیراد یشھد نوعا من الا

الثلاثة فإن واقع التصدیر مختلف نوعا ما، حیث  یشھد ھذا القطاع حریة واضحة في 
الدول الثلاثة وھذا راجع إلى اختلاف السوق الداخلي والخارجي من حیث مراكز 

زنات التأثیر،  فالسوق الداخلیة فضاء محدود تتحكم فیھ عوامل داخلیة تخضع إلى التوا
الاقتصادیة والسیاسیة داخل الدولة وإلى المؤثرین داخل النظام بالدرجة الأولى ، بینما 
السوق الدولیة ھي سوق واسعة مفتوحة تتحكم فیھا أكثر قوانین المنافسة الدولیة وقواعد 

.منظمة التجارة العالمیة
واقع التصدیر في الجزائر:-3-2-1

اتخاذ خیار حریة التجارة الخارجیة ، اتبعت منذ تبني الجزائر اقتصاد السوق و
الجزائر مجموعة من الإجراءات للنھوض بصادراتھا یمكن جمعھا في ثلاث نقاط :

الإطار التشریعي : كانت التجارة الخارجیة دائما تعاني من تشعب وتضارب -
لیضع حد لھذه04-03القوانین التي تحكمھا خاصة في جانب التصدیر، وقد جاء الأمر 

الوضعیة، حیث یمثل ھذا الأمر الإطار القانوني المنظم للتجارة الخارجیة سواء في 
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الذي وضح الجوانب 01-07جانبھا الخاص بالاستیراد أو التصدیر، كما صدر النظام 
.)36(المالیة المتعلقة بالعملیات التجاریة مع الخارج 

جل التجاري فقد تم تسجیل المصدرین في السوفیما یخصومن الناحیة التنظیمیة 
إنشاء مجموعة جدیدة لھم تخص قطاع الاستیراد والتصدیر تحت عنوان "صادرات" 

ووضعت لھا الترمیز التالي :
صادرات المنتوجات الغذائیة411.101
صادرات المنتوجات المصنعة خارج المحروقات411.102
رة سابقا.صادرات كل المنتوجات ، خارج المحروقات ، الغیر المذكو411.103

وفي الأخیر فقد تم سن قوانین مشجعة على صعید الضرائب والجمارك، فبالنسبة 
للضرائب فقد أعفى المشرع الجزائري المصدر من الرسم على القیمة المضافة فیما 
یخص السلع الموجھة للتصدیر وكذلك أعفاه من الضریبة على أرباح الشركات

ما بالنسبة للجمارك فقد أعفى المشرع المصدرین من والضریبة على النشاط المھني، وأ
الحقوق الجمركیة كما استحدث ما یسمى بالرواق الأخضر بالإضافة إلى نظام جمركي 

خاص بالتصدیر وكلھا إجراءات سھلة وبسیطة لصالح المصدر.
الإطار المؤسساتي : استحدث المشرع الجزائري مجموعة من المؤسسات التي -

مرافقة المصدرین ودعمھم في نشاطھم التصدیري ، حیث أوكلت لكل أوكلت لھا مھمة
مؤسسة مھمة محددة، وتتمثل أھم ھذه المؤسسات في :

خلفت ھذه الوكالة الدیوان الوطني )(ALGEXالوكالة الوطنیة لترقیة الصادرات -
، وقد أوكلت لھا مھمة ترقیة الصادرات الجزائریة خارج 2004لترقیة الصادرات سنة 

لمحروقات، وتقوم بصفة أساسیة بتزوید المصدرین بالمعلومات الضروریة للأسواق ا
الخارجیة، وكذا نشر القوانین والإجراءات المتعلقة بالتصدیر، وشرح إجراءات الدعم .

: أنشئت ھذه الشركة )CAGEX(الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات -
درین على القروض الممنوحة في إطار ، وأوكلت لھا مھمة تأمین المص1996سنة 

التصدیر كما تقدم خدمات متعددة منھا  تحصیل الدیون وتقدیم المعلومات الاقتصادیة . 
1996: وھو صندوق أنشئ سنة ) FSPE(الصندوق الوطني لدعم الصادرات -

ودوره تقدیم الدعم المالي للمصدرین في إطار البحث عن الأسواق والمشاركة في 
بالإضافة إلى تحمل جزء من تكالیف النقل.المعارض

في إطار توسیع مجال التعاون الدولي قامت الجزائر بإبرام التعاوني:الإطار -
في:اتفاقیات ومعاھدات تجاریة تمثلت 

2002أفریل من سنة 22إبرام الجزائر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في  -
، على غرار كل من تونس )37(2005مبر سبت1، والذي دخل حیز التطبیق في 

والمغرب ،
إطلاق من جدید مسار المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة الدولیة ، -
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.)38(2009جانفي 1الانضمام  إلى المنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحر في -
ورغم حریة الصادرات ورغم كل ھذه الجھود المبذولة إلا أن قطاع التصدیر في 

أھمھا:جزائر یبقى ضعیفا ویرجع ذلك لعدة أسباب ال
ضعف الإنتاج الوطني أصلا وما یتوفر منھ یوجھ إلى السوق المحلیة التي -

معظمھ.كلھ أوتستھلكھ 
ضعف دور البنوك في تمویل المصدرین وعزوفھم عن الأخذ بروح المخاطرة في -

ھذا النشاط.
الصادرات نظرا للبیروقراطیة التي عدم فاعلیة المؤسسات الموكلة لھا ترقیة-

مازالت تعاني منھا .
تخوف المنتجین الوطنیین من الذھاب إلى الأسواق الدولیة نتیجة جھلھم لھا وعدم -

تكوینھم في ھذا المجال في مقابل سوق وطنیة تستوعب منتوجاتھم .
القانونیة ونتیجة لكل ھذا یمكن القول أن قطاع التصدیر في الجزائر حر من الناحیة 

لكنھ یخضع إلى مشاكل موضوعیة تحد من دخول المتعاملین التجاریین إلیھ.
واقع التصدیر في تونس والمغرب -3-2-2

یشھد قطاع التصدیر تطورا ملموسا في كل من تونس والمغرب حیث استطاعت 
د ھتین الدولتین أن تحققا مداخیل لا یستھان بھا في ھذا المجال ، وھذا راجع إلى وجو

إستراتیجیة واضحة تتمثل في منظومة تشریعیة واضحة، مشجعة ومستقرة ، كما 
استحدثت الدولتین مؤسسات تعنى بالنھوض بالصادرات ففي تونس نجد مثلا: مركز 

،الشركة التونسیة لتأمین التجارة الخارجیة CEPEXالنھوض بالصادرات 
COTUNACE صندوق دعم الصادرات ،FOPRODEXلأسواق ، مركز ولوج ا
الخ.الخارجیة ... 

المركز ،SMAEXأما في المغرب فنجد الشركة المغربیة لضمان الصادرات 
، دار CNCE، المجلس الوطني للتجارة الخارجیة CMPEالمغربي لتطویر الصادرات 

.الخالصانع، الفدرالیة المغربیة لغرف التجارة و الصناعة والخدمات ...
ر المنوط بھا فقد امتازت ھذه المؤسسات بالنشاط وقد قامت ھذه المؤسسات بالدو

والاحترافیة وقدمت دعما قویا للصادرات التونسیة والمغربیة، عكس المؤسسات 
الجزائریة التي غلب علیھا الطابع البیروقراطي وعدم الاحترافیة.

وما یجب التنویھ بھ في الأخیر أن كلا من المغرب وتونس قد استفادت من وجود 
أجنبیة توسعت أكثر بعد انضمام كل من الدولتین إلى منظمة التجارة العالمیة استثمارات

وإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، على غرار مصانع النسیج والألبسة في 
تونس ومصنع السیارات رونو في المغرب بالإضافة إلى السلع الزراعیة كالحمضیات 
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ذلك تطور المنظومة المصرفیة ووسائل النقل و زیادة على الخوالزیتون والطماطم...
تین الدولتین .االاتصال ، كل ھذه العوامل أدت إلى تطور قطاع التصدیر في ھ

الخاتمة
نصت تشریعات كل من الجزائر تونس والمغرب على حریة التجارة الخارجیة  

لمتعلقة بالتجارة سواء في الدستور أو المعاھدات الدولیة بالإضافة إلى القوانین الداخلیة ا
الخارجیة، ویعد الأخذ بمبدأ حریة التجارة الخارجیة تماشیا مع تحریر التجارة الدولیة .

ورغم أن الدول الثلاث قد استثنت بعض المنتوجات من تجارتھا الخارجیة أو 
فرضت تراخیص لذلك فإن ھذا الأمر لا یعدوا تقییدا على مبدأ حریة التجارة الخارجیة 

ى مع ما أقرتھ منظمة التجارة العالمیة ، ونفس الشيء بالنسبة لتدابیر الدفاع وھو یتماش
التجاریة  سواء  تعلق الأمر بالإغراق ، تدابیر التعویضات أو تدابیر الوقایة  فھي لا 
تتعارض مع الاتفاقیات المتعلقة بذلك والموقعة في إطار منظمة التجارة العالمیة سنة 

.1995طبیق ابتداء من أول جانفي والتي دخلت حیز الت1994
ومما سبق فإنھ یمكننا التأكید على أن تشریعات الدول الثلاث تتماشى مع ما ھو 
معمول بھ على الصعید الدولي فیما یخص حریة التجارة الدولیة، غیر أن الواقع لا 
یعكس ھذا الوضع، فقطاع الاستیراد یشھد في الدول الثلاث احتكارا وإن كان بنسب 

لفة من دولة إلى أخرى، غیر أن الشيء المشترك ھو أن فاتورة الاستیراد في الدول مخت
الثلاث تجاوزت تلك الخاصة بالتصدیر وھذا ما یعكس عدم قدرة الدول الثلاث على 

ضبط ھذا القطاع ومراقبتھ.
أما فیما یخص التصدیر خارج المحروقات فھو یشھد ضعفا كبیرا في الجزائر فھو 

من الدخل العام رغم كل المجھودات المبذولة للنھوض بھ ، %2ذ عقود لم یتجاوز من
والتي تبدو أنھا غیر كافیة ، ھذا الوضع لا نجده في كل من تونس والمغرب حیث یشھد 
التصدیر نوعا من الازدھار والتطور، وعلیھ فیجب على الدولة الجزائریة العمل أكثر 

تكون على الأقل في مستوى جیرانھا.للنھوض بصادراتھا  في أقرب الآجال  حتى 

المراجع و الھوامش
المعدل والمتمم ، جریدة رسمیة 1996نوفمبر 28الدستور الجزائري الصادر في .1

.1996دیسمبر 8المؤرخة في 76عدد 
2011یولیو 29صادر في 1.11.91ظھیر شریف رقم الدستور المغربي الجدید، .2

30مكرر الصادرة بتاریخ 5964جریدة رسمیة عدد ، نص الدستورالقاضي بتنفیذ
.2011یولیو 

30دعدلرسميائدالر، ا1959لسنة57دعدنقانوالدستور التونسي القدیم ، .3
.1959جوان 1یخربتاالصادر 
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والذي دخل حیز 2014جانفي 27الدستور التونسي الجدید المصادق علیھ في .4
. 2014فیفري 10التطبیق في 

أكتوبر سنة 30تم توقیع الاتفاقیة العامة حول التعریفات الجمركیة والتجارة في .5
، كان الغرض من 1948جانفي 1دولة ودخلت حیز التنفیذ في 23من طرف 1947

ھذه الاتفاقیة ھو توحید السیاسات الجمركیة للدول الموقعة. 
موقع منظمة التجارة العالمیة .6

http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_algerie_f.htm 11شوھد یوم
دقیقة.30و 11على الساعة 2014فیفري 

.2011من الدستور المغربي الجدید لسنة 31المادة .7
من الدستور التونسي الجدید الذي دخل حیز التطبیق في 67و الفصل 20الفصل .8

. 2014فیفري 10
والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة 2003یلیة جو19الصادر في 04-03الأمر رقم .9

.43على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا، جریدة رسمیة عدد 
فیفري 11مؤرخ في الخارجیة،المتعلق باحتكار الدولة للتجارة 02-78قانون .10

.1978فیفري 14المؤرخة في 7، جریدة رسمیة عدد 1978
المعدل والمتمم  الذي 1992نوفمبر 09في الصادر261-91-1الظھیر رقم .11

المتعلق بالتجارة الخارجیة .89-13أصدر  القانون رقم 
7مؤرخ في وال1994لسنة 41تعلق بالتجارة الخارجیة عدد القانون التونسي الم.12

.1994مارس 
.1994الاتفاق حول إجراءات رخص الاستیراد لمنظمة التجارة العالمیة سنة .13
على الساعة 2014مارس 02على الأنترنیت، شوھد یوم Medموقع مجلة ماد .14

11.00
http://www.medmagazine.net/index.php/ar/med-magazine-ar

تم فرض شھادة مصدر على كل من یرید تصدیر الفلین والجلود و التمور .15
مشترك بین وزارتي والنفایات الحدیدیة وغیر الحدیدیة عن طریق القرار الوزاري ال

.1999فیفري 13المالیة والتجارة وذلك في 
09- 15الذي یحمل قانون رقم 2011جویلیة 2بتاریخ 1.11.44الظھیر رقم .16

.5956تحت رقم 2011جویلیة 30الذي صدر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 
ن " قانون تحت عنوا2011جویلیة 21جریدة الأحداث المغربیة مقال نشر یوم .17

یحدد تدابیر الحمایة التجاریة داخل المملكة "
18. Jean- Michel Jacquet et Philippe Delbecque : droit du commerce
international 3ème  Edition Dalloz, page 51.
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جریدة رسمیة عدد 2005جوان 22الصادر في 222-05المرسوم التنفیذي رقم .19
الحق ضد الإغراق وكیفیاتھ.  یحدد شروط تنفیذ43
الذي یحدد كیفیات وإجراءات 2007فیفري 03القرار الوزاري الصادر في .20

الصادرة 21جریدة رسمیة عدد ،ضد الإغراقتنظیم التحقیق في مجال تطبیق الحق 
.2007مارس 28في 
تعویضیة  تعریف تبناه اتفاق منظمة التجارة العالمیة حول الدعم والإجراءات ال.21

.1994لسنة 
1426جمادى الأولى عام 15المؤرخ في 221-05المرسوم التنفیذي رقم .22

، یحدد شروط تطبیق الحق التعویضي وكیفیاتھ ، 2005یونیو سنة 22الموافق لـ 
.2005یونیو 22الصادرة في 43جریدة رسمیة عدد 

دد كیفیات وإجراءات الذي یح2007فیفري 03القرار الوزاري الصادر في .23
الصادرة في 21جریدة رسمیة عدد ،التعویضيتنظیم التحقیق في مجال تطبیق الحق 

.2007مارس 28
الموافق 1426جمادى الأولى عام 15المؤرخ في 220ـ05المرسوم التنفیذي رقم .24
، یحدد شروط تنفیذ التدابیر الوقائیة وكیفیاتھا ، جریدة رسمیة2005جوان سنة 22

.43العدد 
الذي یحدد كیفیات وإجراءات 2007فیفري 03القرار الوزاري الصادر في .25

الصادرة في 21جریدة رسمیة عدد ،تطبیق التدابیر الوقائیة تنظیم التحقیق في مجال 
.2007مارس 28
وھو ھیئة عمومیة أوكلت 1962دیسمبر 13أنشأ الدیوان الوطني للمشتریات في .26

الاستیراد والتصدیر خاصة المواد الغذائیة واسعة الاستھلاك.لھ احتكار
مؤرخ في 05-09قانون رقم ،2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 69المادة .27
یولیو 22المؤرخ في  01-09الأمر رقم ، یتضمن الموافقة على2009أكتوبر 11

.44عدد جریدة رسمیة 2009، و المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009سنة 
، الذي یحدد الحد 2005نوفمبر 14المؤرخ في 442-05المرسوم التنفیذي رقم .28

المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة 
.2005نوفمبر 20الصادرة في 75ة، جریدة رسمیة عدد والمالی

، الذي یحدد 2005دیسمبر 10المؤرخ في 468-05المرسوم التنفیذي رقم .29
شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك، 

.2005دیسمبر 11الصادرة في 80جریدة رسمیة عدد 
، جریدة رسمیة عدد 2006أوت 30المؤرخ في 289-06التنفیذي رقم المرسوم .30
.442-05الذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم 2006أوت 30الصادرة في 53
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المؤرخ في 40-11، قانون رقم 2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة 23المادة .31
.2011جویلیة20الصادرة في 40، جریدة رسمیة عدد 2011جویلیة 18
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Résumé
Cet article traite de la
responsabilité administrative.
La faute est une condition
préalable à la responsabilité
administrative. Le juge recherche
la disponibilité de la faute avant
d'envisager une autre source de la
responsabilité (responsabilité sans
faute). S’il est convaincu que c’est
cette faute qui a causé le
dommage, il recherchera le type
de faute personnelle ou de service
pour  déterminer qui était
responsable de l'indemnisation,
d'un problème où le litige a eu
lieu.

رجل الضبط الإداريمدى تأثیر الظروف المحیطة بخطأ
تحدید نوعھ في المسؤولیة الإداریةو

ملخص
یعد الخطأ شرط أساسي في المسؤولیة الإداریة، فالقاضي یبحث عن 
مدى توفر الخطأ قبل النظر في أساس آخر للمسؤولیة (المسؤولیة 

، بحث عن نوع دون خطأ). فإذا استقر على أن سبب الضرر خطأ ما
الخطأ مرفقي أم شخصي وبالتالي تحدید المسؤول عن التعویض، 
وھي مسألة وقع فیھا خلاف بین الفقھاء بظھور عدة معاییر، ولم 
یستقر القضاء على  رأي محدد. والمسألة تزداد تعقیدا إذا تدخلت 

أو التنفیذ المادي أو الجریمة الإداريعوامل أخرى كأوامر الرئیس
أثناء تأدیة المتطلبات الوظیفیة ووقع خطأ، فإن نوع الخطأ الجنائیة

شخصي أم خطأ مرفقي، أم أن طبیعة خطأ المرتكب من الموظف 
الخطأ لا تتغیر ولا تتأثر بأي عامل.

مقدمة

الركن الأساس في المسؤولیة )1(الخطأیعد
الشھیر ومیلاد )بلانكو(الإداریة، فبعد قرار

وما تبعھا من تطور )الخطئیة(المسؤولیة الإداریة
في ھذه المسؤولیة، وظھور أنواعا لھا لیس من 
شروطھا الخطأ (المسؤولیة دون خطأ)، استقر 
الأمر أن ینظر القاضي ویبحث عن الخطأ أولا 

علیھ تلك المسؤولیة، سواء بنيفإن وجد خطأ ما 
أكان خطأ شخصیا أو خطأ مرفقیا، وإلا أسس 

و المساواة أمام الأعباء المسؤولیة على المخاطر أ
العامة.

وإن كانت المسؤولیة الإداریة الخطئیة الأصل 
والمسؤولیة دون خطأ الاستثناء، فإن التمییز بین 
الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي یعد من المعالم 
الرئیسیة التي تتمیز بھا المسؤولیة الإداریة 
الخطئیة عن المسؤولیة التي ینظمھا القانون 

الخاص.

بولعراويالصادق. أ
جیجلجامعة 

الجزائر
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ن المصلحة العامة تقتضي أن تكون قواعد المسؤولیة عادلة ومتوازنة،  فلیس من  لك
المصلحة العامة أن تقوم المسؤولیة الإداریة على المسؤولیة الشخصیة (الخطأ 
الشخصي) فیؤدي إلى شلل الإدارة العامة، كما أن تحمل الدولة عبء أخطاء موظفیھا 

.)2(ت المالیة التي تتحملھا الخزینة العامةیرفع نسبة الأفعال الضارة ویزید النفقا

وقد اختلف الفقھ، ولم یلتزم القضاء بمعیار واحد في تحدید تعریف كل من الخطأ 
الشخصي والخطأ المرفقي، فتعددت المعاییر لإیضاح ھذا الخطأ أو ذاك وتحدید حالات 

ویمكن تعریفھما:كل نوع منھا. 
لموظف خارج نطاق الوظیفة الإداریة،أو الخطأ الذي یرتكبھ اوھالخطأ الشخصي

داخل نطاق الوظیفة بسوء نیة أو بجسامة كبیرة.
أما الخطأ المرفقي فھو الإخلال بالواجبات الوظیفیة الذي ینسب إلى المرفق حتى 

.)3(ولو قام بھ مادیا أحد الموظفین، متى كان بحسن نیة وغیر بالغ الجسامة

لخطأ بمعیار محدد وإنما یفحص كل حالة ولم یلتزم القضاء في تحدید نوع ا
على حدة وطبقا لظروف كل دعوى، مستھدیا بنیة الموظف الإداري وجسامة الخطأ. 

لكن قد تتدخل بعض العوامل أثناء تأدیة الوظیفة أو بمناسبتھا، فھل تؤثر على 
تكییف الخطأ وبالتالي تحدید نوعھ، فتجعل الخطأ الشخصي خطأ مرفقیا والعكس. أم 

الخطأ لا یتأثر بأي عامل؟أن
في:الأوامر الصادرة من الرئیس إن العوامل المفترض تأثیرھا على الخطأ تتمثل

الإداري، الاعتداء المادي، الجریمة الجنائیة.
العوامل التي قد تدخل في تحدید نوع الخطأ ورأي الفقھ  ھذه ىلكن قبل التطرق إل

لخطأ المرفقي والخطأ الشخصي. بین اأولاالتمییز لابد من،ضاءقونظرة ال
بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:تمییزأولا:

تعددت آراء الفقھاء واتجاھات القضاء، في  التمییز بین نوعي الخطأ الشخصي
الذي یرفع علیھ المسؤول تحدید الطرف لوالمرفقي. وھي مسألة مھمة للمتضرر 

.من عمل الإدارةأصابھلضرر الذيلللحصول على تعویض عادل ومنصفدعوى 
ویوجد نوعان من المعاییر التي قالت بتقسیم الخطأ إلى شخصي ومرفقي، معاییر 

.قضائیة)معاییرتطبیقات (و،فقھیة
یستعین القضاء بالمعاییر التي جاء بھا الفقھ لحل ما یعرض علیھ من قضایا 

ة كل قضیة یتبع معیارا واحدا لخصوصیم، ولویستھدي بھا عند إصداره الأحكام
واختلاف الظروف المحیطة بھا وملابساتھا عن القضایا الأخرى. 
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المعاییر الفقھیة:: 1

معاییر للتمییز بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، وتختلف في بجاء الفقھ
نتطرق .الزاویة التي ینظر منھا إلى الخطأ والنقطة التي یركز علیھا كل فقیھ لتحدیده

معیار الخطأ المنفصل،معیار الخطأ عیار الخطأ العمدي،مإلیھا تباعا وھي:
الجسیم،معیار الغایة،معیار الالتزام الذي أخل بھ.

أ ـ معیار الخطأ العمدي:
یقوم ھذا المعیار على مسلك وأھداف الموظف، ومدى تعمده الإضرار بالأفراد 

ومدى التصرف بحسن نیة.
التصرف الذي یكشف عن الإنسان الخطأ الشخصي بأنھ)لافرییر(وقد عرف الفقیھ 

بضعفھ وأھوائھ وعدم تبصره، ویكون ذلك في حالة ثبوت سوء نیتھ. وھذا عكس 
الخطأ المرفقي الذي یصدر عن رجل الإدارة غیر مصبوغ  بصبغة شخصیة ویدل 
على أن الموظف عرضة للخطأ والصواب، ولا یزید عن المخاطر العادیة للوظیفة 

.)4(ویرتكب بحسن نیة

قد وجھت لھ عدة انتقادات منھا:و
 لا یشتمل ھذا المعیار الخطأ الجسیم وإن صدر من الموظف بحسن نیة (یبقى

خطأ مرفقیا)، لكن القضاء أدرجھ ضمن الخطأ الشخصي.
 ینقصھ التحدید والضبط، فھو مرتبط بما یتطلبھ القاضي من الموظف المتوسط

ھو موضوع تقدیري. ویصعب في ظروف مماثلة لتلك التي ارتكب فیھ الخطأ، و
التوصل إلى البواعث والعوامل الداخلیة التي تسیطر على الموظف أثناء أدائھ لمھامھ 

.)5(الوظیفیة 

ب ـ معیار الخطأ المنفصل عن الوظیفة:
، وتدور فكرتھ حول مدى فصل الخطأ عن )ھوریو(قال بھذا المعیار العمید 

لھ عن الوظیفة عد خطأ شخصیا وإذا لم یتم ، فإذا أمكن فص)6(الوظیفة مادیا ومعنویا
فصل عمل الموظف عن وظیفتھ فیعد خطؤه مرفقیا مھما كانت درجة جسامتھ.

الفصل المادي إذا كانت الوظیفة لا تتطلب القیام بھ أصلا كالتشھیر بشخص یكون
شطب من قائمة الناخبین لإفلاسھ، فالتشھیر یعد عملا منفصلا عن متطلبات الوظیفة. 

كون الفصل معنویا إذا كانت الوظیفة تتطلب العمل ولكن لغرض آخر غیر الذي وی
أراد الموظف تحقیقھ كقرع الأجراس بأمر من رئیس البلدیة إعلانا عن وفاة أحد 

المدنیین ولا یكون ذلك إلا للإعلان عن الوفاة الدینیة فقط.
أخطاء مرفقیة وقد انتقد على أساس أنھ یجعل جمیع الأخطاء المتصلة بالوظیفة 
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حتى وإن كانت ذات درجة من الجسامة.
جـ ـ معیار الخطأ الجسیم:

أن الموظف یعد مرتكبا لخطأ شخصي إذا كان الخطأ المنسوب إلى ھذا )جیز(یرى 
الموظف جسیما، ولا یعد بأي حال من الأحوال من المخاطر العادیة للوظیفة، ویجد 

النصوص القانونیة المبررة للقیام مصدر ھذا الخطأ في تفسیر الوقائع، أو فھم
بالتصرف قد یدل معھا أن الموظف لم یتجاوز سلطتھ فقط بل تعداه إلى حد التعسف 

. أو أن یرتكب جریمة توقعھ تحت طائل )7(فیھا كالأمر بھدم بناء دون سند قانوني
.)8(العقاب

لو كان وھذا المعیار تضمن معیار الخطأ العمدي وتعداه إلى كل خطأ جسیم حتى و
الموظف حسن النیة.

وقد انتقد ھذا المعیار على أنھ:
 اعتبر كل الأخطاء الجسیمة  أخطاء شخصیة، على الرغم من أن القضاء

.)9(متى كانت متصلة بالوظیفةالإداري اعتبرھا (الأخطاء الجسیمة) أخطاء مرفقیة
لفرنسي الجریمة الجنائیة لم تعد مرادفة للخطأ الشخصي في القضاء الإداري ا
.)10(، وأصبح من الممكن أن یرتب علیھا خطأ مرفقیا1935منذ 

د ـ معیار الغایة:
أن الغایة التي یسعى الموظف إلى تحقیقھا من تصرفھ تحدد نوع )دوجي(یرى 

الخطأ بغض النظر إلى جسامة الخطأ أو بساطتھ، فإذا  قام بتصرفھ لتحقیق ھدف من 
طأ عند ارتكابھ خطأ مرفقیا یرتب مسؤولیة أھداف الإدارة  كحفظ الأمن عد الخ

المرفق. أما إذا قصد بتصرفھ تحقیق أغراض خاصة شخصیة فإن الخطأ في ھذه 
.)11(الحالة، مھما كان بسیطا، یعد خطأ شخصیا یرتب المسؤولیة الشخصیة للموظف 

وقد انتقد على أنھ یخرج الخطأ الجسیم المرتكب بحسن نیة من قائمة الأخطاء 
ة، وھو ما یؤدي إلى الاستھتار بالجھاز الإداري.الشخصی

كما أن القضاء الإداري لم یأخذ بھ لعمومیتھ وعدم تحدیده، ویستشف من وقائع 
الدعوى والظروف المختلفة التي ساھمت في إحداث الضرر نوع الخطأ شخصي أم 

مرفقي.

ھـ ـ معیار الالتزام الذي أخل بھ: 
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بین نوعي الخطأ على الالتزام المخل بھ، فإذا أخل تمییزه )راسي دوك(أسس الفقیھ 
الموظف بأحد الالتزامات العامة المفروضة على جمیع المواطنین فإن خطأه یعد خطأ 
شخصیا، أما إذا كان الالتزام المخل بھ مرتبطا بالأعباء الوظیفیة  فإن ذلك یعد خطأ 

لتزام وظیفي یتمثل في عدم فالقائد الذي لا یمنع جنوده من التعدي  قد أخل بامرفقیا.
مراقبة مرؤوسیھ وھو خطأ مرفقي، أما مشاركتھ جنوده التعدي فھو إخلال بالتزام عام 

.)12(یقع على جمیع المواطنین فھو خطأ شخصیا 

وقد انتقد على أنھ یجعل الأخطاء الجسیمة، أو الأخطاء التي ترتكب بحسن نیة 
ام  وظیفي، على عكس ما یطبقھ القضاء أخطاء مرفقیة متى كانت نتیجة لإخلال بالتز
الإداري الذي یجعلھ منھا أخطاء شخصیة.  

.: موقف القضاء الإداري من التمییز بین نوعي الخطأ2

للفصل والتمییز بین الخطأ الشخصي الم یضع القضاء الإداري الفرنسي معیار
لابسات وظروف ، وكیفھا حسب موأخذ بالمعاییر التي قال بھا الفقھوالخطأ المرفقي،

كل قضیة.
فرق مجلس الدولة بین الأخطاء البسیطة المرتكبة بحسن نیة واستقر على وقد 

اعتبارھا أخطاء مرفقیة، وبین الأخطاء المشوبة بسوء نیة أو بدرجة معینة من الجسامة 
التي یسأل عنھا الموظف. ولأن سوء النیة یتصل بالبواعث والنوایا الحقیقیة، فإن ذلك 

البحث في مختلف الظروف والملابسات المحیطة بالدعوى، ویستند القاضي في یستلزم 
. )13(إظھار ذلك بالظواھر الخارجیة للتصرف ویعدھا قرائن إثبات

وقد جعل مجلس الدولة الفرنسي الأخطاء التي ترتكب أثناء الوظیفة أو بسببھا، أو 
ظف المخطئ، تلك التي ترتكب بواسطة وسائل وأدوات وضعت تحت تصرف المو

.)14(معامصدرا لاجتماع مسؤولیة الموظف ومسؤولیة الإدارة

وبالنظر إلى أحكام مجلس الدولة الفرنسي فإن الخطأ یعد خطأ شخصیا في الحالات 
الآتیة:

ـ الخطأ المنفصل عن الوظیفة:1

ویقصد بھ الخطأ الذي یرتكبھ الموظف خارج نطاق الوظیفة دون تكون لھ أیة صلة 
لوظیفة)، كأن الموظف یمارس في حیاتھ الخاصة، ویستوي في ذلك أن یكون بھا (ا

الخطأ جسیما أو یسیرا، عمدیا أو غیر عمدي. فھو خطأ شخصي  یتحمل مسؤولیتھ 
الموظف وحده.

ومن أمثلة ذلك،استغلال أحد رجال الجمارك زیھ الرسمي وسلاحھ في غیر أوقات 
سیارة فقام رجل الجمارك بقتل صاحب العمل بإیقاف سیارة حدث شجار مع سائق ال
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.   )15(السیارة

تتبع عون أمن لأسباب شخصیة، لشخص خارج أوقات العمل ضانا منھ أنھ یتھجم و
.)16(على منزل، فقتلھ، وإن كانت الحقیقة غیر ذلك حیث كان المنزل خاص بالقتیل

ظفین في قضیة أحد المو2008أوت 08كما حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 
المكلف بإیصال طرد فغیر مسار طریقھ مارا على البنك لسحب المال من حسابھ 
الشخصي، وإثناء ذلك تسبب في وقوع حادث مرور، دفع المرفق التعویض اللازم ثم 
عاد على الموظف الذي رفع دعوى أمام القضاء الإداري على اعتبار أن تصرفھ یعد 

م تحكم بما طلب واعتبرت الحادث خطأ شخصیا خطأ مرفقیا، إلا أن المحكمة الإداریة ل
منبت الصلة عن الوظیفة لأن غیر مسار عملھ لأغراض شخصیة، فطعن أمام مجلس 

.)17(الدولة الذي أید الحكم السابق

ـ الخطأ المرتكب خارح المرفق لكنھ على علاقة بھ:2

ات باستخدام أدون، لكوھو الخطأ الذي یرتكبھ الموظف خارج نطاق المرفق
المرفق التي وضعت تحت تصرف الموظف لأدائھا في ظروف حسنة. ویتحمل 
الموظف نتائجھ. ولا یمكن نسبة التقصیر إلى المرفق، مع أنھ في كثیر من الأحیان، 
یصعب تكییف مثل ھذه الأخطاء، لذا فإن مجلس الدولة الفرنسي ینظر في كل حالة 

الحدیثة في أحكامھ، ھو التضییق من واتجاھاتھعلى حدة، وفقا لظروفھا وملابساتھا.
.)18(الخطأ الشخصي لمصلحة المضرور

ومن أحكام مجلس الدولة في ھذا الشأن، اصطدام شاحنة عسكریة بحائط منزل 
فاعتبر مجلس الدولة أن الخطأ شخصي لأن السائق غیر مسار ،Mimeureالسیدة

ي قضیة، انطلاق . وكذلك في حكمھ ف)19(طریقھ الیومي لغرض زیارة عائلتھ
رصاصة من سلاح شرطي كان ینظفھ بمنزلھ، فأودت بطریق الخطأ، بحیاة صدیقھ 

. )20(شخصیاالذي یشاركھ الغرفة. اعتبر المجلس ذلك خطأ 

قیام ساعي برید بالاعتداء على صاحب منزل،بعد رفض الساعي تسلیمھ الطرد لأن 
قد اقترف خطأ شخصیا نتیجة باسم زوجتھ. فاعتبرت محكمة التنازع أن ساعي البرید

سوء سلوكھ بتعدیھ بالضرب على صاحب المنزل، على الرغم من أن الموظف كان 
.)21(في تأدیة وظیفتھ

، حیث اعتبر سلوك المعني في Paponومن أحكامھ الحدیثة حكمھ في قضیة 
یھودیا لا یمكن تبریره بأنھ كان تحت الضغط من الاحتلال الألماني 86القبض على 
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.)22(ما اعتبره خطأ لا یغتفر، یدخل في الخطأ الشخصيم

ـ الخطأ المرتكب داخل المرفق بكیفیة معینة:3

لیس من المسلم بھ أن الخطأ المرتكب داخل المرفق على صلة بالوظیفة، ویعد خطأ 
مرفقیا یتحمل تعویض الأضرار عنھ المرفق. طالما استعملت أدوات المرفق وأثناء 

یة. فثمة أخطاء ترتكب داخل المرفق یعتبرھا مجلس الدولة الفرنسي فترة العمل الرسم
أخطاء شخصیة، وتتمثل تلك الأخطاء: في الخطأ العمدي والخطأ الجسیم.

فالخطأ العمدي ھو الذي یرتكبھ الموظف، داخل المرفق، بسوء نیة وتلبیة 
لحة لنزواتھ الشخصیة. فنیة الموظف تنطوي على الإیذاء، وتستھدف تحقیق مص

خاصة على حساب المصلحة العامة،  أو محاباة لغیره. لكن إذا كان الأخطاء بحسن نیة 
فإنھا توصف بالأخطاء المرفقیة المرفق ھو المسؤول عنھا.

ومن أمثلة ذلك: استغلال حارس سجن لمسجونین المتخصصین للقیام بأعمال سرقة 
لسلاحھ الخاص واستغلال شرطي.)23(داخل إدارة السجن لمصلحتھ الشخصیة

وامتناع موظف برید إرسال طلب دخول مناقصة، بناء على .)24(بغرض الانتقام
.)25(تحریض من منافس للمعني

اعتبرت كلھا أخطاء شخصیة على أساس سوء النیة أو الانتقام أو إیقاع الضرر.
أما الخطأ الجسیم، فھو الخطأ الذي یرتكبھ الموظف متى كان على قدر من الجسامة 

یمكن تبریره ویتجاوز مخاطر الوظیفة، كما اعتبر أنھ الخطأ الذي یرتكبھ أقل الناس لا
.   )26(تبصرا،أو یسمح بافتراض سوء نیة الفاعل عندما لا یتوفر الدلیل

صور:وتبدو جسامة الخطأ في ثلاث
اثنین من معاونیھ ارتكاب خطأ مادي جسیم، ومثالھ: تكلیف مسؤول شرطة

مكان معین، وكانا غیر مسلحین، على الرغم من علمھ أن المتھم لنقل متھم إلى 
معرض للخطر، وعند مھاجمتھم فر الشرطیین وقتل المتھم. فاعتبر الخطأ شخصیا 

.)27(الوظیفي بصورة بشعةجسیما یتحملھ مسؤول الشرطة نظرا لإھمالھ
أمر الخطأ القانوني الجسیم، ومثالھ: قیام ضابط دون  علم رؤسائھ أو إصدار

منھم بذلك، بترتیب تدریبا للرمایة، فقتل أحد الجنود أثناء ذلك، فقد اعتبر مجلس الدولة 
أن تصرف الضابط یعد خطأ جسیما، لأنھ تجاوز سلطتھ بصورة فادحة أودت بحیاة 

. )28(الجندي
 الخطأ مكون لجریمة جنائیة، ومثالھ: ارتكاب ضابط لعدة جرائم، حیث أن

ت ساھم في تضلیل العدالة، وذلك بتزوید زملائھ بمعلومات قیامھ بإجراء التحریا
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خاطئة تبعد عنھ الشبھات. فاعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن سوء سلوك الضابط یعد 
.)29(خطأ شخصیا جسیما، حتى لو ارتكب داخل المرفق

.العوامل المحددة لنوع الخطأ:نیاثا
لى حسب ظروفھا إن القضاء الإداري یحدد نوع  الخطأ في كل قضیة ع

وملابساتھا، آخذا في الحسبان جسامة الخطأ ونیة الموظف واتصالھ أو انفصالھ عن 
الوظیفة أو القیام بأعمال داخل المرفق بكیفیة معینة. لكن تدخل بعض العوامل یؤثر في 

تكییف الخطأ وتحدید نوعھ.
خطأ العوامل التي یفترض تأثیرھا على الخطأ فتغیر من طبیعتھ من تتمثل 

الشخصي إلى خطأ مرفقي والعكس، في:الجریمة الجنائیة، الاعتداء المادي، أوامر 
الرئیس الإداري. حیث نتطرق إلى كل عامل في نقطة مستقلة.

:على تحدید نوع الخطأالجریمة الجنائیةأثر : 1

، بمناسبة تأدیتھ عامة ورجل الضبط خاصةقد یكیف الخطأ الذي یرتكبھ الموظف
یتعداه إلى جرم جنائي یلاحق عنھ جنائیا. أو،على أنھ خطأ إداریاةیوظیفالالأعباء

الوصف الجزائي على طبیعة مسؤولیة الموظف. ولم لھذا یبرز التساؤل حول تأثیر
یستقر الاجتھاد القضائي على رأي واحد حیث مر بمرحلتین مختلفتین:

نائیةم بین الخطأ الشخصي والجریمة الجزالمرحلة الأولى: التلا

على وجود تلازم حتمي بین الخطأ )30(بدایة استقر الفقھ والقضاء الإداري
الشخصي والجریمة الجزائیة.فإذا اقترن الخطأ بجرم جنائي یكون الخطأ شخصیا، 
سواء كانت الجریمة من جرائم الموظفین كالاختلاس وإفشاء السر المھني، أو من 

ا.جرائم القانون العام كالقذف والضرب وغیرھ

أن الفعل إذا كان جریمة اعتبرت)Provost)31ففي حكم محكمة التنازع في قضیة 
یعاقب علیھا قانون العقوبات ارتكبت بمناسبة أشغال عامة فإنھ لا یجب أن یخل بالمبدأ 
القاضي بأن المحاكم الجنائیة تنظر بالتبعیة في دعوى المسؤولیة المدنیة التي تترتب 

علیھا.
:ین الخطأ الشخصي والجریمة الجنائیة بـوبررالتلازم بـ

العام تتعارض مع ارتكاب الجرائم الجزائیة، (أداء الخدمات)أھداف المرفق
التي لا یتصورأن یرتكبھا، ولا یمكن مساءلتھ عند اقترافھا من أحد الموظفین التابعین 

لھ.
بالضرورةالجسامة البالغة للجرائم تجعل منھا أخطاء شخصیة.
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ثانیة: الفصل بین الجریمة والخطأ الشخصيالمرحلة ال

تاریخ إصدار محكمة التنازع الفرنسیة حكمھا في قضیة 14/01/1935ابتداء من 
)Thépaz()32(الشھیرة والتي فصلت بموجبھ بین الخطأ الشخصي والجریمة الجزائیة

یھ: ، حیث جاء فمقررة أن الجریمة الجزائیة قد تشكل خطأ مرفقیا تسأل عنھ الإدارة
"في ضوء الظروف والأحوال التي ارتكب فیھ الفعل المنسوب للجندي (سائق المركبة 
العسكریة) أثناء تأدیة مھام وظیفتھ لا یعد منفصلا عن مباشرة ھذه الوظیفة، وأن واقعة 

من قانون 320ملاحقة الفاعل جزائیا ومعاقبتھ بعقوبة جزائیة إعمالا لأحكام المادة 
المدنیة التي یؤدي إلى اختصاص القضاء النظامي بنظر الدعوىالعقوبات الفرنسي لا

ثم توالت الأحكام المؤكدة لھذا الانفصال بین الجریمة .)33(قدمت ضده بصفة تبعیة"
الجزائیة والمسؤولیة الشخصیة، مثل جرائم الإھمال والجرائم البسیطة  ما لم تكن ذات 

. )34(علاقة بالوظیفة 

"بأن الخطأ لا یعد خطأ شخصیا إلا إذا توافر :Laubadèredeحیث یقول الأستاذ 
فیھ التعریف العام للخطأ الشخصي، وھو الخطأ الذي یقع خارج نطاق الوظیفة أو 

. ولا تلازم بین الجرائم والخطأ )35(الخطأ العمدي أو الخطأ بالغ الجسامة"
)36(الشخصي

داري في نظر دعوى مقررة حق القضاء الإThépazوتتابعت الأحكام بعد حكم 
المسؤولیة عن الأخطاء الجنائیة التي تعد أخطاء مرفقیة، والمعیار الذي یھتدي بھ 

. )37(القضاء ھو طبیعة الجریمة ذاتھا

وقد كانت آراء الفقھ بین مؤید ومعارض للتفرقة بین الجریمة الجنائیة والخطأ 
الجرائم رغم الشخصي. فالمؤیدون یرون أن قانون العقوبات یعاقب على بعض

. )38(بساطتھا ولا یعاقب على أخرى رغم جسامتھا، مما یؤدي إلى عدم التلازم بینھما
إلا إذا توافر شرطان: ارتكاب فعل خارج متطلبات الوظیفة، ونیة الموظف التي تكشف 

عن ضعفھ ونزواتھ. 
أما المعارضون فیؤسسون رفضھم الجمع بینھا لأن ذلك یؤدي إلى: الإضرار 

رة مالیا،وإطالة الإجراءات على المتضرر بإلزامھ برفع دعوى المسؤولیة المدنیة بالإدا
مستقلة عن الدعوى الجنائیة متى كان الخطأ مرفقیا، مخالفة مبدأ حجیة الحكم الجنائي 

.)39(في مواجھة الحكم المدني

بین الخطأ وقد تبنى مجلس الدولة الجزائري في عدد قلیل من قراراتھ، الفصل 
الشخصي والجریمة الجنائیة لكن دون تفصیل أو وضوح تام، ولمیتناول الموضوع من 
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جمیع جوانبھ. ومن قراراتھ:"لما كانت الإصابة ناجمة بصفة غیر عمدیة عن سلاح 
شرطي أثناء قیامھ بمھامھ المتمثلة في مقاومة التجمھر والتجمعات، فإن الدولة ممثلة 

. فقد )40(ي المسؤولة مدنیا على دفع التعویضات المستحقة"في شخص وزیر الداخلیة ھ
جعل خطأ الشرطي خطأ مرفقیا لا خطأ شخصیا.

.الخطأوالتمییز بین نوعي : الاعتداء المادي 2

الاعتداء المادي ھو ارتكاب الإدارة العامة لخطأ بالغ الجسامة عند قیامھا بعمل 
، إما استنادا إلى قرار )41(اصةمادي یتضمن اعتداء على حریة فردیة أو ملكیة خ

إداري مشوب بعدم المشروعیة أو مستندا إلى العملیة المادیة.
وإذا كان لجوء الإدارة إلى التنفیذ دون سند قانوني لا یثیر الخلاف لأن الإدارة قد 
خرجت عن القانون بشكل واضح لا لبس فیھ، فإن التنفیذ المستند إلى قرار غیر 

ین الفقھ والقضاء في تحدید مدى عدم المشروعیة الذي یعیب مشروع یثیر الخلاف ب
القرار الإداري ویجعل تنفیذه مكونا لاعتداء مادي. 

وحتى یتحقق الاعتداء المادي یجب توافر جملة شروط ھي:
:یتعذر مع ھذه الجسامة أن یكون القرار الإداري مشوب بعیب بالغ جسامة

، حیث لا یدع )42(أو النظامطبیق للقانونالتي تصاحب القرار الإداري القول أن ت
اوأن تكون المخالفة واضحة لا تسمح باعتبارھمجالا للشك في أنھ خروج عن القانون.

، بل ھو قرار منعدم الذي )43(مظھرا لممارسة اختصاص جھة الإدارة التي أصدرتھ 
حیث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في ،یعد مصدرا مھما للاعتداء المادي

ة واقتیاد الشخص عنوة  إلى المركز الأمني فوتوغرافیمصادرة أجھزة (Carlier)قضیة
مخالفة للقانون وبصورة جسیمة یتعذر القول أنھ ممارسة لاختصاص تملكھ الإدارة، 

.)44(ویشكل اعتداء مادیا
وعدم المشروعیة الذي یرتب الاعتداء یتمیز بقدر معین من الجسامة، والقرار 

عدم المشروعیة البسیطة لا یمكن أن یكون مصدرا للاعتداء المادي.   الإداري الباطل ل
:لا تكفي عدم المساس بإحدى الحریات الأساسیة  أو الملكیة الخاصة

المشروعیة بالغة الجسامة للقرار الإداري، بل یجب أن ینطوي تنفیذه على المساس 
تطلبھ مجلس الدولة بإحدى الحریات الأساسیة أو الملكیة الخاصة، وھو الشرط الذي 

كانت المعنیة تملك أرضا مجاورة لطریق عام ضیق، .)Klein)54الفرنسي في قضیة 
وثار خلاف بینھا وبین جارھا الذي نقل السور الأمامي مما أدى إلى نقص في عرض 
الطریق، فادعت أنھ اعتدى على أرضھا.لھذا أصدر رئیس المجلس البلدي قرارین 

ما كانت علیھ سابقا، وقام بتنفیذھما ما دام أن الطاعنة لم یقضیان بإعادة الحال إلى
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تذعن لھما، وھو ما لم یرضھا، فأقامت دعواھا أمام مجلس الدولة الفرنسي ضد رئیس 
البلدیة الذي أقر بعدم مشروعیة التنفیذ لكنھ لم یعترف بوجود اعتداء مادي، لأن القرار 

یة الخاصة. ین لم یمسا بإحدى الحریات الأساسیة أو الملك
:یستلزم الاعتداء المادي تنفیذ القرار تنفیذ القرار الإداري غیر المشروع

الإداري غیر المشروع المتضمن الاعتداء على حریة فردیة أو مساسا بملكیة 
خاصة.وما تنفیذ الجھة الإداریة للقرار المعدوم إلا ذلك الفعل المادي الذي یتكون بھ 

والمنطقي إذن ذلك التنفیذ.على الرغم أن ھناك من الاعتداء، فكان من الضروري 
وھي نافذة بطبیعتھا، وتؤدي إلى وجود اتنفیذه في طیاتھالالقرارات،استثنائیا، ما یحمل 

مثل القرارات المتعلقة بالاستیلاء على المساكن.الاعتداء المادي
الخطأ:بنوعي الإعتداء المادي موقف الفقھ والقضاء من علاقة 

الإداري الفرنسي یربط ویلازم بین الاعتداء المادي والخطأ الشخصي ظل القضاء
أن مسؤولیة الموظف في )Vedel(حتمیا، وھو ما شایعھ الفقھ أیضا. فیرى الأستاذ

حالة الاعتداء المادي مسؤولیة شخصیة مؤكدة، ویختص القضاء العادي بنظر دعوى 
أ المرفقي لأن القانون المدني التعویض ولا مجال للتفریق بین الخطأ الشخصي والخط

یجھلھا ولا وجود لھما ضمن أحكامھ.
لكن غالبیة الفقھ ترى ضرورة التفرقة بین المفھومین (الاعتداء المادي والخطأ 
الشخصي)، فتقدر مشروعیة الاعتداء المادي من ناحیة موضوعیة، في حین نیة 

الشخصي.الموظف وسلوكھ والأھداف التي ابتغاھا بفعلھ یحدد الخطأ 
كما یتطلب البحث في الاعتداء المادي المقارنة بین الصلاحیات التي خولھا القانون 

.)46(للموظف والصلاحیات التي استعملھا فعلا 

حیث أصدر ) L'Action française(لكن بصدور حكم محكمة التنازع في قضیة 
أنحاء المدینة مدیر أمن باریس أمرا إلى مرؤوسیھ بمصادرة  أعداد الجریدة في جمیع

وقضت المحكمة أن مدیر الأمن جاوز سلطاتھ القانونیة تجنبا لزیادة الاضطرابات بھا.
دون تمییز بین المناطق المختلفة لم یكن النظام العام مھدد بھا، فعمل المدیر غیر 

حیث زال التلازم الحتمي بین الخطأ مشروع بصفة بالغة، ویكون اعتداء مادیا.
. فأصبح بعدھا الاعتداء المادي یمكن أن یكون خطأ )47(ء الماديالشخصي والاعتدا

. مرفقیا تسأ ل عنھ الدولة
أما إذا تجاوز الموظف (رجل الضبط) سلطاتھ بشكل جسیم، وخالف أھداف 
الوظیفة المكلف بھا في الوقت نفسھ، في ھذه الحالة یجتمع الخطأ الشخصي بالاعتداء 

المادي.

على نوع الخطأ.یةالأوامر الرئاستأثیر : 3
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لضمان حسن سیر المرافق المرؤوس ملزم بتنفیذ الأوامر الصادرة عن رؤسائھ،
نوع الخطأ وبالتالي تغیر یأخطاء، فھل لى تنفیذھاوقد یترتب عواستمراریتھا.العامة

أم أنھ لا أثر للأوامر الرئاسیة في ومن یتحملھا الرئیس أو المرؤوس،طبیعة المسؤولیة
بین فرضیتین:یز الفقھ والقضاءفقد مذلك؟.

الفرضیة الأولى: تجاوز المرؤوس حدود الأوامر الرئاسیة
في ھذه الحالة الأمر واضح حیث تبقى مسؤولیة الموظف كاملة لتجاوزه حدود 
الأوامر الرئاسیة الصادرة إلیھ بشرط توافر مقومات الخطأ الشخصي، كأن ینحرف 

. لأنھ لا یمكن )48(الأوامر لم تصدر إطلاقا تنفیذھا  فتبقى المسؤولیة شخصیة كأن
القول معھ أنھ اتصل بالقانون عن طریق رئیسھ المشرف والموجھ والحارس على 

تطبیق القانون وتفسیره حفاظا على المصلحة العامة.
وھو ما استقر علیھ القضاء الإداري وطبقھ في العدید من الأمثلة، ومن ذلك 

حكومیة المتجاوز حدود الأمر الرئاسي الصادر إلیھ مسؤولیة حارس أحد المصانع ال
بإلقاء مواد سامة في فناء المصنع لمنع الكلاب الضالة، فقام باستدراجھا إلى ساحة 

.أو إتلاف المحاصیل الزراعیة وھدم منزل أحد المزارعین رغم )49(المصنع وتسمیمھا
.)50(أن الأمر الرئاسي یقضي بطرده من منطقة معینة فقط 

الإدارة اللاحق لتجاوز المرؤوس لحدود  القانون والأمر الرئاسي یعتد بإقرارولا 
ونسبتھ إلى المرفق ، حیث لا یؤدي ذلك إلى تغییر طبیعة الخطأ)51(الصادر إلیھ 

الإداري.
الفرضیة الثانیة: إلتزام المرؤوس حدود الأوامر الرئاسیة

سائھ ونفذھا بحذافیرھا وترتب إذا لم یتجاوز الموظف الأوامر الصادرة إلیھ من رؤ
عن ذلك ارتكاب خطأ، اختلف الفقھ في تحدید طبیعة الخطأ المرتكب من المرؤوس 

الملتزم وبالتالي من یتحمل المسؤولیة عن ذلك. برز اتجاھان في ھذه القضیة:
یتزعمھ ھوریوالاتجاه الأول  :)Houriou( یرى بتحول الخطأ الشخصي إلى ،

ون ملتزمون بتنفیذ الأوامر الرئاسیة قبل التزامھم بتنفیذ خطأ مرفقي لأن الموظف
القانون، والموظفون یتصلون بالقانون عن طریق رؤسائھم الموكلة لھم مھمة تفسیر 
أحكامھ وإصدار الأوامر بتنفیذھا إلى المرؤوس، الذي ینفذھا دون النظر إلى 

لأوامر دون مناقشتھا مشروعیتھا بشرط احترام قانون العقوبات.وھناك أفراد ینفذون ا
كأفراد الجیش.

یتزعمھ دیجيالاتجاه الثاني :)Dauguit( الذي یرى أن الأمر الرئاسي ،
الصادر إلى الموظف لا یؤثر في طبیعة الخطأ الذي ارتكبھ ھذا الأخیر، لأن الرئیس لا 
یملك إصدار الأوامر المحالفة للقانون، وإذا حدث ذلك، فعلى المرؤوس الامتناع عن 
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تنفیذ لأنھما ملزمان باحترام القانون والامتثال لأحكامھ، ولا تطبق ھذه القاعدة على ال
رجال القوات المسلحة لأنھا خاضعة لمبدأ الطاعة التامة، ولا یسأل الجنود عن 

الأخطاء التي یرتكبونھا عند تنفیذ الأوامر الصادرة إلیھم من رؤسائھم.

:الفرنسي موقفا وسطا بین الاتجاھین تبنى مجلس الدولةرأي القضاء الإداري
السابقین، حیث رأى أن بعض الأخطاء الشخصیة، في غیر حالات الخطأ الجسیم 

، تعد أخطاء مرفقیة إذا ارتكبت تنفیذا لأوامر )52(وعدم المشروعیة الظاھرةوالعمدي
. حیث قرر القضاء مسؤولیة الموظف (المحافظ) )53(رئاسیة صادرة إلى المرؤوسین 

خصیة، رغم تصرفھ بناء على أمر رئاسي، عند مصادرة أعداد الجریدة لأن قرار الش
مصادرتھا تضمن عبارات قدح وذم بحق القائمین علیھا وھو جرم، وتقرر مسؤولیة 
نائب المحافظ الشخصیة وبعض رجال الأمن لأنھم مزقوا الإعلانات الخاصة ببعض 

. )54(رة عن وزیر الداخلیة بذلك الأفراد في الطرقات العامة بناء على أوامر صاد
ولا تقوم مسؤولیة الدولة إذا كانت المخالفة للأوامر الصادرة من الرؤساء یسیرة، 

.)55(كقرع الأجراس في غیر الحالات القانونیة 

موقف المشرع الجزائري  من مسؤولیة الموظف عن الأوامر الرئاسیة:
لا ن المدني التي تنص على:"من القانو129المشرع الجزائري في المادة نص 

یكون الموظف والأعوان العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالھم التي أضرت بالغیر 
إذا قاموا بھا تنفیذا لأوامر صدرت إلیھم من رئیس متى كانت إطاعة ھذه الأوامر 

وفي ھذه الحالة تتحول طبیعة الخطأ والمسؤولیة، من خطأ شخصي واجبة علیھم".
وظف ویعوض الأضرار من مالھ الخاص إلى خطأ مرفقي تتحمل الدولة یسأل عنھ الم

مسؤولیتھ والتعویض عنھ.
، ولم نحصل على أحكام وقرارات ولأن المادة القانونیة السابقة یكتنفھا الغموض
قد تدفع بالمرؤوس إلى التھرب من قضائیة تبین وتوضح المسألة المطروحة بدقة.ف

دعوى أن الأمر الصادر إلیھ من الرئیس واجب التطبیق، المسؤولیة الملقاة على عاتقھ ب
الظروف التي یؤدون فیھا في عدة نواحي وكذلكخاصة وأن الموظفین مختلفین

. ھمعمل
یكون الخطأ مرفقیا رغم وقوعھ من الموظف یجب أن تتوفر فیھ الشروط يلكو

:الآتیة)56(

 الرئیس الوظیفي.وقوع الفعل الضار من الموظف نتیجة أمر صادر إلیھ من
.وجوب تنفیذ الأمر من الموظف قانونا، أو اعتقد بذلك
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 أن یكون الأمر الصادر من الرئیس مشروعا، أو یصعب على مثلھ التحقق من
مشروعیتھ.

فالموظف لا یعد آلة تنفیذ الأوامر الصادرة إلیھ دون تمحیص أو حتى تفكیر في 
یصبح رئیسا لا مرؤوسا، أو عائقا مدى مشروعیتھا، كما أنھ لا یرفض تنفیذھا حیث

أمام تقدیم المرفق لخدماتھ ومھامھ.
خاتمةال

المحكوم الخطأ في المسؤولیة الإداریة من المواضیع الصعبة لأنھا تتعلق بالإنسان
، وقد ویعاقب، الذي قد یمتثل للقانون ویتصرف بحسن نیة ویخطأبنزواتھ وأھوائھ

فإذا قرن حاسب لأن القاضي لم یثبت في حقھ الخطأ.یتعمد الخطأ ویغلفھ بالقانون ولا ی
الخطأ بالضبط الإداري والمحافظة على النظام العام فإن المسألة تزداد حساسیة 
وصعوبة لتحقیق الموازنة بین بسط أو إعادة النظام العام وممارسة الحریات العامة 

لأفراد المجتمع.
ومن خلال ما سبق نخلص إلى النتائج الآتیة:

مھمة تحدید الخطأ من اختصاص القاضي، الذي نرى أنھ لابد من تبقى.1
التعامل مع كل قضیة على حدة حسب ملابساتھا والظروف المحیطة التي قد تؤثر في 

تحدید نوع الخطأ مرفقي أم شخصي.
یمتنع الموظف (رجل الضبط) عن تنفیذ جمیع الأوامر التي تظھر فیھا عدم .2

موظف مثلھ، أو كانت مخالفة للنظام العام والآداب المشروعیة بوضوح تام لا یخطئھا
العامة أو تؤدي إلى جریمة. فیما عدا ذلك لا ینصب نفسھ قاضیا على أوامر رؤسائھ.

، خاصة المتعلقة منھا قدر الإمكانعلى المشرع سن قوانین واضحة.3
مادة بالمسؤولیة ومن یتحملھا (المسؤولیة الإداریة)، مع تحدید شروط وقوعھا. فنص ال

من القانون المدني التي تعد قاعدة عامة یرجع إلیھا غیر واضحة بما یكفي، حیث 129
، أو توجیھھ على یستطیع المسؤول أن یتبرأ من مرؤوسھ بعدم توجیھ الأمر إلیھ بتاتا

نحو آخر وغیرھا من المبررات.
، مما تناولناه سابقا الظروف والعوامل التي تطرأ أو تدخل على الخطأ.4

فتغیر من طبیعتھ یجب أخذھا بعین الاعتبار ولا یھملھا لا المشرع ولا ا،وغیرھ
القاضي، لأن ذلك یؤدي حتما إلى الخطأ في تكییف الخطأ وبالتالي من یتحمل الضرر 

.وتعویضھ
إن القضاء الإداري الجزائري الفتي مطالب باقتفاء أثر القضاء الإداري .5

ھما باع في ھذه المسائل من القانون مقارن، خاصة الفرنسي والمصري اللذین لال
، بالاجتھاد في القضایا المعروضة علیھ(المسؤولیة الإداریة أو نظریة الإداري وغیرھا

الخطأ الشخصي أو نظریة الخطأ المرفقي..) وعدم الاكتفاء بتطبیق النصوص القانونیة 
.ودون تفصیلفقط بصفة آلیة
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القلیل،بسبب عدم النشر إلا النزركما یصعب إیجاد الأحكام القضائیة الإداریة
وھذا ما یصعب معرفة ھذا الاجتھاد فما بلك بتقویمھ.ورقیا.لالا الكترونیا و

المراجع 
الخطأ في اللغة ضد الصواب، ویعني الفعل المقصود وغیر المقصود، وفي الاصطلاح ھو . 1

مخالفة قاعدةأو نظام كان الواجب احترامھ.
لسفي، مجمع اللغة العربیة بمصر، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، أنظر: المعجم الف

.80، ص1979القاھرة، 
لم یعرف المشرع الخطأ، وترك ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي وفقا لكل قضیة على حسب 

فإن الخطأ René Chapusالأستاذ ب، فحسأوراقھا.لكن الفقھ اجتھد وحاول أن یعرف الخطأ
بالتزام سابق مع توافر الإدراك".ھو: "إخلال

René Chapus : Responsabilité publique et responsabilité privée, L.G.D.J,
1957, P.302.

علي خطار شطناوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالھا الضارة، ط الأولى، دار وائل . 2
.165ـ164ص، ص2008للنشر، الأردن، 

، 3التعویض: مسؤولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة، ط رمزي طھ الشاعر، قضاء. 3
.346ـ 345،  ص: 2008دار النھضة العربیة،   مصر، 

، 1878ماي 05بتاریخ Carriol-Laumonnierما ذكره كمفوض للحكومة في قضیة . 4
. 13، ص3، قسم 1878مجموعة دالوز سنة 

توراه في الحقوق، جامعة القاھرة، كلیة حاتم جبر، نظریة الخطأ المرفقي، رسالة دك. 5
.68، ص 1967الحقوق، 

سامي حامد سلیمان، نظریة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولیة الإداریة، رسالة دكتوراه في 
.144، ص 1988الحقوق، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، 

6. T .C . 04 Juin 1910, Préfet de l'Aisne, S.1910.3.129.
7.  T .C . 22 avril 1910, Prefet de cote d or, S.1910.3.129.
8. T .C . 19 mars 1904,Maudiere, Rec. P.252.
9. T.C. 15 fev.1890, Vincent, Rec. P.182.
10. C.E. 27 février 1903, Zimmermann, S.1905.3.17, note Hauriou.
11. T .C . 06 dec. 1937, Cornu, Rec. P.1118.

.327- 326رمزي طھ الشاعر، قضاء التعویض، دار النھضة العربیة، مصر، ص: .12
13. C.E. 28 Nov. 1947, Verne, Rec. p. 541.

.201سامي حامد سلیمان، مرجع سابق، ص. 14
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بولعراوي الصادق

354

فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولیة الدولة: دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، . 19
.131، ص 2010مصر، 

20. C.E, 18 NOV 1949, MIMEUR,R.G.A.E, P.492
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) أن الإجراء المطعون فیھ لم یصدر عن فرد JOSSEرأى مفوض مجلس الدولة (. 48
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في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان المساواة بین المرأة والرجل
والشریعة الإسلامیة

ملخص
المشرع الجزائري من خلال النصوص المتعلقة بالمرأة توصل ھل 

في التشریع الجزائري إلى منحھا المكانة القانونیة التي تكفل لھا 
واثیق الدولیة تجسید مبدأ المساواة مع الرجل كما تنص علیھ الم

وھو المطلب الذي تسعى إلیھ الجزائر إن أرادت أن ؟لحقوق الإنسان
ترسي أسس الدیمقراطیة لبناء الدولة الحدیثة، أم أن ھناك مواطن 
قصور وثغرات قانونیة یمكن أن تساھم في استمرار تكریس التمییز 

ضد المرأة والنزول بمركزھا عن مركز الرجل؟
ل بدا لنا من الضروري أن نقوم بدراسة للإجابة على ھذا السؤا

مقارنة لمفھوم المساواة بین المرأة والرجل، في المواثیق الدولیة 
من مصادر الحقوق الإنسان والشریعة الإسلامیة باعتبارھا مصدر

قانون الأحوال الشخصیة (أو قانون الأسرة).

مقدمة

توصل المشرع الجزائري من خلال ھل
لنصوص المتعلقة بالمرأة في التشریع إلى ا

منحھا المكانة القانونیة التي تكفل لھا تجسید مبدأ 
المساواة مع الرجل كما تنص علیھ المواثیق 
الدولیة لحقوق الإنسان؟ وھو المطلب الذي 
تسعى إلیھ الجزائر إن أرادت أن ترسي أسس 
الدیمقراطیة لبناء الدولة الحدیثة، أم أن ھناك 

قصور وثغرات قانونیة یمكن أن تساھم مواطن 
في استمرار تكریس التمییز ضد المرأة والنزول 

بمركزھا عن مركز الرجل؟
للإجابة على ذلك بدا لنا من الضروري أن نقوم 
بدراسة مقارنة لمفھوم المساواة بین المرأة 

ان ـل في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسـوالرج

ربیعة زواش. د
كلیة الحقوق

1جامعة قسنطینة
الجزائر

Résumé
Est-ce que le législateur algérien est
parvenu à travers les textes législatifs
relatifs à la femme à accorder à celle-
ci son statut juridique qui puisse lui
garantir la concrétisation du principe
de l’égalité avec l’homme comme
stipulé par les chartes internationales
des droits de l’homme ? Existe-t-il
ils des lacunes et des déficiences
juridiques qui préservent les pratiques
de la discrimination contre la femme
par rapport à l’homme ?
Pour répondre à ces questionnements,
il s’avère nécessaire  de procéder à
une étude comparative du concept de
l’égalité entre la femme et l’homme
dans les chartes internationales des
droits de l’homme et dans le droit
musulman, qui est l’une des sources
du code de la famille.
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مصدرا من مصادر قانون الأحوال الشخصیة (قانون والشریعة الإسلامیة باعتبارھا
الأسرة) الجزائري.

)1(الفصل الأول: مبدأ المساواة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان

المقصود بالمساواة: المساواة القانونیة أي مساواة الناس جمیعا أمام القانون من 
ناحیة الحقوق والالتزامات والحمایة القانونیة.

اة بھذا المفھوم أكدت علیھا وأقرتھا جمیع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والمساو
فقد كرسھا:

الذي أدرج 1789الصادر سنة الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن: -1
ثم أشیر إلى مبادئھ في دساتیر الدولة ) 2(1791في رأس الدستور الفرنسي سنة 

الناس على اختلاف جنسیاتھم ومجتمعاتھم الفرنسیة لاحقا، بأن أعلن حقوق جمیع 
سواسیة في تلك الحقوق الفردیة الأصلیة: " یولد جمیع الناس أحرارا متساوین في 

رالیة التي اجتاحت معظم یالحقوق". وقد أصبح ھذا الإعلان مرجعا لكل الثورات اللب
في ) والتي استوحت مضامنھ وأدخلتھا1830بلدان أوربا الغربیة (ابتداء من سنة 

كما أن:)3(دساتیرھا 
استھل دیباجتھ بالتأكید على الحقوق ): 1945میثاق الأمم المتحدة (لسنة -2

المتساویة لجمیع الناس من رجال ونساء وأمم صغیرھا وكبیرھا، كما كرر في مادتھ 
من أغراض المنظمة احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع الأولى أن: " 

".العرق أو الجنس أو الدیندون تمییز لجھة 
صدر البیان العالمي لحقوق :1948البیان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -3

بتاریخ 218الإنسان بموجب قرار (توصیة) الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت رقم 
، وقد تم الإعلان عنھ في جو احتفالي في قصر " شایو " بباریس ویطلق 10/12/1948

العربیة " البیان العالمي" أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ویعد علیھ في الكتابات
ھذا الإعلان الوثیقة السیاسیة أو المرجعیة لتحدید مفھوم حقوق الإنسان، وذلك لأنھ أول 

دولة) وھي مجموع الدول 56وثیقة دولیة شاركت في وضعھا الكثیر من الدول (
، بالإضافة إلى أن ھذا البیان جاء شاملا 1948الأعضاء في ھیئة الأمم المتحدة في سنة 

لأھم الحقوق التي كانت تطمح الإنسانیة إلى بلوغھا في ذلك الوقت.
وقد استھل البیان العالمي بالتأكید على المساواة المطلقة بین جمیع الناس، إذ نصت 

وھم على " یولد جمیع الناس أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق، المادة الأولى منھ 
قد وھبوا العقل والوجدان وعلیھم أن یعاملوا بعضھم بعضا بروح الإخاء".

كما أن المادة الثانیة منھ قد شجبت التمییز بین البشر بصفة مطلقة وعلى أي أساس: 
" لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في ھذا الإعلان، دونما 

سبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین تمییز من أي نوع ولاسیما التمییز ب
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أو الرأي السیاسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع 
آخر".

فقد ونظرا لما كانت علیھ ومازالت تعانیھ المرأة من تمییز في كثیر من بقاع العالم، 
) التي تنص 16شأن وھي المادة (أفرد واضعو البیان العالمي مادة تفصیلیة في ھذا ال

على أن " للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج، وتأسیس أسرة دون قید 
بسبب العرق أو الجنسیة أو الدین وھما متساویان في الحقوق لدى التزوج، وخلال قیام 

زمع الطرفین الما) " لا ینعقد الزواج إلا برض16الزواج ولدى إعلانھ" تضیف المادة (
زواجھما رضاءً كاملا لا إكراه فیھ".

) فقد أقرت حق كل شخص في المشاركة في إدارة الشؤون العامة 21أما المادة (
لبلده، وكذلك المساواة في حق تقلد الوظائف العامة فنصت على:

" لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وإما - أ
بكل حریة.بواسطة ممثلین یختارون 

لكل شخص بالتساوي مع الآخرین، حق تقلد الوظائف العامة في بلده".-ب
ومنذ صدور البیان العالمي وجدت ھیئات قضائیة سیاسیة تعمل على وضع ھذه 

)4(المبادئ موضع التنفیذ. 

إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة
، وكان الدافع لھذا 1967نوفمبر 07وقد أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

الإعلان ھو أن المنظمة العالمیة لاحظت وجود قدر كبیر من التمییز ضد المرأة في 
كثیر من الدول سواء على مستوى النصوص القانونیة أو على مستوى الممارسة 

یجب أن مادة) لتقرر أن حقوق المرأة 11الواقعیة، ولھذا جاءت مواد ھذا الإعلان (
مساواة مع الرجل، لیس على مستوى النصوص القانونیة بل على تكون على قدم ال

مستوى التطبیق العملي أیضا، ویمثل ھذا الإعلان مرحلة جدیدة في أعمال المنظمة 
إنشاء آلیة عملیة الدولیة لتحقیق المساواة في الحقوق بین المرأة والرجل لأنھ نص على

.للتطبیق، وھي تكوین لجنة خاصة تضطلع بوضع المرأة
وقد اعتبر ھذا الإعلان التمییز ضد المرأة لیس إجحافا سیاسیا فقط، بل یكون جریمة 
مخلة بالكرامة الإنسانیة (في المادة الأولى منھ)، كما توجھ إلى جمیع الدول الأعضاء 
بوجوب اتخاذ التدابیر المناسبة لإلغاء القوانین والأعراف والأنظمة والعادات 

ویة على التمییز ضد المرأة (في المادة الثانیة منھ) وھذا والممارسات القائمة المنط
بإدراج مبدأ التساوي في الحقوق بین الرجل والمرأة في الدساتیر وتأییده بضمانات 

قانونیة تكفل تطبیقھ في الواقع.
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) مثل 1948ویعدد ھذا الإعلان حقوق المرأة التي جاءت في البیان العالمي (لسنة 
لیة القانونیة وممارستھا على أرض الواقع، وحقھا في التعلیم حقھا في التمتع بالأھ

والتملك واختیار الزوج، والمساواة مع الرجل أثناء قیام الزواج وعند حلھ...الخ.
بعد ھذا یتوجھ الإعلان للدول الأعضاء بوجوب الاعتراف بحق المرأة في الاقتراع 

منبثقة عن الانتخابات العامة، في جمیع الانتخابات والترشح لمقاعد جمیع الھیئات ال
والحق في تقلد جمیع المناصب العامة ومباشرة جمیع الوظائف (ھذا ما نصت علیھ 

المادة الرابعة).
والمساواة بھذا المفھوم الذي حددتھ المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، أصبح في 

على أساسھ الدول الفكر السیاسي والحقوقي لدى الدول الغربیة مبدأ وقیمة إنسانیة تقاس
من حیث اقترابھا أو ابتعادھا عن الدیمقراطیة والحریة.

الفصل الثاني: المساواة بین المرأة والرجل في الشریعة الإسلامیة
المقصود بالشریعة الإسلامیة: من حیث المنطق النظري یتفق العلماء بأن المقصود 

ام التي سنھا الله للناس جمیعا وھي الأحك)5(بالشریعة الإسلامیة ھي "القرآن والسنة" 
) 6(على لسان رسول الله محمد صلى الله علیھ وسلم في الكتاب والسنة. 

كما یتفق الدارسون بأن الفقھ ھو: مجموع الأحكام العملیة المستمدة من الأدلة 
، فالفقھ ھو الفھم والاستنباط من الكتاب والسنة وما یتبعھا من )7(الشرعیة التفصیلیة 

فرعیة أي الجانب التطبیقي لما جاءت بھ الشریعة وھو بالتالي من عمل الفقھاء.أدلة 
لكن من الناحیة العملیة فإننا نجد تداخلا كاملا في استعمال المصطلحین، إذ تستعمل 
كلمة شریعة ویقصد بھا الفقھ في كتابات الفقھاء، عندما یتناولون مواضیع مثل أحكام 

الأمر في المجال الجزائي من أحكام الحدود والتعازیر العقود من بیع وإیجار، وكذلك
وھذا الخلط  بین مفھوم )8(یصفون كتاباتھم بأنھا دراسات في الشریعة الإسلامیة 

الشریعة والفقھ كما یرى البعض لم یكن عفویا، بل كان بدافع إرادي حتى تمتد قدسیة 
ى ما استنبطھ الفقھاء من البشر، الشریعة الإسلامیة التي ھي منزلة من عند الله تعالى إل

وھذا بمزیج من دوافع سیاسیة وإیدیولوجیة، وما یرسخ ھذا الفھم ھو أننا لو عدنا إلى 
الناحیة العملیة وحاولنا البحث عن موقف الإسلام في قضیة معینة ھل ھو وارد في 

الصعوبة الشریعة الإسلامیة أي في القرآن والسنة، أم ھو من استنباط الفقھاء لكان من 
، وعلى ضوء ما تقدم فإننا نأخذ بالمفھوم الواسع ) 9(الوصول إلى حقیقة جازمة 

للشریعة الإسلامیة من قرآن وسنة وفقھ.
أما موضوع المساواة بین المرأة والرجل في الشریعة الإسلامیة، یؤكد الفقھاء أن 

إلى بعض ما جاء مبدأ المساواة ھو من المبادئ التي أقرھا الإسلام ویستندون في ذلك 
یَا أیَُّھَا في القرآن والسنة: فمن الآیات التي یذكرونھا في ھذا الصدد قولھ عز وجل: " 

ً وَقبََائِلَ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ مِنْ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ  ِ عِنْدَ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُبا َّ
 َ َّ لیس لعربي على أعجمي " وقولھ صلى الله علیھ وسلم، ) 10(" عَلِیمٌ خَبیِرٌ أتَقَْاكُمْ إِنَّ 
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ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أبیض ولا لأبیض على أحمر فضل إلا 
".بالتقوى

وتطبیقا لھذه الأحكام الكلیة للشریعة الإسلامیة، یرصد الدارس الموضوعي أن 
فترات مشرّفة من حیث المساواة أو العدل، وقد تاریخ الحضارة الإسلامیة قد عرف 

)11(اعترف بذلك الكثیر من المفكرین الغربیین.

فعلى الرغم من أن الإسلام في أحكامھ ومبادئھ العامة لم یفرق بین المرأة والرجل، 
ویظھر ھذا في كثیر من الآیات القرآنیة التي تخاطب المؤمنین دون تفرقة بین المرأة 

الِحَاتِ مِنَ وَمَنْ یَعْمَلْ ه الآیات قول الله عز وجل " والرجل، من ھذ ذَكَرٍ مِنْ الصَّ
مَنْ عَمِلَ وقولھ ")12(" أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَِكَ یَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ وَلا یظُْلَمُونَ نَقِیرًاأوَْ 

بِأحَْسَنِ مَا یَنَّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً وَلَنجَْزِیَنَّھُمْ أجَْرَھُمْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِ 
فَاسْتجََابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أنَِّي لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ "وقولھ )13(" كَانوُا یَعْمَلوُنَ 

نكُم نمِّ نبَعْضُكُمۖ◌ أنُثىَٰ أوَْ ذَكَرٍ مِّ .)14(" بَعْضٍ مِّ
وضوعي لا یسعھ إلا أن یقر بأن الشریعة الإسلامیة من أول كما أن الدارس الم

الشرائع التي اعترفت للمرأة بأھلیة التملك وأھلیة التصرف فیما تملك، أي اعترفت 
بالذمة المالیة المستقلة للمرأة حتى بعد زواجھا ولھا مطلق الحریة والتصرف في أموالھا 

ذا الوقت.الخاصة، ما لم یتحقق في الكثیر من الدول حتى ھ
إلا أن الدارسین یثیرون بعض الأحكام الجزئیة التي لازالت تعتبر موضوع خلاف 
كبیر بین الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام الشریعة الإسلامیة وھذا الخلاف 

یبرز في العدید من القضایا أھمھا:
زواج المرأة المسلمة من غیر المسلم-1

الإسلامیة على عدم جواز زواج المسلمة من فإن الإجماع منعقد في كل المذاھب
غیر المسلم سواء كان مشركا أو من أھل الكتاب، وأھم الأدلة التي یرتكزون علیھا في 

في ھذه والنھي)15(" .یؤُْمِنوُاحَتَّىوَلا تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ "ھذا الصدد قولھ عز وجل 
الله رتكزون على ما روي عن النبي صلى الآیة في رأیھم یفید التحریم، أما في السنة فی

"، والزواج حسب رأیھم فیھ تسلط من علیھ وسلم أنھ قال: "الإسلام یعلو ولا یعلى علیھ
ما ھو علیھ الحال بالنسبة للرجل، عكس)16(الزوج على زوجتھ وإثبات لقوامتھ علیھا. 

الیھودیة أو إذ أن الإجماع منعقد على جواز زواج المسلم (الرجل) من الكتابیة (
النصرانیة).

ومن ھذا الحكم الشرعي أخذت الدول العربیة والإسلامیة نصوصھا القانونیة التي 
تمنع زواج المرأة المسلمة من غیر المسلم، ویطرح ھذا الوضع في العصر الحالي 
الكثیر من الإشكالات للجالیة المسلمة المتواجدة بالدول الغربیة، إذ تجد المرأة المسلمة 

ك نفسھا مقیدة بالزواج من رجل مسلم قد لا تعثر علیھ في تلك المجتمعات.ھنا
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النصیب الأقل للمرأة في المیراث-2
لا خلاف في الشریعة الإسلامیة أن نصیب المرأة في المیراث ھو نصف نصیب 

ُ الرجل: "  ّ توجد أیة محاولة، ولم )17(" أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثلُْ حَظِّ الانُْثیَیَْنِ فيیُوصِكُمُ 
القاعدة أخذت سواء في الفقھ القدیم أو الحدیث للاجتھاد في ھذا الصدد، ومن ھذه 

كل الدول الإسلامیة تشریعاتھا في ھذا الموضوع ومنھا التشریع الجزائري، ویكتفي 
الفقھاء خاصة المحدثین منھم بتقدیم مبررات ھذا التمییز بین المرأة والرجل، إذ 

ذا التمییز راجع لملاءمة وظیفة الرجل في الحیاة، فالرجل في رأیھم خلق یعتبرون ھ
للكفاح والسعي وراء الرزق ورعایة الأسرة، أما المرأة فخلقت لتقوم بتدبیر شؤون 

بل إن نفقتھا البیت وتربیة الأولاد ورعایتھم مع عدم تكلیفھا بالإنفاق على نفسھا، 
لم یكن لھا زوج فعلى أبیھا أو ولیھا، فھي في واجبة على زوجھا ولو كانت غنیة فإن

)18(جمیع الحالات تستحق النفقة، تقدیرا لقیمتھا ورسالتھا في الجماعة الإنسانیة. 

فالنصیب الأقل للمرأة في المیراث كما یرى فقھاء الشریعة الإسلامیة لا یدل على 
ة حركة توزیع الثروة الدونبیة في إنسانیة المرأة من حیث المستوى، بل یدل على طبیع

تبعا للمسؤولیات التي یتحملھا الورثة في الوضع الاقتصادي في التشریع الإسلامي الذي 
جعل للرجل مسؤولیة الإنفاق على البیت الزوجي، بالإضافة إلى تقدیمھ المھر، وھو ما 

لا یحملھ للمرأة.
تعدد الزوجات-3

امرأة واحدة، كذلك لا خلاف لا خلاف بأن الإسلام یبیح للرجال الزواج بأكثر من 
وَإِنْ خِفْتمُْ ألاََّ بین علماء المسلمین أن إباحة التعدد في الزوجات ثابت بآیات قرآنیة "

نَ الْیتَاَمَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمفِيتقُْسِطُواْ  النسَِّاء مَثنَْى وَثلاُثََ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ مِّ
.)19("،مَا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ ذَلِكَ أدَْنَى ألاََّ تعَوُلوُاْ أوَْ دَةً تعَْدِلوُاْ فَوَاحِ 

وقد مارس المسلمون التعدد في الزوجات منذ مجيء الإسلام ولازالوا یمارسونھ 
حتى الآن، وكل قوانین الدول الإسلامیة لا تمنع ذلك، ولھذا نجد الكثیر من الاجتھادات 

تحاول التخفیف من وطأة ھذه القاعدة.من طرف الفقھاء المحدثین 
كتب الإمام محمد عبده قائلا " تعدد الزوجات ھو من العادات القدیمة التي كانت 
مألوفة عند ظھور الإسلام، ومنتشرة في جمیع الأنحاء، یوم كانت المرأة نوعا خاصا 

تاریخي على معتبرة بین الإنسان وبین الحیوان، وھو من بین العوائد التي دل الاختبار ال
أنھا تتبع حال المرأة في الھیئة الاجتماعیة... وبدیھي أن في تعدد الزوجات احتقارا 

.)20(شدیدا للمرأة" 
ویذھب الإمام محمد عبده في تفسیره للشطر الثاني من الآیة القرآنیة المبیحة لتعدد 

ط العدل مستحیل التحقق بتأكید من " إلا أن شرألاََّ تعَْدِلُواْ فَوَاحِدَةً فَإنِْ خِفْتمُْ الزوجات " 
" ولھذا یخلص إلى القول " أما جواز إبطال ھذه العادة، أي ولن تعدلواالقرآن نفسھ " 

عادة تعدد الزوجات فلا ریب فیھ... لأن شرط التعدد ھو التحقق من العدل، وھذا 
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لب الشرط مفقود حتما، فإن وجد واحد من الملیون، فلا یصح أن یتخذ قاعدة، ومتى غ
الفساد على النفوس، وصار من المرجح ألا یعدل الرجال في زوجاتھم جاز للحاكم أن 

)21(یمنع التعدد أو للعالم أن یمنع التعدد مطلقا مراعاة للأغلب. 

ومن الاجتھادات الحدیثة في ھذا المجال والتي أثارت اھتمام الباحثین إسھامات 
لبعض بدایة لعمل علمي رصین على الفقیھ السوري "محمد شحرور" والتي یعتبرھا ا

)22(طریق المصالحة أو التوفیق بین الشریعة الإسلامیة والقیم العالمیة لحقوق الإنسان.

یعلن محمد شحرور أنھ یؤسس لمدرسة جدیدة في الفقھ الإسلامي تقوم على منھجیة 
في حدیثة في الدراسات النصیة والتفسیر اللغوي والعلمي فیقول: " إنني حین أكتب 

المجتمع والأسرة والإنسان كما وردت خطوطھا العریضة في الترتیل الحكیم، أفعل ذلك 
من فھمي الیوم لآیات الترتیل الحكیم في ضوء الأرضیة المعرفیة، وفي ضوء تراكم 
من معارف وعلوم حضاریة وإنسانیة حتى نھایة القرن العشرین منسجما في ذلك مع 

غیر ملتزم البتة بفقھ وتفسیر وضعھ صاحبھ منذ اثني الواقع الموضوعي السائد الیوم، 
، )23(عشرة قرنا، فإن كان ینسجم وقتھا مع واقعھ فھو لا ینسجم مع الواقع الیوم

وینطلق شحرور في تفسیره للآیة التي اعتمدھا الفقھاء منذ القدم كدلیل قاطع على إباحة 
یرى أن المفسرین والفقھاء فھو"انكحوا ما طاب لكم من النساءالتعدد وھي الآیة:"

أغفلوا السیاق العام الذي وردت فیھ ھذه الآیة وھي الآیة الثالثة من سورة النساء، وھو 
الموضع الوحید في القرآن الذي وردت فیھ ذكر مسألة تعدد الزوجات أي أغفلوا ربط 

ءت في وتعدد الزوجات في اعتقاده جا)24(مسألة تعدد الزوجات بالأرامل ذوات الأیتام 
وَآتوُا الْیَتاَمَى أمَْوَالَھُمْ وَلا " سیاق أمر الله الناس بإیتاء الأیتام أموالھم وعدم أكلھا

یِّبِ وَلا تأَكُْلُوا أمَْوَالَھُمْ إلَِى أمَْوَالِكُمْ إنَِّھُ كَانَ حُوبًا كَبیِرًا لُوا الْخَبِیثَ بِالطَّ .)25("تتَبََدَّ
ساط إلى الیتامى على الوجھ المطلوب جاءت الآیة فالخوف من عدم النجاح بالإق

والخطاب "فانكحوا ما طاب لكم من النساءبالحل وھو الزواج من أمھاتھم الأرامل "
ھنا موجھ حسب رأیھ إلى المتزوجین من واحدة وعندھم أولاد، إذ لا محل في التعددیة 

) 26(لعازب، بدلالة أن الآیة بدأت بالاثنین وانتھت بالأربعة. 
ویخلص ھذا الفقیھ المجدد إلى نتیجة اعتبرھا الكثیر من الدارسین نقلة نوعیة في 
التجدید الفقھي وھي أن القرآن الكریم لا یسمح فقط بالتعددیة سماحا بل یأمر بھا أمرا، 
ولكن یشترط لذلك شرطین، الأول أن تكون الزوجة الثانیة والثالثة والرابعة أرملة ذات 

ني أن یتحقق الخوف من عدم الإقساط إلى الیتامى، وطبیعي أن یلغى أولاد، والشرط الثا
الأمر بالتعددیة في حالة عدم تحقق الشرطین.

نعتقد أنھ تحت تأثیر مثل ھذه المواقف وانتشار قیم ومبادئ حقوق الإنسان بدأت 
العدید من الدول الإسلامیة تنحى بقوانینھا نحو التشدید من شروط قبول تعدد الزوجات 

منھا قانون الأسرة الجزائري الذي أصبح یشترط موافقة الزوجة الأولى، وكذلك و
القانون التونسي الذي لا یبیح التعدد إلا في حالة الضرورة (عدم قدرة الزوجة الأولى 
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على القیام بواجباتھا الزوجیة) كما أن القانون التركي (الصادر بعد إلغاء الخلافة 
ئیا.الإسلامیة) فیمنع التعدد نھا

إنھاء العلاقة الزوجیة بالإرادة المنفردة للزوج (الطلاق)-4
من القضایا التي شكلت نوعا من التباین بین مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الشریعة 

بضرورة الإسلامیة قضیة الطلاق، حیث نجد المواثیق العالمیة لحقوق الإنسان تقول
) الزواج وأثناء قیامھ وعند انحلالھ. أن للرجل والمرأة نفس الحقوق عند إبرام (عقد

)27 (

في حین یجمع فقھاء الشریعة الإسلامیة (قدماء ومحدثین) على أن الله جعل الطلاق 
الزوجة، ودون أن یكون ارضبید الزوج ولھ حق إیقاعھ مستقلا دون أن یتوقف على 

ذاھب على أن ، كما أن الإجماع قائم بین كل العلماء وفي جمیع الم)28(أمام القاضي 
الطلاق یقع وتنتھي العلاقة الزوجیة  بمجرد أن یتلفظ الزوج بكلمات تعبر عن نیتھ في 

)29(إنھاء العلاقة الزوجیة صراحة أو كنایة أو بما یقوم مقام اللفظ من الكنایة والإشارة 
، ویعتقد فقھاء الشریعة أن جعل الطلاق بید الزوج لھ مبرراتھ وأسبابھ، وأھم ھذه 

باب في اعتقادھم:الأس
أن الرجل یمتاز بالرؤیة وضبط النفس عند الغضب، وأنھ أكثر تبصرا -

بالعواقب من المرأة التي تحكم عاطفتھا ولا تبالي بما وراء العمل من نتائج.
الطلاق حسب رأیھم تترتب علیھ مطالب وحقوق مالیة یلتزم بھا الزوج، لأن -

ج بھ، وتجب علیھ نفقة العدة للمطلقة كما بالطلاق یحل المؤجل من المھر ویطالب الزو
یضیع على الزوج ما دفع من مھر وما أنفق من مال في سبیل زواجھ، ویلزمھ بدل مال 
جدید للزواج الجدید، كل ھذه النفقات التي سیتحملھا الرجل إذا طلق زوجتھ تجعلھ لا 

یقدم على الطلاق إلا بعد تفكیر ورویة.
ر المرغوب فیھا عند فقھاء الشریعة الإسلامیة فھو صحیح أن الطلاق لیس من الأمو

"أبغض الحلال" ولكن لا یوجد ما یمنع من القیام بھ ولو بدون مبرر، فھذه قضیة 
أخلاقیة ودینیة یؤثم علیھا فاعلھا عند الله فقط.

وقد بدأت التشریعات في الدول الإسلامیة تنتبھ إلى ھذا الإخلال بمبدأ المساواة وإلى 
لواقع على المرأة، إذ نجد الكثیر من ھذه الدول ومنھا مصر وسوریا الإجحاف ا

والجزائر...الخ، قد بدأت تحد من سلطة الرجل في توقیع الطلاق، إذ نصت في البدایة 
الزوج على أن الطلاق لا یقع إلا بحكم من القضاء، ثم فرضت تعویضات مالیة على 

الذي یتمسك بالطلاق دون مبرر مقبول وھو ما اصطلح علیھ بـ: "الطلاق التعسفي" وقد 
بلغت بعض الدول الإسلامیة كتونس وتركیا إلى سحب ھذا الحق من الرجل إذ جعلت 
الطلاق لا یكون إلا في الحالات الخاصة كاستحالة مواصلة الحیاة الزوجیة، وھي 

جل في حق طلب الطلاق من القضاء.حالات تستوي فیھا المرأة والر
المرأة وموضوع القوامة والولایة-5
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وھو من المواضیع التي تشكل صعوبة كبیرة أمام المفكرین والباحثین الذین حاولوا 
المصالحة أو التوفیق بین القیم العالمیة لحقوق الإنسان، ومبادئ الشریعة الإسلامیة.

لقاعدة القائلة بأن الرجال قوامون على : فمن الشائع في الفقھ الإسلامي االقوامة- أ
النساء وقد وضع الفقھاء ھذه القاعدة انطلاقا من عدة نصوص منھا قولھ عز وجل: " 

ُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أنَْفَقوُا َّ لَ  امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فضََّ جَالُ قَوَّ )30("...الرِّ

وھذه القوامة تعطي للزوج في ،)31(ة البیت والأسرة والقوامة عند الفقھاء ھي رئاس
نظرھم بموجب عقد الزواج ثلاث حقوق تجاه زوجتھ، وھذه الحقوق ھي: حق الطاعة، 

حق القرار في البیت، وحق التأدیب.
یجمع الفقھاء على أن الزوجة مجبرة على إطاعة زوجھا في الأمور الطاعة :

ماتت أیما امرأةأحادیث نبویة نذكر منھا: " المباحة، ویستدلون على رأیھم بعدة 
وزوجھا راض عنھا دخلت الجنة"

وتأخذ كل قوانین الأحوال الشخصیة في البلدان الإسلامیة بھذه القاعدة.
یجمع كذلك الفقھاء على أن من واجبات الزوجة المكوث في القرار في البیت :

الملحة كعیادة الأب المریض، بیت الزوجیة، وعدم الخروج إلا بإذن الزوج وللضرورة
، وفي )32(ویستتبع القرار في البیت منع الزوجة من السفر بصفة عامة دون محرم 

جَ فِيوَقَرْنَ مقدمة الآیات التي یستندون إلیھا في ھذا المقام " جْنَ تبََرُّ بیُوُتِكُنَّ وَلاَ تبََرَّ
أة عورة فإذا خرجت استشرفھا الشیطان "إن المروالحدیث النبوي" الأْوُلَىالْجَاھِلِیَّةِ 

.وأقرب ما تكون من رحمة ربھا وھي في عقر بیتھا"
یوجب فقھاء الشریعة على المرأة طاعة زوجھا وأباحوا للزوج أن حق التأدیب :

یتخذ حیال الزوجة في حالة العصیان وسائل الإصلاح والتأدیب ما یكفل رجوعھا إلى 
تِى تخََافوُنَ لآیة"اطاعتھ، ویستندون في ذلك إلى  فَعِظُوھُنَّ نشُُوزَھُنَّ وَاللاَّ

َ كَانَ فِىوَاھْجُرُوھُنَّ  َّ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھُنَّ فَإنِْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تبَْغوُا عَلیَْھِنَّ سَبِیلاً إِنَّ 
.)33(" عَلِیا كَبیِرًا

ز وھي الموعظة الحسنة، ثم وھذه الآیة في رأیھم تحدد وسائل تأدیب المرأة الناش
الھجر في المضجع ثم أخیرا الضرب، ویؤكد الفقھاء على أن الضرب لا یجب أن یكون 
مبرحا، والضرب المبرح في رأیھم ھو الذي لا یكون على الوجھ ولا یترك آثار ا على 

)34(الجسم.
: كمصطلح في الشریعة الإسلامیة ھي: سلطة شرعیة تمكن صاحبھا الولایة-ب
.)35(باشرة التصرفات والعقود، وترتب آثارھا علیھ دون توقف على إجازة أحد من م

ویمیز الفقھاء بین نوعین من الولایة ھما: الولایة على النفس، والولایة على المال. 
ویتفق معظم الباحثین على أن الشریعة الإسلامیة أعطت للمرأة حق الولایة على المال 
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مرأة في التصرف في أموالھا، كما أن الإجماع منعقد إذ لم یطرح أي خلاف حول حق ال
على أن للمرأة ذمتھا المالیة المستقلة عن الذمة المالیة لزوجھا.

غیر أن الإشكال الذي یطرح عند الدارسین الذین حاولوا المقاربة بین أحكام 
الشریعة الإسلامیة ومبادئ حقوق الإنسان ھو موضوع الولایة على النفس، إذ نجد أن 
الفقھاء مجمعون على أن المرأة لا تثبت لھا الولایة على النفس، لا على نفسھا ولا على 

)36(نفس الغیر حتى ولو كان ھذا الغیر ھم أبناؤھا أو بناتھا. 

الزواج)فيالولایة على النفس (الولایة .1
یجوز للمرأة مباشرة عقد زواجھا ھلولایة المرأة على نفسھا في الزواج بمعنى

؟ من المواضیع الخلافیة قدیما وحدیثا، ویمكننا أن نحصر مجمل الآراء في ھذا بنفسھا
الصدد فیما یلي:

ثبوت الولایة لھا، عدم : لا خلاف بین الفقھاء على )37(بالنسبة للمرأة القاصر-
بل أن الفقھاء مجمعون على أنھ لیس لولیھا الحق فقط في مباشرة عقد زواجھا نیابة 

في إجبارھا على الزواج بمن شاء ومتى شاء، وھذا انطلاقا من عنھا، بل لھ الحق
بأن للولي على المرأة القاصر ما یطلقون علیھ " ولایة الإجبار" وھي ولایة إقرارھم 

تثبیت للولي على القاصرین من الذكور والإناث كما تثبت على فاقد الأھلیة (المجنون 
.)38(والمعتوه والسفیھ) 

: یذھب جمھور الفقھاء (البالغة العاقلة)) 39(القاصر بالنسبة للمرأة غیر-
(الحنابلة والمالكیة والشافعیة) إلى أنھ لیس للمرأة مھما كانت درجة رشدھا أن تتولى 
عقد زواجھا بنفسھا، لا عقد زواجھا ولا عقد زواج غیرھا، وحتى لو كان ھذا الغیر أحد 

) 40(أبنائھا أو بناتھا. 

لحنفي وبعض من فقھاء الزیدیة (أكبر مذاھب الشیعة) أنھ ویذھب فقھاء المذھب ا
یجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تنفرد بإنشاء عقد زواجھا من غیر إشراك ولیھا، وإن 
كان من المستحب عندھم أن یتولى ولیھا ذلك، كما أجازوا لھا أن تتولى عقد زواج 

ون الزوج كفء لھا وأن لا غیرھا، غیر أنھم اشترطوا لصحة ھذا العقد ونفاذه أن یك
)41(یقل المھر عن المثل وإلا جاز للولي أن یبطل العقد. 

الولایة على الغیر( المرأة وقضیة المساواة في الحقوق السیاسیة).2
والمقصود بالحقوق السیاسیة تلك الحقوق التي یشترك الأفراد بمقتضاھا بطریق 

الترشح لعضویة الھیئات النیابیة مباشر أو غیر مباشر في شؤون الإدارة والحكم، كحق
وحق الانتخاب وحتى حق شغل الوظائف العامة كتسییر دواوین الدولة والقضاء وحتى 
رئاسة الدولة، وقد احتدم الجدل حول قضیة المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق 

السیاسیة.
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مي، فقد : من المواضیع القدیمة في الجدل الحقوقي الإسلاولایة المرأة للقضاء-
تعرض لھا معظم الفقھاء وتضاربت فیھا الآراء:

وھو الرأي الغالب في الفقھ قدیما وحدیثا ویقول بعدم جواز تولي الرأي الأول :
المرأة للقضاء بأي حال من الأحول، وقد قال بھذا الرأي الحنابلة والشیعة بالإجماع، 

كما قال بھ المالكیة والشافعیة.
لشریعة الإسلامیة تبیح للمرأة تولي القضاء بإطلاق في : یرى أن االرأي الثاني

كل الأمور وفي كل الأحوال، وھذا الرأي قال بھ القلیل من الفقھاء، "الآحاد" وتذكر 
منھم كتب الفقھ ابن جریر الطبري وابن حزم الظاھري، وابن القاسم من المالكیة.

ز للمرأة تولي : وھو الرأي السائد في المذھب الحنفي، ویجیالرأي الثالث
.)42(القضاء في غیر قضایا الحدود والقصاص أي في الأموال

ولازالت معظم قوانین الدول الإسلامیة تمنع المرأة تولي وظیفة القضاء.
: إن الرأي الغالب بین فقھاء الشریعة الإسلامیة ھو المرأة وعضویة البرلمان-

ن ھذه العضویة تعطیھا اختصاص لأ) 43(عدم جواز أن تكون المرأة نائبة في البرلمان 
سن القوانین أو مراقبة تنفیذھا وھذا یعد في رأیھم من أعمال الولایة على نفس الغیر أي 

الولایة العامة، وھذا نوع من الولایة قصرتھ الشریعة على الرجل.
ویستدل أنصار ھذا الرأي على صحة رأیھم من القرآن بالآیة: " الرجال قوامون 

فضل الله بعضھم على بعض" والمجالس النیابیة إنما تقوم حسب رأیھم، على النساء بما
مقام القوامة لجمیع الدولة، لأنھا كما یقولون ھي التي تدیر دفة الحكم كما یستدلون من 

.)44(الفقھ بالحدیث النبوي " لن یفلح قوم ولوا أمرھم امرأة " 
ة كما شرحھا فقھاء : وترتیبا كذلك على قواعد الولایالمرأة وحق الانتخاب-

الشریعة الإسلامیة الكثیر من الفقھاء یحرم على المرأة الاشتراك في الانتخابات: 
انطلاقا من أن عملیة الإدلاء بالصوت یعد مشاركة ولو بشكل غیر مباشر في وضع 
التشریع وھذا عملا كما یقولون بالقاعدة الفقھیة القائلة:" إن وسیلة الشيء تأخذ 

.)45(حكمھ" 
لا یذھب معظم الفقھاء أن الأعمال التي :المرأة وحق تولي الوظائف العامة-

تعد من أعمال الولایة على نفس الغیر (الولایة العامة) كتدریس البنات والتطبیب 
والتمریض (للنساء) وغیرھا یجوز للمرأة ممارستھا، أما القیام بغیر ذلك من الوظائف 

الحكم كتولي الوزارة أو رئاسة أحد دواوین الدولة، لاسیما ما كان متصلا منھا بسلطة
، فقد اشترطت )46(حیث یصبح للمرأة رئاسة على الغیر، فإن الشریعة لا تبیحھا للمرأة 

معظم المذاھب (سنیة وشیعیة) الذكورة في الإمام بل ذھب الكثیر من الفقھاء إلى 
اشتراط الرجولة في من یتولى مناصب في الدولة.
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الأساس ترتكز كل قوانین الدول الإسلامیة التي لازالت تمنع المرأة من وعلى ھذا 
.)47(المشاركة في الحیاة السیاسیة بأي شكل من الأشكال 

بتولي للمرأةزالت الغالبیة الساحقة في الدول الإسلامیة ومنھا مصر لا تسمح ولا
یھا.وظیفة القضاء لأنھ یعد من الولایات العامة التي لا یحق للمرأة ف

لقد اتجھ أغلب الفقھاء إلى القول بان لا ولایة للمرأة لا على نفسھا وخلاصة القول :
ولا على غیرھا، وھذا ما یشكل تصادما مع مبدأ المساواة ویطرح إشكالات في الحیاة 
العملیة المعاصرة، فالأخذ بھذا الرأي السائد في الفقھ الكلاسیكي أو الرأي المحافظ في 

یجعل المرأة لیس لھا الولایة حتى على أولادھا القصر، كما أن المرأة لا الفقھ الحدیث 
تستطیع تزویج نفسھا ولو كانت "موثقة" مثلا، وھي نفسھا یخولھا القانون إبرام عقد 

زواج الغیر وما إلى ذلك من المفارقات التي یصعب التعامل معھا.
یة التي تطرح عند التمسك وھذا التصادم مع مبدأ المساواة، وكذلك الصعوبات العمل

بالرأي المحافظ في الفقھ، ھو الذي دفع بالعدید من الفقھاء المعاصرین إلى التصدي 
للفتوى للتخفیف من ھذا التصادم ویأتي في طلیعة ھذا الرأي شیخ الأزھر الشیخ 
طنطاوي الذي أفتى (أخیرا) بأنھ یجوز للمرأة المسلمة أن تتولى رئاسة الدولة وبالتالي 

ون لھا الحق في الولایة العامة، ویجد ھذا الاتجاه في الفقھ الحدیث جذورا لھ حتى في یك
الفقھ القدیم، فقد ذھبت فرقة من الخوارج والشیعة إلى جواز إمامة المرأة، ومارسوا 

)48(عملیا موقفھم ھذا كما قال الإمام الطبري بجواز تولي المرأة القضاء. 

الخاتمة
المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والشریعة الإسلامیة، فیما على ضوء المقارنة بین

یخص مبدأ المساواة بین المرأة والرجل نخلص إلى أن الشریعة الإسلامیة على الرغم 
من أنھا أتت بمبادئ كلیة عامة تحافظ على المساواة بین الناس، فإن الدارس یصطدم 

بأن أحكام الشریعة الإسلامیة ببعض الجزئیات التي لا یمكن غض الطرف عنھا والقول
تتطابق مع المبادئ العالمیة لحقوق الإنسان.

ویرجع ھذا الإشكال إلى مسألة تعد في غایة من الأھمیة، ولا نجد الفقھاء یعطونھا 
أھمیة في دراساتھم وھي اختلاط الشریعة بالفقھ، فمنذ بدایة نشوء الفقھ والذي ھو 

والسنة واستنباط  أحكام جدیدة منھا عن طریق اجتھاد بشري لتوضیح أحكام القرآن 
القیاس، نجد أن ھذا الاجتھاد البشري قد اختلط عن إرادة متعمدة بدوافع إیدیولوجیة 
وسیاسیة واقتصادیة بأحكام الشریعة كما وردت في القرآن، فأصبح من الصعوبة بمكان 

ن التقلیل من الآثار أن یفرق الباحث بین أحكام الله واجتھادات البشر، ولھذا نعتقد أ
السلبیة لھذا الخلط ھو فتح باب الاجتھاد أمام الفقھاء المستنیرین لفك ھذا الاختلاط، 
وھذا سیؤدي إلى تغلیب الرأي القائل بأن القیم التي تدعو إلیھا الحركة العالمیة لحقوق 

مان الإنسان لا تختلف مع جوھر المبادئ الأساسیة للشریعة الإسلامیة الصالحة لكل ز
ومكان.
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الھوامش
أما حقوق الإنسان بالمصطلح الذي اتفق علیھ عالمیا: ھي مجموعة من القیم الحدیثة والتي -1

بدأت تتبلور في جملة الإعلانات والمواثیق التي تكونت تدریجیا وبصورة تراكمیة عبر مسیرة 
التحولات والثورات النھضة الأوربیة بدءا من حركة الإحیاء إلى فكرة الأنوار وفلسفتھ إلى

الدستوریة (في أوربا الغربیة وأمریكا) ومواثیقھا وإعلاناتھا.
كوثراني وجیھ: حقوق الإنسان في الفكر العربي ،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، -

.417، ص 2002
لحود عبد الله ومغیزل جوزاف: حقوق الإنسان الشخصیة والسیاسیة منشورات عویدات -2

.13ص 1985بیروت 
.418كوثراني وجیھ: حقوق الإنسان في الفكر العربي ، المرجع السابق، ص -3
عن الجمعیة العامة للأمم 1966فالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر سنة -4

، ثم أضاف وبلور بعض 1948المتحدة أتى بتفصیل الأحكام التي تضمنھا البیان العالمي لسنة 
حریات التي تشكل مجموعة ما یعرف الآن "بالجیل الأول" من حقوق الإنسان، غیر الحقوق وال

أن أھم ما جاء بھ ھذا العھد ھو البدء في العمل على إنشاء آلیة خاصة للمتابعة والرقابة، إذ 
نص على تكوین لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة وھو أول آلیة تنشئھا الأمم المتحدة للوقوف 

ة الدول الأعضاء في الالتزام بتعھداتھا في مجال احترام حقوق الإنسان.على مدى جدی
ص ، مرجع السابق،حقوق الإنسان الشخصیة والسیاسیة لحود عبد الله ومغیزل جوزاف: -

.16-15ص 
ثم تلاه العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الذي أقر ما أصبح یطلق علیھ 

) مادة تؤكد على ضرورة 31اني" من حقوق الإنسان وشمل ھذا العھد مقدمة و("الجیل الث
اعتبار بعض الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من صمیم حقوق الإنسان.

قادري عبد العزیز: حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، دار ھومة، -
.141الجزائر، بدون تاریخ، ص 

.02، ص2003ردوس المكي: المختصر في أصول الفقھ، جامعة قسنطینة، سنة د. د-5
، بیروت، سنة 2رمضان علي السید الشرنباصي: المدخل لدراسة الفقھ الإسلامي، ط-6

.14، ص2000
محمد یوسف موسى: المدخل لدراسة الفقھ الإسلامي، دار الفكر العربي، بیروت، بدون -7

.20تاریخ، ص 
ھر: الشریعة الإسلامیة وحقوق الإنسان، دراسة مقارنة رسالة ماجستیر، جامعة تباني الطا-8

.07-06ص ، ص2007منتوري، قسنطینة، سنة 
.07تباني الطاھر، نفس المرجع السابق، ص -9

.13سورة الحجرات، الآیة -10
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ي، مبادئ ھـ.ج ویلز: الموجز في تاریخ العالم، الترجمة للعربیة ذكره عبد الحمید متول-11
.385، ص 1977نظام الحكم في الإسلام، مصر، سنة 

.124سورة النساء، الآیة -12
.97سورة النحل، الآیة -13
.195سورة آل عمران، الآیة -14
.221سورة البقرة، الآیة -15
بدران أبو العینین: العلاقات الاجتماعیة بین المسلمین وغیر المسلمین، دار النھضة -16

.87، ص 1980بیروت، سنة لعربیة، 
.11سورة النساء، الآیة -17
الغندور أحمد: أحكام الوصیة والمیراث في الشریعة الإسلامیة، مصر (بدون تاریخ)، ص -18

222.
.03سورة النساء، الآیة -19
.84، ص 1981، الكتابات الاجتماعیة، دار العلم، بیروت، 2عبده: الأعمال الكاملة، ج-20
.102المرجع السابق، ص عبده: -21
بوعلي یاسین: حقوق المرأة في الكتابات العربیة منذ عصر النھضة، نماذج ودلالات -22

.816، ص 2002حقوق الإنسان في الفكر العربي مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
ت، شحرور محمد: حقوق الإنسان في الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیرو-23

.158، ص 2002
.265شحرور محمد: نفس المرجع السابق، ص -24
.02سورة النساء، الآیة -25
.267شحرور محمد: نفس المرجع السابق، ص -26
من البیان العالمي لحقوق الإنسان.16المادة -27
ت ، دار النھضة العربیة، بیرو1أبو العینین بدران: الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة، ج-28

.306(بدون تاریخ)، ص 
،       1988الشیرازي: المھذب في فقھ الإمام الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، -29

.77ص 
.34سورة النساء، الآیة -30
.268، ص 2000الغندور أحمد: الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي، الكویت، -31
دودي في كتاب نحو الدستور وثین منعم أبو العلاء المیقول بھذا الرأي حتى الفقھاء محد-32

الإسلامي، وكذلك قالت بھذا الرأي لجنة الإفتاء للأزھر وذكر ھذا عبد الحمید متولي في كتابھ: 
.417، ص 1977مبادئ نظام الحكم في الإسلام، منشأة المعارف، مصر، 

.34سورة النساء، الآیة -33
.321صیة في التشریع الإسلامي، مرجع سابق، ص الغندور أحمد: الأحوال الشخ-34
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.32، ص 1994أبو زھرة محمد: الولایة على النفس، دار الفكر العربي، مصر، -35
.50أبو زھرة محمد: المرجع السابق ص -36
نذكر ھنا بأن الشریعة لم تضع سنا أدنى للزواج.-37
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Résumé
Cet article vise à démontrer
l’application de la répudiation
illégale dans la législation
islamique au moment de son
execution, et ce à travers le fait
d’exposer les preuves avancées par
les deux opinions citées en ce sens
et d’entamer une discussion à ce
sujet en adoptant celle la plus fiable
qui tranche en faveur de son refus.

معنى المراجعة في حدیث عبد الله بن عمر

ملخص
یھدف ھذا المقال إلى بیان حكم الطلاق غیر الشرعي من حیث وقت 
مباشرتھ، وذلك من خلال استعراض أدلة الرأیین الواردین بشأنھ 
ومناقشتھما في الفقھ الإسلامي وتبني الرأي الراجح منھما والقاضي 

بعدم وقوعھ. 

مقدمة

لاف في الفقھ الإسٌلامي في وقوع خھناك
الطلاق الذي یباشره الزوج على زوجتھ حال 
حیضھا، فذھب جمھور الفقھاء إلى أن الطلاق زمن 
حیض المرأة، طلاق محرم یأثم فاعلھ دیانة إلا أنھ 
یقع قضاء. وذھب الشیعة الجعفریة والزیدیة وبعض 
الحنابلة، كابن تیمیة وابن القیم وابن حزم الظاھري 

غیرھم، إلى القول بعدم وقوع ھذا الضرب من و
الطلاق. ومنشأ الخلاف في ھذا النوع  من الطلاق 

وھي لامرأتھھو واقعة طلاق عبد الله بن عمر 
حائض، فقد جاء في صحیح مسلم: "عن نافع عن 
ابن عمر أنھ طلق امرأتھ حال حیضھا على زمن 

فسأل عمر بن صلى الله علیھ وسلمالرسول الله 
عن ذلك، صلى الله علیھ وسلماب رسول الله الخط

" مره صلى الله علیھ وسلمفقال رسول الله 
فلیراجعھا ثم لیتركھا حتى تطھر ثم تحیض ثم 
تطھر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 

أن تطلق لھا تعالىیمس، فتلك العدة التي أمر الله 
.(1)النساء"

معنى ذات(2)ولھذا الحدیث روایات متعددة
ور ـاظ مختلفة. وقد رأى جمھـواحد، وردت بألف

لفظ "المراجعة" في ھذا الحدیث الفقھاء أن

د.عبد القادر شرفي
كلیة الحقوق

1قسنطینة جامعة 
الجزائر
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استعمل بمعنى شرعي (اصطلاحي)، وھو ما یعنى عندھم وقوع ھذا النوع من الطلاق
وقال بعض آخر من الفقھاء، وھم المخالفون للجمھور في وقوع الطلاق وقت .)3(

سھا أو في حال طھر حصل فیھ وقاع، أن كلمة "المراجعة" في حیض المرأة أو نفا
حدیث عبد الله بن عمر قد  استخدمت بمعنى لغوي،  وھو رد الشيء إلى وضعھ 

فَإنِ طَلَّقَھَا فَلاَ تحَِلُّ لَھُ مِن ": تعالىالأول، وقد یكون ذلك بعقد جدید كما في قولھ 
فَإنِ طَلَّقَھَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أنَ یتَرََاجَعَا إِن ظَنَّا أنَ یقُِیمَا ۗ◌ تنَكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ حَتَّىٰ بَعْدُ 

 َِّ . فالمطلق، كما ھو واضح، في ھذه الآیة ھو الزوج الثاني، )4("ۗ◌ حُدُودَ 
والتراجع بین المرأة وزوجھا الأول الذي حرمت علیھ بالطلقة الثالثة قبل أن تحل لھ 

اني الذي طلقھا ، وقد یكون برد بدن كل منھما إلى الآخر وإن لم یقع بنكاح الزوج الث
الطلاق، كما ھو الحال إذا أخرج امرأتھ من بیتھ فطلب إلیھ أن یراجعھا، مثلما ورد 
ذلك في حدیث على بن أبي طالب حین راجع الأمر بالمعروف. وكما ورد في كتاب 

لحق فإن الخلف فیھم. وكما فـي عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، و إن تراجع ا
: لبریرة "لو راجعتھ". فلفظ المراجعة في ھذه النصوص، صلى الله علیھ وسلمالله قولھ 

كما قیل، قد استعمل بمعنى إرجاع الوضع المتغیر إلى حالھ الأول، وذلك قبل أن یأخذ، 
ا إلى فیما بعد، المعنى الشرعي  المعروف الآن، وھو إعادة الزوجة المطلقة رجعی

. وعلیھ )5(زوجھا قبل بینونتھا منھ بانقضاء عدتھا، عند ظھور المصطلحات الفقھیة
فلم یرد في القرآن لفظ "المراجعة" للتعبیر عن رد المرأة المطلقة رجعیا إلى زوجھا 

كما في قولھ .)6(قبل انتھاء عدتھا، بل ورد للتعبیر عنھ لفظ "الرد" و"الإمساك"
ُ تعالى: "أحََقُّ ھُنَّ "وَبعُوُلتَ ھِنَّ بِإحِْسَانٍ"تسَْرِیحٌ أوَْ بِمَعْرُوفٍ فَإمِْسَاكٌ "وقولھ:).7(بِرَدِّ

حُوھُنَّ أوَْ بمَِعْرُوفٍ . وقولھ :" فَأمَْسِكُوھُنَّ .)8( : "َلاَ تعالى. وقولھ) 9(بِمَعْرُوفٍ"سَرِّ
بِمَعْرُوفٍ"فَارِقوُھُنَّ أوَْ بِمَعْرُوفٍ كُوھُنَّ . وقولھ "فَأمَْسِ )10(لَّتعَْتدَُواْ"ضِرَاراً تمُْسِكُوھُنَّ 

)11(.
معنى اللغوي، وبما أن لفظ المراجعة، لم یستخدم في ذلك الوقت، كما ذھبوا، إلا بال

وھو ما یفید عدم وقوع الطلاق، فلماذا لاحقا،إذ لم یأخذ بعد المعنى الذي اصطلح علیھ 
ابن عمر بمراجعة امرأتھ؟.صلى الله علیھ وسلمالله یأمر الرسول

للإجابة عن ذلك قال المخالفون: إن ابن عمر كان قد اعتزل امرأتھ لاعتقاده وقوع 
أن صلى الله علیھ وسلمالله الطلقة التي باشرھا علیھا حالة حیضھا، فأمره الرسول

.)12(یردھا إلیھ كما كانت، أي أن ینتھي عن اعتزالھا
صلى الله الله لصابوني إلى أن سبب أمر الرسولویذھب الأستاذ عبد الرحمن ا

لابن عمر بمراجعة امرأتھ ھو أحد أمرین : الأول ـ أن یكون قد أمره علیھ وسلم
بمراجعتھا إلى ما كانت علیھ، لكونھ اعتزلھا بعد صدور الطلاق منھ  زمن حیضھا، 

تد بھ لقولھ یعولیس لأن الطلاق قد وقع فأمره بإرجاعھا، لأن الطلاق في الحیض لا
تِھِنّ فَطَلِّقوُھُنَّ النِّسَاءطَلَّقْتمُُ إِذاَالنَّبِيُّ أیَُّھَایَا" : تعالى .)14(")13(لِعِدَّ

والطلاق في زمن الحیض لیس طلاقا للعدة. والأمر الثاني ـ أن یكون أمره
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سلطة بمراجعتھا تشریعا جدیدا منھ بموجب ما یملكھ من صلى الله علیھ وسلمالله 
سُولُ آتاَكُمُ وَمَا: "تعالىالتشریع، لقولھ ویرجح فَانتھَُوا".عَنْھُ نَھَاكُمْ وَمَافخَُذوُهُ الرَّ

"فَطَلِّقوُھُنَّ ":تعالىالأمر الأول باعتباره تفسیرا لقولھ تِھِنَّ على الأمر الثاني لعدم لِعِدَّ
.)15(وجود ما یثبتھ في نصوص القرآن والسنة

ستاذ الصابوني عن جدوى ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من تقریر ویتساءل الأ
المطلقة، مقررا أن المنطق یقتضي إما القول بالوقوع ارتجاعوقوع الطلاق ووجوب 

.  ویذھب إلى أن ھناك )16(عندئذ، وإما القول بعدم الوقوعللارتجاعولا حاجة 
أحدھما، أنھ امرأتھ:راجعة عمر بملابنصلى الله علیھ وسلماحتمالین لأمر الرسول 

أمرھا بمراجعتھا كما كانت، لیس لأن الطلاق قد وقع، وإنما لأنھ اجتنبھا بعد الطلاق 
لاعتقاده أنھ وقع. والآخر، أنھ أمره بمراجعتھا لرفع المعصیة التي تحققت بوقوع 
الطلاق من جھة، ولعدم تطویل العدة على المطلقة من جھة أخرى، ثم إن شاء  بعد 

راجعة  طلقھا في الطھر الثاني. ویرجح الاحتمال الأول،  لانتفاء الضرر عند الأخذ الم
ترتفع المعصیة بترجیحھ من ناحیة، بھ بالنسبة للزوجین، على الاحتمال الثاني الذي لا

بل تتأكد، لأن الارتجاع دلیل على الوقوع. وما دام أن وقوع الطلاق في الحیض 
یعد تأكیدا لتحقق المعصیة، ومن ناحیة أخرى فإن معصیة، فإن القول بالمراجعة 

ترجیح الاحتمال الأول لا یتحقق بموجبھ عدم تطویل العدة، بل بالعكس من ذلك یتحقق 
بھ أكثر. وتتضرر المرأة، لأنھا تنتظر بعد المراجعة من الطلقة التي باشرھا الزوج 

إن شاء، وھي  حائض حتى تطھر ثم تحیض ثم تطھر لیتمكن الزوج من طلاقھا
وعندھا تبدأ احتساب عدتھا من جدید بثلاثة قروء، ویتحقق بموجب ھذا الاحتمال من 
ناحیة ثالثة زیادة في عدد الطلاق المبغوض إلى الله، إضافة إلى كون المراجعة بقصد 

.  )17(الطلاق أمر غیر جائز
حدث یقول الأستاذ علي الخفیف: ".... إن الطلاق في الحیض أو في الطھر الذي

فیھ مس، لو كان واقعا لكان الأمر بالمراجعة ثم بالطلاق بعدھا، إكثارا من الطلاق 
البغیض إلى الله وتضییقا على الزوج فیما شرعھ الله من سعتھ عند إرادتھ رد زوجتھ 
إلیھ بعد طلاق أخر قد یتلوه، ولا مصلحة في ذلك بل المصلحة في خلافھ. و إن كان 

كفي في زجر من خالف فطلق إبطال تصرفھ ورده علیھ. الغرض ھو الزجر، فإنھ ی
وإذا كان في ھذا النوع من الطلاق مفسدة لأجلھا نھى عنھ الشارع، فإن ھذه المفسدة لا 
ترتفع بالمراجعة لأنھا إقرار لھ واعتداد بھ، وإنما ترتفع بإبطالھ وعدم ترتب أثره علیھ 

لا رفع لیھ إقرار لتلك المفسدةواعتباره كأن لم یكن؛ إذ في إقراره وترتب أثره ع
.)18(لھا"

ویذھب ابن تیمیة، للتدلیل على أن المراد بالمراجعة في حدیث ابن عمر معناھا 
، إلى أن لفظ المراجعة یقتضي المفاعلة أو المشاركة، أي الاصطلاحياللغوي لا 

ا الزوج، وھو المطلقة ) فینفرد بھارتجاعمشاركة الطرفین فیھا، أما رجعة الطلاق ( 
ما یعني انتفاء مشاركة المطلقة فیھا، وبمعنى آخر أن لفظ المراجعة یدل على أنھا تتم 
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بتوافق إرادتي الطرفین الزوج والزوجة علیھا، بخلاف الرجعة من الطلاق فإنھا تتم 
بإرادة الزوج وحده، وبمعنى آخر فإن المراجعة تصرف یتم بتوافق إرادتین، أي أنھا 

أما الرجعة فإنھا تصرف یتم بإرادة واحدة، أي أنھا تصرف إنفرادي، تصرف ثنائي،
لما أخبره عمر بن الخطاب بواقعة طلاق صلى الله علیھ وسلمالنبيلذا كما قال: فإن 

" الله لامرأتھ حال حیضھا، قال لھ : " مره فلیراجعھا " ولم یقل لھ : ابنھ عبد
ولم یأمر بالإشھادیؤمر فیھا الزوج لیرتجعھا"، كما أن الرجعة من الطلاق 

.)19(ابن عمر بذلكصلى الله علیھ وسلمالنبي
إن ما یفھم من كلام ابن تیمیة أنھ یتحدث عن الفرق ین معنى " المراجعة " لغة 

" وبیان الفرق بین المعنیین على النحو المتقدماصطلاحاومعنى الارتجاع شرعا " 
صلى الله علیھ وسلمن اللفظ قد استخدم في حدیث الرسولیفید في معرفة ما إذا كالا

بن عمر بھذا المعنى أو ذاك.هللالمتعلق بواقعة طلاق عبد
فكلام ابن تیمیة نَصُّ في التفرقة بین معنى  "المراجعة" لغة ومعنى "الارتجاع" 

الفرق (الرجعة من الطلاق)  شرعا، لا كما قد یتبادر إلى الذھن بأن كلامھ یجري على 
بین معنى اللفظین لغة، وھو أن الأول یقتضى المفاعلة أو المشاركة أي یتم بتوافق 
إرادتین، وأن الثاني لا یقتضي المفاعلة أو المشاركة أي یتم بإرادة منفردة، وھو ما 

یمكن على ضوئھ ـ لو تم ـ معرفة المعنى الذي استخدم بھ اللفظ في حدیث ابن عمر.
ھو أنھ لا یوجد فرق بین اللفظین من حیث المعنى اللغوي إن ما یجدر ذكره ھنا 

ولا من حیث المعنى الشرعي، أي أنھما یستخدمان لغة بمعنى واحد، ویستخدمان 
شرعا بمعنى واحد، فاللفظان لغة ھما على التوالي : على وزن "فاعل" و"افتعل" وكل 

ن الفاعل والمفعول منھما یدل على المفاعلة أو المشاركة، ومعناه أن الفعل حادث م
معا، مثل ذلك أن تقول: ضارب زید عمروا وجالسة ولاكمھ وقاتلھ، فكل من الضرب 
والجلوس والملاكمة والقتل واقع من الاثنین، أو أن تقول اختصم زید وعمرو واختلفا 

.)20(واجتورا، أي خاصم كل منھما الآخر وخالفھ وجاوره
عن المعنى الشرعي لھما، فالمعنى إن المعنى اللغوي لكل من اللفظین یختلف

الشرعي للفظین، خلاف للمعنى اللغوي، لا یقتضي المفاعلة  لأن المراجعة بھذا 
المعنى الشرعي تتم بإرادة الزوج المنفردة، وھو ما یعدم أھمیة موافقة المطلقة أو عدم 

موافقتھا علیھا.
الزوج دون.... قال ابن حجر: " وفي حدیث بن عمر ... أن الرجعة یستقل بما 

ھِنَّ أحََقُّ : َ"وبعُوُلتَھُُنَّ تعالىالمرأة، لأنھ جعل إلیھ ذلك دون غیره، كقولھ ارض فِيبِرَدِّ
.)22(")21(ذلَِكَ 

" وارتجع المرأة... بقولھ:الذي قصده ابن منظور للفظین ھوأما المعنى الشرعي 
" طلق فلان فلانة طلاقا وراجعھا مراجعة ... رجعھا إلى نفسھ بعد الطلاق، یقال: 

یملك فیھ الرجعة ... " وقولھ : " وفي الحدیث رجعة الطلاق ... وھو ارتجاع الزوجة 
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.)23(المطلقة غیر البائنة إلى النكاح من غیر استئناف عقد"
وكما ھو واضح فإن المراجعة ھنا تتم في فترة العدة بإرادة الزوج المنفردة، إذ أنھا 

لعقد، فھي لھذا لا تقتضي مشاركة المطلقة فیھا. تحتاج إلى تجدید الا
ویذھب ابن القیم : " إلى أن الرجعة قد استعملت في القرآن والسنة بثلاث معان :

إِنیتَرََاجَعَاأنَعَلیَْھِمَاجُنَاحَ فَلاَ طَلَّقَھَا: "فَإنِتعالىأولھما ـ بمعنى الزواج، لقولھ)24(
. )25("ِّ حُدُودَ یقُِیمَاأنَظَنَّا

إن ما یتبین من سیاق ھذه الآیة أن المطلق ھو الزوج الثاني، وأن من سیقع بینھ 
وبینھا التراجع ھو الزوج الأول ـ الذي بانت منھ بالطلقة الثالثة، وذلك قبل أن تحل لھ 

یكون إلا بموجب عقد.بنكاحھا للزوج الثاني وانفصالھا عنھ بالطلاق ـ وذلك لا
صلى الله رد الحسي لأمر ما إلى الوضع الذي كان علیھ من قبل ، كقولھوثانیھا ـ ال

"رده"، لأبي النعمان بن بشیر لما وھبھ ابنھ غلاما واحتفظ بولده:علیھ وسلم
فھذا، كما قال ابن القیم، رد لما لم  تصح فیھ الھبة الجائزة لجورھا ومخالفتھا للعدل، 

وثالثھا ـ الرجعة التي تعقب الطلاق".علیھ وسلمصلى اللهكما بین ذلك رسول الله
)26(.

صلى الله علیھ وسلموالحقیقة أن الرجعة لم تستخدم في كتاب الله وسنة رسولھ
إلا بمعنیین اثنین أحدھما لغوي، ویشمل المعنى الأول والثاني في النص المذكور عند 

ستدل بھ في المعنى الثاني، أي حدیث ابن القیم، ذلك أن التعبیر بلفظ الرد في الأثر الم
أبي النعمان بن بشیر، لا یغیر المعنى المراد بھ وھو الرجعة  بالمعنى اللغوي. والآخر 

شرعي وھو المذكور في المعنى الثالث، أي الرجعة من الطلاق.
نخلص مما سبق إلى أن التفرقة التي ذكرھا ابن القیم بین لفظ المراجعة بالمعنى 

الارتجاع بالمعنى الشرعي، لا تنھض دلیلا على أن المقصود بالمراجعة اللغوي ولفظ
في حدیث ابن عمر معناھا اللغوي. كما أن ما ذكره ابن منظور والراجحي بشأن معنى 

بالمعنیین صلى الله علیھ وسلمالمراجعة یدل على أنھ استخدم في عھد الرسول
والشرعي.اللغوي 

وواقع الأمر أن كل من لفظ "الإمساك" و"الرد" و"الرجعة" قد استخدم في عصر 
بالمعنیین المذكورین، وقد تقدمت النصوص المبینة صلى الله علیھ وسلمالرسول

والاستعمال اللغوي للفظ ) 27(للاستعمال الشرعي لكل من لفظي "الإمساك" و"الرد"
ثبتة للاستعمال اللغوي للفظي "الإمساك" "الارتجاع". وإلیك فیما یأتي النصوص الم

و"الرد"، والاستعمال الشرعي للفظ "المراجعة".
ُ أنَْعمََ لِلَّذِيتقَوُلُ قال تعالى: "وَإذِْ  وَاتَّقِ زَوْجَكَ عَلَیْكَ أمَْسِكْ عَلَیْھِ وَأنَْعَمْتَ عَلیَْھِ َّ

"َ َّ)28(.
"رد ابنتھ زینب على زوجھا وسلمصلى الله علیھ وروى ابن عباس أن الرسول
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.)29(أبي العاص بالزواج الأول ولم یحصل شیئا"
إن ما یلاحظ في ھذین النصین أن اللفظین "الإمساك" و"الرد" استعملا في استدامة 
النكاح دون أن یكون ھناك طلاق، فدل ذلك على أنھما استخدما بالمعنى اللغوي للكلمة.

المراجعة، فیستفاد مما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أما الاستعمال الشرعي للفظ 
ابن عباس، أنھ قال: "طلق ركانة بن عبد یزید أخو بني مطلب امرأتھ ثلاثا في مجلس 

كیف صلى الله علیھ وسلمواحد، فحزن علیھا حزنا شدیدا، قال: فسألھ رسول الله
ل نعم، فقال: فإنما تلك واحدة طلقتھا؟ قال طلقتھا ثلاثا، قال، فقال: في مجلس واحد؟ قا

فأرجعھا إن شئت، قال: فراجعھا، فكان ابن عباس یرى إنما الطلاق عند كل طھر"
. ومما رواه نافع عن ابن عمر من "أن رجلا أتي عمر فقال .... إني طلقت )30(

امرأتي البتة وھي حائض ... فقال عصیت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل فإن 
.. فقال یرجعھا.ابن عمر حین فارق امرأتھ أن أمروسلمالله علیھ صلى رسول الله

.. وأنت لھ.أن یراجع امرأتھ بطلاق بقي أمرهوسلمصلى الله علیھ عمر: إن رسول الله
.)31([ بھ] امرأتكلم تبق ما ترتجع 

وذھب ابن حجر إلى أن في ھذا الخبر رد على من حمل الرجعة في واقعة طلاق 
.)32(ر لامرأتھ وھي حائض على المعنى اللغويعبدالله بن عم

إن ھذین الخبرین ھما اللذان قطعا في إثبات المعنى الشرعي للمراجعة، في عصره
أما ما أخرجھ ابن ماجھ عن ابن عباس عن ابن عمر من "أن .وسلمصلى الله علیھ 

یة عن ، وفي روا)33(طلق زوجتھ حفصة ثم راجعھا"صلى الله علیھ وسلمرسول الله
طلق حفصة تطلیقة فقیل لھ راجعھا صلى الله علیھ وسلمالطبري عن قتادة أن الرسول

صلى . وفي روایة  عن الرسول )34(فإنھا صوامة قوامة وإنھا من نسائك في الجنة
أنھ طلق حفصة، فجاءه جبریل فقال لھ : راجعھا فإنھا صوامة قوامة، الله علیھ وسلم

ا رواه ابن عباس في حادثة طلاق عبد یزید أبي ركانة وإخوتھ ، . وم)  35("فراجعھا
لأنھ لا یصلھا صلى الله علیھ وسلموزواجھ من امرأة من مزینة، وقد شكتھ إلى رسول

أن یطلقھا ففعل، ثم قال لھ : " راجعھا صلى الله علیھ وسلمبسبب ما بھ من عنھ، فأمره
: "قد علمت إرجعھا". صلى الله علیھ وسلملفقال: إني طلقتھا ثلاثا یا رسول الله، فقا

صلى الله فلم یصح الاستدلال بھما لعدم صحتھما من حیث السند، ذلك أن خبر طلاقھ
لحفصة في سنده سوید بن سعید وقد رماه ابن معین بالكذب، وضعفھ علي علیھ وسلم

ر ابن عاشوربن المدیني والنسائي وابن عدي، وقبلھ أحمد ابن حنبل وأبو حاتم فیما ذك
. أما حدیث عبد یزید أبو ركانة، ففي سنده مجھول وھو بعض ولد أبي رافع)36(
)37(.

والغریب أن الصابوني قد أورد في معرض كلامھ عن دلیل الرجعة ومصدرھا، 
لحفصة، وحدیث عبد الله بن عمر طلاق صلى الله علیھ وسلمحدیث طلاق الرسول

ھما على أن السنة مصدر للمراجعة بالمعنى الشرعي امرأتھ حال حیضھا، للاستدلال ب
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لأنھا استخدمت فیھما بھذا المعنى فقال بعد أن أورد الحدیث الأول : " وقد دل ھذا 
لا یفعل إلا ما كان جائزا صلى الله علیھ وسلمالحدیث على جواز الرجعة لأن النبي

صلى الله رسول الله. ثم ذكر في معرض حدیثھ  عن لفظ المراجعة في سنة)38(مباحا
، أنھ لم یعثر على حدیث نبوي استخدمت فیھ المراجعة بالمعنى الشرعي، علیھ وسلم

. )39(لأنھا لا زالت لم تستخدم بعد في ذلك الوقت بالمعنى الذي اصطلح علیھ فیما بعد
والتناقض نفسھ وقع فیھ الصابوني أیضا عندما استدل، أثناء كلامھ في الموضوع 

دیث ابن عمر على أن السنة مصدر للمراجعة بالمعنى الشرعي لاستخدامھا نفسھ، بح
، إلى أن المراد بھذا اللفظ )40(فیھ بھذا المعنى، ثم یذھب، عند حدیثھ عن فائدة الرجعة

في حدیث ابن عمر المعنى اللغوي، إذ یقول بعد استعراضھ للأدلة التي تؤید ذلك في 
ل مطمئنین..... أن الطلقة التي أوقعھا ابن عمر نظره : " وعلى ھذا فنستطیع أن نقو

یكن للمراجعة بمعناھا الشرعي بل بمعناھا لمالنبيعلى زوجتھ لم تقع، وأن أمر 
.)41(اللغوي

صلى الله نخلص مما تقدم، إلى أن لفظ المراجعة قد استخدم في عصر الرسول
البعض ممن قالوا بعدم بالمعنیین اللغوي والشرعي، خلافا لما ذھب إلیھ علیھ وسلم

صلى الله علیھ وقوع الطلاق البدعي، من حیث الوقت، من أنھ لم یستخدم في عصره
إلا بالمعنى اللغوي. وبناء على كذلك، ھل یمكن حمل لفظ المراجعة في الحدیث، وسلم

موضوع البحث، على المعنى اللغوي، ومن ثم القول بعدم وقوع الطلاق البدعي، من 
م حملھ على المعنى الشرعي وتقریر وقوع ھذا الضرب من الطلاق ؟.حیث الوقت، أ

ذھب جمھور الفقھاء إلى أن اللفظ إذا ما كان لھ معنیان، أحدھما لغوي والآخر 
شرعي، قدم عند استعمالھ مطلقا المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، كما ذھب 

الأصولیون إلى ذلك.
الرجعة، الرجعة اللغویة وھي الرد إلى حالھــا یقول النووي: " ... فإن قیل المراد ب

الأول لا أنھ تحسب علیھ طلقة، قلنا ھذا غلط لوجھین: أحدھما أن حمل اللفظ على 
.)42(الحقیقة الشرعیة یقدم على حملھ على الحقیقة اللغویة كما تقرر في أصول الفقھ"

المراجعة في غیر أننا نرى أن تطبیق ھذا الذي تقرر في أصول الفقھ على لفظ 
حدیث ابن عمر، لا یحقق مقصدا یقره الشرع ولا غرضا یستسیغھ العقل، لذلك نرجح 

قول من قال، من العلماء بعدم وقوع الطلاق البدعي، من حیث الوقت.

المراجع
مسلم ـ بو الحسن بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري : صحیح مسلم، دار .1

.626، ص1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ج
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Résumé
Despise its ambiguity ,international
human intervention has a great
linkage with human rights as an
other more complex and common
concepts .However , such
phenomenon of the globalization of
concepts makes them more flexible
and even meaningless ,as well as
concepts that are used just to serve
a particular state interest.
Never theless , for its international
specialty,human rights protections
requires a possible foreign direct

تطور مفھوم التدخل الدولي في ظل عولمة حقوق الإنسان
-دراسة في تحول المفاھیم -

ملخص
إن مفھوم التدخل الدولي الإنساني مع غموضھ، قد تبلور ونضج 
واستخدم عملیا نتیجة لمفھوم آخر ارتبط بھ وھو الآخر مفھوم 
غامض وشائع الاستعمال ألا وھو مفھوم حقوق الإنسان،إن ظاھرة 
عولمة المفاھیم جعل منھا مفاھیم مطاطة ومفرغة من محتواھا 
الحقیقي، أو مفاھیم توظف لـخدمة مصالح سیاسة دولیة معینة ،  كما 
أصبحت حمایة حقوق الإنسان من الاختصاص العالمي، وبالتالي 
ھناك إمكانیة التدخل في أي دولة إذا ما تبث اضطھاد لھذه الحقوق 

لحة من أجل ردع ھذا الانتھاك الصارخ، ولو باستعمال القوة المس
وھذا ما یصطدم بمبدأین مھمین ھما:

* مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 
* مبدأ السیادة.  

وبالتالي ھناك تراجع لمفھومي السیادة ومبدأ عدم التدخل أمام تطور 
قواعد حقوق الإنسان نحو العالمیة ، ذلك أن مفھوم السیادة لم 
یتعرض للانتقاص كما یتعرض لھ في ھذه الأیام، بحیث لم یعد ممكنا 
تعریف السیادة بمعزل عن حقوق االدولة العالمیة والتي تتمثل في 

ممارسة حق التدخل الدولي الإنساني.

مقدمة

حمدوشریاض. د
السیاسیةكلیة العلوم 
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intervention in any state using even
armed force ,but this situation
opposes to the following main
principles:
-The non-interference In state's
internal affairs;
- State Sovereignty
Furthermore, and for the reason of
the improvement of human rights
bases towards the internationalization
,it has been noticed a kind of
regression in the meaning of both
concepts I,e sovereignty and non-
interference as well as a huge critics
that faced sovereignty meaning itself
, thus , it became quasi impossible to
determine it without an
internationalization of human
mandate which has been
personalized in the practice of what is
called international human
intervention.

یبرز الاھتمام الدولي بحقوق الإنسان في 
وتطبیقات ما صورالسنوات الأخیرة نتیجة تعدد

تسمیتھ التدخل الإنساني أو التدخل اصطلح على 
لأغراض إنسانیة، لیس لحمایة مواطني الدولة أو 
الدول المتدخلة أو التي أوكل إلیھا المجتمع 
الدولي بمھمة التدخل ھذه فحسب وإنما أیضا 
لتوفیر الحمایة والأمن لمواطني الدولة المستھدفة 
من ھذا التدخل،أو إحدى الجماعات العرقیة فیھا، 

في مواجھة الانتھاكات الجسیمة والمتعمدة وذلك 
والتي تستھدف ھؤلاء المواطنین أو أیا من تلك 

كالتطھیر العرقي، والإبادة الجماعیة ، الجماعات 
وجرائم الحرب... لتحقیق أھداف الأمم المتحدة 
وبالأخص الھدف الأسمى وھو السلم والأمن 

الدولیین.
لحقوق ولذلك ومند صیاغة الإعلان العالمي

وما تلاه من اتفاقیات وعھود 1948عام الإنسان 
وإعلانات تمس مختلف جوانب حقوق الإنسان ، 
فقد وضعت ھذه الأخیرة في قفص الاتھام، 
باعتبار أن الإفراط في حمایتھا نتیجة 

"، أدى إلى إضفاء مبدأ التدخل الإنساني
المشروعیة على عدد من التراجعات ذات 

المبادئ الدولیة، الطابع القانوني عن
سواء كانت خاصة بحقوق الإنسان 
والانتھاكات الواضحة للدول المتدخلة 
لھذه الحقوق أو بعض المبادئ الدولیة 
الخاصة بالقانون الدولي كمبدأ السیادة أو 

مبدأ عدم التدخل.
ما مدى ارتباط تطور مفھوم البحثیة تتمثل في ما یلي:ومنھ فإن إشكالیة ھذه الورقة

التدخل الإنساني و تطبیقاتھ بتطور وعولمة مفھوم حقوق الإنسان؟
و بالتالي لا تھتم ھذه الورقة البحثیة بمشروعیة التدخل الإنساني من عدمھ لأنھ مجال 
دراسة آخر بقدر ما تھتم بشیوع استخدام ھذا المبدأ أو المفھوم في العقود الأخیرة نتیجة 

بالإضافة إلى إضفاء مفھوم شدید الصلة بھ،تطور مفھوم آخر في نفس الفترة وھو 
الصفة العالمیة علیھ وھو مفھوم حقوق الإنسان.

أولا: تطور مفھوم حقوق الإنسان:
إن مفھوم حقوق الإنسان أصبح من المفاھیم شائعة الاستخدام في الأدبیات السیاسیة 
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لھ، بل وفي الخطاب السیاسي المعاصر، رغم أن أغلب ھذه الكتابات لم تھتم بتأص
أصبح لشدة شیوعھ یستعمل دون تمحیص، وبالتالي لمراجعة ھذا المفھوم یجب على 
الباحث إعادة قراءة المفھوم في أصولھ الغربیة وكذلك بتطبیقاتھ في الحضارة العربیة 
الإسلامیة ، لكن مجال دراسة ھذه الورقة البحثیة لا یتسع لدراسة تأصیل المفھوم 

بالتعریف والتعرض إلى تطور المفھوم حسب أحد تصنیفات تاریخیا، وإنما فقط نكتفي
حقوق الإنسان وھو التصنیف التاریخي أو ما یسمى تصنیف الأجیال.

" RENE KASSIN1972تعریف حقوق الإنسان : لقد عرفھا رینیھ كاسان  -1
بأنھا فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعیة ، یختص بدراسة العلاقات بین الناس 

إلى كرامة  الإنسان، بتحدید الحقوق والرخص الضروریة لازدھار كل كائن استناد 
.(1)"إنساني

:" بأنھا علم یتعلق بالشخص ولا karl vasak 1973كما عرفھا كارل فساك 
سیما الإنسان العامل الذي یعیش في ظل دولة، ویجب أن یستفید من حمایة القانون عند 

ضحیة للانتھاك ، عن طریق تدخل القاضي الوطني و اتھامھ بجریمة ،أو عند ما یكون 
المنظمات الدولیة، كما ینبغي أن تكون حقوقھ أي الإنسان ولا سیما الحق في المساواة 

متناسقة مع مقتضیات النظام العام."
:الأمین العام الأممي السابق فقد عرفھا سنة KOFI ANNANأما كوفي عنان 

العالمي لحقوق الإنسان "بأنھا حقوق عالمیة في الذكرى الخمسون للإعلان 1997
ومستقلة لا یمكن تجزئتھا ، بل أنھا ھي ما یجعلنا إنسانا وھي الأساس الذي بھ أنشأنا 
البیت المقدس لكرامة  الإانسان ....حقوق الإنسان ھي تعبیر عن كل تقالید التسامح مع 

."  كل الأدیان والثقافات التي تشكل قواعد السلام و التطور...
ومنھ فإن حقوق الإنسان بصفة عامة ھي مجموعة الاحتیاجات أو المطالب التي 
یلزم توافرھا بالنسبة إلى عموم الأشخاص و في أي مجتمع ، دون أي تمییز بینھم 

سواء لاعتبارات الجنس أو النوع أو اللون أو العقیدة السیاسیة أو لأي اعتبار آخر.
فھوم وكممارسة عبر التاریخ، فقد عرف ھذا كمأما عن تطور حقوق الإنسان

و الصینیة و الإسلام )2(المفھوم مند الحضارات القدیمة الیونانیة والرومانیة والفارسیة 
كدیانة وكذلك المسیحیة والیھودیة وغیرھا من الحضارات و الدیانات السماویة وغیر 

القدیمة بمفھوم آخر السماویة، لكنھا أكثر شيء لم یرتبط المفھوم وخاصة بالحضارات 
لأن الحضارات القدیمة كانت حضارات تتسم بالطبقیة و المساواة وعدم التمییزوھو 

التمییز بین العبید و الأجانب والنبلاء.   
إلى یومنا ھذا، و 18القرن منذ وبالنسبة لتكریس المفھوم بصیغتھ الحالیة فقد بدأ

لى تصنیف الأجیال أو التصنیف التاریخي ھذا ما ستعتمده الورقة البحثیة بالتركیز ع
لفھم تطور حقوق الإنسان كمفھوم و ممارسة.

:التصنیف التاریخي
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ھو جیل الحقوق المدنیة و السیاسیة و ھذا ما تبلور في الثورات الجیل الأول:- أ
و قبلھا ما جاء في 1776والثورة الأمریكیة 1789المعروفة بالثورة الفرنسیة 

، حیث تم التركیز على magna carta1215ى في بریطانیا الشارعة.الكبر
الحریات الأساسیة للإنسان.

في روسیا، و تحولھا إلى ھو ما تكرس في نجاح الثورة البلشفیةالجیل الثاني:-ب
دولة الإتحاد السوفیتي وتطور الفكر المطالب بالملكیة المشتركة والعدالة الاجتماعیة 

والثقافیة حتكاریة، وھو جیل الحقوق الاقتصادیةومناھضة الامبریالیة والا
والاجتماعیة.

ھو مجموعة الحقوق التي اقتضتھا ضرورات الحیاة المعاصرة الجیل الثالث:-ج
وما تشھده من تطورات لم یكن للأفراد عھد بھا في الأزمنة القدیمة، كظاھرة التلوث 

ظھرت مطالب جدیدة للإنسانیة، تمثلت و بالتالي)3(أو التخلف وأسلحة الدمار الشامل
محطة تشرونبیل وأھم مثال على ذلك ما حدث في الحق في بیئة نظیفةفي 

Chernobyl في أوكرانیا ، نتیجة انفجار المفاعل النووي حیث خلفت 1986سنة
أضرار وصل تأثیرھا إلى آسیا و أوروبا.

دم حجبھا، الحق في كذلك من بین ھذه الحقوق الحق في تداول المعلومات و ع
مستوى معیشي مناسب، الحق في التنمیة، الحق في الثقافة، الحق في التمتع بالتراث 
المشترك للإنسانیة، الحق في السلم، وكذلك ما سمي حقوق التضامن أي تضامن 

المجتمعات العالمیة لتحقیق الرفاه .
قات التفاعلیة داخل ومنھ فإن تطور المفھوم جاء نتیجة تطور النظام الدولي و العلا

المجتمع الدولي، كما أن التحولات الدولیة  الجدیدة أدت إلى تطور و ظھور مفھوم 
آخر ربما ھو أشمل من حقوق الإنسان  كما یعتقد  بعض الباحثین ألا وھو مفھوم 

الأمن الإنساني.
أما مفھوم الأمن الإنساني و ارتباطھ بحقوق الإنسان: إن مفھوم الأمن قدیم جدا، -2

إذا ربطناه بالإنسان یصبح مفھوما جدیدا و ذا بعد جدید في حاجة إلى التحدید و 
التدقیق، و لاسیما في علاقتھ بمفھوم حقوق الإنسان ، فرغم انتشار مفھوم الأمن 
الإنساني و احتلالھ الصدارة في نقاشات الأكادیمیین و تبنیھ من طرف بعض الدول 

أ لسیاستھا الخارجیة، إلا أنھ یبقى مفھوما غامضا و ككندا و الیابان و النرویج كمبد
موضوع جدل واسع.

تعریف الأمن الإنساني: جاء في التقریر الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة -أ
دعوة الباحثین و الممارسین في حقل العلاقات الدولیة إلى )4(1994البشریة عام 

إحداث تغیرین أساسیین ھما:
د كمرجع و لیس أمن الدولة.اتخاذ أمن الفر-1
، و منھ فقد حدد ) 5(التفكیر في الأمن داخل حدود الدولة أكثر من خارجھا -2
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التقریر سبع مجالات أو مكونات للأمن الإنساني ھي كمایلي:
أمن اقتصادي  (الفقر)-
أمن غذائي (المجاعة). -
أمن صحي (الأمراض و الأذى).-
.أمن بیئي (التلوث البیئي)-
أمن شخصي (أشكال متعددة من العنف).-
أمن سیاسي (القمع السیاسي).-
أمن مجتمعي (الاضطراب الاجتماعي).-

لذلك فإذا نظرنا إلى ھذه المجالات و مكونات الأمن الإنساني، نجدھا تتداخل بشكل 
كبیر مع منظومة حقوق الإنسان، فھل معنى ذلك أن مفھوم الأمن الإنساني بصدد 

نعتقد ذلك لأن مفھوم حقوق الإنسان قد تكرس و فھوم حقوق الإنسان، لاتعویض م
اتضحت معالمھ و لا سبیل لاستبدالھ بمفھوم أخر ما زال ضبابیا، وإذا تناولنا الأمن 
الإنساني من حیث ھو حق، أي الحق في الأمن بمفھومھ الشامل، أمكن إقحام ھذا الحق 

)6(ضمن منظومة حقوق الإنسان .

یخص العوامل التي أدت إلى الاھتمام المتزاید بمفھوم الأمن الإنساني فھي أما فیما
كالتالي:

تطور المبادئ و المعاییر التي عززت منظومة حقوق الفرد.-1
التصاعد السریع خاصة بعد الحرب الباردة للقیم و الثقافة الدیمقراطیة.-2
ول، و بالتالي مشكلة الإنزلاق من الحروب بین الدول إلى الحروب داخل الد-3

61الأقلیات و الھویات خاصة في الدول الفقیرة، حیث تؤكد الإحصائیات أنھ من بین 
منھا صراعا داخلیا و 58صراعا شھدھا عقد التسعینات من القرن العشرین كان 

من ضحایا تلك النزاعات من المدنیین والنساء      والأطفال ولیس من 90%
العسكریین.

ن مفھوم الأمن الإنساني كمفھوم جدید، قد یدخل في منظومة حقوق ومنھ فإ
الإنسان نتیجة تطور الأوضاع في النظام الدولي، لكن لا یتحقق إلا عن طریق التوصل 

إلى السلام المدعم من طرف كل المنظومة الدولیة.
ثانیا: تطور مفھوم التدخل الإنساني:

ي العلاقات الدولیة، لكنھا أصبحت إن ظاھرة التدخل الإنساني، لیست جدیدة ف
بعد الحرب الباردة، على إثر انھیار المنظومة بارزة بصورة رئیسیة في عالم ما

الاشتراكیة بزعامة الاتحاد السوفیتي وانتشار الصراعات الداخلیة في الكثیر من الدول، 
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یة ومنھ ظھر شكل جدید من التدخل یتم تحت مسوّغ الدفاع عن حقوق الإنسان و حما
الأقلیات و تقدیم المساعدة الإنسانیة.

ونتیجة لذلك فمن الصعوبة بما كان وضع تعریف دقیق و محدد لمفھوم التدخل 
الإنساني، خاصة و أنھ من الموضوعات التي تتعارض بشأنھا القواعد القانونیة 

المعمول بھا، و كذلك من الموضوعات التي تختلط فیھا السیاسة بالقانون.
خل الإنساني:تعریف التد-1
تعریف التدخل:- أ

Josephعرفھ جوزیف ناي Nye بأنھ الممارسات الخارجیة التي تؤثر في ":
)7(بالشؤون الداخلیة لدولة أخرى ذات سیادة بالقوة العسكریة" 

Jamesكما عرفھ جیمس روزنو rosenau بوضع خاصیتین بالتعرف على ":
مستعملة و ھما:حالة التدخل مھما كانت الأشكال و الوسائل ال

أن یكون العمل جدیدا و خارقا للعادة.-1
أن یكون لسلوك التدخل تأثیر إیجابي أو سلبي في التركیبة السلطویة للدول -2

.)8(المستھدفة"
تعریف التدخل الإنساني:-ب 

" بأنھ یطلق على كل استخدام للقوة من جانب إحدى Baxterفقد عرفھ باكستار 
ى لحمایة رعایا ھذه الأخیرة مما یتعرضون لھ من موت و أخطار الدول ضد دولة أخر

جسیمة".
أما مصطفى یونس فقد عرف التدخل الإنساني بأنھ " استخدام للقوة المسلحة أو 

ھیئة دولیة التھدید باستخدامھا بواسطة دولة ما أو بواسطة طرف متحارب أو بمعرفة
)9(بغرض حمایة حقوق الإنسان" .

التعریفین یدخلان في المفھوم الضیق للتدخل الإنساني الذي یتم وھذین
باستعمال القوة العسكریة أما المفھوم الواسع فھو الذي یتم دون استخدام القوة أو التھدید 

بھا.
شروط التدخل:   -2

ھناك جملة من الشروط حددھا الفقھ أھمھا:
و إلا تحولت إلى عدوان غیر أن لا تتجاوز العملیات العسكریة الھدف الإنساني - أ

مبرر.
أن تكون ضرورة ملحة تستدعى حقا التدخل لحمایة الأفراد.-ب
أن یكون الاعتداء على حقوق الإنسان من قبل إحدى الدول اعتداءا جسیما و -ج
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متكررا.
ضرورة الحصول على موافقة الدول التي یتم فیھا التدخل الإنساني إلا إذا -د

صلة انتھاك حقوق الأفراد.أصرت الدول على موا
إن ظاھرة التدخل الإنساني قدیمة عبر التاریخ، و لكن المتتبع للتسلسل 
التاریخي لحالات التدخل الإنساني، یكتشف بوضوح أن التدخل یعد دلیلا على قوة 
الدولة التي تھدف إلى توفیر مسوغ أخلاقي عند عدم توفر مسوغ قانوني یمكن بموجبھ 

وة في العلاقات الدولیة.استخدام الق
وبالتالي فإن عملیات التدخل بدافع إنساني كانت دائما تخفي دوافع سیاسیة 

.)10(توسعیة، الأمر الذي جعل التدخل الإنساني غیر مقبول عالمیا وموضع شك قانونا
) أن الحرب من دون سبب ھي حرب غیر ciceronولذلك یعتقد ( شیشرون

دلة ھي التي تكون من أجل الدفاع عن الحق و تطبیق القانون، عادلة. والحرب العا
ومن ھنا نجد أن التدخل الإنساني لھ جذور في نظریة الحرب العادلة.

التي كفلت احترام الأقلیات الدینیة و ممارستھا 1648أما بعد معاھدة وستفالیا 
، 1815ا مؤتمر فیینا لمعتقداتھا   وحمایتھا من دون إراقة الدماء، ثم فیما بعد أكد علیھ

شھدت العلاقات الدولیة     والنظام الدولي مجموعة تدخلات من أجل حمایة حقوق 
الإنسان و الإنسانیة، مثل التدخل البریطاني في الدولة العثمانیة لحمایة المسحیین بعد 

بھدف 1898سنة ، و كذلك تدخل أمریكا في كوبا1896-1895اضطھاد الأرمن 
والممتلكات للمواطنین الأمریكیین، كما وقعت مجموعة من التدخلات حمایة الأرواح 

، لكن أھم التدخلات كانت بعد انھیار الاتحاد 1945خاصة بعد إنشاء الأمم المتحدة )11(
.1989السوفیتي  ومعھ المعسكر الاشتراكي أي بعد نھایة الحرب الباردة 

فیما بعد الحرب الباردة، وما یمیز التدخلات الإنسانیة القدیمة عن التدخلات 
مجموعة من الخصائص للتدخل الإنساني منھا:

انتقال فكرة التدخل الإنساني، من المرحلة التقلیدیة حیث كانت الدولة الشخص - أ
الوحید في القانون الدولي إلى تدخل أشخاص دولیة أخرى كالمنظمات الدولیة.

فرد بوصفھ إنسان كما تحدثنا لقد امتدت إجراءات التدخل الإنساني، لتشمل كل -ب
سابقا عن الأمن الإنساني، دونما أي اعتبارات بسبب العرق أو الجنس أو الدین أو 
الجنسیة وكذلك لصیانة كل الحقوق حتى الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

)12(.
عض لذلك ونتیجة للتحولات الدولیة الجدیدة فقد ظھر مفھوم جدید یروّج لھ من قبل ب

الدول وكذلك الفقھ الدولي یحمل نفس البعد ولیس بعید عن مفھوم التدخل الإنساني، ھو 
مفھوم مسؤولیة توفیر الحمایة وكان ذلك بدعم من الأمین الأممي السابق كوفي عنان.
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و الشعوب التي تواجھ أخطارإنقاذ: یقوم على أساس مسؤولیة توفیر الحمایة-3
طریق الدول أو المنظمات الدولیة غیر الحكومیة.ذلك بتقدیم المساعدة سواء عن 
إعادة تعریف التدخل الإنساني على المستوى 2001لقد حاولت كندا سنة 

الدولي، بوضع مفھوم جدید أطلق علیھ إسم مسؤولیة توفیر الحمایة، لأنھ أكثر مرونة 
.من التدخل الإنساني الذي یعتبرونھ مفھوما صلبا و یثیر حساسیات للدول

ونتیجة لذلك شكلت لجنة دولیة حول التدخل و السیادة الوطنیة 
)ICiss)(international commission on intervention and state

sovereignty) مكونة من شخصیات دولیة من مختلف أنحاء العالم و نشرت اللجنة (
أن یكون ، وأشار إلى أن الاعتبار الأساسي ینبغي 2001تقریرھا في دیسمبر 

Responsability to protect , no the"مسؤولیة توفیر الحمایة" ولیس حق التدخل
right to intervene حیث وضع القرار في إطار حاجات و حقوق المواطنین، بدلا ،

من مصالح أو خلافات الدول، ووصلت اللجنة إلى نتیجة تمثلت في أن التدخل 
یتم اللجوء إلیھ فقط في الانتھاكات الجسیمة یاالعسكري یجب أن یكون إجراءا استثنائ

لحقوق الإنسان.
وعلیھ ركزت كندا و كذلك الیابان على حمایة المدنین و على عملیات دعم السلام و 

، كما أن لمسؤولیة توفیر الحمایة مجموعة من المبادئ أھمھا:)13(الوقایة من النزاعات
: عن طریق مایلي:معالجة الأسباب المباشرة للصراع الداخلي- أ
تدابیر سیاسیة كإرساء الدیمقراطیة و التداول على السلطة.-
تدابیر اقتصادیة: تقدیم مساعدات إنمائیة.-
تدابیر قانونیة: سیادة القانون.-

مسؤولیة الرد: و تشمل كذلك عدة تدابیر منھا:-ب
تدابیر جبریة دون القوة العسكریة.-
ائیة كمثول مجرمي الحرب و الإبادة الجماعیة أمامھا.اللجوء إلى المحكمة الجن-
عدم التعاون العسكري مع الدول المنتھكة لحقوق الإنسان.-
فرض مقاطعة اقتصادیة و عقوبات مالیة، و كذلك مقاطعة دبلوماسیة.-
مسؤولیة المتابعة و إعادة البناء: وھذا یكون بعد التدخل عن طریق التعمیر -ج

عادة بناء النظام العام، ولذلك فإن مفھوم مسؤولیة توفیر الحمایة وحسن الإدارة وإ
حاول أصحابھ تھذیب اللفظ بتقدیم مفھوم آخر ینطوي تقریبا على نفس المعنى

والمحتوى.
عالمیة أو تدویل حقوق الإنسان وأثرھا على توظیف مفھوم التدخل ثالثا:
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الإنساني: 
في صیاغة و بلورة العدید Roger Benitoإن الفضل الكبیر حسب روجر بینتو 

من القواعد الخاصة بحقوق الإنسان سواء في وقت السلم ( القانون الدولي لحقوق 
)أو في وقت النزاعات المسلحة (القانون لدولي الإنساني أو قانون النزاعات )14(الإنسان

و على الرغم من المسلحة ) یعود إلى القانون الدولي العام أو قانون العلاقات الدولیة،
أن الأصل في حقوق الإنسان أنھا مسألة وطنیة داخلیة إلا أن من طورھا ھي الھیئات 

والمنظمات الدولیة الحكومیة منھا و غیر الحكومیة.
وعلى حد تعبیر كوفي عنان الأمین الأممي السابق :'' إن حدود الدول  لا یجب أن 

، و ) 15(یة حقوق و حریات الإنسان"تقف سدا منیعا أمام المنظمات الدولیة في رعا
بالتالي أخذت بعدا دولیا و عالمیا.

ومنھ فقد حاول و یحاول النموذج المنتصر في الحرب الباردة ترویج قیم 
الدیمقراطیة و اقتصاد السوق و حقوق الإنسان، و خلال المؤتمر العالمي لحقوق 

علاقات الدولیة، عولمة تم أول مرة في تاریخ ال)16(1993الإنسان في فیینا عام 
الدیمقراطیة و حقوق الإنسان بالمعنى الغربي، فقد وافق المؤتمر على أن تعد 
الدیمقراطیة أساس شرعیة نظام الحكم و أن النظام السیاسي الأفضل ھو الذي یوفر 
ضمانات حقوق الإنسان، وقد استخدم التدخل الإنساني بكثرة في العقود الأخیرة نتیجة 

حقوق الإنسان و اكتسابھا صفة العالمیة، و ذلك راجع للأسباب الآتیة:انتشار قیم 
تدویل مسألة حقوق الإنسان و انتقالھا من الاختصاص الداخلي للدول إلى -1

الاختصاص الدولي: وعلى ذلك لم تعد مسائل حقوق الإنسان ابتداء من سریان میثاق 
لحقوق الإنسان كالإعلان العالمي و سریان المواثیق الدولیة 1945الأمم المتحدة عام 

و غیرھما من المواثیق )17(1966و العھدین الدولیین لسنة 1948لحقوق الإنسان 
الدولیة.

یشیع في العالم الفقرة (ج) من میثاق الأمم المتحدة " أن55حیث جاء في المادة 
و اللغة أو احترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أ

الدین و لا تفریق بین الرجال و النساء......" 
من نفس المیثاق فتحتوي على الالتزامات الواقعة على عاتق الدول 56أما المادة 

بالتعاون مع المنظمة لتحقیق ذلك الھدف، و بالتالي أصبح ھناك أولویة المواثیق الدولیة 
.)18(على التشریعات الداخلیة فیما یخص حقوق الإنسان

قواعد حقوق الإنسان ھي قواعد ملزمة تولد التزامات قانونیة على عاتق الدول: -2
وبالتالي أصبحت مسائل حقوق الإنسان تتضمن قواعدھا قیمة قانونیة ملزمة، تولد 
التزامات تتعلق بضمان احترام حقوق الإنسان و ذلك بتقدیم تقاریر عن حالة حقوق 

الإنسان داخل دولھا.
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عد حقوق الإنسان ھي قواعد آمرة و محمیة بالقانون الدولي الجنائي : إن قوا-3
من اتفاقیة فیینا من قانون المعاھدات التي تتناول مفھوم القواعد الآمرة )19(53المادة 

Imperatives احترام القواعد المتعلقة بالحقوق الأساسیة للشخص البشري .    توجب
الإنسان ملزمة فحسب و إنما أضحت قواعد قانونیة وعلیھ لم تعد قواعد حقوق

آمرة تتعلق بالنظام العام القانوني الدولي، فلا یجوز مخالفتھا ویعاقب منتھكیھا أمام 
محكمة الجزاء الدولیة، فالعدید من قواعد حقوق الإنسان، أصبح انتھاكھا یشكل جریمة 

دام التدخل الإنساني.دولیة مثل الجرائم ضد الإنسانیة، و ھذا ما یبرر  استخ
ظھور الضمانات الدولیة لحقوق الإنسان: إن ظھور الضمانات یؤكد على ما -4

تتمتع بھ قواعد حقوق الإنسان من قوة إلزامیة آمرة ، أدت إلى وضع مجموعة من 
الضمانات الدولیة التي تكفل احترامھا مثل إبرام اتفاقیات دولیة جماعیة تنشأ قواعد 

)20(اھدة  شارعة، تلزم من انضم إلیھا أو لم ینضم.ثابتة في شكل مع

أول قرار صریح في تاریخ مجلس الأمن یربط 1991لعام 688ویعد القرار رقم 
بین خرق حقوق الإنسان داخل دولة معینة (العراق) وبین تھدید السلم الدولي، حیث 

ة ذات أجاز القرار العمل العسكري المسلح لتصحیح ھذه الخروق في دولة مستقل
)21(سیادة.

وعلى ذلك فإن المبالغة في حمایة حقوق الإنسان و عالمیتھا، أدى إلى تكرار 
استخدام التدخل الإنساني، لكن الملاحظ أن كل التدخلات ھي من طرف القوى الكبرى 

في دول صغرى ، مما تجعل ھذه الحمایة محل شك الفقھ الدولي.
الاھتمام الدولي بحقوق الإنسان و من ثم أما عن أھم الأسباب التي أدت إلى زیادة

استخدام التدخل الإنساني فھي كالآتي:
تعزیز أنشطة المنظمات الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة في مجال مراقبة -1

حقوق الإنسان    (مجلس حقوق الإنسان) و(منظمة العفو الدولیة).
توظیفھا بصورة الأنظمة الاستبدادیة التي احتكرت مبدأ السیادة ، حیث تم-2

سلبیة .
عجز الدول أو ما یسمى بالدول الھشة، التي عجزت عن حمایة حقوق الإنسان -3

داخل نطاقھا الداخلي.
تطور وسائل الاتصال و التكنولوجیا التي أظھرت معاناة الشعوب و الأفراد في -4

كل العالم.
تعاظم مصالح الدول الكبرى في المناطق المتدخل فیھا.-5
یادة الوعي الدیمقراطي في الدول النامیة.ز-6

وعلیھ فإن التسلیم بوجود حقوق دولیة للإنسان یعني بداھة أن مجالا من المجالات 
الأساسیة للاختصاص المطلق للدولة، أصبح محل تدخل القانون الدولي العام بالتنظیم 

م و یوظف في ، وبالتالي فإن مفھوم التدخل الإنساني، مرشح أن یستخد)22(والحمایة 
العقود القادمة بصفة أكبر مادام مرتبط بعالمیة حقوق الإنسان .
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على الرغم من ھذا فإن ھناك نقدا  لھذا الطرح و المتمثل في ظھور العدید من 
الاتفاقیات الإقلیمیة والتي فسرّت على أساس فشل البعد العالمي لحقوق الإنسان ، وعدم 

ا الطرح في الرؤیة النسبیة لعالمیة حقوق الإنسان قبول المعاییر العالمیة و تمثل ھذ
والإسلامیة 1981جوان 28والذي تجسد في الاتفاقیة الإفریقیة لحقوق الإنسان 

.)23(1981سبتمبر 19
رابعا: أھم النتائج المترتبة عن تطور مفھومي حقوق الإنسان و التدخل الإنساني.

لى تراجع مفاھیم و مبادئ أخرى  في القانون لقد أدى تطور و ترابط المفھومین إ
الدولي نتیجة تكرار استخدام التدخل بذریعة إنسانیة و أھم ھذه المفاھیم أو المبادئ ما

یلي: 
تراجع مبدأ السیادة : إن فكرة السیادة المطلقة التي اھتم بھا الفقھاء في أواخر -1

ھ الكتب الستة للجمھوریة) ) ( في كتابbodinو على رأسھم جان بودان (16القرن 
باتت من الصعوبة بما كان الدفاع عنھا أو التمسك بھا، نظرا 1572المنشور عام 

للتطورات و التحولات الحدیثة في النظام الدولي   وعلیھ أضحى الأمر نحو التوجھ 
إلى الاھتمام أكثر بمفھوم السیادة النسبیة أو المحدودة عوض السیادة المطلقة لأن ھذه 

خیرة كثیرا ما تشكل الدرع الذي یحول دون تنفیذ العدید من القواعد القانونیة      الأ
والذي تحتمي و راءه الدول ، خاصة فیما یتعلق بمجال كان في الماضي یعتبر من 

الاختصاص الداخلي للدول كحقوق الإنسان.
الح التدخل وبالتالي یحاول القانون الدولي الإنساني ھدم نظریة السیادة المطلقة لص

الدولي الإنساني الذي أصبح یفرض نفسھ أمام تعارض الفقھ الدولي، وخاصة أمام 
.)24(ترحیب الشعوب المضطھدة بالمساعدة الإنسانیة

إن ظاھرة العولمة والتطور التكنولوجي و التحولات الدولیة الجدیدة لما بعد الحرب 
السیادة الوطنیة للدول، حیث یرى الباردة، جمیعھا أسباب أدت إلى تراجع فكرة أو مبدأ 

the twilight ofالسیادةالبعض من الباحثین أننا نشھد حالیا ما نسمیھ أفول
sovereignty25(أو الانتقال إلى ما بعد السیادة(.

وبالتالي أصبح الباحثین یعملون على إیجاد تسمیة أخرى للسیادة كالسیادة الجزئیة 
partialالسیادة المشتركة أوshared نظرا لتزاید إمكانیة التدخل في الشؤون الداخلیة

وخاصة عن طریق المبررات الإنسانیة كحمایة حقوق الإنسان، والأقلیات.للدول
1999دیسمبر 20وقد أكد كوفي عنان في تقریره المقدم إلى الجمعیة العامة في 
لمیة لـتوافق ذلك مع والذي قال فیھ : " أنھ یدعو إلى صیاغة مفھوم جدید للمشاركة العا

عصر العولمة ویدعو إلى إعادة تعریف مصطلح التدخل السلمي أو العسكري لحمایة 
المدنیین مع تطبیق ذلك بنزاھة في كل مناطق العالم ، كما دعا إلى ضرورة عدم 
حمایة الدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانیة ویجب التدخل لحمایة وتأیید الشعوب في 

. وھذا ما یؤدي إلى تراجع السیادة .)26(قة لأن الإنسانیة لا تتجزأ "العالم دون تفر
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2تراجع مبدأ عدم التدخل : إن مفھوم مبدأ عدم التدخل و المذكور بنص المادة -2
من میثاق الأمم المتحدة یعني تحریم كل أوجھ التدخلات ضد شخصیة الدولة 7الفقرة 

افیة ، و كذلك تحریم مساعدة دول أخرى على و مكوناتھا السیاسیة  والاقتصادیة و الثق
القیام بأعمال التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة ما  لأن كل الدول متساویة في الحقوق 

والواجبات  وھذا ما یحتم على كل دولة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. 
ا حقیقة من میثاق الأمم المتحدة یعكس تمام7الفقرة 2ومنھ فإن نص المادة 

الدول الأعضاء في المنظمة والتي لا تزال تحافظ على سلطان سیادتھا رافضة بذلك 
.)27(أي سلطة علیا تفوق سلطتھا الوطنیة

یثیر الكثیر من الصعوبات و التي یمكن أن تواجھھا 2/7إلا أن تطبیق المادة 
55سیما المادة الأمم المتحدة خاصة عند العمل بمقتضیات الفصل التاسع و العاشر لا

حیث تتمتع المنظمة بموجبھا بصلاحیات واسعة في المجالین الاقتصادي 62والمادة 
والاجتماعي لا یمكنھا القیام بھا دون اللجوء إلى التدخل في الشؤون الداخلیة للدول .

كما أن مبدأ عدم التدخل اصطدم كذلك بالقواعد الآمرة مما أدى إلى تراجعھ ھو 
كما رأینا سابقا، ھي كل 1969اعد الآمرة التي حددتھا اتفاقیة فیینا أیضا لأن القو

قاعدة مقبولة و معترف بھا من قبل المجتمع الدولي و لا یمكن أن تعدل إلا بموجب 
قاعدة جدیدة من قواعد القانون الدولي تحوز نفس الصفة.

و یتراجع وحیث أن مبدأ عدم التدخل بإجماع الفقھاء ھو قاعدة آمرة، فإنھ یصطدم
أمام قاعدة آمرة أخرى في القانون الدولي، وھي عدم انتھاك حقوق الإنسان ، بحیث 

-أصبحت حقوق الإنسان لیس الحیز المحجوز للدولة و إنما من الاختصاص العالمي 
، وبالتالي اصطدام قاعدتین آمرتین في القانون الدولي، مما أدى -كما أوضحنا سابقا

ي یتبناھا الطرف الأقوى في النظام الدولي و تسییس المسألة إلى انتصار القاعدة الت
على حساب الحل القانوني.

خاتمةال
بعد انتھاء الحرب الباردة و بروز التھدیدات الجدیدة التي تواجھ الاستقرار الدولي 
جراء الصراعات الداخلیة في الدول، بالإضافة إلى استبداد الأنظمة السیاسیة في العالم 

ث والمنطقة العربیة بالخصوص، أعطى الرخصة للدول الكبرى و على رأسھم الثال
الولایات المتحدة الأمریكیة باستخدام القوة لحمایة حقوق الإنسان التي أصبحت جزءا 
من قواعد القانون الدولي، من خلال اتخاذ السوابق التي یمكن أن تصبح عرفا دولیا لھ 

من تعدیل میثاق الأمم المتحدة في ھذا الشأن.قوة القانون أو یمكنھا في المستقبل 
ونتیجة لذلك  فإن الدول الكبرى دافعت عن مفھوم حقوق الإنسان وأعطتھ أبعاد 
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عالمیة وطورتھ من أجل التمكین لمفھوم آخر كي یدخل حیز التنفیذ وھو التدخل 
أي تتوقف عن بدل الإنساني باستخدام القوة العسكریة لذلك فإن الدول الكبرى لا

مجھود لتسخیر الأمم المتحدة لتغییر مبدأ السیادة و مبدأ عدم التدخل من خلال تسویق 
وصیاغة مفھوم التدخل الإنساني، نظرا إلى قیام مجلس الأمن بمعالجة القضایا الدولیة 

والداخلیة وفقا لمصالح الدول المسیطرة على النظام الدولي.
لیة إلى أبعاد أخرى لم تكن في أصل وعلیھ فإن تحوّل المفاھیم من الجذور الأص

المفھوم جعل منھا مفاھیم مطاطة و ضبابیة، یجب الوقوف عندھا أثناء استخدامھا 
بالعودة إلى منشأ المفھوم والظروف المحیطة بنشأتھ كي یمكننا من ضبطھا بالشكل 
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على عینة من الإطاراتD70دراسة ثبات وصدق اختبار الذكاء 

ملخص
المجال الصناعي لعملیة الانتقاء المستعملة في من بین الاختبارات

مشكلة القیاس بھذه الوسائلإلا أن، اختبارات الذكاءةبالمؤسس
الاجتماعيالنفسي،بالبعد وثیقاارتباطاارتباطھاوالأدوات ھو 

الثقافي، بحیث تطبق بدون تكییف على عینات من المجتمع و
الجزائري، فھي لیست مقننة بشكل یضبط المتغیرات الثقافیة 

دراسة تحلیلیة ومیدانیة كانت الحاجة ماسة إلى،وبناء على ما سبق 
تستمد أھمیتھا من بالمنطقة الصناعیة الشرقیة لولایة قسنطینة ، 

وفي كونھا تسعى إلى بعة من البیئة الجزائریة ،نتائجھا الحقیقیة النا
معرفة الخصائص السیكوتقنیة للمقاییس التي یعتمد علیھا 

تھدف ھذه ،كما السیكولوجي في انتقاء واختیار مرشحین للعمل
، على D70الذكاء اختبارمدى صدق و ثبات معرفةالدراسة إلى 

اول معرفة وبعبارة أخرى تحعینة من أفراد المجتمع الجزائري
مصداقیة عملیة الانتقاء والاختیار المھني في السونلغاز في ظل 

المقاییس و تطبیقھا بدون تكییف من خلال طرح دسیاسة استیرا
المطبق على إطارات D70لذكاءلمشكلة ما دلالات صدق اختبار ا

بالثباتD70لذكاءوالى أي مدى یتمتع مقیاس  ا؟بالسونلغاز
؟أفراد المجتمع الجزائريقاء خلال عملیة الانت

مقدمة

علم النفس الصناعي بدراسة وفھم یھتم 
السلوك الإنساني في المیادین المختلفة، وتعتبر 

الواسعة اختصاصاتھالمھني من الاختیارعملیة 
إلىھدفتتقنیات القیاس، لاستخداموالمفضلة 

حتى یتوصل یف وتنمیة أداء العامل وفعالیتھ یتك
وكان من كیفا.كما وةمرد ودیتدریجیا إلى أكبر 

أن تتطور طرق كلھ،إزاء ھذا الطبیعي، 
الانتقالیة،ة ـالمھني لتواكب المرحلارـالاختی

صبرینة سلیماني.د
كلیة علم النفس وعلوم التربیة

2قسنطینة جامعة 
الجزائر

Résumé
Sonelgaz est parmi les  premières
institutions   qui ont lancé  les tests à
la sélection des candidas pour le
recrutement. Le problème est que,
dans cette sélection, la dimension
psychologique, sociale et culturelle,
n’est pas absente.
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مستھدفة زیادة توافق العامل،وتتجھ نحو القیام بدراسات حول معامل التنبؤ بأداء 
تنظیمیة.إلى أھداف والوصولممكنة،وتحقیق أعلى كفایة إنتاجیةالوظیفة،الفرد مع 

الاختیارفنظرا لأھمیة ھذه العملیة، بدأت بعض المؤسسات الوطنیة في وضع سیاسة 
من بین المؤسسات الأولى التي SONELGAZالسونلغاز فتعتبر مؤسسةوالتشغیل ،

بإعادة ھیكلة مصالحھا لكي تتكیف مع وضعت مشروع عملیة الاختیار لغرض التشغیل
مراكز للانتقاء والاختیار الجھوي، 1981مارس06سیاق الجدید إذ أنشأت فيال
م یعملیة تنبؤیة لقدرات الفرد وكمحاولات لتقیكالذكاء اختباراتشرعت بتطبیقو

تكمن فعالیتھا في مدى صدقھا وثباتھا بحیث، الأشخاصالفوارق العقلیة والنفسیة بین 
نقائص الو والضعفمجالات القوةتائجھا تكشف القدرات الفكریة للفرد فإن نفي قیاس

المجال المستعملة في ومن بین الاختباراتتقلیل منھا، الالتي یمكن تصحیحھا أو 
مشكلة القیاس بھذه الوسائل إلا أن، اختبارات الذكاءةالصناعي لعملیة الانتقاء بالمؤسس

الثقافي، بحیث تطبق و عيالاجتماالنفسي،بالبعد وثیقاارتباطاارتباطھاوالأدوات ھو 
بدون تكییف على عینات من المجتمع الجزائري، فھي لیست مقننة بشكل یضبط 

دراسة تحلیلیة ومیدانیة كانت الحاجة ماسة إلى،بناء على ما سبق المتغیرات الثقافیة و
ة تستمد أھمیتھا من نتائجھا الحقیقیة النابعبالمنطقة الصناعیة الشرقیة لولایة قسنطینة، 

وفي كونھا تسعى إلى معرفة الخصائص السیكوتقنیة للمقاییس من البیئة الجزائریة ،
تھدف ھذه ،كما التي یعتمد علیھا السیكولوجي في انتقاء واختیار مرشحین للعمل

، على عینة من أفراد D70الذكاء اختبارمدى صدق و ثبات معرفةالدراسة إلى 
ل معرفة مصداقیة عملیة الانتقاء والاختیار وبعبارة أخرى تحاوالمجتمع الجزائري

المقاییس وتطبیقھا بدون تكییف من خلال دالمھني في السونلغاز في ظل سیاسة استیرا
؟المطبق على إطارات بالسونلغازD70لذكاءطرح لمشكلة ما دلالات صدق اختبار ا

أفراد المجتمع خلال عملیة الانتقاء بالثباتD70لذكاءوالى أي مدى یتمتع مقیاس  ا
؟الجزائري
ـ منھجیة الدراسة:1

تختلف المناھج باختلاف وتنوع المواضیع التي یدرسھا الباحث، وفي البحث التالي ، 
اخترنا المنھج الوصفي التحلیلي " كطریقة لوصف الظواھر المدروسة وتصویرھا كمیا 

خضاعھا" لدراسة عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة و تصنیفھا، و تحلیلھا وإ
)2001،140عماد بوحوش، محمد محمود ، (" دقیقة 

وھو على مرحلتین:
.مرحلة البحث التحلیلي-1
.مرحلة البحث الوصفي التفسیري-2

ـ عینة الدراسة:1.1
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من فرد غیر متجانسة 214العمال المختلطین تتكون من تم اختیار عینة البحث من
و مي ، الوضعیة المھنیة ، مناطق جغرافیة) ( الجنس ، السن، المستوى التعلیحیث

واسعة النطاق تخدم البحث،  وللتوضیح أكثر وزعت لشروط عامةلنفس الكن تخضع
كالتالي :إلى عدة فئات حسب المتغیرات الخمس 

توزیعي للأفراد حسب المتغیر الأول :یتناول1رقمجدول
%التكرارات الوضعیة المھنیة

%12257ة لیسانس أو مھندسمتخرج حامل شھاد
%9243سنوات10عامل ذوي أقدمیة ما بین عام و 

%214100مجموع 
فئات :3ھو العمر و قد قسم إلى نيالمتغیر الثایتناول2رقم جدول 
الفئا ت 
العمریة

%عدد الأفراد

]21 -28]9443.92%

]28 -35]11352.80%
]35 -42]73.27%

%214100ع المجمو
ھو الجنس قسم إلى قسمین رجال و نساء ثالثالمتغیر الیتناول3رقمجدول

%تكرارات الجنس
%11453.27رجال 

%10046.72نساء

%214100المجموع 
فئات 3ھو الموقع الجغرافي وقد قسم إلى الرابعالمتغیر یتناول4رقمجدول

بحیث:حسب دلیل الھاتف 
%عدد الأفراد موقع الجغرافيالالدلیل
%3919بسكرة، باتنة ، قسنطینة، خنشلة ، میلة ،   أم البواقي04
%5224بجایة ، جیجل ، مسیلة ، سطیف05

%12357عنابة ، قالمة ، سكیكدة ، سوق أھراس ، الطارف.08
%214100المجموع 

ـ الإجراءات المیدانیة للدراسة:2.1
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التابعة للمدیریة SONELGAZالمیداني في المؤسسة الوطنیة أجرى البحث 
ولایة : قسنطینة، عنابة، سكیكدة، بجایة، 15الجھویة للشرق وضمت حوالي 

، میلة، أم البواقي، مسیلة، باتنة، خنشلة ، أھراسجیجل، سطیف، بسكرة، سوق 
رسمیة لتتماشى بصفة الاختیارمجال الدراسة على عملیة وحدد طارف، قالمة).
التي تتقدم عامة المترشحین لمسابقة التوظیفبإستحظار الاختبارلظروف تطبیق 

إخضاعھا لنفس الالتزاماتوسونالغازالمؤسسة فيالاختیارومصلحة الانتقاء إلى 
.الإجرائیة من حیث خصائصھا وشروطھا 

ـ أدوات الدراسة:3.1
طبیعة الدراسة وأھدافھا بحیث تماشى ویالبیانات الوصفیة بأسلوب میداني تم جمع
المتمثلة في ملفات منھا مصادر غیر مباشرة ،جمیع تقنیات المنھج الوصفيتم استخدام

الاختیار وأخرى مباشرة كأسلوب میداني من مقابلة شخصیة المترشحین لعملیة 
مقننة باستمارة والملاحظة المباشرة الاختیارالشخص القائم بعملیة تھلسیكولوجي بصف

موقف الطبیعي لعملیة الاختیار (ممارسات الأخصائي النفسي) واستمارة تحلیل لل
، وتطبیق Pierre Jardillier(1986)منصب عمل لتصنیف المھام المنجزة للعالم 

.)للذكاءD70اختبار( مقیاس 

:D70الاختبارطبیعة لالجانب التاریخي  ـ1.3.1
، في عام Cattell.Kلأول مرة من طرف استعملتالذيامتحانیعني الاختبار" 

معیاریة " امتحاناتتحت إسم " الإختبارات العقلیة" MINDفي مجلة 1890
Goguelin , P126 وجود معامل "بحیث یشمل علىG " یظھر في كل الذي

ذات تشبع عالي وتعطي بصفة إجمالیة الذكاء، ناتج عن مدرسة التحلیل اختبارات
موجبة ارتباطاتوجد و".SPEARMANالریاضیة لسبیرمان "و دراساتألعاملي

أعلى بارتباطاتفیما بینھا وبعضھا ، یتصف الاختباراتبعد تطبیق عدد كبیر من 
بین الارتباط) لمعاملات لعامليا( التحلیل باستخداممن غیرھا، كما أستنتج 

رئیسیة واحدة المختلفة بأن كافة فروع النشاط العقلي تشترك بوظیفة الاختبارات
كلیا اختلافاالعناصر الباقیة أو الخاصة مختلفة ،أو مجموعة من الوظائف ، بینما

في كل من حالة من الحالات الأخرى ، ومنھ استخلص أنھ یمكن تحلیل كل نشاط 
عقلي لعاملین :

ویشترك مع كافة General factorیتأثر بالبیئة العام : وھو فطري ووراثي لا-
عقلیة الأخرى .الأنشطة ال

Specialالبیئة بالتعلیم والتدریب الخاص : لھ أساس فطري مدون وھو قابل لنمو-
factor، ولا یظھر بالأنشطة الأخرى كما جاء في ، وھو خاص بالنشاط العقلي ذاتھ

حول "أن جمیع أسالیب الأداء العقلي ، مقالة نشره تشارلز سبیرمان في لندن یدور
الأداء، تشترك في وظیفة واحدة ھي العامل العام اختباراتلیة و عقالاختباراتمنم 
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د عطوف محمد (، ولكل أسلوب من ھذه الأسالیب عالمھ النوعي أو الخاص" 
.)1981،86،یاسین

بطریقة إجرائیة لقیاس الذكاء و ثانیا أولاوالإدراك السبیرماني یسمح لنا 
المتجانسة وذات تشبع عالي لاختباراتاإمكانیات قیاس الذكاء بصفة مباشرة بھذه 

Les aptitudes deلمعامل العام كما جاء في دراساتھ الملخصة في كتابھ "
l’Homme الاعتبارالأحسن لقیاس الذكاء بحیث تأخذ بعین الاختبارات" وھي

تكون مھیكلة على الطریقة التالیة :الاختبارات." وھذه الارتباطاتتعدیل 
ABCعناصر3نعرض للعمیل -

متمثلة في :المسألة
.BوAالعلاقة بین اكتشافإیجاد أو -1
مثل Cالذي یربط Dبطریقة نجد فیھا العنصر Cتطبیق ھذه العلاقة على -2

.)B")P3،1965،Manuel Test D 48وAعلاقة 
-W" نركز على المبدأ العام لیستفانسون - Stephenson 1932–1931في عام
تقوم أساسا الاختبارات" ھي Gالتي تعطى أكثر تشبع لعامل "الاختباراتھر أن ظأ

وتستعمل وسیلة لا شفاھیة أي كتابیة بحتة ، یضع في ھذه الارتباطاتعلى تعدیل 
Alexanderمن نفس النوع في القیم العالمیة والمراقبة من اختباراتالنقطة ثلاثة 

.1935المجرد" سنة في أعمالھ حول " الذكاء الواقعي و 
على نفس نوع استخدموا"  J.C.Raven et L.S.Penrose" 1938و في سنة -

" ( قیمة عالیة) ، ومن أجل ھذه الفكرة تبنھ Gالأكثر تشبع لعامل عام " الاختبارات
الذكاء العام واستعمل على سلم رفیع .كاختبارالجنود اختیارطاني في یالجیش البر

بحیث النقائصالجیدة إلا أن لھ بعض الاختباراتریجیة تعتبر من المصفوفة تدأما-
" عوامل خاصة غیر مفھومة" عامل للمجموعة Gیحتوي على غرار العامل" 

البصریة إدراكیة الخاصة " وھذا ما جاء خاصة في التحلیل العاملي للأستاذ 
P.E.Vernon مركزا على كل الوسائل المحصلة من الجیش1947في عام »«

البریطاني أعطت تشبع للعوامل :
g          k           v

001579
كبدیل أو مماثل للمصفوفة التدریجیة اختباربحث عن 1943Ansteyو في عام 

ولكن بوسائل متجانسة ومتماثلة المبادئیركز على نفس اختبارو ذلك بإعداد 
»متكونة من مجموعات الدومینو  Domino جرب في نھایة الاختبارھذا فقط«

مترشح لوحظ 3500على حوالي .1الحرب العالمیة الثانیة في الجیش البریطاني" 
أن 

G : Facteur Général « g » العامل العام 
K : Facteur de groupe visuel perceptif عامل بصري إدراكي 
V: Facteur Verbal عامل لغوي
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أما التحلیل العاملي تشبع للعامل العام أنھ عال أیضا بالنسبة للمصفوفة التدریجیة .
أعطت ھذه النتائج لتشبع العوامل التالیة :P.E.Vernonلـ 

g     k      v n
05000086

86إلى 79أرتفع من Gو العامل العام 15انعدم بعدما كانت قیمتھ kنلاحظ أن 
.)P4،1965،Manuel Test D 48("05بـ nوظھور عامل جدید 

حالیا یستعمل yاختبارطاني و یتبناه الجیش البرالاختبار" وفي ھذه الشروط 
الذكاء.كاختبار

یلي :ة أظھرت ماأقیمت دراسات تحلیلی
على الرغم من الوسیلة المستعملة (دومینو) إلا أن العملاء لھم تجربة في لعبة -1

.الاختیارمنھا في الاستفادةالدومینو والتي لا یمكن 
من المصفوفة التدریجیة وھذا النقص المترشحینللشرح صعبجد الاختبار-2

لاختباراتللفھم الجید رشحینالمتنسبي لأن التجربة أثبتت أنھا لیست مشكلة 
.PM 38مصفوفة اختبارمن الدومینو

38الدومینو تحذف تقریبا كلیا الصدفة لكن المصفوفة لاختبارنوع الإجابة -3
فرص أي 8أو 6فرصة على بإعطائھالعمیل یجیب صدفة على كل سؤال وذلك 

التخمین لإعطاء الإجابة الصحیحة.
المعھد الوطني لعلم النفس الصناعي بلندن أعد ترجمة ید،الجدالاختبارأمام أھمیة 

للذكاء بوسائل شفھیة متمثلة في " مجموعة الاختبارینمختصرة التي تجمع بین 
.)A100")P5،1965،Manuel Test D 48اختبار

).D 70الاختبارتعریف بالمقیاس ( ـ 2.3.1
الذي استمده طبیب D48اختبارمن انطلاقاCPAأعدتھ الاختبار" ھذا 

الدومینو للجیش البریطانياختباراتمن PICHOTالأمراض العقلیة الفرنسي 
.A 100اختباراتومن مجموعة 

D48لاختبارھو إلا تجدید " وما.1970عام كما یدل اسمھ أنھ أعد D70اختبار
،P3،1965(مابین المترشحین " استعمالھبحكم أنھ أصبح جد معروف ومتداول لكثرة 

Manuel Test D 48(.
التفكیر الواقعي المنطقي ".اصةوخاللالفظيالعام " قیاس الذكاء : الاختبارھدف 
تكون مھیكلة على الطریقة التالیة:الاختباراتوھذه 

A    Bنعرض ثلاثة عناصر  C
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وتطبیق ھذه العلاقة یتبع :... ھذه Aو Bوھو محاولة كشف العلاقة الموجودة بین 
"Bبـ Aمثل ما یربط Cالذي یربط Dبطریقة إیجاد عنصر Cلعلاقة على العنصر ا
.1984, P80,Arnaud d'AbovilleetMadeleine Bernié-Marie.

(الورقة ولقلم) تعطي تشبع عالي لعامل الذكاء ةاللالفظیالاختباراتنفس نوع من -
".Gالعام " 

:C.P.Aنتائج أبحاث ـ3.3.1
أنھ صعب D70، التي بینت أن من مشاكل D48مع بمقارنات في النتائج " قمنا
وبالمقارنات بالجنس ھذه الأخیرة أعطت أن معدلات الإناث أقل من D48قلیلا من 

". D70وD48لاختبارالذكور تقریبا بنقطة وحتى بمقارنة العمر وللمستوى الثقافي 
")Manuel Test D 70(. اختبارة في ھذه النتائج راجعة " في المذكورالصعوبةوھذه

D70 القوانین متنوعة بصفة أكثر آلیة ونسقیة وفي بعض الأحیان على شكل تركیبي
.p20,1976(Jean Zurfluh(مما یجعل المسائل أكثر تعقیدا و صعوبة ." 

اختبارأكثر من D48الاختباركما نجد تأثیر العامل البصري الإدراكي على -
D70وھذا متمثل في راجع لنوعیة المفردة أو المثیر في شدتھ وحركتھ وتباینھوھذا

شكل دائري، شكل حلزوني، D48لاختبارأنماط التقدیم لوضعیات الدومینو مثلا 
الدومینو مثلت أنماط التقدیم لوضعیات D70الاختبارمربع، مستطیل.أما بیضوي،

عب مفتوح غیر قاعدي .مكفأكثرھا شكل سلسلة، شكل مكعب مفتوح قاعدي،
لا ھناك إفي العلاقات الضمنیة D70اختباروD48الاختبارینرغم التشابھ بین -

)عن  D48اختبارعلاقة ذاتیة خاصة بكل إختبار تعمل العامل الخاص الذي یمیز 
Cahier de test D70).  D70.

:الاختباروصف ـ 4.3.1
المتماشي على الامتحانھذه البنود تشكل أمثلة،4سؤالا و44على الاختباریحتوي 

القوانین متنوعة بصفة أكثر نظامیة أو نسقیة وفي بعض D70نفس نمط التقدیم في 
وصعوبة لأتلاف الأرقام وتم الأحیان على شكل تركیب مما یجعل المسائل أكثر تعقیدا 

)rieMa-ترتیب الأسئلة حسب درجة الصعوبة موزعة حسب نمط التقدیم للدومینو"
.1984, P80,Arnaud d'AbovilleetMadeleine Bernié.

والتطبیق :استعمالطریقة ـ 5.3.1
انطلاقایكون فردیا أو جماعیا ، یطبق على عینة من الراشدین D70اختبار" تمریر 

سنة و ما فوق ، یبدوا لھ حقل التطبیق واسع وعلى الأقل ثري و مھم مثل 18من 
D48.

و یعطي التعلیمات الخاصة بھ.الاختبارالمعلم یشرح-
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دقیقة .25وذلك خلال 44و على المترشح بعد ذلك الإجابة وتحقیق الأسئلة -
الأجوبة تكتب في خانات الدومینو الفارغة بأرقام ولیس بنقط." -

ولكن للتفكیر المنطقي لعبة الدومینو بنوضح للمترشح أن العملیة ھنا لیست لھا علاقة 
Manuel)الأرقام . لتسلسل du test   D70  et  D48).
ترجمة النتائج :ـ 6.3.1

" الإجابات على أوراق الإجابة تصحح عن طریق مصفوفة التقییم النقط أو العلامة ھي 
الصحیحة.مجموع الإجابات 

المستوى الجنس،كالعمر،الترجمة تقام على المعایرة التي تحتوي على قیم ممیزة 
" عادي.قسم 11وتوزیعھا إلى التعلیمي ...(متوسط وانحراف المعیاري)الثقافي أو 

)p20,1976(Jean Zurfluh.
ـ المعالجة الإحصائیة :    4.1

إن كل مقیاس سیكوتقني یجب أن تتوفر فیھ على الأقل خمسة شروط أساسیة: الصدق، 
قادنا إلى مما ن مقننا. ویجب أن یكوالقدرة على التمییز، قابلة للتعمیم،الدقة والثبات،

( صحیحة، الاستجابةوإلى أي مدى یختلف مع النماذج ، البحث عن ثباتھ وصدقھ
(الجنس والجغرافیةالاجتماعیةوتفاعلھا بالمتغیرات خاطئة، متروكة، محذوفة)

،الوضعیة المھنیة، السن،المستوى الثقافي،الموقع الجغرافي).
الموقوتة " ، لأنھا للاختباراتالارتباط" معامل H.Gulliksonمعادلة اختیرتوقد 

)1979،532،فؤاد البھي السید ("الموقوتةالاختباراتتصلح لحساب ثبات 
لتوزیع أفضل للتباین الكلي لمقیاس على نماذج ( ص ، خ ، م ، و ).-
بین الجزئین ( س ، ص) و یتغیر بذلك معاملالارتباطلتفادي التأثیر على -

الثبات .

الإحصائیة:تحدید المصطلحات 
إلى فردي (س) و زوجي (ص) لإتباعنا طریقة الاختبارتم تقسیم مفردات -

أو ( الإجابة الخاطئة،-0-(إجابة الصحیحة) ، -1-التجزئة النصفیة بحیث 
المتروكة أو المحذوفة ).

علیھا.صل المحالاستجابةتم تحدید نماذج الإجابة على حسب أنواع -
: ھي الإجابة التي یقدمھا المفحوص ، والتي لا تكون الخاطئةالاستجابة-1

متشابھة للإجابة الم وجودة في مفتاح التصحیح ، ویرمز لھا برمز "ج" .
ھي الإجابة التي یقدمھا المفحوص و ھي كما ھو :الصحیحةالاستجابة-2

" .موجود في المفتاح التصحیح و یرمز لھا بالرمز "ص
التي لم تحترم تعلیمات الإجابة و یرمز لھا بالرمز "و" :المحذوفةالاستجابة-3

.
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ـ نتائج الدراسة :2
:D70الاختبارـ قیاس ثبات 1.2

:D70للاختبارطریقة التجزئة النصفیة 
إلى الاختبارالعملیة لحساب الثبات على تجزئة ةالتجریبیفي الطریقة اعتمدنا
و یرمز لھا بـ س للاختبارون الجزء الأول من الدرجات الفردیة بحیث یتكجزأین

و یرمز لھا بـ ص.للاختبار، فیتكون الجزء الثاني من الدرجات الزوجیة 
-والصحیحة،للاستجابات-1-ول  بحیث تم ترمیز اورصدت النتائج في الجد

المحذوفة .الاستجاباتالخاطئة أو الأسئلة المتروكة أو للاستجابات-0
.بمعادلة التنبؤ لسبیرمان براون بالاستعانة

تحلیل و تفسیر نتائج الدراسة النھائیة :ـ2.2
التطبیقیة الظروفمن تطبیق منھج البحث بكافة خطواتھ وفي أحسن انتھاءبعد 
، من الناحیة الإجرائیة على وجھ الخصوص تقدیم النتائج النھائیة للبحث في الممكنة

تویات المذكورة آنفا إجراء التصنیفات والمقارنات الضروریة و الممكنة مختلف المس
إلى جانب المعالجة الإحصائیة .

الموقوتة:للاختباراتجلكسون نتائجتحلیل و تفسیر . ـ1.2.2
لكل المتغیرات الموقفیة الاختباریستجیب الفرد خلال تعاملھ مع بالنسبة للأفراد:

: للاستجاباتنماط الأربعة الأتلفة حددھا جلكسون بالمخباستجاباتالسیكولوجیة 
الصحیحة ، الخاطئة ، المتروكة ، المحذوفة

، تأقلم الفرد مع المثیر الاختبارفھم تعلیمات الصحیحة إلىالاستجاباتتفسیر یمكن
(المفردة)، و إلى نوعیة الفرد لسرعة إدراكھ .

یمكن إرجاعھا إلى عدم فھم السؤال أو كیفیة التعامل مع الخاطئة:الاستجابات-
على الرغم لاختبارالبند الأول كمثال، الاختبارالمثیر ن لقلق المفحوص وتوتره خلال 

الخاطئة إلى الاستجابات. و یمكن إرجاع سبب الاختبارمن سھولة المفردات في بدایة 
25إلى الزمن المحدد والموقوت بـ صعوبة المفردة وخاصة بالنسبة للمفردات الأخیرة،

الصحیحة مما یؤدي إلى الاستجابةالفرد على السرعة على حساب لاعتمادأودقیقة، 
.ھذه المفردة الخطأ، أو لإدراكھ الخاطئ على

یمكن تفسیرھا إلى الاختبار: أي المفحوص لم یجیب على بنود الأسئلة المتروكة-
سواءأولم یفھم السؤال لنوعیة المثیر ، مفردة صعبةأن الفرد لا یرید تضیع الفرد في

فالمفحوص للاختبارلحداثتھ أو لحركتھ أي نمط التقدیم، أما بالنسبة لمفردات الأخیر 
ةلأغلبیوھذا44،...،  40و خاصة البنود الاختبارتركھا للوقت الغیر الكافي لإتمام 

العینة.أفراد 
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لا تحترم تعلیمات استجاباتفیھا المفحوص ھي التي یقدم الأسئلة المحذوفة:-
المحذوفة من قبل الاستجاباتالإجابة كما ھو منصوص علیھ في ملاحظات حول 

كالكتابة خارج خانة الاختبارالفاحص أو المصحح، والتي تعكس إلى عدم فھم تعلیمات 
تجابةاسالإجابة، بحیث لا تظھر من خلال مفتاح المثقوب للخانة المراد تصحیحھا، أو 

غیر مكتملة للنصف الآخر من الكسر التي تدل على عدم تأكد المفحوص من إجابتھ أو 
غیر مفھومة أو غیر واضحة استجاباتلعدم فھم السؤال لنوعیة المثیر، كما ظھرت 

من الإجابة حالمتر شلكتابة عدة أرقام فوق بعضھا، أو شطبھا مما یدل على عدم تأكد 
الصحیحة .

أي خلال البنود الأولى الاختبارفي بدایة الاستجاباتاط من ظھرت ھذه الأنم
، وتدل على عدم فھم الفرد للتعلیمات، أو لعدم تأقلم الفرد مع المثیر الجدید أو للاختبار

فھي دلیل لعدم تأكد من الإجابة أو للاختبارأما بالنسبة للبنود الأخیرة ،لنمط التقدیم 
وبة المفردة .إجابة غیر كاملة لضیق الوقت ولصع

الاختبارإذن یمكن إرجاع أنماط وتنوع الإجابات بین مفحوص وأخر على مضمون 
، بحیث" الاختیارالمقلق خلال عملیة الاختباريوالموقف الاختبارإلى حالة الفرد خلال 

معین، وقد تخفي اختبار، أو الجلوس لأداء اختباریعني بعض المفحوصین من مواجھة 
، أو قد الاختبارات سابقة متعلقة بمواقف مماثلة أو تحمل قلقا من نتیجة ھذه المعاناة خبر

تكون مظھرا لدرجة مرتفعة من التوتر أو غیر ذلك من العوامل التي تنعكس على أداء 
.)1980،203،صفوت فرح .د("الاختبارمفحوص فتؤثر في الدرجة على 
سمة من الأخیرھذا باعتبارلعام وبین التوتر االاختبار" ویجب التفرقة ھنا بین قلق 

ویعد ھذا الاختبارینشأ في موقف الاختبار، فقلق استقراراسمات الشخصیة الأكثر 
بین مستوى التوتر العام ارتباطأن یوجد احتمالالموقف منبھا لھ ، وأن كل ھذا لا ینفي 

Martinوھي نتیجة یؤكدھا بعض الباحثینالاختباروبین درجة القلق خلال  & Mac
Gowan 1955") خلال الاختبار.و خاصة إذا كان ھذا )1980،203،د صفوت فرح

أما بالنسبة لنوعیة .ھ مصیر الفرد لنیلھ منصب عمل ( تشغیل)بیحدد اختباريموقف 
:كانت كالتاليالمفردة على أساس خصائص المثیر

شكل المكعب مثلا الحركة: تعتبر الحركة في نمط تقدیم مكعبات الدومینو-1
القاعدي و شكل المكعب الغیر قاعدي .

تعتبر مثیرات جدیدة بالنسبة للفرد .الحداثة و الجدة : مكعبات الدومینو-2
بحكم نوع المفردة ھي مفردات التكملة أي أن یجیب الفرد عن ھذا السؤال بحیث -3

لا تتأثر بالتخمین و لكن تستغرق وقتا طویلا .
دة و قدرتھا على التمیز .درجة صعوبة المفر-4

لقیاس الثبات :الارتباطتحلیل معاملات . ـ2.2.2
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تخبرنا ھذه القیمة المطلقة و الكبیرة بمقدار 0.79ر = لبیرسون الارتباطمعامل -
و العلاقة بین المتغیرین س و ص، بحیث س یمثل النصف الأول للبنود الفردیة ، 

ھذا دلیل لمدى تجانس ةإیجابیوجیة . نوعیة العلاقة ص تمثل النصف الثاني للبنود الز
بین النصفین . الاختباربنود 
و ھي قیمة مطلقة عالیة بحكم أنھا 0.88ر= سبیرمان وبراون ارتباطمعامل -

الذي یحدد قوة العلاقة D70لاختبارطریقة تنبؤیة عالیة بحیث تمثل معامل ثبات عالي 
بین المتغیرین .

أي 0.50ھذه القیمة أقل من 0.38ر = الموقوتة : لاختباراتون معادلة جلكس-
لبیرسون ، الارتباط. بالمقارنة بین معاملات D70لاختباراتدل  على ضعف ثبات 

و 0.61بـ  رالأخیر یقدھذا انخفاضسبیرمان وبراون بمعادلة جلوكسون نلاحظ 
بارللاختن و براون بالزمن المحدد یرجع ھذا إلى: " إنھ تتأثر معادلة التنبِؤ لسبیرما

الموقوتة التي تحول بین أغلب الاختباراتولذا لا تصلح ھذه المعادلة لحساب ثبات 
في الزمن المحدد للإجابة. ھذا و كلما قل الزمن المحدد الاختبارالأفراد وبین تكملة 

الأسئلة التي لا أو الاختبارزادت تبعا لذلك نسبة الأسئلة المتروكة في آخر للاختبار
یستطیع أغلب الأفراد الإجابة عنھا لضیق الوقت، وبذلك یزداد التشابھ القائم بین بصفي 

الأسئلة الفردیة بالأسئلة الزوجیة ویزداد الارتباطوترتفع القیمة العددیة لمعامل الاختبار
ت حتى یدل العددیة لھذا الثباالقیمةولذا یحب أن نصحح الاختبارتبعا لذلك معامل ثبات 

فؤاد البھي السید .د(على الثبات الحقیقي الذي لا یخضع لھذا العامل الزمني " 
،1979،535(.

من خلال ھذه النتائج یتبادر في أذھاننا السؤال التالي :-
فعلي ذي دلالة بین ظاھرتین الاختلافلجلكسون یدل على الارتباطھل أن معامل -

یعود إلى العوامل المؤثرة ضالانخفالعینة الجزائریة) أم أن ھذا و خصائص االاختبار(
؟.الاختبارفي ثبات 

:الاختبارأھم العوامل المؤثرة في ثبات -3
: ترتفع القیمة العددیة لمعامل الثبات لما یكون عدد الأسئلة ملائم عدد الأسئلة-3-1

ان وبراون لمعامل الثبات وھذا واضح لطریقة التجزئة النصفیة لسبیرمالاختبارلزمن 
الكلي، معادلة جلكسون وھذا یرجع في للاختبارأكبر من معامل الثبات الاختبارنصف 

تفسیره إلى أن معادلة سبیرمان براون تقوم في جوھرھا على عدد الأسئلة التي ینقسم 
إلى لا یرجع الموقوتة للاختباراتومنھ أن الفارق بین معادلة جلكسون الاختبارإلیھا 

ملائم .الغیرالعدد الأسئلة 
ھي مفردات تكملة لا تعتمد على الاختبار: بما أن نوع المفردات التخمین-3-2

و 0ھي الاختبارمن بین البدائل إجابة صحیحة فإن درجة التخمین في ھذا الاختبار
بالرغم من أن ھذا النوع لا یتأثر بالتخمین إلا أنھ یستغرق وقتا طویلا .
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الموقوتة بالزمن المحدد لھا، وقد الاختبارات: یتأثر ثبات الاختبارزمن -3-3
وبذلك ھذه الفكرةFF Lindquist & WW Cookدكویست وكوك لانأكدت أبحاث ل

فیصل الثبات إلى للاختباریزداد الثبات تبعا لزیادة الزمن حتى یصل إلى الحد المناسب 
كلما زاد الزمن عن ذلك الحد و من خلال نتائج نھایة العظمى ثم یقل الثبات بعد ذلك 

الموقوتة  التي تصحح خطأ القیمة العددیة لھذا الثبات حتى للاختباراتمعادلة جلكسون 
حیث نلاحظ أن القیمة العددیة بیدل على الثبات الحقیقي الذي لا یخضع لعامل الزمني 

وبذلك یصبح الكسر یساوي لمتوسط الأسئلة المتروكة نصف القیمة العددیة لتباین الخطأ
لسبیرمان إلى أقل من نصف في "ر"الذي یقلل من الثبات بحیث تتحول قیمة0.50

.الاختبارمعادلة جلكسون لثبات 
، بحیث ینقص الاختبارمباشر بتباین درجات ارتباطا: یرتبط الثبات التباین-3-4

= التباین وتقدر قیمتھ: عندما ینقص التباین ، ویزداد تبعا لزیادةالاختبارثبات 
ویقصد بھذا أن نقصان الثبات 0.38الاختبارقیمة متقاربة مع معامل ثبات 43.03

و الاختبارعندما ینقص التباین، وبما أن التباین یدل على الفروق الأفراد في الدرجات 
نتائج درجات الأفراد متشابھة متقاربة وھذا واضح من خلال لأتكونالمقصود منھ أن 

الأفراد لمعادلة جلكسون بحیث رغم التشابھ في العلامات ھناك استجاباترصد 
.وھذا راجع لقدرة التمیز المفردةاستجاباتفي نوعیة اختلاف

: إن الأسئلة الغامضة والمتناھیة في الصعوبة أو السھولة صیاغة الأسئلة-3-5
كسون ومعرفة نسبة التي تؤدي إلى خفض الثبات ولكن من خلال تحلیلنا لجداول جل

لاحظنا أن الأسئلة متدرجة في الصعوبة تدریجا الاختبارنجاح كل مفردة من مفردات 
التمیز بین الأفراد.فيعالیة D70الاختبارقدرةمتزنا متصلا و ھذا ما یجعل 

: یتأثر الثبات بحالة الفرد الصحیة والنفسیة وبمدى تدربھ على حالة الفرد-3-6
إلى نقصان الثبات الانفعالي، ولذا یؤدي المرض والتعب والتوتر يالاختبارالموقف 

بحیث یؤثر التوتر والقلق في عملیة الإدراك الإنساني للمثیرات ومن ثم في القرار على 
.استجاباتأساس نوعیة 

كما أن الحالة والتوقع یؤثر في عملیة الإدراك بحیث أن الفرد یستجیب حسب ما 
توقعنا معھا أو بإلى مثیرات معینة وإدراكنا لھا " انتباھناا یتحدد یتوقعھ ، بحیث كثیرا م

و تھیئنا لھا ".باستعدادنا
الفعلي بین الظاھرتین :ختلافالا-4
ذكاء أو كاختبارالمستخدم، سواء في الدلالة الاختبارویمثل شكل :الاختبار-4-1

حوص بحیث نلاحظ من خلال بنوده ومدى ألفة ھذا الشكل بالنسبة للمفتقدیمفي طریقة 
ثتھا وحركتھا على أساس نمط اوھذا لحد، لیست مألوفةأنھاالاختبارنوعیة مفردات 
.للائتلافالمحذوفة) لكن تكرار المثیر كانت فرصة الأسئلةالتقدیم وتباینھا (
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" قمنا بمقارنات في النتائج CPA: من خلال النتائج أبحاث الاختبارتصمیم -4-2
" D48اختبارأنھ صعب قلیلا من D70التي بینت أن من مشاكل D48اختبارمع 

راجعة إلى" القوانین المتنوعة بصفة أكثر آلیة D70اختباروھذه الصعوبة في مفردات
ونسقیة وفي بعض الأحیان على شكل تركیبي مما یجعل المسائل أكثر تعقیدا وصعوبة 

 "Jean Zurfluh, 1976, P 20

یلاءمتدخل متغیرات متصلة بثقافة معینة ویوافق أو ختباراتالا" إن محتویات 
Antoineمع محتوى الثقافة "أإتلافاأكثر محضاقتصاديالاجتماعيالأفراد للمحیط 

Léon and al, 1977 , 193.یعدل مرة أخرى وھذا بمعدل الفارق مكما أن الاختبار ل
والذي یطبق في )التغیر ألجیلي(ھاتؤثر في مداھا و تكوین2011إلى 1970الزمني من 

عملیة الانتقاء بالسونلغاز.
خصائص العینة الجزائریة :-4-3

الانتقاءیرجع ھذا إلى أثر العوامل المتعلقة بخصائص الفرد الجزائري في 
حاجاتھم ،الإدراكي: بحیث یختلف الأفراد في طریقة إدراكھم للمثیرات وتلعب خبراتھم

الانتقاءتأویلھا و، تفسیرھادور الكبیر في تحدید وفھم المدركات والاتجاھاتھمومیولھم و
من بینھا.

للمثیرات استجاباتھإن خبرات الفرد وتجاربھ في الحیاة تؤثر في أسلوب إدراكھ و
، كما أن دوافع الفرد وحاجاتھ تحدد و ترسم أسلوب الاختبارالمحیطیة بھ أي مفردات 

العوامل الذاتیة في الإدراك ھي :إدراكھ للمثیرات من حولھ وتتمثل 
في التوجیھ إدراكھ لمثیرات اتجاھاتھ: تؤثر میول الفرد والاتجاھاتالمیول و-

).D70الاختبارمعینة ( بنود 
: تؤثر دوافع الفرد المتمثلة بحاجاتھ و رغباتھ و توقعاتھ في الحاجات و الدوافع-

أو اجتماعیةن كانت مادیة أو نفسیة أو إدراكھ بحیث تعتمد إدراكات الفرد على دوافعھ إ
غیر ذلك بإضافة إلى أھدافھ ومستوى طموحھ وغیر ذلك من المتغیرات التي ترتبط 

.الاختباربشكل أو بآخر بموقف 
: تؤثر قیم الفرد أیضا في إدراكھ للأمور و للأشیاء من حولھ القیم والمعتقدات-

إدراكھ وسلوكھ .وكما ھو الحال بالنسبة للمعتقدات الفرد في 
: إن تشكیل المجموعات یتأثر بالخبرات الإدراكیة لھا ، الخبرات السابقة للفرد-

على الإدراك ذاتھ .التبنيكما أن الخبرات السابقة تؤثر في التعامل و القرارات 
التي یؤمن بھا الاجتماعیةإن لثقافة الفرد والمعایر :الاجتماعیةالثقافة والمعایر -
D70الاختبارظاھرتینومنھ بالمقارنة بین في إدراكھ للأشیاء من حولھ .تأثیرا

یعتمد في تصمیمھ على المعاییر CPAالمبني على أساس ثقافة فرنسیة من طرف 
للفرد الجزائري وھذا ما یقلل من ثبات الاجتماعیةثقافیة التي تختلف عن ثقافة ومعاییر 
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أكد العلماء أنھ ثمة علاقة بین المستویات .مستقلتینویجعل من الظاھرتین الاختبار
العقلیة للأطفال، وأعمار الوالدین وعند تكرار التجارب على الأطفال من الطبقات 

، واستنتج العلماء أن العلاقة ترتبط بالمستوى الاقتصاديذات المستوى الاجتماعیة
Vernonبحوث اكتشفتوقد ولیست بأعمال الوالدین،للأسرةوالاجتماعي، الاقتصادي

بأن عدد الأطفال الأسرة لھ علاقة بمستوى ذكاء الأطفال، وأن حجم الأسرة ومكانتھا 
أثارت العلاقات بین النسب كماھي العامل المؤثر في الذكاء . واجتماعیااقتصادیا

Gesell et(الریف والمدینة) لإقامة دراسات جیزیل ولورد الاجتماعیةالذكاء ، والطبقة 
Lordیة البیئة العائلیة وأثرھا على النمو القدرات اللغویة للطفل، وھكذا فإن ھذه أھم

و مستواھا الاجتماعیةالدراسات وغیرھا كثیرا تبرھن العلاقة السببیة بین الطبقة 
، و بین وجود الفوارق العقلیة بین الأفراد .الاقتصادي

:الاختبارأھم العوامل المؤثرة في صدق -5
للاختبار: یعرف الصدق الذاتي بأنھ صدق الدرجات التجریبیة اتيالصدق الذ-5-1

بالنسبة للدرجات الحقیقیة التي خلصت من شوائب أخطاء القیاس وبذلك تصبح 
، وبما أن ثبات الاختبارھي المیزان الذي تسبب إلیھ صدق للاختبارالدرجات الحقیقیة 

إذن الصلة وثیقة بین ثبات و للاختبارالدرجات ارتباطیقوم في جوھره على معامل 
صادق على الرغم من ضعف ثباتھ الاختبارتبین أن 0.61الصدق الذاتي ویقدر بـ 

من أھم العوامل المؤثرة في الصدق ھي :0.38
تأثرا الاختبارالعددیة بمعامل ثبات الصدق بالقیمةیتأثر :الاختبارثبات -5-2

قد ثبالصدق، بحییتأثرلثبات لكن الثبات فیزداد الصدق تبعا لزیادة امطردا،مباشرا 
ثابتا.صادقا ولیس بالضرورة الاختباریكون 
المعیاري بالانحرافالاختبارسبق أن بینا مدى تأثیر معامل ثبات :التباین-5-3

وھكذا ندرك ارتباطللدرجات أو تباین تلك الدرجات . لكن الثبات في جوھره معامل 
أن الصدق ا بمالمختلفة.الارتباطق الفردیة على معاملات أثر زیادة أو نقصان الفرو

التباین أنبتلك الفروق الفردیة. وھكذا نرى یتأثرإذن فھو الارتباطصورة من صور 
وأن التباین القوي یزید من القیمة العددیة لذلك الصدق،الضعیف یقلل من أثر ھذا 

ایة الأمر عبارة عن دالة للتباین في نھالاختبار." وعلینا أن نلاحظ أن صدق الارتباط
الخاص بكل من عدم الثبات و تشتت مستوى صعوبة البند، فإذا كان ھذا التباین صغیرا 

یرتفع عند نقطة تمیزیة محددة إلا أنھ لا یؤدي إلى معلومات مرتفعة الاختبارفإن صدق 
Cronbachكما أشار كل منالصدق نسبیا عند نقاط تمیزیة أخرى بعدد أكبر من بنوده .

et al 1952. موحدة المستوى في الصعوبة تؤدي إلى أعلى الاختباراتوعلى ھذا فإن
ذات بالاختباراتمستوى صدق، بل وصدق متفوق عن أغلب نقاط التمیز بالمقارنة 

. )1980،185،صفوت فرح .د(المدى الأوسع لصعوبة البند "
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الدراسة توصي بإجراء دراسات واستنادا إلى النتائج التي تم التوصل لھا، فان
أخرى یتم فیھا تكییف الاختبارات وبأحجام عینة التقنین للتأكد من استقرار النتائج التي 
توصلت لھا الدراسة خاصة إنھا تستعمل في عملیة الاختیار كوسیلة مصیریة تحدد 
نجاح أو إخفاق المرشح لمنصب العمل، كما توصي الدراسة بتجدید وسائل القیاس 

عادة التكییف بعد كل خمس سنوات .وإ
إن ھذا الوضع یجعل الأخصائي في میدان الانتقاء یفقد الثقة في إمكانیاتھ  

ارتباطھامدى ومصداقیة في وسیلتھ المطبقة لعدم قدرتھ على التنبؤ بمستوى الفرد، ل
الثقافي، والتأثیر الحضاري ولھذا یجب التكییف كأمر ،الاجتماعيبالبعد النفسي،

وري للوصول إلى رقي وتحقیق الھدف المسطر .ضر
خلال عملیة الانتقاءةكما أن أغالبیة المقاییس الموجودة في السونلغاز والمطبق

ھي إلا مقاییس أجنبیة مستوردة منذ الوجود والاختیار المترشحین لمناصب العمل ما
الاختیار، بغیة الاستعمار الفرنسي فرغم الإصلاحات التي مست طرق وبرامج وھیاكل 

تحقیق أھداف سامیة في تنمیة الموارد البشریة، إلا أنھا أبقت فكرة الاختیار، داخل 
بعیدة عن الثقافة الجزائریة ومدى نطاق ضیق من حیث استیراد الوسائل والاختبارات

وفي غیاب توفر أدوات تشخیصیة عربیة مناسبة.نجاعة تقنینھا، 
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والریاضیةالدافعیة أثناء حصة التربیةاستخدام أشكال 

ملخص
تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على المقاییس والاختبارات وكیفیة 
استعمالھا في الانتقاء حتى نصل إلى الجودة في الأداء والتكوین. ولا 
شك أن تحقیق ھذا الھدف یعتبر خطوة أولى للحفاظ على المكانة 

ة والعلمیة للجامعة، ورفع اعتبار المتخرج مما یؤدي إلى البیداغوجی
تحقیق ذات الفرد ومصلحة المجتمع.

نا في في خضم النقاش الدائر في الأوساط المھتمة بعالم التربیة أصبح
، التي حققت متطورةالالحاجة إلى استلھام تجارب الأممأمس

بالاطلاع على والتعلیم، ولن یتم ذلك إلا في التربیةمعتبرةانجازات 
نصل إلى تشكیل سیاسات للإصلاح حتى، وتاریخھاھذه التجارب

من خلال تكییفھا بإمكانیات نجاحھاوقعوالتللوصول إلى جودة الأداء
یعالج بحثنا ھذا الطریقة المستعملة في عملیة مع معتقداتنا وتقالیدنا. و

تجھ تحدیدا الانتقاء في مسابقة الدخول إلى جامعات التربیة البدنیة، وی
نحو الطلبة الجدد الذین إذا أحسنا انتقاؤھم أن یجتازوا المسار 
الجامعي بكل نجاح من خلال تحدید اختبارات وإجراءات معینة في 

.عملیة الانتقاء
ویندرج بحثنا ھذا في إطار المنھج المقارن، حیث یتطرق بالتحلیل 

ربي من جھة والمقارنة إلى تكوین عالي جامعي في الجزائر كبلد ع
وبلجیكا كبلد أوروبي من جھة أخرى. وقد شمل البحث على عینة من 
الفاعلین في عملیة التكوین في البلدین (أعضاء ھیئة التدریس، الطلبة 
والخریجین)، كما أستخدم الاستبیان كوسیلة لجمع المعطیات المتعلقة 

نھ تم بتجدید مؤشرات الأداء للطلاب في التربیة البدنیة، كما نشیر أ
الاستعانة بخبراء لترجمة الاستبیان إلى اللغة الفرنسیة حتى یحافظ 

على مصداقیة عباراتھ.
والنتائج المتوصل إلیھا بینت أن جمیع المستجوبین لھم نفس الآراء 
حول مؤشرات الأداء والمحددات المتبعة في الكشف عن الطلبة 

البدنیة، حیث الموھوبین المقبلین على التكوین الجامعي في التربیة
یرون حتمیة تغییرھا وتعزیزھا باختبارات أخرى من أجل الرقى 
بالطالب إلى مستوى أحسن یجعلھ یتابع برامج التكوین بكل نجاح 
خلال دراستھ الجامعیة والتوقع بنجاحھ مستقبلا في المجال المھني 

رغم انطلاق كل بلد من نسق ثقافي ودیني مختلف.

نبیل كرفس د. 
خالد حدادي د. 
بوجمعة شویةد. 

معھد التربیة البدنیة والریاضیة 
3جامعة الجزائر

الجزائر
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Résumé
Cette étude vise à identifier des
normes et des tests, et comment les
utiliser dans la sélection dans le but
de parvenir à une qualité dans le
rendement et la formation. Sans
doute, réaliser cet objectif serait un
premier pas pour arriver à préserver
le prestige scientifique et
pédagogique le l’université et
donner plus de considération aux
promotions sortantes.
Dans un débat au tour d’une
communauté s’intéressant à
l’éducation, nous nous voyons dans
le besoin de nous inspirer de
l’expérience des pays développés
et ça ne sera possible que si on a
accès aux expériences vécues par
ces pays jusqu'à l’aboutissement à
une politique de réformes touchant
un potentiel de performance de
qualité. Notre recherche vise à
utiliser une méthode de sélection
des nouveaux étudiants pour
accéder aux instituts d’éducation
physique et sportive et précisément
en identifiant certains tests et
procédures dans le processus de
sélection. S’inscrivant à travers une
méthode comparative, notre
recherche vise à traiter à partir de
l’analyse et la comparaison entre la
formation supérieure  au niveau de
l’université Algérienne comme pays
arabe  et la Belgique comme pays
européen.
Les résultats obtenus démontrent
que tout les questionnés ont des
avis similaires quant aux
indicateurs de performance et aux
déterminants utilisés dans la
détection des étudiants talentueux
voulant accéder à une formation
universitaire dans le domaine de
l’éducation physique.

مقدمة

دف العام لمھنة المربي الریاضيمن الھانطلاقا
) وھو تكوین Arnaud, 1983(أرنو كما أوضحھ 

فلا الحیاة الاجتماعیة،مجابھةلمقبولینأشخاص 
في ربيیتحقق ھذا الھدف دون إبراز قدرات الم

(جبرائیل في ھذا السیاق یذھبوالعملیة التربویة،
"على الرغم من إدراك الأقطار بشارة) إلى أنھ

والمكانة التي یشغلھا في لأھمیة المعلم،العربیة 
ولاإلا أن وضعھ یبقى یحسد علیھ،العملیة التربویة،

تزال مھنة التعلیم لا تجتذب النوعیات الممتازة 
تربیة الجیل الجدید القادرة على تحمل مسؤولیة

كما أن )،05، 1986، (بشارةوإعداده للمستقبل"
توالمھارا،لكل مھنة من المھن مقوماتھا وشروطھا

اللازمة لأدائھا ومھنة التعلیم ھي من المھن التي 
تتطلب صفات خاصة ینبغي أن تتوفر في المعلم الذي 

،یعد المسؤول الأول عن تحقیق الأھداف التربویة
وتنشئة الأجیال من خلال التأثیر المنظم والمستمر 
في سلوك المتعلمین ما یساعدھم على التوافق مع 

تكیف السلیم مع مجتمعھم وعلى الى، وعلأنفسھم
النھوض والتقدم بھ.

ا  ار كم ن اختی ى حس ة عل ة الحدیث دت التربی أك
ة  أھیلھم لمھن ل ت ن أج وینھم م اء و تك ربین الأكف الم

ھ، ل وج ى أكم یم عل ي التعل ابقة الت اھیم الس ل المف فك
ة ة البدنی ة التربی ة مھن اس ممارس ي أس یقت ھ س

ى  ق عل يوتنطب ي ف ي الریاض ة التالمرب ة البدنی ربی
ة  الغ الأھمی ر ب ك أث ي ذل ا ف المكون تكوینا متكاملا لم

ھ، تعلم واتجاھات یم الم د ق ي تحدی ن ف ب ب فحس
ھ (Benaki, 95عكي ) فالمربي في ھذا المجال لا یھم

إلا تكوین رجال مقبولین للحیاة بالدرجة الأولى
یعتبر موضوع الدافعیة والتحفیز من أھم 

علم النفس لدا نجد ھذا المواضیع التي اھتم بھا 
البحث یدور حول أسباب حدوث السلوك 

والتصرف لدي الأفراد.
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أن أھم العوامل التي تتسبب في حدوث السلوك الإنسان في بیئة اجتماعیة معینة،  
Piaget.J فیذكر تلك المحركات الداخلیة والخارجیة، التي تؤثر علي الفرد لأداء

كما ورد، في الفصول السابقة، أن اعلة بین الأفراد الآخرینبمختلف الأفعال المتف
العملیة التربویة(البیداغوجیة) عبارة عن تفاعل مختلف سلوكات المربي مع التلمیذ. 
فمن ھذا المنطلق كانت أھمیة دراسة الدوافع والحوافز في میدان التربیة عامة، وفي 

J. Piagetالتربیة البدنیة و الریاضیة خاص ,1976) ,p61)(.

أن فھم دوافع التلمیذ و المھارة في ״، في نفس السیاق،فیشیر محمد خلیفة بركات
، یساعد كثیر في توجیھ سلوك التلمیذ الاستفادة من الطاقة الكامنة وراء ھذه الدوافع

محمد خلیفة (״وفي تحفیز لاكتساب المھارات والحفاظ علي صحتھ النفسیة و البدنیة.
)149،ص1979بركات،

، في معرفة  أنواع المحفزات التي تساعد المعلم من ھنا تتجلي الأھمیة الكبرى
؟ أو بتعبیره أدق علي المعلم في دفع تلامیذه نحو العمل والمشاركة الفعلیة في حصتھ

معرفة مواضیع الاستعمالات البیداغوجیة ،الخاصة بتعبیره اللغوي أو الحركي لتحفیز 
، قصد خلق الارتباط بین سلوكھ و سلوك التلامیذ بغیة لتلمیذالسلوك البیداغوجي ل

، نجاح المسار البیداغوجي" للوصول للأھداف التربویة المنصوص علیھا عامة
).151،ص1979(محمد خلیفة بركات ،״والأھداف العلمیة للحصة التعلیمیة....

افع و الحوافز، وكدي ، ماسة لتعریف المفاھیم المتعلقة بالدوفلھذا كانت الحاجة
المفاھیم المتعلقة بھما، وإبراز العلاقة بینھا وبین أشكال التغذیة الرجعیة التي یستعملھا 

والریاضیة.، لدفع سلوك تلامیذه أثناء الحصص التعلیمیة لمادة التربیة البدنیةالمعلم

مفھوم الدافعیة -1

تسمي Motivationتینیة  یعبر عنھا في اغلب الأحیان بالدافع. فھذه كلمة لا
.)السلوك(الأجنبیة  تدل علي مجموع العوامل التي تفسر الفعل الدافعیة باللغة

1955والمعني الحرفي لھذا المصطلح ھو التحریك او الدفع. ﴿مصطفى فھمي ، 
﴾.15،ص

فیقدم الدكتور احمد زكي صالح تعریفا لغویا أخر للدافع ،علي انھ:" مثیر یولد شئ
﴿أحمد زكي صالح ״من تحریك سلوك الكائن الحي یوصلھ و یوجھھ نحو ھدف معین. 

﴾ .509،ص19،

أن الدافع ھو مجموعة العوامل، التي تجعل الفرد یتوجھ ״،تعریفا آخر،
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Chazaud.P ،فمن جھتھ، و یتحرك نحو أھداف معینة، منھا الحاجة للأكل الجري
״ممارسة نشاط بدني...

، ذلك ، فیما یخص الجانب الاصطلاحي للدافعد من التعاریف المختلفةھناك العدی
باختلاف المیادین العلمیة التي تتناول ھذا المفھوم .

انھ مثیر داخلي، ״فیعرف محمود محمد زیني كلمة الدافع، ھنا تعریفا اصطلاحیا،
توثر ثم یولد التوثر و یحرك سلوك الكائن الحي و یوصلھ و یوجھھ نحو ھذه فیحفض ال

).343،ص1969(محمود محمد زیني ،״یعید التوازن....

(ماك دوجلفمن الضروري إذن، أن نقف حول ما تطرق إلیھ العالم الانجلیزي
، فاعتبر مصطلح الدوافع حیث كان من الأوائل الذین تطرقوا إلي موضوع الدافع

وك علي سلك اتجاه ، لا عقلانیة تجبر السلتلك الغرائز...اي قوي موروثة״علي انھ
، أو حتى  ، الصور الجوھریة لكل شئ یفعلھ أو یفكرون بھ، و ھي بالضرورةمعین

״یشعرون بھ...
أن الدافع ھو المثیر ، ضمن ھذه التعاریف المختلفة یمكن أن نقولفمن جھتنا

، فیمكن أن تكون في ، حیث یجعلھ یبدي سلوك موجھ نحو ھدف معینالداخلي للفرد
. ة شعوریة أو لا شعوریةحال

الحافز:
باختلاف القوامیس حسب الاختصاص ״حافز״یختلف التعریف اللغوي لكلمة 

عبارة عن حث و ״تعریف الحافز علي انھ Stimulusالذي ذكر فیھ، فیمكن ....  
). (شازو.ب) تعریفا لغویا 978،ص1979المنھل،س(قاموإثارة أي باللغة الأجنبیة

الحافز، تلك الاحتیاجات التي یتطلبھا فمن جھتھ یعطي الفرد،لانجاز تصرف أن ״أخر ،
Chazaud.P״معین...فتكون ھذه الاحتیاجات طبعا من الآخرین....

ذلك المثیر المنبعث من الوسط الخارجي للفرد، فیدفعھ ״، ״الحافز״فمصطلح 
,p26)1976,״لإظھار تصرفات مختلفة،و سلوكات تھدف لشئ معین.

,J.PIAGET(

تلك المواقف الخارجیة، الموجودة ״یضیف محمد حسن علاوي، أن الحوافز ،
״في بیئة معینة، منھا حافز اجتماعي، معنوي أو مادي...، فیستحب لھ الدوافع 

ففي میدان Gagne.R,Mیعتبر عن الحافز عند ״أن في عملیة التعلیم،)قان.ر،م(
التعلیم، یري  
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اء و المثیرات الخارجیة المحیطة بھم، سواء متصلة بالمعلم التلامیذ بجل الأشی
الأوامر... أو المتعلقة بالزملاء، المساعدة علي انجاز كتدخلات، التصحیحات

).Gagne.R-M, 1976, P 61(״معین...
إن ״فیما یخص مجال التربیة البدنیة و الریاضیة، تري الدكتورة عفاف عبد الكریم،

افز الخاصة بتعلم النشاط و المھارة الحركیة، لأنھا الدافع من الضروري توفیر الحو
״الحقیقي،لبعث سلوك التلمیذ نحو الممارسة الفعالة....

فمن خلال التعاریف التي سبق طرحھا من قبل یتجلي لنا التمییز الدافع و الحافز 
اء قصد تبین نقاط وجھ  التشابھ و الاختلاف بین ھذین المصطلحین.لیتسني لنا إعط

التعریف الدقیق لكلامھا مع تحدید كل مصطلح علي حدة ھو متغیر بحثنا ھذا.
:التمییز بین الدافع و الحافز-1-2-1

نقوم بشطر و ا، تجعلنتعریف الاصطلاحي للدافع والحافزذاإن تضارب الآراء و ك
تمییز كلا من ھذین المصطلحین.

ي تدخل في عملیة فالدافع ھو اصطلاح، استخدام عموما للظواھر الت״
لإخبار عن العوامل في داخل ل، یستعمالحوافز،حتى البواعث...أي متغیر متداخل

(״، تصون وتشق طریق السلوك نحو ھدف ما.توقدالتي بدورھا و، الكائن الحي
)899،ص1990كمال دسوقي،

أن الحافز عبارة عن مسبب لتحریك السلوك ج، نستنتفمن خلال ھذا التعریف
فرد.لل

فھنا الدافع یكون ذاتي،أي یأتي من داخل الفرد،یعكس الحافز الذي یكون كمثیر 
أن ھناك فرقا بین ״فیوافقھا في ھذا التعلیق بدر الدین خلیل،خارجي.شيءلھذا فھو 

خارجي یوجد شيءینبع من ذات الفرد...،أما الحافز فھو شيءالدافع و الحافز.فالدافع 
المحیطة بالفرد،یجدب إلیھ الفرد باعتبار وسیلة لإشباع حاجاتھ في المجتمع أو البیئة 

) و علي ھذا الأساس في بحثنا 30،ص1985(بدر الدین خلیل ،״التي  یشعرھا بھا
درجة (مصطلح التحفیز أو الحافز كأحدي المتغیرات بحثنا ھذا ھذا،سنركز علي إدراك

.)تحفیز سلوك البیداغوجي للتلامیذ

: أنواع الدوافع-2

،﴾ماك دوجل﴿وبالأخص نظریة الغرائز،لإن مختلف التعاریف،حتى النظریات،
بین علماء الوراثة وعلماء البیئة والتي اكتسبت علماء الوراثة اكبیرجدلاأثارتالتي

نجاحا عند استعمالھا لھذه النظریة،بعد قیامھم بتفسیر الدافع علي انھ، غریزة غیر 
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موروثة، لا متعلمة ولا مكتسبة.
ویجدر بنا في ھذا المقام أن نذكر بعض المحاولات التي تھدف إلي التفسیر،منھا 

،إضافة لوجود عامل )1976,,J.PIAGET(p106,)بیاجي.ج(Piaget.Jأعمال
الوراثة،ھناك عوامل خارجیة مثل المحیط و البیئة،الخبرات الشخصیة و الفردیة،و 

علي سلوك الفرد.للجوانب المعرفیة و الاجتماعیة التي تؤثر
تفسیر علمي آخر دافع السلوك الإنساني،فلقد لإیجادیدعو بالضرورة الحتمیة، 

وصلت ھذه التفاسیر خاصة في میدان علم التشریح، و میادین التربیة ، إلي نتائج، 
)العمل(ترمي إلي أن الغرائز تنقسم إلي نوعین من حیث الأھمیة و الأولویة في التأثیر

الإنساني للفرد.علي السلوك 

الدافع الأولیة:-2-1

یستدل كذلك بھا،بالدوافع الفسیولوجیة أو الجسمانیة مثلا،الحاجة للطعام 
....أنھا الأساسي الشرطي في نشاط الإنساني و قیامھ ״)بیاجي.ج(والنوم...فیعلق

)p107)1976,,J.PIAGET,״بالسلوك الیومي...

تجعلھ بحاجة لأساسیة للفرد، و التيإن الدوافع الأولیة ،من المثیرات ا״
Gagne.R,Mللأمور الضروریة،للعیش،الراحة،العمل...فیذكر ىفمن جھة أخر

)4(״الحاجة للأكل والشرب،اللعب،النوم،التحرك...
و إن الدوافع الأولیة للفرد،أساسیة للعیش״فیضیف لذلك، محمود محمد الزیني،

).Gagne.R-M, 1976, P 115(״فردالنمو،فھي تشبع الحاجات الضروریة لل
فمن خلال ھذه التعاریف یمكن القول،ان الدوافع الأولیة، تلك الضرورة الأساسیة 
التي تشجع الرغبات الأساسیة للفرد،فمثلا في النشاط الحركي ، لابد من 

،ان یقوم بالبحث عن اخذ كمیة كبیرة من الأكسجین،قصد الاسترجاع )التلمیذ(المتعلم
بدني ذو حمولة عالیة،یتطلب انجازه.لنشاط 

:الدوافع الثانویة-2-2

وتعرف كذلك بالدافع المتعلمة أو المكتسبة وفي اغلب الأحیان نجدھا في علم 
النفس الاجتماعي،أنھا دوافع اجتماعیة ،المتعلقة بالمحیط أو البیئة الخارجیة للفرد،فمثلا 

، دوافع التعزیز )نشاط حركي(نشاط معین ھناك، دافع للتعلم، دوافع النمو، دافع انجاز 
و التقویة فیھا یخص عملیة التعلم الاجتماعي...الخ.

و كما ذكرنا سابقا من خلال التعاریف السابقة، أن الدافع تلك العملیة أو مؤثرات 
داخلیة كانت أم خارجیة، الإبداء سلوكات معینة،و أن الدافع الأولیة أساس السلوك. 
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الثانویة تقوم أساسا علي الدافع الأولیة،لكنھا د ادواردج،"أن الدافعفیشیر في ھذا الصد
تأخذ في الاستقلال  عنھا تدریجیا،بتقدم السن،اكتساب الخبرة،إعادة رؤیة المواقف 

) فمثلا 26،ص 1988( ادوارج،موراى ،״…تكرار المواضیع التي یكون فیھا الفرد)(
یراعي مواضیع البیداغوجیة المشابھة عند وضع التلمیذ في وضعیة تعلم مھارة معینة،

،فیكون الدافع الأولي للتلامیذ ھو التحرك )تكرار نفس المحیط المعاش من قبل(للأولي
و صرف الطاقة الزائدة،ھذه الأخیرة كأساس للدافع الثانویة منھا انجاز الأداء الحركي 

مشابھة مثل مھارة حركیة(...لكن بالتعرف ومشاھدة المواضیع الأخرى )المھارة(
،ینشرع في الاستغناء عن الدوافع الأولیة تدریجیا،أي اكتساب الخبرة من جراء )لھا

لدراسة و توحيالممارسة. لكن مع بروز البحوث العلمیة ومع ظھور عدة نظریات،
تفسیر الدوافع السلوك الإنساني، نذكر منھا "النظریة العقلانیة" و التي تقوم، "أن العقل 

ئ للفعل،أي یسلك العقل سبل لطرح تصرفات و سلوكات معینة...".ھو المقرر والباد
أما في الوقت الحالي،و الذي أصبحت فیھ، تتمیز الدراسات المتوفرة،منھا دراسة 

یولون الأھمیة ، في تفسیر و تحلیل السلوك الإنساني ،"أن المختصین في علم النفس،
ن أشكال و أنواع الدوافع لكل ما یؤثر علي سلوك الدافعي نفسھ ،علي عكس البحث ع

)110، ص 1972موریس روكلان، (سلوك أو فعل ما"

ففي مجال التعلیم، و خاصة أثناء عملیة التعلم ، یقر بعض الباحثون ، حول 
ضرورة معرفة مؤثرات سلوك التلامیذ أثناء حصص التعلم، ففي مجال التربیة البدنیة 

یرون.م،أن لابد فھم مسببات السلوك بیوالریاضیة،كأخذ المیادین للتربیة بصفة
بالمشاركةأنPieron.Mیريماالبیداغوجي للتلامیذ،و ھذا 

عن طریق نشاطھم الحركي،لیتسنى للمعلم معرفة محفزات التلامیذ قصد إبرازھا،و 
.)Pieron.M,1982,p25(توفیرھا لھ

علاقة الانجاز بشدة الحافز-3

عنھ،كمثیر خارجي للفرد،لدى كان الضروري اشرنا سابقا،أن الحافز یعبر لقد
.)الأداء(والانجاز )درجة(التطرق للعلاقة الموجودة بین شدة التحفیز 

فیرى في ھذا الشأن،محمد حسن علاوي،أن عدة نظریات،ترمي لشرح ھذه 
)158،ص1976محمد حسن علاوي، (العلاقة

نظریة الدافع-3-1

والانجاز،فمثلا عندما كبیرة بین التحفیز،تشیر ھذه النظریة إلي وجود علاقة 
یقوم التلامیذ بانجاز مھارة حركیة معینة،تكون التحفیزات كالتشجیع علي 

وتوفیر التغذیات الرجعیة الموافقة للأداء من طرف الاستمرار،كذلك تصحیح،
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المعلم،تعمل علي نجاح واستمراریة ھذا الانجاز.
یز تتناسب طردا مع مستوى الانجاز.،أن درجة التحف)سوالوس.ب(فلذلك یرى

وآخرون،انھ "كلما كانت المعالم التحفیزیة متوفرة بكثرة والخاصة حیث یرى
بالمعلم،كالتشجیع،التعزیز،و المعلومات الإضافیة أثناء الأداء الحركي للتلامیذ،زاد 

تحسن مستوى الانجاز كذلك فھم العملیة التعلیمیة بصفة جیدة.
(P.swalus,1988,p137) لدى على معلمي مادة التربیة البدنیة،أن یثیروا نسبة

كبیرة من أشكال التغذیة الرجعیة التي تعمل كمحفز لسلوك التلامیذ، من اجل رفع 
مستوى انجازھم الحركي و المھاري.  

المقلوب :U״نظریة حرف -3-2

علم إن ھذه النظریة تنسب إلي وجود ضرورة الكبیرة مستوى الانجاز،خاصة في ت
الأداء الحركي.فیذكر محمد حسن علاوي،"انھ من الضروري مراقبة و تحسین 

والتصحیح،لإدراج الانجاز عند المتعلمین لمھارة معینة، وھذا عن طریق الملاحظة،
)159،ص1976محمد حسن علاوي، (شئ من التحفیز..." 

ستوى فتكون ھذه النظریة بمثابة،وجود علاقة بین شدة ودرجة التحفیز،و كدى م
الانجاز.فلا یستمر ھذا حتى حد معین، ثم لا یكون ھناك استقرار،فیبدأ مستوى الانجاز 

ینزل.
أن التضخم الزائد للطلبة (Alem, 2003)وفي میدان التربیة البدنیة فحسب عالم

للدراسة الجامعیة في التربیة البدنیة والذي فاق طاقات استیعاب المعاھد یجبرنا على 
لأحسن منھم وذلك باستعمال طرق مناسبة تمكننا من انتقاء الشباب انتقاء وقبول ا

الطموح والقادر على ممارسة مھنة التربیة البدنیة.  
) من المیثاق الدولي للتربیة البدنیة الصادر عن الیونسكو4وتشیر المادة (

)(Unesco،: بأنھ
التربیة البدنیة إلى "ینبغي أن تستند وظائف التعلیم و التدریب و الإدارة في میدان

: ینبغي أن تتوافر لدى كل الأفراد المناط بھم المسؤولیة 1_4أفراد مؤھلین أكفاء".
و یجب اختیارھم بعنایة المھنیة للتربیة البدنیة والریاضیة خصائص الإعداد الملائم،

وأن یتم تعھدھم بالصقل المتواصل لضمان مستویات مناسبة من وبالعدد الملائم،
اص. الاختص

التعرف على الأسالیب والمقاییس من خلال وعلیھ تكمن أھمیة ھذا البحث في
ولاشك في أن تحقیق الكیفیة المستعملة في انتقاء فئة المقبلین إلى معھد التربیة البدنیة،

وإعطاء قیمة للشھادة لمعھد،لالمكانة البیداغوجیةلحفاظ على لھذا الھدف خطوة أولى 
ومصلحة الفردذاتمما یؤدي إلى تحقیق اعتبار المتخرجورفع المحصل علیھا،

. كذلك معرفة أھم الإجراءات المتبعة من قبل أصناف التكوین في الجزائر  في المجتمع
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اختیار الطلاب الراغبین للدراسة في تخصص التربیة البدنیة.
مشكلة البحث

ن إطارات ریاضیة كثیرة ھي المعاھد التي تم إنشاؤھا في الجزائر بغرض تكوی
قادرة غلى تغطیة العجز أو الفراغ في التأطیر الریاضي الموجود على مستوى 
المؤسسات التربویة وكذلك على مستوى النوادي الریاضیة، فمن ھذه المعاھد من ھو 
تابع إداریا إلى الجامعة و یسمى بالتكوین الجامعي، و من ھو تابع لوزارة الشباب 

ین العالي الغیر جامعي، وتعتمد ھذه المعاھد في قبول الطلاب والریاضة ویسمى بالتكو
الراغبین للالتحاق بھا بإجراء اختبارات قصد انتقاء الطلبة الأنسب لنوع ھذا 

التخصص.
ضخم لتفاغیر الفعالین لیست بالأمر الجدید على التربیة البدنیة،ربینمشكلة المو

یثیر مسألة ھامة تتعلق بنوع ھذا الإعدادي التربیة البدنیةربیالزائد في برامج إعداد م
ولعل "عملیة ھد،ابالمعاختیارھم وتكوینھموخاصة كیفیة )،487، 1964بیوتشر، (

اختیار طلاب التربیة البدنیة من بین المتقدمین للالتحاق بكلیاتھا وأقسامھا الجامعیة،
لمتوقع منھ أن و ذلك لأن الطالب االمھمة لتطویر المھنة والمجال،المدخلاتأحد

یجب أن یتصف بصفات وكفاءات خاصة على یكون مدرسا أو مدربا في ھذا المجال
الانفعالیة"والوجدانیةالحركیة،البدنیة،العقلیة،المعرفیة،السلوكیة،المستویات

مباشرة مسؤولةومن ھنا یتبین أن "معاھد إعداد الأساتذة ).236، 1996الخولي، (
ولذلك یتحتم على ھذه المعاھد عدم قبول كل من یتقدم إلیھا م الفرد،أمام المجتمع لا أما

و إنما یجب أن یختار الذین تتوفر فیھم المؤھلات لمھنة أو تخریج كل من یلتحق بھا،
ار یكون من بین ھؤلاء الذین یولذلك فإن الاخت)،488، 1964بیوتشر، (التدریس"

.في المجال الریاضيین ربیرغبون في العمل كم
وزیادة على ھذا فإن "الكلیات والأقسام المتخصصة في التربیة البدنیة والریاضیة 
في أنحاء كثیرة من العالم المتقدم تعتمد مراجعة شروط القبول بھا، كما أن البحوث 
والدراسات المتصلة بانتقاء الطلاب واختیارھم للقبول في الكلیات والمعاھد ما فتئت 

ل تطویر معاییر الاختیار ومقارنتھا بمحكات أكادیمیة تطرح المزید من الأفكار حو
المسحي أو المقارن أو دراسة الحالة"سواء بإتباع طرق البحثدولیة وإقلیمیة،

.)237، 1996الخولي، (
فالعدید من الدراسات التي تناولت موضوع مسابقات الانتقاء للدراسة في المستوى 

.Martens-Freed, Lفریدالعالي والجامعي، فقد تطرق كل من مارتنز من (1984)
)1999(بتونس، كرفس Bahri, Z. (1992)الولایات المتحدة الأمریكیة، بحري 

في بلجیكا وكذلك Kerfes & Cloes(2006)) من الجزائر، 2004وأحمد أحسن (
(Alem, Kerfes & Al, 2013) فكل ھذه الدراسات توصلت إلى أنھ لابد من تطویر ،

إجراءات قبول وانتقاء الطلبة الجدد المتقدمین للتكوین في المجال الریاضي وتحسین 
من خلال تحدید مؤشرات الأداء بغرض الوصول إلى جودة التكوین إذا أردنا لمھنة 



بوجمعة شویة-خالد حدادي-نبیل كرفس 

426

التربیة البدنیة مكانة في المجتمع.
للجزائر وبلجیكاالتربیة البدنیة والریاضیةجامعات التكوین فيوبالرجوع إلى 

وھذا النفور متفاوت في عن الدراسةالطلبة منھا نفور بعض المظاھر السلبیة،یلاحظ 
لكن ھناك من یجد ادعاءات كالمرض الوحدات النظریة عنھا في الوحدات التطبیقیة،

والبعض الآخر ینسبھا إلى سوء توجیھھ إلى تخصص التربیة أو عوامل مشابھة،
أما البعض ،جامعةالوحدات التي تدرس بالالبكالوریا لا تتناسب وةشعبأن و البدنیة، أ
خاصة أولئك الذین لدیھم نقص في عند الممارسة یتخذون مواقف سلبیة،فالآخر 

فالجو العام في ھذا فھم یخشون أن یخطئوا فیسخر منھم زملائھم،مھاراتھم الحركیة،
المعتمد فيو بالعودة كذلك إلى الاختبار الحالي . المجال یولد لدى الطالب ھذه السلبیة

الانتقاء یلاحظ أنھ لم یتغیر منذ مدة طویلة رغم الإصلاحات البیداغوجیة عملیة
ومع اختلاف أنظمة التسجیل والقبول الجامعي بین الجامعي،التي مستوالتربویة 

الجزائر وبلجیكا. في الجزائر، لمزاولة تكوین جامعي في التربیة البدنیة والریاضیة، لا 
بقة انتقائیة والقبول في الدراسة یتم بناءا على النتائج المتحصل علیھا بد من اجتیاز مسا

في المسابقة، بمعنى أن عدد الأماكن البیداغوجیة محدد. عكس ذلك في بلجیكا، "فحریة 
الدخول للتعلیم ھو مبدأ لنظام عمومي، و على ھذا الأساس، لا توجد مسابقة انتقاء 

ن تكون من الناحیة الإداریة مقبول حسب ترتیب بغرض التكوین، المھم في ھذا الأمر أ
ملف التسجیل و كذلك تبریر الشھادات المحصل علیھا للدخول في التكوین. والمعاھد 

.1لھا القدرة على الحفاظ و التكیف مع نمو عدد الطلبة"
وھل ھي تكفي ھذا ما یدعو إلى التساؤل عن الصیغة المتبعة حالیا في الانتقاء،و

تاذ المربي المرجى تخرجھ ؟ و ھل ھناك عوامل تساعد و تعزز عملیة لاختیار الأس
وعلیھ كان التساؤلات الفرعیة لھذه الدراسة كالآتي:الانتقاء ؟ 

ھل الإجراءات المتبعة حالیا في انتقاء الطلبة الجدد تلبي حقیقة حاجة المعاھد -
وتعكس طموحات المجتمع؟

لا البلدین في تحدید وتعزیز ھذه وھل یتفق الأساتذة، الطلبة والخریجین لك-
الإجراءات؟

أھداف البحث : 
:إلىھذا البحث ھدف ی
التعرف على الأسالیب والمقاییس من خلال الكیفیة المستعملة في انتقاء المقبلین -

؛ إلى معھد التربیة البدنیة
طرق الانتقاء في مسابقات تطویر أسالیب و سبیلفيبناء شبكة اختبارات-

ى المعاھد ؛الدخول إل

1 . http://www.educ.be/pages/eric/educbelgique.htm. Consulté le: 13/07/2006.
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تحدید ما إذا كانت ھناك فروق بین الأساتذة، الطلبة والخریجین بخصوص -
.تحدید مؤشرات الأداء

النظريطارالإ
معلوم أن عملیة اختیار الطلاب للدراسات العلیا في تخصص التربیة البدنیة 
والریاضیة تتطلب مساھمة فعالة لمجموعة من العناصر التي من شأنھا تعزز لدى 

اغبین في الالتحاق بالتكوین في ھذا التخصص اكتساب المزید من الخبرات، وعلیھ الر
بكل المعلومات الخاصة التربیة البدنیة یلعب الإعلام دورا كبیرا في تزوید طالب 

و یكون ھذا الإعلام تربویا داخل بالوجھة التي ینوي الالتحاق بھا والتخصص فیھا،
التربوي أو یكون عبر وسائل الإعلام المرئیة الثانویة ویقوم بھ عادة المستشار 

) بأن:1970، (عبد الحلیم سیدوفي ھذا الصدد یقولوالمسموعة منھا أو المكتوبة.
ة والمعلومات السلیمة والثابتة التي ح"الإعلام ھو تزوید الناس بالأخبار الصحی

ت،تساعدھم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلا
بحیث یعبر ھذا الرأي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة الجماھیر واتجاھاتھم و میولھم"

"وسائل الإعلام ) أن1989،81،وآخرون(العبادي)، كما یرى15ص:(
لھا أھمیة في نشر الرادیو والصحافةوالاتصال الجماھیریة و في مقدمتھا التلفزیون،

وتطویر التربیة البدنیة والریاضیة في وسط شرائح المجتمع المختلفة"، كدلیل كاف عن 
إنارة السبل التي یرغبون الالتحاق بھا مجتمع والدور الذي یلعبھ الإعلام في توعیة ال

.                 اھد التربیة البدنیة و الریاضیة و متطلباتھاكمعأو معرفتھا
أنھ "عملیة بناءة تھدف إلى ب) 1975حامد عبد السلام (اه بخصوص التوجیھ فیرأما 

ویقوم و یفھم شخصیتھ و یعرف خبرتھ و یحدد مشكلتھمساعدة الفرد لكي یفھم ذاتھ،
وتحقیق وإلى تحدیدثم یبني إمكانیاتھ في ضوء معرفتھ وتدریسھ الكلي،بحلھا،
ھ ھو العملیة التي تھتم بالتوافق بین الطالب بما لھ من فالتوجیوعلیھ ).65(ص:أھدافھ"

من جھة المتباینةو الفرص التعلیمیة المختلفة و مطالبھا خصائص ممیزة من جھة،
و التي تھتم بتوفیر المجال الذي یؤدي إلى نمو الفرد والنجاح في حیاتھ أخرى،

جامعة أو معھد الذي ار یفاختیار الطلاب لنوع دراسي أو اختالدراسیة و المھنیة.
تخضع في كثیر من الحالات إلى رغبة یواصل فیھ دراستھ للحصول على مستوى عال

الآباء من جھة، وإلى القواعد و التنظیمات التي تفرضھا السلطات التعلیمیة من جھة 
دون مراعاة الرغبات واتجاھات الطلبة، كما أن الكثیر منھم لم یستطیعوا إعداد أخرى،

مجال مھني معین یتفق مع میولھم و استعداداتھم.أنفسھم في 
) أن "اختیار الطالب لدراستھ عامل 1979(وفي ھذا السیاق یرى مصطفى غالب

ویحقق لھ ذلك الذي یجنبھ الفشل في حیاتھ الدراسیة والعملیة،مھم لضمان نجاحھ،
ة جعل للطالب الحرینأنو ھنا لا یعني).80(ص:نتیجة لذلك التكیف الصحیح"

و ذلك لأن عملیة التوجیھ المطلقة في الاختیار و تركھ بدون توجیھ تربوي أو مھني،
الفردیة التي ضـمـن المساعدةتي تھأصبحت في الوقت الحاضر أمرا ضروریا، و 

و ذلك لكي ینمو في الاتجاه الذي یقدمھا الموجھ إلى الفرد الذي یحتاج إلى مساعدتھ،
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على أن یحقق ذاتھ في المیادین الدراسیة و المھنیة أو یجعل منھ مواطنا ناجحا قادرا 
وأن یتوافق فیھا بدرجة تحقق لھ الشعور بالرضا والسعادة، ویمكن القول أن غیرھا،

وفقا مھمة الموجھ ھي مساعدة الفرد على دراسة مشكلتھ التربویة أو المھنیة و تحلیلھا،
ومتعلقة بالوجھة السلیمة التي لما یكسبھ من إمكانیات وقدرات متصلة بالطالب نفسھ 

(مصطفى غالب) أنھ على وفي ھذا الصدد یرىیرجى أن یوجھ إلیھا وأن ینجح فیھا،
مساعدة الطالب على أن یقیم استعداداتھ العقلیة والبدنیة ومیولھ المھنیة الموجھ التربوي

لجامعات التي المعاھد أو ارواختیامعرفة الإمكانیات التربویة المتاحة لھم، ووالدراسیة
.)83(ص:تتلاءم مع اختیاره الدراسي"

ومن بین الجوانب المھمة والأساسیة في اختیار الطلاب المأمول تخرجھم 
كمتخصصین في التربیة البدنیة والریاضیة ھو التعرف على الخلفیة الأكادیمیة للطالب 

أنظمة حیث تتطلب ،اسیة في الثانویة، أي نوعیة الشعبة الدرمن خلال دراستھ الثانویة
كمقررات علم الأحیاء (البیولوجي)،خلفیة دراسیة جیدة،التكوین في التربیة البدنیة

ولكن من زاویة أخرى نجد أن مقررات المرحلة الكیمیاء، الریاضیات،الفیزیاء،
لنسبة للمواد علم الاجتماع والفلسفة تشكل خلفیة لا تقل أھمیة باالثانویة في علم النفس،

التي یتلقاھا طالب التربیة البدنیة عبر مواد ونظم الإعداد ةالاجتماعیة والإنسانی
) أنھ وإلى حد الآن لم تحسم قضیة تحدید التخصص 1996(الخوليو یرىالمھني،

وأیھم الأصلح للنجاح الثانوي ما بین التخصص الأدبي أو العلمي أو غیره من الشعب،
ولذلك تعتمد جامعات و معاھد لإعداد المھني في التربیة البدنیة،في دراسة برنامج ا

ولكن ،تكوینالتربیة البدنیة إلى قبول التخصصات على اعتبار أنھم مھمین في مجال ال
) 1999، و یؤیده كذلك الباحث (كرفس، العبرة بمجموع الدرجات في شھادة البكالوریا

الطلبة خلال فترة تكوینھم على أساس من خلال الدراسة التي تمت فیھا مقارنة نقاط
خلفیتھم الدراسیة في الثانویة حیث تم التوصل إلى عدم وجود فروق بین الشعب 

"ھذه الخلفیة لا تقف حجرة عثرة في الطریق جویت) فیریا أنأما(نیكسون،المقارنة. 
كنھا قد و لفھي لن تعوق الإعداد المھني بشكل مباشر،الدراسي لطالب التربیة البدنیة،

).1996،237(الخولي، تجعلھ غیر كاف"
أنھ من خلال الدراسات والبحوث كذلك)1996(الخوليوفي ھذا الصدد یرى

أجمعت على أن الطلاب من خریجي الحدیثة في مجال التربیة البدنیة والریاضیة،
ھم الذین یتھافتون على ممن حصلوا على مجموع درجات صغیر،المرحلة الثانویة،

الحصول على درجة جامعیة لھم متصورین أنھا تتیـح ھد التربیة البدنیة،التحاق بمعالا
بعد أن صعب علیھم ذلك في باقي المعاھد والجامعات التي تشترط تخصصا ومجموع 

الثانویة.مرتفعا في 
دورا بارزا في "السبق الریاضي للطالبالسابقة "كما تلعب الممارسة الریاضیة

فمن ضي،یاالبدنیة ذو شخصیة  قیادیة في عملھ التربوي والرالتربیة مربيجعل
أظھرت العدید منھا أن ھناك فروقا خلال البحوث التي أجریت في مجال الشخصیة،
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" فالدراسات التي تمیز الریاضیین بسمات عدیدة عندما قورنوا بغیر الریاضیین،
)Cooper)1967(،Kane)1976(،Schurr)1977أجریت مثل التي قام بھا

ھموالتي توصلت في نتائجھا أن الریاضیین مقارنة بغیر)،Morgane)1980و
والاستقرار الانبساطیة،الثقة في النفس، المسؤولیةیتمیزون بالسمات التالیة:

الباحثة وكذلك الدراسة التي أجرتھا. )43، 1997راتب،(الانفعالي"
فروق بین الأستاذ وجودإلى بحثھا فيتوصلت ث، حی)(Bouchnafa, 1996بوشنافة

الریاضي عندما قورن بالأستاذ الغیر ریاضي في عملھ الریاضي التربوي.
عملیة الانتقاء تستھدف اختیار الذین تتوافر ") أن 1996(ویرى علاوي ورضوان

لدیھم خصائص أو سمات أو قدرات أو استعدادات معینة تتطلبھا طبیعة نشاط ریاضي 
وكثیرا ما تطبق على مدى صلاحیة أو عدم صلاحیة ھؤلاء الأفراد،ا أي تدلنمعین،

ولكي تقیس لابد أن تستخدم )،43ص:(الاختبارات والمقاییس بھدف الانتقاء"
وكذلك الاختبارات والمقاییس فھما الوسیلة الموضوعیة الصادقة لتحقیق الانتقاء الجید،

ت البشریة التي لدیھا الاستعدادات ھما الأسلوب العلمي المضمون لتوفیر الإمكانیا
المناسبة للوصول إلى التفوق .

ھد التربیة البدنیة امن خلال ما سیق بشأن كیفیة انتقاء الطلبة الجدد المقبلین إلى مع
وآخرون) بأن الإعلام وسیلة ناجعة مع (عبد الحلیم سید) و(العبادي،نتفقنحنفتدرج،

میذ بالأخبار مھمتھ في تزوید الطلبة والتلاحیث تمكنلاسیما في المجال التربوي،
من أجل تكوین اتجاھات ومیول نحو الصحیحة والمعلومات على مستوى الثانویات،

وكذلك التعریف بالمعھد ،في المجال الریاضيالدراسة والمھنة المستقبلیة
والمكتوبة،السمعیة، المرئیة، وخصوصیاتھ، ضف إلى ذلك وسائل الإعلام المختلفة

نتفق كذلك فأما فیما یخص التوجیھ،لا یستھان بھ في المجال التربوي.لتي تلعب دوراا
تعمل على مساعدة الطلبة في تربویةبأن التوجیھ ھو عملیة (حامد عبد السلام)مع

كذلك (غالب) بأن التوجیھ السلیم نساندواختیار الدراسة حسب استعداداتھم ورغباتھم،
بینما وھو عامل مھم لضمان نجاحھ في الدراسة والمھنة.ھ،یجعل الطالب یختار دراست

فبدورنا نؤیدتبقى نوعیة الشعبة محل نقاش و جدال ولم یفصل فیھا إلى حد الساعة،
بحیث لا تعیقھ بشكل مباشر جویت) بأنھا تجعل التكوین ناقص وغیر كاف،(نیكسون،

د الشعبة الثانویة المناسبة وباستحداث دراسات مستقبلیة أخرى في ھذا المجال علھا تج
.بالنظر إلى الإصلاحات الجدیدة التي مست المنظومة التربویة وخصوصا في الجزائر

ھا مھمة بالنسبة ونكل الدراسات التي تم سیاقھا یعتبرفالممارسة الریاضیة السابقة أما 
لھ بحیث تجعلھ یتمیز بسمات عدیدة في شخصیتھ وكذلك في عمالتربیة البدنیة،مربيل

ومن ھذا التربوي الریاضي على عكس الأستاذ الغیر ممارس للریاضة من قبل.
إضافة إلى اختبارات ھد التربیة البدنیة مرتبط بما سیق،االمنطلق فإن كیفیة الانتقاء بمع

بحیث تعطي فكرة ویحدد قبولھ أو رفضھ،ختبرالتي منھا یبدنیة وكتابیة وشفھیة،
م وأمانة من خلال مزاولتھ زلتحمل المسؤولیة بكل حالمستقبل المؤھللمربيواضحة 

لمھنة المربي الریاضي في میدان التربیة البدنیة والریاضیة.
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ولھذا فإن شروط الاختیار والقبول للطلاب المتقدمین للالتحاق بالدراسة الجامعیة 
وذلك من خلال في التربیة البدنیة والریاضیة یجب أن تتماشى مع ھذا المفھوم،

بل والعمل على اءات سلیمة و عادلة في اختیار نوعیة مناسبة من الطلاب،إجر
الاحتفاظ بھ من خلال تھیئة الظروف الملائمة لذلك من خلال عوامل التشجیع والتحفیز

وتنمیة الاتجاھات الإیجابیة وذلك في سبیل تخریج عناصر مھنیة أفضل لخدمة 
ھا من المھنة.بالمجتمع وعدم تسر

شة النتائجعرض ومناق-
): أسباب ودواعي إجراء مسابقة الدخول للتكوین في التربیة البدنیة1- 1الجدول (

والریاضیة
P بلجیكا 

(%)
الجزائر 

(%)
آراء أعضاء ھیئة التدریس الذین اقترحوا ھذه  الفقرات

0,82 58,3 62,5
إقصاء المرشحین الذین لا یتوفرون على القدرات الأساسیة 

في الریاضة

0,51 50 37,6 إقصاء المرشحین الذین لھم نیة السیاحة

0,44 41,7 56,3 التخفیض من عدد الطلبة

0,91 66,7 68,8 الرفع من مستوى الدراسة
0,51 50 62,5 إعطاء قیمة للشھادة عند التخرج

0,37 33,3 50 تدریس ت ب ر لأشخاص محفزین

وا وبنسبة مئویة جد عالیة في معھدي الجزائر وبلجیكا أعضاء ھیئة التدریس أعلن
"الرفع من مستوى الدراسة" في التربیة البدنیة كھدف أساسي الذي من أجلھ تم تنظیم 

فقرات التي تم اقتراحھا 7مسابقة الدخول. ویعتبر الاقتراح الأكثر أھمیة من بین 
). ھذا الاختیار أتبع بـ: "إقصاء المرشحین الذین لا یتوفرون على 1-1(الجدول: 

في الریاضة"، وھذا یبین أن أعضاء ھیئة التدریس ترید طلبة لھم ةرات الأساسیالقد
مسبقا من القدرات البدنیة، الریاضیة والنظریة. وبعدھا جاء اختیار "إعطاء قیمة 
للشھادة عند التخرج" الثالث حسب الترتیب في درجة الأھمیة، و الذي یدل على أن 

لمتحصل من طرف الطلبة عند تخرجھم من الخطوات المتبعة تعطي قیمة للشھادة ا
الدراسة بالنسبة للمجتمع. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة یمكن إعلانھا بین معھدي 
الجزائر وبلجیكا. فھذه النتائج التي تم استنباطھا من خلال ھذا التحلیل تتوافق تماما مع 

كمؤشرات والتي أعتمدھاAhmed, A. (2004)ما توصل لھ الباحث أحمد أحسن 
مھمة قبل تطبیق إختبارات القبول، لأن الطالب الذي تنعدم فیھ الرغبة والمیل تجاه ھذا 

التخصص لا داعي لتولیھ مھنة لا یرغبھا ولا ینجح فیھا.
الاختبارات المستعملة في مسابقة الدخول للتكوین في التربیة البدنیة-

بقة الدخول): مختلف الاختبارات المستعملة في مسا1-2الجدول (
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P بلجیكا 
(%)

الجزائر 
(%)

نسب آراء المستجوبین الذین اقترحوا ھذه  
الفقرات

اختبار اللیاقة البدنیة
0,01 66,7 100 أعضاء ھیئة التدریس
0,51 43,5 51,9 الطلبة
0,04 60,6 79,7 الخریجون

اختبار المھارات الحركیة الریاضیة
0,000 100 0 دریسأعضاء ھیئة الت
0,000 65,2 16,7 الطلبة
0,01 69,7 34,4 الخریجـون

المراقبة الطبیة
0,22 83,3 62,5 أعضاء ھیئة التدریس
0,06 47,8 25,9 الطلبة
0,68 24,2 28,1 الخریجون

)، و المتعلق بالاختبارات المستعملة في مسابقة الدخول إلى 1-2من خلال الجدول (
دنیة، عینات معھدي الجزائر وبلجیكا أشاروا إلى اختبار اللیاقة التكوین في التربیة الب

البدنیة بأكبر نسبة من بین نتائج الإجابات المتحصل علیھا. كما تم تسجیل فروق ذات 
دلالة إحصائیة بین إجابات أعضاء ھیئة التدریس وكذلك الخریجین لمعھدي التربیة 

ا بالاختبارات المھارات الحركیة البدنیة، وتتمثل بالترتیب في درجة الأھمیة بدء
الریاضیة والذي من خلالھ سجلنا فروق ذات دلالة إحصائیة لكل العینة المستجوبة و 
بنسبة أكبر أھمیة لدى طلبة بلجیكا. ومن خلال الفقرتین السابقتین، علینا أن نذكر بأن 

ات تكوین الجزائر یرتكز على اختبارات خاصة، فالتكوین الجامعي یعتبر اختبار
القدرات البدنیة مھمة والتي یسمح من خلالھا قبول الطلبة المرشحین للتكوین، أما 
التكوین الجامعي في بلجیكا فیعتبر اختبارات المھارات الحركیة والریاضیة أساسیة و 
مھمة والتي من خلالھا یتم قبول أو رفض المرشحین. ومن بین الاختبارات المقترحة 

ر وبلجیكا "المراقبة الطبیة" والتي تم التعبیر عنھا بنسب من قبل عینة معھدي الجزائ
عالیة، خاصة لدى أعضاء ھیئة التدریس، كما أنھ تم تسجیل فروق ذات دلالة إحصائیة 

للاقتراح الأخیر بین الطلبة لمعھدي الجزائر وبلجیكا. 
نیة ): كیفیة تنظیم مسابقة الدخول إلى معاھد التكوین في التربیة البد1-3الجدول (
و الریاضیة

P بلجیكا 
(%)

الجزائر 
(%)

نسب آراء المستجوبین الذین اقترحوا ھذه  
الفقرات

شرح كیفیة سیر المسابقة
0,48 75 62,5 أعضاء ھیئة التدریس
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0,77 34,8 31,5 الطلبة
0,048 24,2 9,4 المتخرجون

العمل یكون منظم و مقسم على ورشات
0,37 66,7 50 ة التدریسأعضاء ھیئ
0,85 26,1 24,1 الطلبة
0,67 18,2 21,9 المتخرجون

یسیرٌه مجموعة من الأشخاص (أساتذة، 
مربین،...)

0,43 91,7 81,3 أعضاء ھیئة التدریس
0,06 52,2 29,6 الطلبة
0,12 6,1 17,2 المتخرجون

ون بأن تنظیم یبین أن أغلبیة العینة المستجوبة لمعھدي الجزائر وبلجیكا یرالجدول
مسابقة الدخول إلى معاھد التكوین یجب أن یكون "مؤطر من طرف مجموعة من 
الأشخاص (أساتذة، مربین، نفسانیین،...)". أعضاء ھیئة التدریس أعطوا نسبة جد 
عالیة لھذا المقترح مقارنة بالطلبة والخریجین للمعھدین، و معناه أن ھذا الاختیار یفسر 

الذین ذكرناھم في تسھیل عملیة سیر وتنظیم المسابقة. و اتبع تأثیر ھؤلاء الأشخاص 
ھذا الاختیار بـ: "شرح كیفیة سیر المسابقة" و كذلك بنسبة جد مرتفعة لأفراد ھیئة 
التدریس، كما قابلھ نسبة ضعیفة للخریجین و التي من خلال النتائج تم تسجیل فروق 

جیكا. الاقتراح الأخیر یبین كیفیة ذات دلالة إحصائیة بین خریجي جامعتي الجزائر وبل
العمل خلال إجراء المسابقة "العمل یكون منظم و مقسم في ورشات"، وفیھ لم یتم 

تسجیل أیة فروق بین العینات المستجوبة.
): اقتراحات لتغییر مسابقة الانتقاء الحالیة1-5الجدول (

P بلجیكا 
(%)

الجزائر 
(%)

وا ھذه  نسب آراء المستجوبین الذین اقترح
الفقرات

الاختبار الشفھي (المقابلة)
0,17 50 75 أعضاء ھیئة التدریس
0,52 34,8 42,6 الطلبة
0,95 15,2 15,6 الخریجون

الاختبار الكتابي 
0,04 75 37,5 أعضاء ھیئة التدریس
0,76 17,4 20,4 الطلبة
0,82 15,2 21,9 الخریجون

الدوافع لدى المترشحین 
0,56 58,3 68,8 أعضاء ھیئة التدریس
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0,68 30,4 35,2 الطلبة
0,67 24,2 23,4 الخریجون

طلبنا من العینة المدروسة، من جھتھم، إمكانیة تغییر مسابقة الدخول وبأیة طریقة. 
فمن خلال الإجابات المتحصل علیھا، كان الاختبار الشفھي (المقابلة) أعلى نسبة أدلى 

ن. ھذا الاختیار یدل إلى الحاجة الماسة إلى ھذا النوع من الاختبار في بھا عینة المعھدی
مسابقة الدخول إلى معاھد التكوین في التربیة البدنیة من أجل التعرف على مدى إدراك 
الطالب لمحیط النشاط البدني الریاضي و كذلك التفاعل مع الوسط ومع نوعیة التكوین. 

لمزاولة ھذا النوع من التخصص، ھذا الأخیر یدفع ویلي ھذا الاختیار "دوافع الطلبة"
بالطلبة إلى التحسن في فترة التكوین وكذلك إلى حب المھنة في المستقبل. وأخیرا، 
اتفقوا و بدرجة أقل أھمیة على الاختبار الكتابي، ھذا الاختبار حسبھم، یمكننا من خلالھ 

دنیة، وعلى ھذا الأساس فھو التعرف على المعلومات والمعارف العامة في التربیة الب
من بین الأسباب المھمة التي من شأنھا أن ترفع من مستوى الذین یریدون الدراسة في 

التربیة البدنیة.
الاستنتاجات -

من خلال النتائج المحصل علیھا للعینة المستجوبة لمختلف معاھد التكوین في 
التكوین وكذلك الطریقة التربیة البدنیة، وبالرغم من وجود نظامین مختلفین في

المعتمدة في طریقة القبول وتنظیم التكوین في التربیة البدنیة. فكل العینة المستجوبة 
أدلت بنفس الآراء إزاء تنظیم وتطویر عملیة الانتقاء بغرض القبول بمعاھد التكوین 
بحیث اتفقوا فیما یخص سیر عملیة الانتقاء في مسابقة الدخول والجوانب التي یجب 
اعتمادھا في مسابقة الدخول وعلیھ فقد اتفق أعضاء ھیئة التدریس، الطلبة وكذلك 
الخریجون في كیفیة عملیة تنظیم مسابقة الدخول وكذلك الجوانب المھمة التي یجب أن 

الانتقاء، كما لم نسجل أیة فروق في آرائھم بخصوص أھمیة الدوافع اختباریشملھا 
ق بھذا التخصص وكذلك إضافة اختبارات شفھیة لدى الطلبة الراغبین في الالتحا

وحركیة علھا تساعد الطلبة على اجتیاز المسار الدراسي بأكثر نجاح، وعلیھ 
فالفرضیات التي تم اقتراحھا قد تحققت.

ولھذا فإن شروط الاختیار والقبول للطلاب المتقدمین للالتحاق بالدراسة الجامعیة 
وذلك من ،ما سیقتماشى مع یمن وجھة نظرنا أننراهفي التربیة البدنیة والریاضیة 

خلال إجراءات سلیمة وعادلة في اختیار نوعیة مناسبة من الطلاب، والعمل على تھیئة 
وتنمیة الاتجاھات والتحفیز،الظروف الملائمة لذلك من خلال عوامل التشجیع

ھا بم تسروعدالإیجابیة وذلك في سبیل تخریج عناصر مھنیة أفضل لخدمة المجتمع
.في المستقبلمن المھنة

إلى فئة المقبلین وكانت رغبتنا في تطرقنا لھذا الموضوع ھو إنارة وتسھیل السبل 
الذین یستطیعون إذا أحسنا انتقاؤھم أن یقدموا لمجتمعھم إلى معھد التربیة البدنیة،

فئة التعرف على الكیفیة المستعملة في انتقاءبھدف الحلول التي یحتاجون إلیھا،
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لحفاظ لولاشك في أن تحقیق ھذا الھدف خطوة أولى المقبلین إلى معھد التربیة البدنیة،
مما و رفع اعتبار المتخرج،وإعطاء قیمة للشھادة المحصل علیھا،على سمعة المعھد،
رغبتنا كفئة تكونت بالمعھد أتتوالفرد ومصلحة المجتمع.ذاتیؤدي إلى تحقیق 

الاھتمامات التي تولیھا المجتمعات المتطورة للتنمیة البشریة،نتیجة وتعمل فیھ حالیا
فالمتخرجینھد التربیة البدنیة دعامة أساسیة من دعاماتھا،اوالتي یعد فیھا خریجي مع

لكنھم یحتاجون إلى رعایة مستمرة من ركیزة أساسیة لتطویر المجتمع و ترقیتھ،ھم 
.بدایة انتقائھم إلى تخرجھم

المراجع:
، "الإعداد المھنيوالمھنةصول التربیة البدنیة والریاضیة،أ، ")1996(، أمین أنوريالخول-

.دار الفكر العربي، القاھرة
.القاھرة، 2طدار الفكر العربي، الریاضة،، علم النفس )1997(، أسامة كامل راتب-
ترجمة: حسن معوض، كمال صالح ،، "أسس التربیة البدنیة")1964(، بیوتشر تشارلز-
.القاھرة،بده، دار الفكر العربيع
التوجیھ والإرشاد النفسي، عالم الكتب، القاھرة.، )1975(عبد السلام زھران، حامد-
المؤسسة ،تكوین المعلم العربي والثورة العلمیة التكنولوجیة.)1986(جبرائیل بشارة.-

، بیروت.2ط،والتوزیعوالنشرالجامعیة للدراسات
.علم الاجتماع الریاضي، جامعة بغداد،)1989(وآخرون، جلال العبادي-
، الانتقاء الریاضي التربوي في مستوى التدرج لمعھد التربیة البدنیة )1999(كرفس نبیل -

بجامعة الجزائر، رسالة ماجستیر، معھد التربیة البدنیة والریاضیة، جامعة الجزائر.
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Résumé
En nous appuyant sur les données
actuelles portant sur la motivation,
notre réflexion s’attachera à
montrer qu’il n’existe pas une, mais
plusieurs formes de motivation
susceptibles d’animer les élèves en
éducation physique, et que certaines
d’entre-elles seulement sont
favorables aux apprentissages.

والریاضیةالبدنیةالتربیةإشكالیة دافعیة التلامیذ لممارسة

ملخص
یعتبر موضوع الدافعیة والتحفیز من أھم المواضیع التي اھتم بھا علم 

ا نجد ھذا البحث یدور حول أسباب حدوث السلوك لذالنفس 
الأفراد.ىوالتصرف لد

بالدوافعماسة لتعریف المفاھیم المتعلقة فلھذا كانت الحاجة
المفاھیم المتعلقة بھما، وإبراز العلاقة بینھا وبین ذاوالحوافز، وك

أشكال التغذیة الرجعیة التي یستعملھا المعلم، لدفع سلوك تلامیذه أثناء 
.الحصص التعلیمیة لمادة التربیة البدنیة والریاضیة

مقدمة

موضوع الدافعیة والتحفیز من أھم یعتبر
التي اھتم بھا علم النفس لدا نجد ھذا المواضیع 

البحث یدور حول أسباب حدوث السلوك 
والتصرف لدي الأفراد.

ن أھم العوامل التي تتسبب في حدوث السلوك إ
تلك بیاجي الإنسان في بیئة اجتماعیة معینة،  یذكر

التي تؤثر علي والمحركات الداخلیة والخارجیة، 
فعال المتفاعلة بین الأفراد الفرد لأداء بمختلف الأ

(البیداغوجیة) عبارة التربویة أن العملیة والآخرین
عن تفاعل مختلف سلوكات المربي مع التلمیذ. فمن 
ھذا المنطلق كانت أھمیة دراسة الدوافع والحوافز 
في میدان التربیة عامة، وفي التربیة البدنیة 

Piagetوالریاضیة خاص ,1976, 61).(

״، في نفس السیاق،خلیفة بركاتفیشیر محمد 

لعبان د. كریم
سكارنة د. جمال

فحصي د. محمد ریاض
معھد التربیة البدنیة والریاضیة 

3جامعة الجزائر 
الجزائر
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، أن فھم دوافع التلمیذ والمھارة في الاستفادة من الطاقة الكامنة وراء ھذه الدوافع
یساعد كثیر في توجیھ سلوك التلمیذ وفي تحفیز لاكتساب المھارات والحفاظ علي 

.)1979،149(محمد خلیفة بركات،״صحتھ النفسیة والبدنیة.

، في معرفة  أنواع المحفزات التي تساعد المعلم في ة الكبرىمن ھنا تتجلي الأھمی
دفع تلامیذه نحو العمل والمشاركة الفعلیة في حصتھ؟ أو بتعبیره أدق علي المعلم 
معرفة مواضیع الاستعمالات البیداغوجیة ،الخاصة بتعبیره اللغوي أو الحركي لتحفیز 

سلوك التلامیذ بغیة نجاح ون سلوكھ ، قصد خلق الارتباط بیالسلوك البیداغوجي للتلمیذ
المسار البیداغوجي" للوصول للأھداف التربویة المنصوص علیھا عامة،

).1979،151(محمد خلیفة بركات ،״والأھداف العلمیة للحصة التعلیمیة....

ذافلھذا كانت الحاجة، ماسة لتعریف المفاھیم المتعلقة بالدوافع و الحوافز، و ك
متعلقة بھما، وإبراز العلاقة بینھا و بین أشكال التغذیة الرجعیة التي یستعملھا المفاھیم ال

.لدفع سلوك تلامیذه أثناء الحصص التعلیمیة لمادة التربیة البدنیة و الریاضیةالمعلم

:مفھوم الدافعیة -1
تسمي الدافعیة Motivationیعبر عنھا في اغلب الأحیان بالدافع. فھذه كلمة لاتینیة  

والمعني . )السلوك(الأجنبیة ، تدل علي مجموع العوامل التي تفسر الفعل للغةبا
)1955،15الدفع. (مصطفى فھمي ، أوالحرفي لھذا المصطلح ھو التحریك 

فیقدم الدكتور احمد زكي صالح تعریفا لغویا أخر للدافع ،علي انھ :" مثیر یولد 
(أحمد زكي ״یوجھھ نحو ھدف معین. شيء من تحریك سلوك الكائن الحي یوصلھ و

) .19،509صالح ،

أن الدافع ھو مجموعة العوامل ،التي تجعل الفرد یتوجھ ״،تعریفا آخر،
Chazaud.P ،فمن جھتھ، و یتحرك نحو أھداف معینة، منھا الحاجة للأكل الجري

״ممارسة نشاط بدني...
، ذلك نب الاصطلاحي للدافع،فیما یخص الجاھناك العدید من التعاریف المختلفة

باختلاف المیادین العلمیة التي تتناول ھذا المفھوم .
انھ مثیر داخلي ״، ھنا تعریفا اصطلاحیا،فیعرف محمود محمد زیني كلمة الدافع

،یولد التوتر و یحرك سلوك الكائن الحي و یوصلھ ویوجھھ نحو ھذه فیحفظ التوتر ثم 
).1969،343زیني ،(محمود محمد ״یعید التوازن....

ماك الانجلیزيإلیھ العالم الانجلیزفمن الضروري إذن، أن نقف حول ما تطرق
، فاعتبر مصطلح حیث كان من الأوائل الذین تطرقوا إلي موضوع الدافعدوقل 

، لا عقلانیة تجبر السلوك علي سلك قوي موروثةأيتلك الغرائز...״الدوافع علي انھ
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، أو ، الصور الجوھریة لكل شيء یفعلھ أو یفكرون بھضرورة، وھي بالاتجاه معین
״حتى  یشعرون بھ...

أن الدافع ھو المثیر فمن جھتنا، ضمن ھذه التعاریف المختلفة یمكن أن نقول
، فیمكن أن تكون في الداخلي للفرد، حیث یجعلھ یبدي سلوك موجھ نحو ھدف معین

. حالة شعوریة أو لا شعوریة

الحافز:.1-1

باختلاف القوامیس حسب الاختصاص ״حافز״یختلف التعریف اللغوي لكلمة 
عبارة عن حث وإثارة أي باللغة ״انھ ىالذي ذكر فیھ، فیمكن تعریف الحافز عل

).1979،978المنھل،الأجنبیة  (قاموس

أن الحافز، تلك الاحتیاجات التي یتطلبھا فمن ״(شازو.ب) تعریفا لغویا أخر ،قدم
لانجاز تصرف معین...فتكون ھذه الاحتیاجات طبعا من یعطي الفرد،جھتھ 

.)1994،26Chazaud.P(״الآخرین....
ذلك المثیر المنبعث من الوسط الخارجي للفرد، فیدفعھ ״، ״الحافز״فمصطلح 

,״وسلوكات تھدف لشيء معین.لإظھار تصرفات مختلفة، 26)1976,J.PIAGET(

تلك المواقف الخارجیة، الموجودة ״أن الحوافز ،یضیف محمد حسن علاوي،
.״، معنوي أو مادي...، فیستحب لھ الدوافع في بیئة معینة، منھا حافز اجتماعي

یعتبر عن الحافز عند  ففي میدان التعلیم ״(قان.ر،م) أن في عملیة التعلیم،ىیر
صلة بالمعلم ، سواء متالتلامیذ بجل الأشیاء والمثیرات الخارجیة المحیطة بھم

، المساعدة علي انجاز كتدخلات، التصحیحات الأوامر... أو المتعلقة بالزملاء
).Gagne.R-M, 1976, 61(״معین...

إن ״الدكتورة عفاف عبد الكریم،ى، ترفیما یخص مجال التربیة البدنیة والریاضیة
نھا الدافع من الضروري توفیر الحوافز الخاصة بتعلم النشاط والمھارة الحركیة ،لأ

״الحقیقي ،لبعث سلوك التلمیذ نحو الممارسة الفعالة....
فمن خلال التعاریف التي سبق طرحھا من قبل یتجلى لنا التمییز الدافع

لیتسنى لنا والحافز قصد تبین نقاط وجھ  التشابھ والاختلاف بین ھذین المصطلحین.
مصطلح على حده ھو متغیر بحثنا ھذا.إعطاء التعریف الدقیق لكلامھا مع تحدید كل

:التمییز بین الدافع و الحافز-1-1-2

تجعلنا نقوم بشطر تعریف الاصطلاحي للدافع والحافز،ذاإن تضارب الآراء وك



فحصي محمد ریاض-سكارنةجمال- لعبان كریم

440

وتمییز كلا من ھذین المصطلحین.
استخدام عموما للظواھر التي تدخل في عملیة فالدافع ھو اصطلاح،״

یستعمل لإخبار عن العوامل في داخل متغیر متداخل،الحوافز،حتى البواعث...أي
( ״تصون و تشق طریق السلوك نحو ھدف ما.توقد،والتي بدورھا الكائن الحي،

.)1990،899كمال دسوقي،

فمن خلال ھذا التعریف نستنتج أن الحافز عبارة عن مسبب لتحریك السلوك 
الفرد،یعكس الحافز الذي یكون كمثیر للفرد. فھنا الدافع یكون ذاتي،أي یأتي من داخل

ھناك فرقا بین نأ،خارجي. فیوافقھا في ھذا التعلیق بدر الدین خلیلشيءلھذا فھو 
الدافع والحافز.فالدافع شيء ینبع من ذات الفرد...،أما الحافز فھو شيء خارجي یوجد 

لإشباع حاجاتھ في المجتمع أو البیئة المحیطة بالفرد،یجدب إلیھ الفرد باعتبار وسیلة 
) وعلي ھذا الأساس في بحثنا 1985،30(بدر الدین خلیل ،״التي  یشعرھا بھا

ھذا،سنركز علي إدراك مصطلح التحفیز أو الحافز كأحدي المتغیرات بحثنا ھذا (درجة 
تحفیز سلوك البیداغوجي للتلامیذ).

أنواع الدوافع:-2

لغرائز،لجدل ماك دوقل لوبالأخص نظریةحتى النظریات،إن مختلف التعاریف،
كبیر بین علماء الوراثة وعلماء البیئة والتي اكتسبت علماء الوراثة نجاحا عند 

،، غریزة غیر موروثةانھىبعد قیامھم بتفسیر الدافع علاستعمالھا لھذه النظریة،
لا متعلمة ولا مكتسبة.

إلي التفسیر،منھا ویجدر بنا في ھذا المقام أن نذكر بعض المحاولات التي تھدف
,(بیاجي.ج) أعمال 106)1976,,J.PIAGET،( إضافة لوجود عامل الوراثة،ھناك

وللجوانب المعرفیة عوامل خارجیة مثل المحیط والبیئة،الخبرات الشخصیة والفردیة،
والاجتماعیة التي تؤثر علي سلوك الفرد.

د، فلقسلوك الإنسانيتفسیر علمي آخر دافع الد، لإیجایدعو بالضرورة الحتمیة
ترمي نتائج،ى وصلت ھذه التفاسیر خاصة في میدان علم التشریح، ومیادین التربیة، إل

إلي أن الغرائز تنقسم إلي نوعین من حیث الأھمیة والأولویة في التأثیر(العمل) علي 
السلوك الإنساني للفرد.

الدافع الأولیة:-2-1

أو الجسمانیة مثلا،الحاجة للطعامبالدوافع الفسیولوجیة یستدل كذلك بھا،
....أنھا الأساسي الشرطي في نشاط الإنساني وقیامھ ״(بیاجي.ج)والنوم...فیعلق

إن الدوافع الأولیة ،من المثیرات ״)p107)1976,,J.PIAGET,״بالسلوك الیومي...
للعیش،للأمور الضروریة،ى تجعلھ بحاجة فمن جھة أخرالأساسیة للفرد، والتي
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״العمل...فیذكر الحاجة للأكل والشرب،اللعب،النوم،التحرك...الراحة،
إن الدوافع الأولیة للفرد،أساسیة للعیش ״محمود محمد الزیني،فیضیف لذلك ،

).Gagne.R-M, 1976, P 115(״فھي تشبع الحاجات الضروریة للفردوالنمو،

لأولیة، تلك الضرورة الأساسیة الدوافع اأنفمن خلال ھذه التعاریف یمكن القول،
التي تشجع الرغبات الأساسیة للفرد،فمثلا في النشاط الحركي، لابد من 

یقوم بالبحث عن اخذ كمیة كبیرة من الأكسجین،قصد الاسترجاع أنالمتعلم(التلمیذ)،
لنشاط بدني ذو حمولة عالیة،یتطلب انجازه.

:الدوافع الثانویة-2-2

تعلمة أو المكتسبة و في اغلب الأحیان نجدھا في علم وتعرف كذلك بالدافع الم
النفس الاجتماعي،أنھا دوافع اجتماعیة ،المتعلقة بالمحیط أو البیئة الخارجیة للفرد،فمثلا 

،دوافع النمو، دافع انجاز نشاط معین (نشاط حركي)، دوافع التعزیز ،دافع للتعلمھناك
.الخ.والتقویة فیھا یخص عملیة التعلم الاجتماعي..

وكما ذكرنا سابقا من خلال التعاریف السابقة ،أن الدافع تلك العملیة أو مؤثرات 
داخلیة كانت أم خارجیة الإبداء سلوكات معینة،و أن الدافع الأولیة أساس السلوك. 
فیشیر في ھذا الصدد ادواردج ،"أن الدافع الثانویة تقوم أساسا علي الدافع الأولیة،

اكتساب الخبرة،إعادة رؤیة لال  عنھا تدریجیا،بتقدم السن،لكنھا تأخذ في الاستق
) 26، 1988موراى ،( ادوارج،״…المواقف (تكرار المواضیع التي یكون فیھا الفرد)

فمثلا عند وضع التلمیذ في وضعیة تعلم مھارة معینة،یراعي مواضیع البیداغوجیة 
ون الدافع الأولي للتلامیذ فیك(تكرار نفس المحیط المعاش من قبل)،المشابھة للأولي

ھذه الأخیرة كأساس للدافع الثانویة منھا انجاز ھو التحرك وصرف الطاقة الزائدة،
الأداء الحركي (المھارة)...لكن بالتعرف ومشاھدة المواضیع الأخرى (مثل مھارة 

یشرع في الاستغناء عن الدوافع الأولیة تدریجیا،أي اكتساب حركیة مشابھة لھا)،
من جراء الممارسة. لكن مع بروز البحوث العلمیة ومع ظھور عدة الخبرة 

،نذكر منھا "النظریة نظریات،توحي لدراسة وتفسیر الدوافع السلوك الإنساني
،"أن العقل ھو المقرر والبادئ للفعل،أي یسلك العقل سبل لطرح العقلانیة" والتي تقوم

تصرفات وسلوكات معینة...".
،تتمیز الدراسات المتوفرة،منھا دراسة والذي أصبحت فیھأما في الوقت الحالي،

وتحلیل "أن المختصین في علم النفس،یولون الأھمیة ، في تفسیر السلوك الإنساني،
ما یؤثر علي سلوك الدافعي نفسھ ،علي عكس البحث عن أشكال وأنواع الدوافع لكل 

.)110، 197، سلوك أو فعل ما"( موریس روكلان

وخاصة أثناء عملیة التعلم، یقر بعض الباحثون، حول ضرورة ال التعلیم،ففي مج
ففي مجال التربیة البدنیة معرفة مؤثرات سلوك التلامیذ أثناء حصص التعلم،
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أن لابد فھم مسببات السلوك والریاضیة،كأخذ المیادین للتربیة بصفة بییرون.م،
عن طریق نشاطھم المشاركةأن بPieron.Mى وھذا ما یرالبیداغوجي للتلامیذ،

الحركي،لیتسنى للمعلم معرفة محفزات التلامیذ قصد إبرازھا،و توفیرھا لھ 
)Pieron.M,1982, 25. (

علاقة الانجاز بشدة الحافز-3

أن الحافز یعبر عنھ،كمثیر خارجي للفرد،لدى كان الضروري لقد اشرنا سابقا،
والانجاز (الأداء).  فیرى في ھذا جة)التطرق للعلاقة الموجودة بین شدة التحفیز (در

محمد حسن علاوي ،أن عدة نظریات،ترمي لشرح ھذه العلاقة (محمد حسن الشأن،
.)1976،158علاوي  

:Drive Theoryنظریة الدافع -1-3
تشیر ھذه النظریة إلي وجود علاقة كبیرة بین التحفیز،و الانجاز،فمثلا عندما 

ارة حركیة معینة،تكون التحفیزات كالتشجیع علي الاستمرار،یقوم التلامیذ بانجاز مھ
تعمل علي وتوفیر التغذیات الرجعیة الموافقة للأداء من طرف المعلم،كذلك تصحیح،

نجاح واستمراریة ھذا الانجاز.
أن درجة التحفیز تتناسب طردا مع مستوى الانجاز.حیث سوالوسفلذلك یرى

عالم التحفیزیة متوفرة بكثرة والخاصة بالمعلم،آخرون،انھ "كلما كانت المیرى
والمعلومات الإضافیة أثناء الأداء الحركي للتلامیذ،زاد تحسن التعزیز،كالتشجیع،

,P.Swalus,1988)مستوى الانجاز كذلك فھم العملیة التعلیمیة بصفة جیدة. 137)
أشكال التغذیة أن یثیروا نسبة كبیرة منعلى معلمي مادة التربیة البدنیةذال

من اجل رفع مستوى انجازھم الحركي ،الرجعیة التي تعمل كمحفز لسلوك التلامیذ
والمھاري.  

المقلوب :״ U ״نظریة حرف -3-2

خاصة في تعلم وجود ضرورة كبیرة مستوى الانجاز،ىإن ھذه النظریة تنسب إل
وتحسین فیذكر محمد حسن علاوي،"انھ من الضروري مراقبةالأداء الحركي.

والتصحیح،لإدراج وھذا عن طریق الملاحظة،الانجاز عند المتعلمین لمھارة معینة،
.)1976،159من التحفیز..." (محمد حسن علاوي ،يءش

مستوى ذا فتكون ھذه النظریة بمثابة،وجود علاقة بین شدة ودرجة التحفیز،و ك
فیبدأ مستوى استقرار،ثم لا یكون ھناك فلا یستمر ھذا حتى حد معین،الانجاز.

:01الانجاز ینزل.حسب الشكل رقم 
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خاصة في الحالة لتكثیف درجة التحفیز،نرى الضرورة القصوى،فمن ھنا ،
قصد استمرار الانجاز ،"انھ من الضروري للمعلم الاستمرار في، ممارسة لدى التعلم،

و مع توجیھ التلمیذ،یدفعسلوكھ التحفیزي،بشكل یشجع،(كروازي.م)التلامیذ. فیرى
ھدفلینتمي فیھ شئ من الضغط الایجابي عنده،و الذي بدوره یوجھ فعلھ وسلوكھ نحو

.(Crozier.M,15,1993)تربوي یرمي إلیھ المعلم..." .

النشطة:نظریة الإثارة -3-3

،أن الفرد لدیھ مستوى معین و مناسب وخاصة بھ للإثارة تفترض ھذه النظریة
.أي ما من فرد إلا ولھ قدرة تحمل الإثارة.فمثلا كل تلمیذ ولھ درجة استثارتھ والتحفیز

فعندما تفوق قدرتھ علي الاستجابة فسوف لا یؤدي إلي شيء ایجابي.
تعتبر الإثارة والتحفیز السلوك كمؤشر للفرد علي قدرتھ القیام بھ ،فالسلوك إذن،

لانجاز ھنا یكون مستواه في سیوجھ نحو محاولة الاحتفاظ بھذا المستوى.حیث ا
استقرار مع درجة التحفیز....

نظریة أو قانون "تورندایك":-3-4

إن ھذه النظرة و القانون،ترمى إلي شرح نظام الاستجابة في حالة التعلم "فھذا 
الأخیر نشاط ذاتي یقوم بھ المتعلم،قصد حصولھ على استجابات،مثلا التغذیة الرجعیة 

ون لاستجابة المعلم لمستوى انجاز التلمیذ،فیقوم بتعدیل سلوكھ للمعلم،و التي تك
، 1983الانجازي ،بتحفیزه نحو العمل و المشاركة الفعلیة." (محمد مصطفي زیدان، 



فحصي محمد ریاض-سكارنةجمال- لعبان كریم

444

وحتى نوضح أكثر نرى التعلم،أي العملیة أو الحالة التي نحن بصدد دراستھا في ).21
ھذا البحث ذلك من خلال قوانین التعلم :

انون المران،یزید أن كفایة حاجة الدوافع نحو التعلم،كان سبب في الربط بین فق
فعندما یقوم المعلم مثلا بتحفیز التلامیذ أثناء أدائھم المسبب والاستجابة (النتیجة)،

الحركي لیبدوا سلوك أدائھم الحركي،بصورة أحسن من السابق(التعدیل والتحسین حتى 
فیكون قانون الشدة قانون الأثر كمكمل لقانون التمرین.حیث یأتي ھناك دور التغییر)،

كما ذكر في نظریة الدفع كعلاقة طردیھ بین درجة التحفیز لإثارة سلوك معین عند 
التلامیذ ودرجة الانجاز (المستوى) كاستجابة المشبعة،حیث كلما زادت درجة الإشباع 

فمثلا إرسال المعلم از)،والارتیاح المترتب على ھذه الاستجابة (أي المستوى الانج
مثلا ةایجابیأو المدح مع عاطفة "جید،أحسنت..."،ةایجابیتغذیة رجعیة موافقة 

واصل على ھذا النمط...الخ":"جید،عمل ممتاز،
فھناك عدة نظریات متعلقة بالدافعیة،لكن رأینا أن نرتبط بالأداء أي بمستوى 

ھذه النظریات المذكورة مكملة بینھما. الانجاز وعلاقتھ بشدة التحفیز والدافع فتعتبر

المبادئ العامة للدافعیة أو للتحفیز في عملیة التعلم :-4

تختلف درجة تحفیز الفرد،من شخص إلى أخر،مما یجعلنا لا نستطیع تحدید 
(اناستازي.أ)،"إن من الأنماط المختلفة للدافعیة بصفة دقیقة. فیذكر في ھذا الصدد

وھذا راجع رق بین الدوافع المتعلمة والدوافع الغیر متعلمة....الصعوبة إیجاد الف
(للصعوبة التي لا نستطیع من خلالھا معرفة مصادر الدافعیة لدى الأفراد....

Anastasi. A, 1954, 31(.
نرى في عملیة التعلم بصفة عامة،و التعلم الحركي بصفة خاصة،نماذج عدیدة 

: یمكن للتلامیذ أن یتلقى دفعا من طرف ،فمثلاافع مختلفةللاستجابات الناتجة لدو
التقویة والدخول للتسدید بین ثلاث معلمھ نحو انجاز مھارة حركیة معقدة (مثلا:

لاعبین)، ذلك عن طریق مختلف النصائح،التعزیز المعرفي الحركي حول ھذه 
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و التحفیز.المھارة.فیصبح ھذا الإطار، والمتعلق بالاستجابة بمثابة الدافع أ
في ھذا الصدد،یذكر محمد صقر عاشور، "إن إبداء سلوك معین،یرجع لمختلف 

والتي تكون بدورھا عبارة عن دافع، یرمي لإشباع حاجات الفرد،سواء تالاستجابا
).26، 1983الأصلیة أم الثانویة..." (محمد صقر عاشور، 

علاقة الدافعیة بالأداء الحركي: -4-1

ھذا الصدد،لشرح نظریة الدافع،و المتعلقة بدرجة التحفیزلقد تطرقنا في
وعلاقتھا بمستوى الانجاز للأداء العام ، أو الأداء الحركي بصفة خاصة.

،معرفة مستوى التحفیز،أي فیرى محمد حسن العلاوي، "انھ لابد على الفرد
التعلم الحركي. ھذا الأخیر یكون إدراك شدة وكفایة أشكال التحفیز في وضعیة

كاستجابة مھمة والتي ترمي لإعطاء صورة عكسیة لدرجة الانجاز عند المتعلمین 
.)1976،158(التلمیذ)...." (محمد حسن العلاوي ،

انھ كلما زادت درجة التحفیز ھذا التعلیق یمكننا أن نقول،فعن طریق،
ى التلمیذ،زاد الأداء الحركي لدیھم بصورة متحسنة والدافعیة أثناء الانجاز الحركي لد

فمثلا ،عندما یكون التلمیذ یشارك بصفة مستمرة لانجاز تدریجیا. والعكس صحیح .
أي أداء حركي،فعندما یتلقى تعزیزات على شكل تغذیة رجعیة،كأن تكون توضیحیة 

أدائھ ویسعى المعني لتصعید مثلا من طرف معلمھ ،فانھ حتما على الاستجابة،
الحركي بصورة تدریجیة تكون مرغوبة عند المعلم...

الدوافع الغیر متعلمة :-4-2

دوافع منھا دوافع الأكل،كدوافع العیش،فھي عبارة عن الدوافع الأولیة للفرد
تلك المتعلقة التنفس...فیرى في ھذا الصدد (بیاجي.ج) " انھ أھم سلوكات الإنسان ،

،كالأكل،الشرب،التحرك...فھي دوافع سلوكات) ضروریة لھبمسببات التي تجعلھا (ال
,"،حیث ھي جاءت كغریزة وراثیة منذ المجيء للحیاة....غیر متعلمة 154)1976,

,J.Piaget(.

الدوافع المتعلمة :-4-3

تسمى بالدافع الاجتماعي،لان الفرد یعیش في محیط وبیئة ففي میدان علم الاجتماع،
احد أشكال الأنظمة الاجتماعیة،فھو دوافع یتعلمھا. فالتعلیم،تنشأ منھاجتماعیة،

كل الأفعال والسلوكات المنصبة في قالب تربوي،نتیجة الدوافع بتوضیح اشمل وأدق
،"إن (كناب.ب)المتعلمة بین الأفراد،كالحاجة للتعلم والمعرفة...فیعلق في ھذا الصدد

دون دوافع یتعلمھاالحركي،وخاصة في التعلم كل ممارسة في حالة التعلم،
,knapp.Bالممارسون لھ،فھي كلھا (أي الممارسة) غیر فعالة ولا أھمیة لھا..." (
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1971, P60(

فمن الممكن،أن یكون الدفع المتعلم،یرمي إلى بدل العلاقات الموجودة بین نمط 
اح العملیة ،أي بالتحدید،ترمى ھذه الدوافع المتعلمة لنجالعلاقة بین المعلم والمتعلم

التعلیمیة (التعلیم الفعال).

للفرد،"، یبرز فیھ الدوافع المتعلمة على مستوى الشخصي03شكل رقم "
)Chazaud.P, 1994, 27والجماعي لھ : (

الدوافع و التعلم :-4-3-1

(شازو.ب)، " من أھم شروط التعلم. فیرىكما ذكرنا سابقا یعتبر الدافع والتحفیز،
الضروري وجود، الدافعیة عند المتعلم، كي تحدث عملیة التعلم... بھذا شرط من 

,Chazaud.P,1994أساسي..." ( 28(.

التحفیز و التعلیم الحركي :-4-3-1-1

(كناب.ب)، " إن التحفیز ھو العامل الأكثر أھمیة،في تعلم المھارة یرى 
,knapp.B,1971(…"الحركیة لبلوغ ل المتعلم (التلمیذ)،فالدافع أو التحفیز تجع)60

ذلك قصد إشباع حاجاتھالانجاز الجید للتعلم الحركي،كمھمة جدیر القیام بھا.
فكل المعطیات،التي ومختلف متطلبات التفوق والمعرفة من الجانب الأداء الحركي.

تدخلات المعلم وحتى التغذیةتحفز السلوك الحركي عند التلمیذ،من إرشادات نصائح،
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الرجعیة لھ،ترمي لإبراز العلاقة الموجودة بین التحفیز و التعلم الحركي.ھذا كما یعلق 
(بییرون.م) "انھ لا بد من اتخاذ أشكال وأنماط التحفیز أثناء التعلم Pieron.Mعلیھ 

ذلك یرمي لجعل ھیئة المتعلم (التلمیذ) جد محفزة الحركي،بصفة ھامة وضروریة،
.)Pieron.M,1982,p14(المشاركة الحركیة الفعلیة..."  وكذلك ترمي لأقصى معاني 

یرى انھ من الضروري، إتمام واستمرار أشكال التحفیز،فمن خلال ما ورد،
خاصة في التعلم الحركي.  (شازو.ب) فعكس ھذا یؤدي حتما لنتائج غیر مرغوب 

,Chazaud.P,1994(:04في شكل رقم ذلك كما وضحھفیھا. 31(

الدافعیة (التحفیز)و السلوك :-4-3-2

تعتبر الدافعیة و التحفیز،من المسببات الأساسیة  للسلوك الإنساني،لاسیما أثناء 
الممارسة (أي مختلف الأفعال التي یقوم بھا الفرد).

نتیجة ففي میدان التعلیم،یرى لجل السلوكات المرتبطة بالمعلم أو بالتلمیذ،
ھو الذي كة في ھذه العملیة والمسار البیداغوجي ."فالدافع،الدوافع و الحوافز المشتر

أو - الجدید-عن استدعاء أسلوب المدخریوجھ سلوكنا،و یعتبر مسئولا إلى حد كبیر،
)1972،509یوجد فیھ الفرد ..."(أحمد زكي صالح،المعاد تنظیمھ لمجابھة الموقف،

أثناء حصة داغوجي للتلمیذ،یرى لتحریك السلوك البیإن في میدان التربیة البدنیة،
یلعب فیھا التحفیز بأشكالھ المختلفة،و الخاصة أنھا عبارة "عن عملیة ھامة،تعلمیھ،

مرتبطة بما یدور في بالمعلم،دورا أساسیا لإبداء تصرفات وأفعال منظمة،
.(P.Swalus, 1988, 137)الحصص...".
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أشكال تحفیز السلوك البیداغوجي للتلمیذ:-4-3-2-1

ن السلوك البیداغوجي للتلمیذ ،تلك الأفعال التي تدور في قالب تربوي ،إ
و تنظیممن  اتصال ،ةالتعلیمیفمن جراء الاحتكاك مع جل العملیات بیداغوجي .

نھ حتما سلوكات تھدف عحتى التغذیات الرجعیة بین المعلم والتلمیذ تنجم تصحیح ،
لمعاني ھامة .

الضرورة الھامة التي المرغوب فیھا ،حیث نرى مثلا،مكافأة الاستجابات 
انك تتقن أداء یسردھا المعلم على شكل تشجیعات ذات عاطفة ایجابیة كقولھ ،"أحسنت،

یزید من تعزیز مع انك لتوء تعلمتھ ..."فھذا بالضروري ،التنطیط بشكل ممتاز،
مرار في رفع مستوي وتكوین الرغبة لدیھ على الاستالاستجابات السلوكیة للتلمیذ ،

الأداء الحركي .
إن التغذیات الرجعیة التي لھا السند الكبیر للتلمیذ، خاصة أثناء الانجاز الحركي 

، یزید في الثقة والإصرار على المشاركة الفعالة وحب العمل .
تعتبر أشكال الاھتمام بالانجاز التلمیذ لدى المعلم، كصورة ایجابیة للمتعلم ، 

ھ مھتم بھ ، فیشعر بالطمأنینة والسلام مما یدفعھ للمثابرة أكثر فأكثر.  فیشعر ان
قصد توجیھ سلوكھم التلامیذ،(سیموني.ب)"انھ من المھم معرفة نتائج الأداء لدى 

,Simonet.P, 1988تغییره نحو صورة مرغوب فیھا ..." (وتعدیلھ، أفیذكر  183(
قصد اصة أثناء نشاطھ الحركي،وأخیرا ،یجب الوقوف لانجازات التلمیذ ،خ

غرس فیھ روح الإصرار على الاستمرار للوصول إلى الھدف وذلك بإرسال شيء من 
التحفیز ،الذي یجعلھ یعید الأداء و یكرر المحاولة إلى غایة بلوغ المرام. 

علاقة الدافعیة بالتغذیة الرجعیة أثناء الأداء الحركي :-5

أثناء حالة التعلم بصفة یة الرجعیة والدافعیة،قبل التطرق للعلاقة بین التغذ
عامة،و التعلم الأداء الحركي بصفة خاصة،یجب أولا الحدیث عن مجریات ووقوع 

سنخص الكلام عن عملیة التغذیة الرجعیة في المحیط الاجتماعي ( في حالتنا ھذه،
ة تحدث من التعلیم/التعلم)، ولھذا یرى للتغذیة الرجعیة،حسب (شازو.ب)، "أنھا عملی

فإرجاع نشاط  حركي جراء الاحتكاك بین الأفراد،لإبراز أشكال الاتصال المتبادل،
ألقیت من قبل من طرف للممارس،یعتبر كنتیجة لرد فعل على معلومات معززة،

,Chazaud.P, 1994المعلم أو المدرب..." ( 75(
ممارسفیرى نفس الباحث،إن كل العلاقات الواقعة في ھذا المستوى،بین ال

ومحیطھ التعلیمي للتربیة البدنیة الریاضیة،تحدث حسب النموذج التالي :
مكانیزمات الإدراك الحركي لدى الممارس (خاصة المستقبلیة) ،تستقبل 
المعلومات التعزیزیة من محیط(خاصة من المعلم)،ھذا الأخیر،یقوم بوصفة وضعیة 
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عندما ینجز وتصنیفھا. فمثلا،…) لغاءالإالتعدیل،بیداغوجیة ،یعرفھا (التصحیح،
على شكل تغذیة یستقبل التصحیحیة،كالتنطیط في كرة السلة،التلمیذ مھارة حركیة،

فتكون ھذه الأخیرة (یمكن أن تكون أشكال أخرى)،رجعیة،سواء ناقدة أم موافقة ،
بولة وتوجیھ الأداء،حتى یتسنى وصفھا و تصنیفھا،ھل ما إذا كانت مقبمثابة تصحیح،
أم مرفوضة ؟ 

إن مكانیزم أخد القرار عند الممارس،خاصة بعد استقبالھ لكل التدخلات 
یسرد فیھ أفعال وتصرفات ترمي الإعلامیة.یقوم بالشروع بتشكیل مخطط فعلي،

بعدما یستقبل التلمیذ،جل للأھداف والغایة التعلیمیة المسطرة في الحصة. فمثلا،
یقوم بنشاط حركي یخضع للمقاییس رة في نسج مخطط،یعید الشروع مباشالتعزیزات،

تكون لھا ھدف المرغوب الوصول عن طریق التغذیة الرجعیة التقویمیة.المحددة،
إلیھ.

(مكاریو.ب)، "انھ لابد أن تحدث التغذیة الرجعیة تغییرات فیذكر في ھذا المقام، 
دة سلوك حركي أو على سلوك الحركي للتعلم.ذلك یجعلھ یبدي الاھتمام أكثر لإعا

مھاري یھدف للغایة المرجوة،بعد سلسلة من التقییم والمراقبة..." 
)Maccario.B ,1986, 46(.

إن مكانیزمات التطبیق عند الممارس،ترمي إلى إبداء النشاط الحركي 
المبرمج،بعدما تم تحدیده بصورة مضبوطة وجیدة. فمثلا،یصبح التلمیذ قادرا،على تنفیذ 

،بعدما عرف معالم الخطأ والتعدیل من جراء تلقیھ التغذیات النشاط الحركي
الرجعیة،سواء كانت إعلامیة أم غیرھا.

استعمالات نماذج التحفیز أثناء التعلم الأداء الحركي :-5-1

(سوالوس.ب) وآخرون "إن من أشكال التحفیز  الدفع ،التي یستعملھا ،المعلم یشیر
والتعزیزات التي ترمي لزیادة تلك التشجیعات،،أثناء التعلم الحركي لمھارة معینة

P.Swalus, 1988,p136)(المشاركة الحركیة الفعالة لدى التلامیذ..." 

(مرزوق.ع) وآخرون "أن من أھم ما یقوم بھ التلمیذ أثناء و یضیف من جھتھ 
لمعلم الأداء الحركي في مختلف أنشطة التربیة البدنیة. تلك الاھتمامات بأشكال التقییم ا

مختلف التعزیزات والتشجیعات التي تجعلھم یندفعون نحو المشاركة ذاوكحول أدائھم،
,Merzouk.A,1993بجل سلوكھم البیداغوجي. ( 259.(

فیزید على ھذا (میسوم.ج)، " إن التلامیذ الذین ، لا یمكنھم انجاز الأداء الحركي 
خریة من طرف الآخرین.فھم المطلوب في كل مرة ،یكونون دائما تحت أشكال الس،

یعانون من نقص التطبیع الدافع،غیر أن المعلم یمكنھ أن یقوم بتحفیزھم والحصول 
,Missoum.G,1986على الفرصة المشاركة الفعالة لنشاطھم الحركي..." ( 30(.
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نرى من الضروري،أن المعلم یقوم بالاھتمام حول مواضیع والوضعیات بدورنا،
ذلك بتشجیعھم حول یشاركون بمختلف سلوكھم الحركي.التي تجعل التلامیذ 

وتوفیر جل المعلومات،التعزیزات التي تلعب دور الاستمراریة في العمل والانجاز،
تحفیزي مھم في العملیة التعلیمیة عامة،و نجاح العملیة البیداغوجیة للتعلم الحركي.

دور التشجیع بالمكافئة و العقاب:-5-1-1

انھ ھناك عامة صفتین لتحفیز التلامیذ ،منح المكافئات ،أو (شازو.ب)، "یذكر
فتلعب في بعض الأحیان أشكال . )Chazaud.P,1994,P76توجیھ العتاب والعقاب..." (

التغذیات الرجعیة الغیر الموافقة من طرف المعلم،دورا أساسیا في تعدیل السلوك 
الحركي لدى التلامیذ، ذلك یكون : 

رافقة الدائمة. إحساس التلمیذ بالم-
تحفیز التلمیذ على جھد أكثر والمشاركة.-
جعل التلمیذ یكون في موضع المتابعة.-
تطویر أشكال التركیز عند التلامیذ.-

و ھذا لكن في بعض الأحیان،تلعب أشكال و أنماط العقاب التلامیذ صور سلبیة،
لتعلیم.إذا كانت درجتھا تتعدى الشيء التي إلیھ ترمي بیداغوجیة ا

المشاركة الفعلیة بالسلوك الحركي،فعن طریق التشجیع نحو الممارسة الدائمة،
یصبح التلامیذ یھتمون إلا بأشكال التشجیع وكذلك الاستمراریة للتعلم بصفة خاصة.

عن طریق التغذیة الرجعیة المقدمة من طرف المعلم،و اجتناب أشكال العقاب من 
لى ما یقدمونھ..رفض،عدم الموافقة و الرضى ع

وآخرون ،"انھ من أشكال التغذیة الرجعیة التي یبدیھا في نفس (سوالوس.ب)
الإطار یرى المعلم أثناء حصة تربیة البدنیة،تلك المتعلقة بعدم الموافقة 
الشدیدة(الصیاح)، كذلك النقد الشدید،و إظھار فرص عدم الاھتمام بما قدمھ التلمیذ من 

P.Swalus, 1988, 118)(.نشاط حركي....أو سلوك"

خاتمةال
، لا بد من دفع التلمیذ باستعمال أشكال التحفیز والتي تكون ذات درجات متفاوتة

أي ھنا تكون نسبة التأثیر من الجانب التحفیزي على شكل إعلام حول نتائج الأداء،
ا فھن،غیر مھم.بالمقابل فإعطاء معلومات على صفة أو طریقة الانجاز ھذا الأداء

فیقوم بربط من الإقبال على المشاركة بالنسبة للتلامیذیكون التحفیز ذو درجة عالیة
السمع...)بسلوك البیداغوجي (التقییم عامة سلوكھ البیداغوجیة (نشاط حركي،

التصحیح والتشجیع خاصة). 
في تحفیز التلامیذ نحو المشاركة والمثابرة في انجاز الأداء فیلعب دور الدافعیة،



والریاضیةالبدنیةالتربیةإشكالیة دافعیة التلامیذ لممارسة

451

على مدى الممارسة في إنجاح ونجاح العملیة التعلم بصفة خاصة،لحركي،ا
حول الموضوع أھمیة وظیفة لدافعیة ،في ,حیث أفادت العدید من الدراسات …الأداء

قصد زیادة التحفیز ،نحو الممارسة ،كما یذكر"انھ من المھم إرسال أشكال الدافعیة ،
مارسة لمعرفة كذلك الأداء المراد القیام بھ لتكرار وكسب الخبرة في المدرجة التحفیز،

1972 ,22بشكل دقیق.." ( Gentile.A.M,(.

فمن جھة أخرى یري كل من سعد جلال و محمد حسن علاوي ،"أن الدوافع
والتحفیز ،على أشكال التعزیز لھ وظائف ھامة في العملیة التعلمیة خاصة في تعلم 

.)1976،340ن العلاوي ،الأداء الحركي (المھاري)"(محمد حس

موضوع الدافعیة یكتسي أھمیة كبیرة بصفة عامة وفي أنفلھذا ، یمكن القول 
میدان التربوي البدني  بصفة خاصة من حیث التحفیز من أجل المشاركة ز إنجاز 

المطلوب.يالحركالأداء
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La communication publique en Algérie :
entre professionnalisme et reconnaissance

Résumé
En Algérie, des actions de communication publique sont mises

en place par différents acteurs locaux afin de répondre à des
enjeux de société, comme l’aménagement du territoire et la
sensibilisation à la protection de l’environnement. Cependant,
se pose la question de la reconnaissance du métier de
communicateur par les institutions publiques algériennes, et de
son rôle dans le développement local.

Introduction

La communication  s’impose dans tous les
secteurs de la vie sociale, particulièrement
dans le domaine des politiques publiques et
des actions publiques en matière de santé, de
sécurité, d’environnement de culture et
d’aménagement du territoire. La
communication devient la préoccupation de
tous les acteurs publics  car il y a nécessité
de communiquer sur ces actions.
La communication dont il s’agit ici  n’est pas
la communication au sens médiatique mais
plutôt celle qui guide l’action publique au
service de l’intérêt général et qui consiste à
« informer, faire connaître et comprendre,
valoriser, aider à changer les comportements,
mettre en relation, écouter [...] avec une
batterie d’outils, de supports ou de
vecteurs » (Mégard, 2005).
Notre objectif,  dans cette étude, est :
– de rendre compte de la réalité de la
communication publique en Algérie  à partir
de l’expérience des stages  que nous avons
tutorés dans le cadre d’une formation  d’un
master professionnel  spécialité "Métiers de
la communication territoriale et publique" :

ملخص
ل العمومي اولا من حیث میدان ایتم الاتص
جیا یوتدر، المجال العموميفيتطبیقھ 

دارة این نوجد الإمكانة في أصبحت لھ
قلیمیة الاالسلطة المركزیة وخاصة السلطة 

لامركزیة. استقلالیة لتطبیق اذخاصة من
عات المحلیة في الجزائر محدودة ومع االجم

حملات اتصالیة من قبل إجراءالك یتم ذ
مختلف الفاعلین المحلین من اجل الاستجابة 

ئة العمرانیة وحمایة یلرھنات اجتماعیة كالتھ
تصال في الجزائرالاواقع یطرحیئة.بال

عتراف بمھنة الاخصائي في الامسالة 
ودوره في التنمیة المحلیة من قبل تصالالا

.المؤساسات العمومیة
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– de souligner le rapport entre la formation et la professionnalisation des chargés de la
communication ;
– et, enfin, d’attirer l’attention sur la question de la reconnaissance du métier de
communicateur et de son rôle dans le développement local par les institutions
publiques algériennes.

L’étude sera déclinée en quatre parties. La première partie sera réservée à l’exposé
de quelques définitions et finalités de la communication publique. La deuxième partie
précisera le rapport existant entre décentralisation et communication publique. La
troisième partie, quant à elle,  explicitera la situation particulière de l’Algérie dans le
système de décentralisation/déconcentration et rendra compte de son expérience en
communication publique à travers trois cas d’actions de communication publiques dans
trois collectivités territoriales : Constantine, Jijel et Mila. La quatrième et dernière
partie soulignera l’impact de ces campagnes de communication,  compte tenu du
niveau du professionnalisme et du problème de la non-reconnaissance du statut du
chargé de la communication et de son rôle dans le développement local.

Nous croyons mieux cerner ainsi les différents enjeux que soulève la réalité de la
pratique de la communication publique en Algérie.

I. Domaine et  finalités de la communication publique

La communication publique est un processus complexe et interactif initié par une
collectivité afin d’influencer des comportements et de maitriser la représentation
collective de l’institution, de son territoire et de ses acteurs. Elle se situe dans un
domaine indivisible, celui de la communication politique et celui de la communication
institutionnelle.

La communication publique était définie d’abord par rapport à son objet
d’application, celui du domaine public, la sphère publique, et l’espace publique. Elle a
connu ensuite une grande évolution depuis la prise en charge des missions de service
public et d’utilité générale (Leyval-Granger, 1999).  Son champ d’application s’est
élargi « aux institutions, entreprises, mouvements, et groupes qui interviennent sur la
place publique »  (Beauchamp, 1991).

La communication publique s’adresse à la fois aux citoyens  et aux médias. Aux
uns, elle transmet des informations d’utilité publique les sensibilisant à leurs droits et à
des thèmes d’importance sociale. Aux autres, elle fait connaitre les activités  et les
résultats réalisés par l’administration, une manière de promouvoir l’image de
l’institution.

Elle est « reconnue et intégrée par les acteurs comme élément de gestion des
services publics » (Bessières, 2009a).

Le domaine de la communication publique se définit par la légitimité de l’intérêt
général, en faisant « connaître l’institution par des campagnes ou actions d’intérêt
général » (1).

L’attachement de la communication publique  à la gouvernance, qu’elle soit locale
ou nationale et à la politique publique pour un changement de comportement est
souligné par d’autres auteurs : « les collectivités font figure d’autorité quand elles
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incitent à trier ses déchets, à veiller à la propreté des rues et des espaces publics ou à
utiliser des moyens de transport peu polluants. Il faut pour cela que le message s’appuie
sur des politiques publiques solides. En ce sens, la communication publique tend vers
une communication comportementale. Les messages normatifs de santé publique tels
que "ne consommez pas", "faites du sport", "manger cinq fruits et légumes par jour" en
sont l’illustration. » (2)

La communication publique se distingue  de la publicité et de la communication
mercantile par des principes fondamentaux, ceux de la légitimité et de l’identité  de son
annonceur, « deux frontières sur lesquelles il existe des batailles pour affirmer la
communicabilité d’un message public [...] On doit rendre des comptes à des citoyens,
envers qui on a un devoir, ce qui n’a strictement rien à voir avec de la communication
mercantile » (Zémor, 2009). Sa légitimité réside dans l'intérêt général résultant d’un
compromis entre les intérêts des individus et ceux des groupes de la société.

Les formes et les intentions de la communication publique ne  se résument pas à
transmettre de l’information, mais aussi  à « recréer du lien social, du dialogue pour
améliorer le  "vivre ensemble" sur différents territoires » (Meyer, 2012).

II. Le rapport entre décentralisation et communication publique

Dans le monde arabe, à partir des années 80, la communication, entendue au sens
médiatique, s’est développée dans un contexte marqué par la fragilisation de l’État, et
« l’échec de la modernisation, la montée d’une contestation sociale et politique
multiforme » (Hammami, 2009).

La réforme de l’administration et la décentralisation ont eu pour conséquence, en
Europe, la modification de la représentation du rapport  entre territoire et politique. Le
rôle du territoire, sa valorisation et son développement ont pris de l’importance. On a
commencé à reconnaitre la communication comme un support à l’image et à l’identité
d’une collectivité et aussi comme un instrument stratégique de son amélioration.

En France, elle est conçue dans sa relation à la gouvernance locale ou nationale.
C’est une "communication formelle" orientée vers l’échange et le partage
d’informations d’utilité publique, et dont « la responsabilité incombe à des institutions
publiques ou à des organisations investies de missions d’intérêt collectif » (Zémor,
2008).

C’est donc à partir des années 80 que la communication  a commencé à connaitre
une légitimité et se trouve faire partie de plein droit des devoirs de l’Etat. Elle devient
un moyen stratégique de la réalisation des objectifs sociaux dans l’intérêt de la
collectivité. L’étroite relation entre décentralisation et communication aurait entraîné
« une modification des règles du jeu politique local, en accordant une place sans cesse
croissante aux professionnels de la communication » (Cardy, 1997).

En Algérie, la situation des collectivités territoriales se présente différemment, au
sens où la centralisation va de pair avec la déconcentration. Il s’agit là d’un double
processus d’aménagement de l’État qui consiste à implanter, dans des circonscriptions
locales administratives, des autorités administratives représentant l’État. Ces autorités
sont, toutefois, dépourvues de toute autonomie et de la personnalité morale.1974 a été
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l’année d’un redécoupage territorial et de réorganisation des wilayas et des communes.
En 1990, l’État avait l’intention d’établir  « des relations négociées et partenariales »  et
« une nouvelle forme de médiation avec la société » (Hammami, 2009).

Une liberté relative ou délégation  de compétences précises est accordée aux
wilayas pour gérer l'argent qui leur est alloué à travers les différents programmes de
développement. Le pouvoir de décision a été transféré d'Alger aux wilayas, mais
seulement en ce qui concerne les "petits" projets.

Les années 90 ont été la scène d’une ouverture de l’espace public favorisant la
visibilité « de nouvelles questions de société longtemps voilées par une
communication-propagande donnant une représentation idéalisée de la société »
(Hammami, 2009), tels les problèmes de la drogue, du Sida, de l’environnement, des
perturbations sociales et sécuritaire résultant d’un "impensé" d’aménagement du
territoire. Ainsi, se met en œuvre,  progressivement  et lentement, la communication, en
tant qu’échange et mise en relation.

III.  Actions de communication et situation de la communication publique en
Algérie

Nous présentons  trois cas d’action de communication accomplis, durant l’année
2012, dans l’esprit des missions d’une communication publique à savoir celles
« d'accompagner, de renforcer, voire de provoquer l'évolution de comportement. De
rendre chacun plus conscient, plus civique, plus responsable à travers chaque acte de sa
vie quotidienne » (3).

Deux de ces actions ont été entreprises  avec de petits moyens et  accomplies, l’une
par la direction de l’action sociale (DAAS) de la wilaya de Jijel et l’autre par la
direction  de l’environnement de la wilaya de Mila. La troisième action, quant à elle, a
bénéficié de moyens lourds, rendus possibles grâce au partenariat avec  la société
française SETRAM (Société d’Exploitation de Tramways), une multinationale  qui
possède une expérience dans ce type d’ouvrage, ce qui explique l’utilisation de tous les
dispositifs d’une campagne de sensibilisation, sauf que la conception et la stratégie
semblent être adaptées à la situation algérienne (4).

1/ Premier cas

La première action de communication concerne la résolution d’un problème
d’aménagement du territoire à Jijel : le cas d’un "quartier-bidonville", nommé "Les 40
hectares".

C’est le cas d’une population qui a occupé illégalement un terrain et qui refuse de
partir habiter ailleurs dans des logements sociaux construits dans le cadre d’un
programme national de relogement et d’éradication des bidonvilles.

Des actions de communication et de médiation ont été effectuées par la
collaboration de trois acteurs clés :   l’A. P. C., la DAAS et sa cellule de proximité
composée d’un chargé de communication, d’un médecin, d’un psychologue et d’un
sociologue.
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Un plan de communication persuasive a été réalisé en  plusieurs étapes :

– des contacts directs avec des sorties sur terrain ;
– des réunions discussions-explication ouvertes aux habitants, regroupant des

associations, des comités de quartier, des élus ;
– des affiches publicitaires bilingues (français-arabe) montrant l’impact

défavorable des habitats précaires sur l’image d’un territoire et sur son environnement ;
– des dépliants bilingues faisant la promotion des logements sociaux et explicitant

les modalités de leur acquisition ;
– des émissions radiophoniques par la radio locale de Jijel, dont le thème porte sur

l’exploitation des espaces verts et l’aménagement du territoire pour une vie meilleure.
– des campagnes de sensibilisation  sur la propreté dans les quartiers.

Toutefois, entre temps, décision est prise par les autorités locales d’implanter une
polyclinique à proximité de ce bidonville.  Cette nouvelle donne, qui s’inscrit dans le
cadre de l’action de décentralisation des services de santé, a joué en sens contraire : elle
a encouragé les habitants de ce bidonville dans leur logique du statut quo et leur refus
de déménager. La campagne publique de sensibilisation a fait place à un autre langage :
le recours à la force publique et le déménagement forcé de cette population avec la
destruction du quartier au bulldozer.

2/ Deuxième cas

Le deuxième cas est une action de communication autour du projet du tramway de
Constantine. Elle consiste à sensibiliser contre le danger du tramway et à faire
augmenter la vigilance de la population face à un moyen de transport sur rail.

Le tramway de Constantine est un projet de transport en commun desservant
l'agglomération de Constantine, il est en construction depuis 2008. Son tracé comprend
une ligne de 9 km et 10 stations. Il entre dans le cadre du plan quinquennal (2010-
2014), qui intègre un autre plan de développement et de  modernisation du transport en
commun urbain ou interurbain circulant sur des voies ferrées.

Ce projet vise trois objectifs majeurs : le remodelage urbain, l’amélioration des
réseaux de transport et l’attractivité touristique. Sa gestion a été confiée à une société
mixte Algéro-Française SETRAM, une société de maintenance. Celle-ci a organisé,
avec l’entreprise de Métro d’Alger, des campagnes de sensibilisation et de prévention,
visant  plus particulièrement les  écoles se trouvant à proximité du tracé du tramway,
contre le danger que peut représenter cette importante acquisition qui, pense-t-on, va
régler, dans une large mesure, les problèmes de transports de la population.

Le plan de communication dédié aux écoles se trouvant à proximité du tracé du
tramway (4 écoles primaires, 4 collèges d’enseignement moyen et 2 lycées, fut
appelé "marche à blanc" (pour tester la mise en marche du tramway). Il utilise
plusieurs supports : Dépliants, flyers, affiches, émissions radiophoniques, journées
portes ouvertes, et expositions.

Les dépliants

Trois modèles de dépliants ont été distribués dans chaque établissement concerné
par cette campagne : les administrations de la ville de Constantine et les écoles qui les
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ont redistribués à leur tour aux parents des élèves, afin de sensibiliser le maximum
d’habitants.  Ce sont surtout les enfants du primaire qui sont concernés par ces
dépliants, l’objectif étant de leur indiquer les comportements à risque à éviter.

Les trois modèles de dépliants  véhiculent trois messages :

– le premier dépliant, intitulé  "le tramway de Constantine est venu" et utilisé par
l’entreprise Métro d’Alger, reproduit des éléments qui rappellent la ville concernée par
ce moyen moderne de transport : une photo de la vieille ville de Constantine
représentant le fond de l’image et, en relief, celle du tramway, l’ensemble étant
accompagné d’informations sur le tracé, la longueur et les différentes stations.

– Le deuxième dépliant, "le tramway de Constantine arrive, ouvrons l’œil et le bon
! " est un grand dessin avec trois petites photos du tramway, placées sur les cotés du
dépliant, le tout étant encadré en rouge. Des explications-consignes sur comment vivre
avec le tramway sont indiquées par des messages comme "Apprendre le tramway
ensemble". Des panneaux du nouveau code du tramway, des plaques pour les
automobilistes, les cyclistes et les piétons, ont été exposés, avec comme message
« vivons ensemble le tramway en toute sécurité »

– Le troisième modèle de dépliant, portant le message "le tramway de Constantine
un pont vers la modernité" contient une image du tramway avec ses panneaux de
signalisation.  Ce modèle est en même temps un clin d’œil au patrimoine historique et
touristique de la ville de Constantine. Le dépliant contient des dessins de lieux
historiques de la ville, tels que le monument aux morts, la statue de Constantin, la
mosquée de l’Emir Abdelkader.

Les flyers

Un flyer est un tract au format papier qui est distribué ou déposé dans des endroits
de passage pour promouvoir un événement. L’utilisation du flyer permet de cibler une
zone précise.

Dans le cas du tramway, le flyer a été utilisé pour la sensibilisation de la marche à
blanc du tramway. Il a été distribué sur les routes, et sur tout le tracé du tramway, au
centre ville de Constantine, dans les écoles, à l’université et dans les cités universitaires
se trouvant à proximité du tracé.

Quatre modèles de flyers ont été conçus pour quatre messages à forte valeur
sécuritaire :

– "Marcher sur la voie du tramway, c’est mettre ta vie en danger". Destiné aux
enfants et distribué dans les écoles situées à proximité du tracé, ce modèle de flyer
représente des enfants à la sortie de l’école et un policier.

– "Les essais du tramway commencent... Soyez Vigilants " : ce flyer est distribué
tout au long du tracé de tramway quelques jours avant le lancement de la marche à
blanc du tramway avec plusieurs consignes.

– " Le tramway de Constantine à votre service " : distribué lors du lancement
officiel du tramway, ce modèle contient des signalisations pour les automobilistes et
pour les piétons.

– "Voie réservée" : ciblant les conducteurs, ce flyer reproduit l’image du tramway
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sur les rails et une voiture qui est sur le point de traverser la plateforme du tramway.

Les affiches

Afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, plusieurs modèles
d’affiches  publicitaires, en arabe et en français, ont été exposées dans tous les endroits
stratégiques, telles que les écoles, les stations de tramway et celles des bus, les
administrations publiques, le centre ville et les endroits très fréquentés. Ces modèles
d’affiches  reprennent presque les mêmes messages informatifs et
préventifs : "énergisation des lignes aériennes de contact" ; "ne pas toucher les lignes
électriques, camions et engins hauts hors gabarits : attention lors du passage sous les
câbles électriques".

Les émissions radiophoniques

Ces émissions radiophoniques,  avec des flashs de publicité, sont organisées par la
radio locale de Constantine Cirta-FM. Elles mettent l’accent sur les préoccupations et
les problèmes principaux de la ville de Constantine dans tous les domaines (politique,
sociale, éducatif, santé, aménagement...). Elles portent sur des thèmes chers à la
population de Constantine comme les projets d’aménagement de Constantine : le
tramway, le TransRhumel, l’autoroute est-ouest, la nouvelle ville universitaire. Sont
invités des acteurs responsables de l’aménagement du territoire avec la participation
d’une chargée de la communication de la wilaya de Constantine.

Une émission spéciale a été consacrée au lancement des essais techniques du
tramway, à la sensibilisation dans les écoles, à la distribution des dépliants  et aux
affiches ainsi qu’à toutes les activités de communication de l’entreprise Métro d’Alger
en collaboration avec la SETRAM.  L ‘objectif de l’émission est d’informer et d’avoir
en même temps des échos sur les campagnes d’information et de sensibilisation initiées
par la SETRAM et l’Entreprise Métro d’Alger. Cette dernière a  réalisé environ  27
émissions sur la radio locale de Constantine.

Les journées portes ouvertes

Ces journées ont été organisées au palais de la culture Malek Haddad pour
sensibiliser les habitants sur les mesures à respecter lors de la mise en marche du
tramway, et prévenir tout accident susceptible de se produire sur l’itinéraire du
tramway. Elles ont  suscité l’intérêt des Constantinois qui sont venus en grand nombre
se renseigner sur ce nouveau moyen de transport urbain.

3/ Troisième cas

Le troisième cas porte sur les actions de communication autour de la sensibilisation
à la protection de l’environnement à Mila.

Ces actions ont lieu pendant les journées mondiales de l’environnement, de l’eau,
de la biodiversité. La direction de l’environnement profite de ces journées pour
organiser des actions de communication et ce,  sous forme d’expositions, de
conférences, de films sur l’environnement, de distribution de brochures et de livres
pour les enfants.

On essaie d’intégrer la dimension d’éducation environnementale dans les
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programmes scolaires. Plusieurs acteurs locaux participent à la mise en œuvre de ces
actions. Les acteurs qui participent d’une manière ponctuelle à ces campagnes viennent
du tissu associatif de la protection de l’environnement avec les responsables pour
l’ouverture officielle de ces journées.

La direction de l’environnement  organise des compétitions "les quartiers les plus
propres" , des campagnes de collecte des sacs en plastique, des opérations de nettoyage
et de désherbage, des conférences et des distributions de brochures éducatives et
pédagogiques sur la manière  préserver un environnement.

IV. Impact des actions et rapport entre professionnalisme et reconnaissance du
statut du communicateur

Malgré les efforts en communication constatés, les résultats sont en deçà des
objectifs fixés.

Ainsi, concernant les "40 hectares" (Jijel), le dialogue engagé par des réunions
explicatives avec les habitants de ce quartier précaire, pour les convaincre de  modifier
leur attitude quant à leur relogement, n’a pas eu l’effet escompté. La population
concernée par ces messages s’est montrée indifférente à  ces sollicitions en boudant ces
réunions. La stratégie de communication adoptée par les acteurs publics est plutôt
paradoxale, en voulant une chose et son contraire : vouloir  en même temps faire partir
et fixer la population en implantant une polyclinique de proximité. D’autre part,
pourquoi vanter les avantages des logements sociaux et les facilités d’acquisition à une
population rurale sans emploi et fuyant le terrorisme ?

Quant aux actions "marche à blanc" du tramway (Constantine),  leur impact
est mitigé, eu égard aux  moyens colossaux utilisés. En effet, elles n’ont pas réussi à
prévenir les accidents survenus sur la plateforme du tramway et le décès d’un écolier
écrasé par le tramway (5).

Pour l’action-sensibilisation à l’environnement (Mila), le résultat n’est guère
meilleur.  La population ciblée donne l’impression d’être encore plus réfractaire aux
différentes campagnes effectuées. Est-ce dû à leur caractère ponctuel ?  Cela suffit-il à
expliquer le mauvais classement mondial de l’Algérie dans ce domaine ? (6).

Les entretiens avec quelques chargés de communication (7)  laissent entrevoir une
autre hypothèse explicative : l’absence d’implication des chargés de communication à
cette démarche. Alors que ceux-ci sont « censés améliorer l’efficience globale»
(Bessières, 2010), ils sont cantonnés à la fonction de simple exécutant de  plans de
communication.

En principe, une campagne de communication repose sur la participation du
communicateur  depuis la conception des messages jusqu’aux bilans des campagnes.
(Cazaly, 1997), d’autant plus que Non seulement l’évaluation des campagnes ne se fait
pas, mais, la manière de communiquer relève, dans certains cas, de l’improvisation. Or,
la communication ne doit pas être « faite d’amateurisme ou d’à peu près : elle demande
pour réussir rigueur, méthode et professionnalisme, non seulement dans le mode et
l’élaboration des messages et dans la création, mais aussi dans l’analyse des situations
et l’adaptation des moyens aux objectifs, une exigence qui se doit d’être d’autant plus
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forte qu’elle accompagne une mission de service public ou d’intérêt général » (Mégard,
2005).

Conclusion

Le contexte social particulier de nos collectivités locales requiert une approche
adaptée de communication (8), à ces deux niveaux : celui de la formation des
communicateurs et celui de la reconnaissance de ce métier.

D’une part, en effet, la question de la formation de communicateurs capables de
saisir les dimensions d’utilité publique et d’intérêt général de la communication
publique, interpelle les institutions académiques autant que les universités. Il importe
de mettre en œuvre des formations professionnalisantes dans des spécialités en
communication territoriales et publiques formant des concepteurs et praticiens à la fois
de plans et de stratégies de communication intervenant dans le cadre de développement
territorial et social.

Quant au problème de la reconnaissance de ce  métier par les institutions publiques,
il n’est pas propre à la réalité institutionnelle algérienne. En France par exemple, les
communicateurs publics se sont constitués en association pour  revendiquer un statut
particulier.  Majoritairement contractuels, ils rencontrent des difficultés à se faire
reconnaître en tant que groupe professionnel (Bessières, 2009b).

En Algérie, les communicateurs  sont recrutés comme simples fonctionnaires (9) et
sont affectés à des services dédiés à la communication ou aux relations publiques,
quand ces derniers existent dans l’organigramme de l’entreprise. Mais ils ne participent
pas  à la gestion de ces services ni à la définition  des actions de communication (10).

Notes

1. Pierre ZÉMOR, La communication publique, Paris, P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 2008,
cité dans Dominique Bessières, « La définition de la communication publique : des
enjeux disciplinaires aux changements de paradigmes organisationnels »,
Communication et organisation, 2009, n° 35, 2009, p 14-28.

2. Dominique MÉGARD., Faire ses premiers pas en communication publique, entretien au
forum Cap-COM <http://blogterritorial.expertpublic.fr/faire-ses-premiers-pas-en-
communication-publique-et-territoriale-avec-le-livre-de-dominique-megard/>.

3. Dominique MÉGARD et Bernard DELJARRIE., La communication des collectivités
locales,  Paris, LGDJ, 2009, cité par Meyer V., « Communication territoriale,
communication d’action et d’utilité publique : quelles définitions ? » dans Pierre
MORELLI et Mongi SGHAIR (Dir), Communication et développement territorial en
zones fragiles au Maghreb,  L’Harmattan, 2012, pp. 63-78.

4. On nous a permis  de suivre la mise en  œuvre de cette campagne. Cependant, des
questions sur la conception, la stratégie et l’interprétation de ce dispositif sont restés
sans réponse.

5. Le 11 septembre 2013 à 16h15 environ, près du terminus Zouaghi, deux adolescents, qui
traversaient les rails en passant derrière une rame de tramway, furent percutés par une
seconde qui passait de l'autre côté. Une victime est morte sur le coup tandis que le
second adolescent fut grièvement blessé.
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6. Le quotidien national d’information Jour d’Algérie du 19/11/2012 écrivait : « Alger,
vitrine des villes algériennes, a obtenu une très mauvaise note en matière de propreté,
et on se demande s’il n’est pas temps que son image soit redorée. Selon une étude
menée par le groupe britannique Urban Clean environnement publiée il y a quelques
années, «Alger est classée 3e ville la plus sale au monde derrière Banjul, en Gambie, et
Kigali au Rwanda, avec un résultat de 3,75% ».

7. Quelque fois, ce sont de simples fonctionnaires qui endossent la tâche d’un
communicateur.

8. Ce fut le parcours du combattant pour recueillir la moindre donnée.
9. Le recrutement ne se fait pas sur concours comme en France, c’est souvent comme

vacataire, par l’intermédiaire de l’Agence Nationale de l’Emploi (A. N. E. M.).
10. D’après les quelques entretiens réalisés auprès des communicateurs qui ont accepté de

s’exprimer sur leur situation professionnelle, la cellule de communication ne participe
pas à la prise de décision dans l’élaboration des stratégies de communication ou des
conceptions des plans de communication.
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Benchmarking de la performance du Tourisme Maghrébin :
Approche par la Prise de Décision Multi-Critère

Résumé
Cette étude vise à développer un cadre de benchmarking qui

évalue la performance touristique dans les pays maghrébins, qui
révèle leurs forces et faiblesses et enfin qui identifie et
privilégie les alternatives possibles pour une amélioration
continue. Une méthodologie basée sur le AHP - TOPSIS a
divisé l'ensemble du benchmarking en deux étapes. La première
étape est l’« Analytic Hierarchy Process » (AHP), où
l’identification, la synthèse et la hiérarchisation des facteurs de
performance clés sont faites, et une échelle de mesure
compatible est développée. La deuxième étape est la
« Technique for Order preference by Similarity to Ideal
Solution » (TOPSIS). Elle permet l’évaluation des solutions
alternatives possibles pour l'amélioration continue de la
performance des destinations étudiées. Le cadre proposé peut
aider les destinations à déterminer les forces et les faiblesses de
leurs performances. Ils peuvent également identifier les
meilleures pratiques de chaque pays et donc, le benchmark pour
améliorer les faiblesses sans perdre de vue les conditions et les
stratégies opérationnelles actuelles de la destination. Enfin, ce
cadre facilite aux décideurs des stratégies la planification des
stratégies futures afin de développer la performance de
l'industrie du tourisme et son impact sur l'économie locale.

.

Introduction

Une des raisons principales pour lesquels
les gouvernements de part le monde
soutiennent et encouragent le tourisme, est
son impact positif sur la croissance
économique et le développement. Le
tourisme génère des emplois, des revenus,
stimule les secteurs périphériques (hôtellerie,
restauration, transport,...) et conduit l'activité
économique à un niveau supérieur. Ainsi, le
tourisme devrait être inclus dans les études
quantitatives utilisées fréquemment afin
d'améliorer sa performance. De ce fait, il y a
eu une émergence des études empiriques

ملخص
تھدف ھذه الدراسة إلى وضع الإطار المعیاري 
الذي یقیم أداء السیاحة في بلدان المغرب 

نقاط القوة والضعف فیھا، حددالعربي، وی
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pour mesurer la performance du tourisme et
faire face à la concurrence. Cependant, le
problème de la mesure de la performance
touristique nécessite une vision plus large
sur l'analyse de l'interaction entre la
performance et la concurrence.

Les données pouvant être recueillies pour
mesurer la performance touristique servent
également à identifier ses défauts et ses
faiblesses. Pour parvenir à cela, le
benchmarking est un outil efficace qui
permet de discerner ces faiblesses à travers

l’analyse et la mesure d’une performance par rapport à celles des concurrents, et
découvre ainsi comment ils ont atteint leurs niveaux de performance, pour finalement
prudemment utiliser ces connaissances et améliorer sa propre performance (Saunders,
Mann, & Smith, 2007). En effet, un système de mesure du rendement bien défini vise à
soutenir l'établissement d'objectifs, l'évaluation du rendement, et la détermination des
actions futures à un niveau stratégique, tactique et opérationnel (Gunasekaran, Patel, et
Tirtiroglu, 2001). Un tel système permet également de comparer les valeurs des
paramètres prévus et réels et en prenant certaines mesures réactives pour améliorer les
performances.

Le but de cette étude est d'appliquer une méthodologie quantitative efficace par le
processus du benchmarking et ce en comparant les pratiques touristiques existantes
avec les pratiques concurrentielles d'autres pays pour finalement identifier et évaluer
les implications pertinentes menant à un processus décisionnel efficace.

1. Revue de littérature

La compétitivité touristique a été largement étudiée durant les vingt dernières
années. Certaines études ont porté sur l'image de la destination ou le niveau
d'attractivité (Bramwell & Rawding, 1996), tandis que d’autres se sont concentrés sur
la compétitivité (Guo, 2000). D'autres études ont combiné les deux (Enright & Newton,
2004). Pour évaluer cette compétitivité, beaucoup d’approches ont été adoptées. Avant
d’établir notre modèle d’évaluation, nous allons d’abord examiner les connaissances
actuelles, ainsi que les contributions théoriques et méthodologiques relatives à notre
sujet.

1.1. La mesure de la performance

Mesurer la performance est indispensable à toute organisation qui aspire à atteindre
des niveaux supérieurs d'efficacité et de compétitivité. Elle représente l’archétype de ce
qui a été fait, et comment atteindre des objectifs plus élevés.

Malgré la diversité de la littérature scientifique qui traite de la mesure de la
performance, il y a une influence visible, avec une évolution continuelle de cette
pratique dans la recherche (Paul Phillips, Panos Louvieris, 2005), ainsi que la diffusion
des meilleures pratiques de performance est l'une des clés pour améliorer cette dernière

لتحسین المستمر لأداء من أجل االبدائل الممكنة 
. إنالتي شملتھا الدراسةالسیاحیةالوجھات

فھم نقاط على ساعد الوجھات یالإطار المقترح
منیمكنھم أیضا، كما القوة والضعف في أدائھم

تحدید أفضل الممارسات في كل بلد، وبالتالي 
مع تحسین نقاط الضعف بالمرجع الذي یسمح

الظروف والاستراتیجیات بعین الاعتبارالأخذ 
أخیرا، ھذا الإطار ات المدروسة. لوجھلالحالیة 
تخطیط العملیاتاتالقرارعلى متخذيیسھل 

لاستراتیجیات المستقبلیة لتطویر أداء صناعة ل
.السیاحة و مساھمتھا في الاقتصاد المحلي
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(B. Marr, G. Schiuma, 2003). Paul Phillips et Panos Louvieris (2005) recommandent
aux organisations qui souhaitent développer des systèmes efficaces afin d’évaluer la
performance, d’intégrer des approches holistiques et des données quantifiables. Dès
lors, le benchmarking constitue l'outil idéal pour fixer des objectifs d'entreprise et leur
concrétisation.

1.2. Le Benchmarking

La définition du benchmarking peut s’avérer une tâche déroutante. En effet, les
gestionnaires et les académiciens ont tendance à créer des définitions en fonction de
leurs propres perceptions et applications de la technique et de sa philosophie
(Fernandez et al., 2001). Yasin (2002) souligne que le «benchmarking est une
technique de gestion pour identifier les écarts de rendement et améliorer la
performance opérationnelle».

Néanmoins, une définition largement acceptée et référencée sur le benchmarking
existe. Camp (1995) la introduite à la fin des années 80. Il est défini simplement
comme «la recherche de la meilleure pratique de l'industrie qui mène à une
performance supérieure».

Comme un outil d’amélioration de la performance, le benchmarking n’est pas un
système de notation permettant un classement, mais une analyse comparative qui se
déroule en quatre phases qui se succèdent continuellement. W.E. Deming les a
résumées en un sigle de quatre lettres, à savoir : PDCA (Plan, Do, Check, Act) que
nous pourrons traduire en français par : Planifier, Faire, Analyser, Améliorer.

La figure qui suit expose ces étapes et démontre qu’une fois le résultat atteint, il
doit être évalué. Le benchmarking agira ensuite en boucle comme un outil
d’amélioration continue de la qualité, et non comme une technique d’évaluation
ponctuelle.

Figure 2. Les étapes du benchmarking

Source : D’après plusieurs lectures
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Les types de benchmarking reflètent ce qui est comparable, et à quoi il est comparé.
Le premier implique la comparaison des performances, des processus et des stratégies,
tandis que le deuxième porte sur des comparaisons internes, concurrentielles,
fonctionnelles et génériques (Andersen B, Pettersen P., 1996).

1.3. Benchmarking de la performance touristique

La littérature actuelle indique un nombre de constats concernant les définitions, les
implémentations et les indicateurs qui associent benchmarking et mesure de la
performance. Elle examine le lien entre le benchmarking et l'évaluation des
performances (Owen JM, 2000). L'efficacité d'une organisation permettra de
déterminer si ses pratiques jouent un rôle en fournissant une source d'avantage
concurrentiel. Maylor (1999) suggère que les organisations qui sont les plus
ingénieuses dans la recherche et l’adaptation des meilleures pratiques à leur faveur
seront les mieux réussies.

Le benchmarking touristique implique la collecte de données sur la performance
dans un format normalisé convenu avec d'autres destinations, qui permet ensuite une
comparaison directe de la performance globale au sein d'une section ou d'un
groupement spécifique.

En comparant et en évaluant la compétitivité touristique des différentes
destinations, Hong Zhang, Chao-Lin Gu et Yan Zhang (2011), ont identifiés que les
résultats de l'évaluation sont fiables, ce qui permet d’identifier les problèmes dans le
développement du tourisme, et de fournir des solutions pour les professionnels du
secteur touristiques. En outre, il indique les pratiques et les moyens qui permettent aux
destinations d'améliorer leur compétitivité touristique selon les résultats déduits à partir
des études empiriques.

2. Méthodes quantitatives

La prise de décision, et en particulier la prise de décision stratégique à forts enjeux
et implications futures incertaines, implique de multiples acteurs. Les critères simples
de prise de décisions du passé ont aujourd'hui cédé la place à des problèmes de décision
complexes impliquant une multitude de variables. Les fondements théoriques de telles
aides à la décision est le principe d'optimisation (Navneet Bhushan et Kanwall Rai,
2003). Ce principe cherche à maximiser ou minimiser certaines combinaisons de
variables contradictoires qui représentent la métrique d'intérêt pour le décideur, et ce,
sous contraintes imposées sur ces variables par rapport à une situation réelle. Ce
principe a donné lieu à une énorme expansion intellectuelle des aides quantitatives
décisionnelles en utilisant des techniques d'optimisation classiques.

2.1. AHP

Le Processus d’Analyse Hiérarchique (Analytical Hierarchy Precess AHP) est basé
sur l'expérience acquise par son développeur : Saaty, en dirigeant un projet de
recherche à l’armée en 1980. Le AHP est un moyen de décomposer le problème en une
hiérarchie de sous-problèmes qui peuvent être plus facilement compris et
subjectivement évalués (Navneet Bhushan et Kanwall Rai, 2003). L'utilisation
d'échelles de ratio pour les comparaisons contribue à unifier le caractère



Benchmarking de la performance du Tourisme Maghrébin : Approche par la Prise …

21

multidimensionnel du problème dans une dimension unique du point de vue du résultat
final (Saaty, 1980).

Ce processus est une approche qui vise à faciliter la prise de décision en organisant
des perceptions, des sentiments et des jugements dans une structure hiérarchique à
plusieurs niveaux qui présente les forces influant sur une décision (Saaty, 1990). Le
AHP contribue non seulement à identifier les principaux concurrents d'une entreprise,
mais peut également être utilisée pour évaluer la performance de l'organisation sur
chaque attribut par rapport à ses principaux concurrents. En outre, il améliore la
capacité des gestionnaires à faire des compromis entre différentes données
quantitatives (prix, période,...) ainsi que des attributs qualitatifs (accueil, propreté,...).

Pour la réalisation d’un benchmarking concurrentiel, une méthodologie simple en
quatre étapes peut être déployée (Pervaiz Wind and Saaty, 1980, Zahedi, 1989).

i. Diviser les critères en cours d'examen à un nombre gérable (5 à 8) de sous-
critères, puis les structurer sous forme hiérarchique ;

ii. Faire une série de comparaison par paires entre les sous-critères (sous-
attributs) selon l’objectif global. Cette étape permet de construire des matrices de
comparaisons. Les valeurs de ces matrices sont obtenues par la transformation des
jugements en valeurs numériques selon l’échelle de Saaty (Echelle de comparaison
binaire ;
iii. Evaluer les pondérations relatives des critères, des sous-critères et des attributs

en se basant sur la performance de l’entreprise ;
iv. Déterminer les scores et les rangs de chaque concurrent et ce, pour chaque

critère ;
v. Regrouper les scores prioritaires et les synthétiser pour mesurer la

performance globale.

2.2. TOPSIS

Le TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) est
une approche qui vise à traiter des systèmes complexes liés à faire un choix préféré
parmi plusieurs alternatives, et qui établit une comparaison entre les options envisagées
(Gumus, 2009).

Le TOPSIS a été développé par Hwang et Yoon (1981). C’est une méthode efficace
pour le classement des alternatives concurrentielles en termes de performance globale
par rapport aux indices (Hong Zhang, Chao-Lin Gu and Yan Zhang, 2011). Elle est
basée sur un concept simple, il permet d’avoir des critères cohérents, qui permettent de
choisir la meilleure alternative ayant la distance la plus courte entre la solution idéale et
la plus grande distance à partir de la pire solution. La solution idéale est celle qui a le
plus d'avantages et le plus bas coût parmi toutes les alternatives, la solution anti-idéale
est celle avec les avantages les plus bas et les coûts les plus élevés. Ensuite, les
solutions sont classées par rapport à leur proximité à la solution optimale. Le but est de
trouver l'ordre de préférence des différentes alternatives d'amélioration qui sont les plus
proches de la solution idéale et les plus éloignées de la solution anti-idéale (Lin, Wang,
Chen, & Chang, 2008).
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Les solutions idéale et anti-idéale sont calculées à l’aide des équations suivantes :

si
+ = [ (vij – ri

+)2]1/2

si
- = [ (vij – ri

-)2]1/2

Où :

si
+ représente la distance qui sépare les alternatives de la solution idéale ;

si
- représente la distance qui sépare les alternatives de la solution anti-idéale ;

vi
+ représente la distance euclidienne de chaque alternative par rapport au profil

idéal ;

vi
- représente la distance euclidienne de chaque alternative par rapport au profil anti-

idéal.

Dans la littérature scientifique, diverses applications du AHP et du TOPSIS intégrés
ensemble ont été trouvés. Nous avons cependant remarquer que l'utilisation du TOPSIS
vient après le AHP car ceci peut nous éviter que les unités évaluées ne soient pas de la
même échelle et donc, ne peuvent être convenablement classées (Hsieh et al., 2006).
Pour remédier à cela, nous procèderons à la normalisation des données en unité
mesurable commune pour permettre les comparaisons des différents indices.

3. L’étude empirique

Le but de notre recherche est d’appliquer ces techniques d’optimisation « multi-
objectifs » afin de mesurer la compétitivité touristique des pays du Maghreb dans un
premier lieu, pour ensuite comparer leurs performances.

3.1. L’approche de recherche

Cette étude vise à présenter un modèle d'analyse comparative entre les pays
Maghrébins afin de connaître les meilleures pratiques, et de tester ensuite la capacité de
la solution présentée à apporter les avantages escomptés. En fait, et compte tenu de
l'approche exploratoire de l'étude, nous avons opté pour un modèle mathématique qui
propose la combinaison de l’AHP et du TOPSIS comme un outil de benchmarking.

Ce processus commence d’abord par la définition des indicateurs de performance
touristique qui régissent les prestations des concurrents, et ce, en examinant les chiffres
réalisés par chaque pays pendant les dix dernières années. On procèdera ensuite à la
normalisation distributive des données de chaque indicateur. La normalisation est
utilisée pour traduire les indicateurs de performance dans la même échelle afin d’éviter
les échelles de mesure non commensurables. L’étape suivante consiste à pondérer les
performances à l’aide du poids de chaque indicateur qui est mesurée avec le processus
d’analyse hiérarchique (AHP). En utilisant le TOPSIS, les concurrents sont comparés
les uns aux autres et la solution idéale sera la référence. En conséquence, chaque
concurrent essayera de minimiser son écart avec le point de référence ainsi que de
maximiser sa propre déviation à partir de la solution anti-idéale. Le but est de
déterminer les solutions optimales est de définir des solutions idéales réalisables. Ainsi,
la définition de la solution idéale est basée sur les données de tous les concurrents afin
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de parvenir à des solutions idéales réels. Cela signifie que la solution idéale pour
chaque indicateur est atteinte par au moins un des concurrents et donc c’est une
solution réalisable.

La figure suivante résume les étapes mentionnées plus haut.

Figure 2. La méthodologie de recherche

Source : D’après plusieurs lectures

3.2. Cas du tourisme Maghrébin

Le tourisme est largement reconnu comme un facteur important du développement
régional (Commission européenne, 2007). Il contribue à la stabilité des économies
locales et régionales, principalement en raison de son effet multiplicateur positif, qui
affecte la création d'occasions d'affaires dans un large éventail d'activités et influe
également sur le développement de l'emploi de manière significative.

La région du  Maghreb n’échappe pas à cela, mais nous constatons un déséquilibre
entre les chiffres réalisés par le Maroc et la Tunisie qui se rapprochent, et ceux de
l’Algérie. Cependant, les changements qui s’opèrent dans l’industrie touristique en
Algérie et la montée en puissance de son encadrement nécessitent qu'une attention
accrue soit accordée aux pratiques et expériences des concurrents régionaux pour faire
évoluer la situation actuelle, tout en optant pour des solutions faisables.

Pour cela, nous allons appliquer les techniques précédemment expliquées pour
évaluer la compétitivité des trois pays maghrébins, à savoir : l’Algérie, le Maroc et la
Tunisie qui représentent les alternatives, et ce, à l’aide des indicateurs de performance.

Dans notre étude, le i représente les alternatives (les pays), et le j représente les
attributs ou les critères (les indicateurs de performance).

Le tableau I récapitule la moyenne de la performance touristique des trois pays
pendant la période 2003 – 2012.
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Tableau I : Indicateurs de performance des pays magrébins (2003 – 2012)

Indicateurs de
perform

ance (%
)

C
ontribution du

tourism
e au P

IB

C
ontribution du

tourism
e à l’em

ploi

D
épense du tourism

e
dom

estique

D
épenses touristiques
gouvernem

entales

C
onsom

m
ation

touristique

D
épenses du tourism

e
de loisirs

D
épenses du tourism

e
d’affaires

C
apitaux

d’investissem
ent

touristiques

Algérie 7,47 6,73 4,64 1,07 3,87 2,73 0,67 4,59
Maroc 19,02 16,9 3,62 3,52 9 7,83 1,08 10,08
Tunisie 17,71 15,99 3,98 7,22 7,81 6,88 1,27 10,63

Le tableau II résume les données des indicateurs de performances pour les trois
pays après normalisation distributive, ainsi que le poids de chaque indicateur que nous
avons calculé à l’aide de la méthode AHP.

La normalisation distributive se calcule avec l’équation suivante :

rij = xij /  ( xij
2)1/2

Tableau II : Données normalisées des indicateurs de performance

Indicateurs de
perform

ance

C
ontribution du

tourism
e au P

IB

C
ontribution du

tourism
e à l’em

ploi

D
épense du tourism

e
dom

estique

D
épenses touristiques
gouvernem

entales

C
onsom

m
ation

touristique

D
épenses du tourism

e
de loisirs

D
épenses du tourism

e
d’affaires

C
apitaux

d’investissem
ent

touristiques

Poids 0,3225 0,3033 0,0516 0,0356 0,0741 0,0582 0,0175 0,1371
Algérie 0,2762 0,2778 0,6531 0,132 0,3089 0,2534 0,4488 0,299
Maroc 0,7033 0,6643 0,5095 0,4344 0,7183 0,7267 0,7235 0,6566
Tunisie 0,6549 0,6602 0,5602 0,891 0,6233 0,6385 0,8508 0,6942

À présent, nous allons calculer le produit des performances normalisées par les
coefficients d’importance relative des attributs. Les résultats sont dans le tableau III.
Nous y sommes parvenus avec la formule qui suit :

vij = wi . rij
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Tableau III : Données normalisées pondérées

Indicateurs de
perform

ance

C
ontribution du

tourism
e au P

IB

C
ontribution du

tourism
e à l’em

ploi

D
épense du tourism

e
dom

estique

D
épenses touristiques
gouvernem

entales

C
onsom

m
ation

touristique

D
épenses du tourism

e
de loisirs

D
épenses du tourism

e
d’affaires

C
apitaux

d’investissem
ent

touristiques

Algérie 0,0891 0,0842 0,0337 0,0047 0,0229 0,0147 0,0078 0,041
Maroc 0,2268 0,2014 0,0263 0,0155 0,0532 0,0422 0,0127 0,09
Tunisie 0,2112 0,2002 0,029 0,0317 0,0462 0,0371 0,0149 0,0949

À partir de ce tableau, nous avons les meilleures et les pires performances de
chaque indicateur : Le chiffre le plus grand représente la meilleure performance si
l’indicateur est à maximiser, et le chiffre le plus petit représente la meilleure
performance si l’indicateur est à minimiser, et à l’inverse, le chiffre le plus petit
représente la pire performance si l’indicateur est à maximiser, et le chiffre le plus grand
représente la meilleure performance si l’indicateur est à minimiser. Nous aboutirons de
ce fait au tableau IV.

Tableau IV : Profil idéal et anti-idéal

Indicateurs de
perform

ance

C
ontribution du

tourism
e au P

IB

C
ontribution du

tourism
e à l’em

ploi

D
épense du tourism

e
dom

estique

D
épenses touristiques
gouvernem

entales

C
onsom

m
ation

touristique

D
épenses du tourism

e
de loisirs

D
épenses du tourism

e
d’affaires

C
apitaux

d’investissem
ent

touristiques

Profil
idéal a+ 0,2268 0,2014 0,0337 0,0047 0,0532 0,0422 0,0149 0,041

Profil
anti-

idéal a-
0,0891 0,0842 0,0263 0,0317 0,0229 0,0147 0,0078 0,0949

Ensuite, nous allons calculer la séparation de chaque pays de la solution idéale et la
solution anti-idéale (si

+ et si
-), pour finalement calculer le coefficient de proximité Ci

*.
Nous avons aboutit aux résultats enregistrés dans le tableau V à l’aide des formules
suivantes :

si
+ = [ (vij – vi

+)2]1/2

si
- = [ (vij – vi

-)2]1/2

Ci
* = si

- / ( si
+ + si

- )
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Tableau V : Résultats de la méthode TOPSIS

si
+ si

- Ci
* Rang

Algérie 0,18555 0,06075 0,24665 3

Maroc 0,0507 0,18623 0,78601 1

Tunisie 0,06309 0,17167 0,73126 2

3.3. Résultats

Les résultats affichés dans le tableau V nous montrent que le Maroc est le meilleur,
et l'Algérie est la pire par rapport à tous les pairs. L'approche traditionnelle détermine
que le Maroc sera le point de référence de ces alternatives, mais cette étude propose, à
l’aide du TOPSIS, une solution idéale qui n'est pas une destination parmi celles
étudiées mais la combinaison des meilleurs indicateurs de performance, qui devrait être
le benchmark (la référence).

Figure 3. Comparaison de la solution idéale et la solution anti-idéale avec les
performances des trois pays

En se basant sur le benchmark développé ici, le Maroc, qui est premier du
classement, devrait également s'améliorer pour atteindre la meilleure performance dans
tous les indicateurs. En effet, le benchmark n’est aucun des pays, mais la solution
idéale du TOPSIS, qui est le résultat des scores les plus élevés de tous les indicateurs
de performance des trois destinations.

Les résultats indiquent que tous les concurrents ont besoin de se perfectionner, car
aucun d'entre eux n’est à pleine maturité dans tous les indicateurs. Chaque pays a une
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certaine force et des faiblesses. Ainsi, le Maroc, même s’il dépasse de loin les autres
concurrents dans certaines performance, et pour s'améliorer de la manière la plus
efficace, doit orienter ses stratégies vers le développement du tourisme domestique en
premier lieu, et, dans une moindre mesure, le tourisme d'affaire.

Les résultats démontrent également que la Tunisie doit réduire ses investissements
touristiques et ses dépenses touristiques gouvernementales. Il faut également renforcer
certains facteurs tels que le tourisme de loisirs. Elle doit également renforcer sa
coopération avec les villes périphériques pour un développement régional du tourisme
qui accroîtra sa compétitivité.

L’Algérie qui semble, à priori, la destination la moins performante avec un
coefficient de proximité qui la place au pied du classement, et une contribution
modeste du tourisme dans l’emploi et le PIB, réalise les meilleures performances en
matière de tourisme domestique, et enregistre les dépenses gouvernementales les plus
bas, mais sa compétitivité touristique reste relativement faible. Elle doit modifier ses
faiblesses, et ensuite prendre des mesures efficaces pour promouvoir sa compétitivité.
Par exemple, elle devrait améliorer l'ensemble des facteurs socio-économiques et en
même temps chercher sa supériorité dans ses ressources touristiques. En outre, elle
devrait procéder à la mise à niveau de ces ressources et de sa capacité à la réception des
touristes. Il est essentiel pour l'Algérie de renforcer la coopération entre les villes à
travers le partage des ressources, une stratégie unifiée du développement de produits
touristiques, et le développement d’un marché commun du tourisme.

Conclusion

Nous avons essayé à travers cette étude de présenter un benchmarking mis en
œuvre à un niveau stratégique afin que les résultats des processus d'analyse
comparative dans l'étude de cas permettent d’élaborer des stratégies adéquates pour
chaque destination. La référence dans cette étude est présentée comme une solution
idéale de TOPSIS qui n'est pas une alternative (un pays) mais l'idéal parmi tous les
concurrents par tous les attributs. La méthode de TOPSIS fourni une solution efficace
pour le classement des alternatives concurrentes en termes de performance globale par
rapport aux indicateurs.

Avec la combinaison AHP - TOPSIS proposé, nous avons pu comprendre les forces
et les faiblesses de chaque destination présente par rapport aux concurrents. Nous
avons également identifié les meilleures pratiques (best practices). Ceci facilite
également la détection des attributs pertinents dans la prise de décision, ce qui peut, par
conséquent améliore la précision de la décision.

Cependant, une des limites du AHP peut être considérée comme la subjectivité de la
notation et de l'évaluation du système de mesure. Pour contrecarrer cet inconvénient,
les valeurs des paires des sous-attributs ont été déterminées selon les performances des
dix dernières années de chaque destination.
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LA REPRESENTATION SOCIALE
Un concept au carrefour de la psychologie sociale et de la sociologie

Abstract
A great number of students in social human sciences
direct their researches towards different aspects of socials
representations.
This article is due to a series of meeting, elaborated and

written by three research teachers, their aim in to allow
these student to understand, and deeper the different
theorical approaches, including the methodological and
social representation, their fields, their articulations, their
belief system, the theory from the central nucleus, it’s
peripheric elements, it’s effective dimension.

I.  LA REPRESENTATION :

« Comprendre le monde qui nous
entoure c’est le percevoir à l’aide de
représentions mentale et sociale. Celles-ci
constituent un concept central permettant
d’interpréter les mécanismes de l’intelligence,
des idéologies et des mentalités. » Jean-
Claude Ruano Borbalan, 1993 »
La notion de représentation est très ancienne.
La philosophie l’a utilisée surtout à des fins
épistémologiques (recherche des moyens et
des conditions de la connaissance). Selon
Emmanuel Kant (1724-1804) « les objets de
notre connaissance ne sont que des
représentations et la connaissance de la réalité
ultime est impossible. Nos connaissances sont
le produit de « catégories mentales » :
l’espace tridimensionnel, l’existence d’un
déroulement linéaire du temps, la logique
formelle. Ces catégories ne correspondent pas
forcément à la structuration ou à l’énonciation
de la réalité elle-même (J-C Ruano-
Borbalan , 1993).

ملخص
تعد التصورات الاجتماعیة بمختلف 
مظاھرھا من بین اھتمامات و انشغالات عدد 

.والإنسانیةالاجتماعیةكبیر من طلبة العلوم 
لقد جاء ھذا المقال استنادا على سلسلة من 

باحثین، أساتذةةثلاثألقاھاالمحاضرات 
طلبة فرصة التعمق في مختلف للغایتھ إتاحة 

المقاربات النظریة والمنھجیة للتصورات 
وارتباطاتھا أبحاثھاالاجتماعیة ومجال 

واتھا المركزیة، عناصرھا نونظریة 
الوجدانیة.أبعادھاالمحیطیة و 
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Pour Kant il s’agit, comme l’explique Borbalan, d’analyser les conditions de la
connaissance qui sont des cadres mentaux dont nous sommes  prisonniers et que pour
« connaitre » il faut prendre en considération  « le couple » objet étudié/sujet étudiant
dans toute l’étendue de sa dimension.
La psychologie sociale est le domaine par excellence de l’analyse des représentations
collectives ou sociales que nous tenterons de décrire ci-après.

II.  La représentation sociale
« Les représentations sociales décrivent, expliquent et prescrivent. Elles
fournissent un mode d’emploi pour interpréter, maitriser notre environnement
et nous conduire en société. » Denise Jodelet, 1993.

Durkheim fut le premier à découvrir qu’un groupe était plus que la somme de ses
membres.

Le fait de l’association donne naissance à des phénomènes qui, ne dérivent pas
directement de la nature des éléments associés ont une indépendance partielle. Ainsi ce
même groupe en tant que fait devient pour Durkheim le sujet collectif de
représentations et de comportements.

Les actions, les attitudes, comportements, représentations communs au groupe
social, n’ont leur source dans aucune  conscience individuelle et se retrouvent dans
toutes. C’est ce que Durkheim appelle conscience collective qui n’est autre qu’une
représentation dont le groupe est un écho.

Dans cette perspective, S.Moscovici (1972-1976-1984) s’appuie sur trois critères ;
celui de « l’extension » celui du « mode de production » et celui de la « fonction »
pour définir ce qu’est une représentation sociale.

Pour cet auteur, une représentation est sociale quand : « elle est partagée par un
groupe d’individus, quand elle est produite et engendrée collectivement et quand sa
fonction est de contribuer aux processus formateurs et aux processus d’orientation des
communications et des comportements sociaux. »

En effet, Moscovici a été le premier à s’intéresser au concept, mis en évidence dans
son ouvrage « la psychanalyse, son image et son public (61-76). pour lui les
représentations sociales sont « des système cognitifs qui ont une logique et un langage
particulier… des théories sui generis, destinée à la découverte du réel et de son
ordination… les représentations sociales constituent une organisation psychologique ,
une forme de connaissance particulière à notre société, et irréductible à aucune autre …
Elles sont le produit des comportements, ce sont des théories, des sciences collectives
destinées à  l’interprétation et au façonnement du réel… les représentations sociales ont
cinq propriétés ou caractères fondamentaux :

1/Elles sont toujours représentations d’un objet,

2/Elles ont un caractère imageant et la propriété de rendre interchangeable le
sensible et l’idée, le percept et le concept.

3/Elles ont un caractère symbolique et signifiant.

4/Elles ont un caractère constructif.
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5/Elles ont un caractère autonome et créatif.

Toute représentation sociale est donc représentation de quelque chose ou de
quelqu’un. « Elle n’est le double du réel, ni le double de l’idéal, ni la partie subjective
de l’objet, ni la partie objective du sujet. Elle est le processus par lequel s’établit leur
relation » (Jodelet 1984)

L’élaboration de cette représentation sociale se caractérise par deux processus qui
sont « l’objectivation » et « l’ancrage ». Ces deux processus montrent
l’interdépendance entre l’activité psychologique et les conditions sociales dans
lesquelles elle s’exerce. «Ils éclairent une propriété importante du savoir : l’intégration
de la nouveauté qui apparait comme une fonction de base de la représentation sociale »
( Jodelet, 1984)

Le premier processus est défini par Moscovici comme une opération imageante et
structurante.

Quand au second, il permet l’intégration cognitive de l’objet représenté dans le
système de pensée préexistante et les transformations qui en découlent, de part et
d’autre.

Ainsi dans « l’objectivation », il s’agit de la constitution formelle d’une
connaissance et dans « l’ancrage », de son insertion organique dans une pensée
constituée.

Par ailleurs, si la représentation a bine une fonction essentielle dans les rapports et
les relations qu’entretiennent des sujets sociaux entre eux, elle a aussi une fonction non
moins importante dans les rapports qu’entretient le sujet avec lui-même : étant donnée
la complexité de la vie, le sujet a besoin de se donner une image de sa personne
relativement satisfaisante pour s’accepter comme tel, sans pour cela qu’il soit censé
avoir résolu les difficultés qu’il rencontre dans sa pratique sociale.

La technique classique qui consiste à obtenir la représentation propre est celle de
l’auto portrait ou il s’agit de parler de l’image de soi dans une situation donnée en
réponse à une batterie de questions.

Certains auteurs pensent que cette approche est assez limitée, dans la mesure ou elle
ne permet pas de rendre compte des différents niveaux de l’image de soit car, de par
son principe même, elle s’adresse d’abord au niveau le plus conscient alors que  l’étude
des manifestations inconscientes est aussi importante.

Pour notre part, nous estimons avec ( Kouadria, 1994) que quel que soit le type
d’opinion sollicitée, le sujet répond toujours par une construction consciente ; il s’agit
pour lui de se décrire tel qu’il se voit et tel qu’il pense être.

1. Le domaine de la représentation sociale et ses articulations :

Les représentations sociales, comme le précise (Moscovici, 1972) dans son
ouvrage : « introduction à la psychologie sociale » sont :
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«Des entités presque tangibles, elles circulent, se croisent et se cristallisent sans
cesse à travers une parole, un geste, une rencontre dans notre univers quotidien ».

C’est dans cette large acception que seront entendues les représentations sociales
qui décrivent, expliquent et prescrivent la visée pratique d’organisation et de maitrise
de notre environnement. Elles nous fournissent comme le précise (Jodelet, 1972) « un
mode d’emploi pour interpréter la réalité, maitriser notre environnement et nous
conduire en société ».

On comprend donc à partir de cette définition la position de C.Herzlich qui lie les
concepts d’opinion et d’attitude à celui de représentation sociale, car selon elle,
l’opinion constitue une réponse manifeste verbalisée, donc observable et susceptible de
mesure.

2.  La représentation sociale au carrefour de la psychologie sociale et de la
sociologie :

Selon Moscivici, le concept de représentation sociale se situe au carrefour de la
psychologie sociale et de la sociologie. L’approche sociologique se trouve très
largement dominé par le déterminisme Durkhemien, dont la représentation sociale
constitue une prédominance de l’aspect social, condition de toute pensée organisée, sur
l’aspect individuel qui doit se soumettre au fonctionnement collectif de la vie sociale.
« Un homme qui ne penserait pas par concepts ne serait pas un homme ; car ce ne serait
pas un étre social, réduit aux seuls percepts individuels, il serait indiscret et animal.
Durkheim (1898), inversement il ajoute « penser conceptuellement ce n’est pas
simplement isoler et grouper ensemble des caractères commun à un certain nombre
d’objet, c’est subsumer le variable sous le permanent, l’individu sous le sociale.

L’approche psychologique remplace la réflexion sur l’homme dans son interaction
sociale en étudiant avec le plus de détails les modalités d’implication de l’individu dans
son milieu et pose la problématique des liens des champs psychologiques aux champs
sociaux.

Selon Herzlich.C, la notion de la représentation « vise à réintroduire l’étude des
modes de connaissance et des processus symbolique dans leur relations avec les
conduites » De ce fait la représentation sociale peut être envisagée en tant que double
« entité ».

1/En tant qu’entité ayant une texture psychologique autonome.

2/En tant qu’entité sociale c’est-à-dire propre à une société, à une culture.

Elle constitue ainsi une organisation psychologique et une forme particulière propre
à une société et irréductible à aucune autre.

Cependant, précise Kouadria (1994), « la représentation sociale constitue pour
l’approche psychologique une modalité de connaissance particulière qui serait
vraisemblablement l’expression spécifique d’une pensée sociale d’une société
déterminée. En tant que pensée spécifique, la représentation sociale implique une
reproduction qui n’est autre que le reflet dans l’esprit d’une réalité externe bien
achevée. Ce qui revient à dire qu’il y a pas une véritable construction mentale de
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l’objet, conçu comme non séparable de l’activité symbolique d’un sujet, elle-même
solidaire de son insertion dans le champs social.» Ce qui fait dire à Moscovici que la
représentation sociale a une position dominante : celle du trait distinctif du social,
comme catégorie englobant toutes les formes de la pensée.

3. Représentation sociale et socialisation :

Kouadria (1994), part du fait que si la représentation sociale est un corpus organisé
de connaissances, il affirme alors qu’il est évident d’admettre que ce corpus a été
intériorisé par l’apprentissage qu’a reçu l’individu durant les différentes étapes de sa
socialisation.

Ainsi l’on peut déduire de cette remarque que la socialisation de l’individu n’est
finalement qu’un processus d’apprentissage lui permettant de s’accommoder et de
s’adapter à ses groupes d’appartenance, normes et valeurs. « C’est essentiellement un
processus d’apprentissage de conduites, de comportement qui constituent ce corpus de
connaissance. Ainsi s’articule sur les représentations le système de socialisation de
l’individu, qui prend en considération dans son apprentissage les notions qui permettent
l’interprétation de l’environnement.

Les idées qui se concrétisent en conduites, comportements et modèles de pensées
sont l’expression de la représentation sociale. Car si la socialisation est un processus
permettant d’intériorisation normative, imaginative et évolutive, comme l’à découvert
Freud, on peut admettre qu’il existe une relation entre le Surmoi, formé par la « couche
culturelle » et la représentation sociale imposée, par l’apprentissage, à notre conscience
la plus élémentaire. »

Si une telle approche reste en apparence très générale, elle peut cependant être ni
indicateur suffisant de la représentation sociale, définit par S.Moscovici comme
« univers d’opinions » et que R. Kaes, complète par l’adjonction du vocable
« croyances » celles-ci étant entendues comme « l’organisation durable de perception
et de connaissances relatives à un certain aspect du monde de l’individu. » mais cet
univers d’opinions et de croyances, ajoute avec pertinence R.Kaes, « n’est-il pas lui
(même la configuration de schémas intériorisés par le processus de socialisation
transmis par l’environnement social ? »

« Forger » modeler, former l’individu selon les normes et valeurs de son monde,
c’est lui « enseigner », de faire sienne une représentation sociale d’un fait déterminé.

Ainsi l’on peut admettre que forger socialement des représentations positives de
l’école de la formation d’enseignants, de la profession enseignante, etc. Représente une
part importante de l’intérêt qu’on leur accorde et détermine la place qu’elles occupent
dans la société. Cette dernière inculque, à travers ses discours, des représentations qui
approuvent ou désapprouvent des comportements, des conduites que l’individu doit
avoir de lui-même, des autres et des institutions.

Pour conclure sur ce point  disons avec Kouadria « que la forme des
représentations n’est pas déterminée à la naissance de l’enfant, elle s’acquiert avec la
socialisation et se développe en fonction de l’intérêt qu’accorde le social à telle ou telle
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valeur. L’individu apprend à aimer ou à rejeter ce que son groupe aime ou rejette, à
comprendre son monde comme son entourage, pourrait dire à-lire le monde-comme les
siens le lisent selon la belle formule du brésilien Paolo Freire.

4. Système de croyance et représentation idéologique :

De Conchy. J.P (1996) souligne que « si, dans l’ensemble des formes sociales
sociologiquement repérable, on faisait l’inventaire de celles qui furent ou qui sont les
plus conservatrices, les plus totalitaire, les plus assoupies et les plus écrasantes, il est
probable que se serait de celles qui relèvent de croyances dites religieuses qu’il
s’agirait ; mais il est tout aussi probable que si l’on fessait des formes sociales qui se
sont montre les ou qui se montrent les plus imaginatives, les plus effervescences et les
plus contestataire des pouvoirs établis, on trouverait également celles qui renvoient
aux croyances religieuse : et ce serait souvent les même. Disproportions de certaines de
leurs formes : à quelle loi comme du comportement humain rapporter le suicide
collectif de Guyana ? Persistance  de certains types de croyances, résurgence du gout
pour le non vérifiable dans des civilisations que l’on pouvait penser seulement
soucieuses de scientificité et de technologie ».

A quelle loi, à quelle théorie de la vie sociale attribuer le retour d’une certaine
frange de la société algérienne à un islam orthodoxe, dogmatique et violent ?
Historicité des conditions de production et dépérissement des systèmes politiques et
économiques en place ? Même si l’on est parois très impliqué au point d’en tirer des
convictions, il est souvent très réducteur que de vouloir dégager des lois.

De ce fait les psychosociologues ont surtout travaillé à étudier les croyances et les
représentations étiologiques à partir des attitudes qui ; « sous un angle, s’y référeraient
explicitement ou implicitement et que, sous un autre angle, elles contribueraient à
susciter ? » (De Conchy J.P.1996)

Adorno explorera cette structure stable à partir du concept de – personnalité
autoritaire-autour de quatre dimensions :

1/L’antisémitisme,
2/Le conservatisme économico-politique,
3/Les tendances antidémocratiques,
4/L’ethnocentrisme.

De conchy.J.P, ajoute « à propos de la réflexion d’Adorno, on retrouve ainsi ce qui
est probablement le problème central de l’étude scientifique des croyances et des
représentations idéologiques : est-il possible et , le cas échéant, comment est-il
possible ?, de dégager des indicateurs culturellement chargés, historiquement définis,
individuellement signifiants et socialement prégnants, de quoi mettre en évidence des
lois relativement stables, explicatives du fonctionnement social de représentations qui
paraissent relever, en soi, du culturel, de l(historique, de l’individuel et de l’écologie de
l’instant ? »

Pour Adorno, une des dimensions de la personnalité autoritaire relève de
l’ethnocentrisme. Ce modèle de comportement renvois a une sorte de stéréotypie du
décryptage et de l’évolution du champ social et des interactions qui s’y produisent. Il
suffit, de la sorte, que je sache ton sexe, la couleur de ta peau, ton appartenance à tel ou
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tel groupe, telle ou telle minorité, voire ton opinion par rapport à un fait isolé pour que
je sache ce que tu vaux, ce que vaut ce que tu fais et ce que tu projette de faire. Les
premiers travaux de Rokeach.M (1954), montrent que cette stéréotypie du décryptage
n’est qu’une facette particulière d’une rigidité mentale générale et que celle-ci affecte
aussi bien le champ des opérations cognitives que celui des jugements évaluateurs.

Pour lui, l’Homme «filtre et organise sa lecture de l’espace et notamment de
l’espace sociale par une structure mentale complexe qu’il appelle un –belief-disbolief
system-, formule difficile à traduire en français. Il s’agit de l’articulation de deux
systèmes hétérogènes : celui des croyances que le sujet adopte et celui de non-croyance
dont les interactions sociales font que ce sujet sait que d’autres leur donnent leur
adhésion mais qu’il n’adopte pas. La structure d’un –belief-disbolief system-
particulier peut varier au long d’un continuum qui va du système clos (dogmatique)au
système ouvert (non dogmatique). »

Le degré de dogmatisme peut être par un certain nombre de caractéristiques
structurales.

-Une structure cognitive et d’autant plus dogmatique qu’y est strictement défini
le système    d’imperméabilité entre le système de croyances et les systèmes de non-
croyances.

-Une structure cognitive est d’autant plus dynamique qu’elle accentue les
différences entre le système de croyances et les systèmes de non-croyances et que
ceux-ci sont réunis dans un tout indifférencié et rejeté en bloc.

-Une structure cognitive est d’autant plus dynamique que la dépendance des
croyances périphériques est perçue des émanations directes des croyances centrales.

-Une structure cognitive est d’autant plus dynamique que la perspectives
temporelle qui y est inscrite s’organise autour d’une sous-estimation systématique de
l’importance et de la valeur du présent, au profit d’une sur valorisation du passé et de
l’avenir.

Ainsi, le dogmatisme renvois au système cognitif d’un individu particulier, et, il
nous semble qu’il existe des champs sociaux et des institutions qui, au niveau même de
leur fonctionnement, sont plus dynamiques que d’autres (Mosquées, Eglises, Partis,
etc.).

5. Les représentations sociales : la théorie du noyau central

Toute représentation sociale est organisée autour d’un noyau central. Selon Abric

Une fonction génératrice : il est l’élément pour lequel se crée, ou se transforme, la
signification des 1976-1987), « ce noyau central est l’élément fondamental de la
représentation car c’est lui qui détermine à la fois la signification et l’organisation de la
représentation. Il assure deux fonctions essentielles :autres éléments constitutifs de la
représentation. Il est ce par quoi ces éléments prennent un sens, une valeur.

Une fonction organisatrice : c’est le noyau central qui détermine la nature les liens
qui unissent entre eux les éléments de la représentation. Il est en ce sens l’élément
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unificateur et stabilisateur de la représentation. Il a par ailleurs une propriété. Il
constitue l’élément le plus stable de la représentation, celui qui en assure la pérennité
dans des contextes, mouvants et évolutif. »

Le noyau central est l’élément le plus résistant au changement : toute
transformation ou modification du noyau central inévitablement une totale
transformation ou modification de la nature de la représentation. Et nous pensons avec
lui que le simple repérage du contenu de la représentation n’est pas un critère suffisant
pour la reconnaitre et l’identifier.

C’est de l’organisation de ce contenu qui est primordial.

« Deux représentations définies par un même contenu peuvent être radicalement
différents si l’organisation de ce contenu, et donc la centralité de certains éléments, est
différente. » (Albric.1994)

En autre la dimension quantitative ne peut être un indice suffisant de la centralité
d’un élément de la représentation. Bien au contraire c’est sa dimension quantitative qui
y est déterminante.

« Dès lors qu’un élément central détermine la signification des autres éléments sa
valence doit donc être significativement plus élevée que celle des items
périphériques. » (Albric ,1994)

Guimelli, (1992), met l’accent sur le fait que l’analyse d’une représentation doit être
structurale, le le noyau central est composé d’un ou de « plusieurs » éléments qui
occupent dans la structure de la représentation une place particulière : ils confèrent à la
représentation toute sa signification. Ce noyau central est déterminé par :

-La nature de l’objet représenté
-La nature de la relation que le ou les sujets entretiennent avec cet objet.

- Les systèmes de valeurs et de croyances du ou des sujets.

La nature de l’objet et la finalité de la situation déterminent la « dimension » du
noyau central.

Celle-ci peut être fonctionnelle ou normative.

-Elle est dite fonctionnelle lorsque le noyau central d’une représentation est
constitué d’éléments essentiels à la réalisation de la tache (fin opératoire) : Lynch
(1969) montre que le noyau central de la représentation de la vie est composé
d’éléments importants pour le « repérage et le déplacement » dans la vie.

-Elle est dite normative lorsque des dimensions socio-affectives ont une emprise
« totale » sur le noyau central de la représentation : Vergès (1992) montre que la
représentation de l’argent, pour certains groupes, est organisée, principalement, autour
d’une vision morale de l’économie.

Par ailleurs, le repérage du noyau central est une importance capitale dans la
détermination et la connaissance de l’objet même de la représentation. Effet, C.Flamet
(1987) pense qu’une « des questions importantes n’est pas tant d’étudier la
représentation d’un objet que de savoir d’abord quel est l’objet de la représentation ».
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Cette remarque, par ailleurs très fondamentale, amène (Albric ,1994) à ajouter :

« Tout objet n’est pas forcément objet de représentation. Pour qu’un objet soit objet
de représentation, il est nécessaire que les éléments organisateurs de sa représentation
fassent partie ou soient directement associés à l’objet lui-même. », Et, C. Flamet
(1987) à proposer deux types de représentations :

-Les représentations autonomes dont le noyau central se situe au niveau de
l’objet de la représentation.

-Les représentations non autonomes dont le noyau central se situe hors de
l’objet lui-même, dans une représentation plus globale dans laquelle l’objet est intégré.
Étudiant la représentation du changement de train, Albric & Morin, (1990) sont
arrivés au résultat suivant :

La signification ou le noyau central de cette représentation se situait, hors de
l’objet lui-même, en l’occurrence dans une représentation plus globale : la
représentation du déplacement en général et dans l’image de soi.

6. Les éléments périphériques de la représentation :

Les éléments périphériques de la représentation s’organisent autour du noyau
central. « Il sont en relation directe avec lui. C’est a dire que leur présence, leur
pondération, leur valeurs et leur fonction sont déterminés par le noyau. Ils constituent
l’essentiel du contenu de la représentation, sa partie la plus accessible, mais aussi la
plus vivante et la plus concrète. Ils comprennent des informations retenues,
sélectionnés et interprétés des jugements formulés a propos de l’objet et de son
environnement, des stéréotypes set des croyances. Ces éléments  sont hiérarchisés,
c’est-à-dire qu’ils peuvent être plus ou moins proches des éléments centraux : proches
du noyau central, ils jouent un rôle important dans la concrétisation de la signification
de la représentation, plus éloignés ils illustrent ou justifient cette signification ».
(ABRIC.1994).

Les éléments périphériques jouent de ce fait un rôle capital dans la représentation.
Ils sont l’interface entre le noyau central et la situation matériel dans laquelle s’élabore
et/ou fonctionne la représentation et répondent a trois fonctions essentielles.

Fonction concrétisation : Résultant de l’ancrage de la représentation dans la
réalité, ils permettent « son habillage en des termes concrets » immédiatement
compréhensible, transmissible.

La fonction régulation : moins rigide et plus souple que le noyau central, ils
permettent l’adaptation efficace de la représentation aux évaluations du contexte.

Fonction défense : le noyau central, de par sa « position » est l’élément le plus
résistant au changement car il n’est un secret pour personne, sa modification ou
transformation entrainerait inévitablement un bouleversement de la représentation.
Ainsi les éléments périphériques fonctionnent comme le système de défense de la
representation.la modification de la représentation se fait généralement par la
modification de ses éléments périphériques.
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7. La dimension affective des représentations sociales :

Peur de recherches empiriques se sont intéressées, jusqu’à présent, à la dimension
affective, pourtant incontestable, de la représentation sociale. Elle est incontestable car,
comme l’expliquent Pedro Humberto Faria Campos et Michel-Louis Rouquette
(2000), en tant que « connaissance structurée qui joue un rôle déterminant dans la
façon dont les individus conçoivent pratiquement la réalité sociale, il est évident que
cette connaissance ne serait être coupée d’investissement affectifs. »

Charge affective et « nexus »

La notion de « nexus » a été introduite par Rouquette en 1994. Elle explique la
dimension affective des représentations sociales en rapport avec « la mobilisation des
foules ».

« Il s’agit d’un type de connaissance collective indexée par des termes stables ;ces
termes ont valeur de référentiels pour une communauté donné à une époque donnée, de
telle sorte qu’ils peuvent être caractérisés comme des nœuds affectifs prélogiques… Le
slogan tel que « peace and love » dans les années soixante en fournit un exemple
type…Il s’agit de termes qui provoquaient des réactions d’adhésion ou de rejet qui, à
une autre époque ou dans un autre contexte, peuvent ou pouvaient sembler démesurés.
Comme les représentations sociales, les nexus constituent une modalité de la pensée
humaine, un type de connaissance engendré et entretenu socialement. »

Il existe cependant  entre ces deux modalités (représentation sociale et nexus) des
différences, mises en évidence par Rouquette. Mais qu’est ce qui permet, ajoute
Rouquette, « d’affirmer qu’une « une étiquette » particulière ou un slogan, par
exemple, fonctionnent pour une population et une époque données comme un nexus ?
Dès lors qu’il s’agit d’un « nœud prélogique », un travail purement conceptacle
d’identification s’avère une tache paradoxale. C’est pourquoi l’élément fondamental
d’authentification d’un nexus est sa capacité mobilisatrice des foules à un moment
donné ; sans cette mobilisation, on ne peut reconnaitre la charge affective à valeur
collective qui définit l’existence des nexus »

Cet étayage conceptuel a permis la mise en place de deux recherches exploratoires
réalise par Pedro Humberto Faria Campos et Michel- Louis Rouqette dont
l’essentiel se résume comme suit

Recherche 1 : nexus, représentation et associations verbales :

Cette recherche se base sur l’association libre de mots ou expressions a partir d’un
terme inducteur qui peut être soit verbal soit un symbole ou une image. Dans cette
manipulation nos deux auteurs présentent aux sujets expérimentaux soit donc un terme
(condition mot) soit une image (condition « image ») et ils recueillent leurs associations
verbales (première variable indépendante manipulée).

L’hypothèse principale formulée est : les réponses associatives dominantes ont une
fréquence plus élevée dont la condition « image ». Selon le modèle des schèmes
cognitif de base, « chaque réponse associative est caractérisée par une valence
distribuée selon trois dimensions : une dimension descriptive, une dimension
praxéologique et une dimension attributive ou évaluative ».
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Par ailleurs comme la consigne donnée au sujet peut influencer cette distribution,
Rouquette et Campos ont utilisés deux modalités de consignes (deuxième variable
indépendante manipulée) : une qu’ils considèrent comme standard (« répondez par des
mots ou des expressions « ) et une autre centrée sur la dimension attributive
(« répondez par des sentiments ou des émotions »).

Les résultats obtenus confirme que les réponses dominantes ont une fréquence plus
élevés dans la condition image quelques soit l’objet de la représentation et que  la
consigne attributive entraine une diminution de la dominance des réponses lorsqu’il
s’agit d’une représentation et, au  contraire une augmentation de celle-ci lorsqu’il s’agit
d’un nexus.

Recherche2 : charge affective et centralité :

A partir des résultats de la première recherche qui indiquent une variation des
réponses selon le type d’activation, cette deuxième recherche, qui se veut
complémentaire, c’est interrogé sur les rapports entre centralité (selon la théorie des
noyaux centraux, les éléments centraux d’une représentation sont sémantiquement
stables.) et dimensions affective.

A cette effet ils ont choisi de susciter deux productions à partir de la représentation
de « l’enfant de la rue », l’une activée « sémantiquement (consignes standard) et l’autre
activée  « affectivement (consignes attributive). Pour cela ils ont utilisé une question
d’évocations a consignes » sémantique » auprès de 136 sujets étudiants et une autre
question d’évocations a consigne « affective » auprès de 142 sujets étudiants.

A partir de cette manipulation ils ont obtenus deux listes de mots, parmi lesquels ils
ont retenus les 10 les plus fréquents. La liste « sémantique » était composée des mots :
Abandon, faim, drogues misère, violence, sans famille, pauvre, froid, vol, injustice. La
liste « affective » était composée des mots suivant : Peine, peur, révolte, tristesse, pitié,
délaissé, espoir, frustration, démunis, exclu. Dans un deuxième temps ils ont combinés
ces deux productions pour voir quelle organisation les sujets étudiants allaient donner à
un matériel caractère « mixte ».ils ont ainsi construit, à partir de ses 2 listes, une
question »de composition de familles de mots ».

Les résultats obtenus montrent une certaine indépendance de la dimension affective
dans l’ensemble de la représentation, les éléments dit » affectifs » restant regroupés
entre eux et se trouvant rattachés à l’ensemble de la représentation par un seul terme, »
abandon.

III / Méthodologie de recueil des représentations sociales :

Le recueil des représentations et leur analyse pose un problème méthodologique des
plus redoutables. En effet la puissance, la pertinence et la validité des informations
recueillis n’ont de sens que par rapport et dans les limites de la technique utilisée .Cette
technique est le plus souvent utilisée en fonction d’un certain nombre de paramètres.
Entre en ligne de compte des considérations d’ordre empirique (nature de l’objet
étudié, type de population, contraintes de la situation, etc. » et des considérations
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référentielles et théoriques auxquelles se réfère le chercheur. Ces dernières à ne pas en
douter, déterminent aussi et en dernière instance le type d »analyse à mettre en œuvre.

Dans la perspective théorique a laquelle nous adhérons et dont nous avons fait cas
ici présentement, l’étude de la représentation sociale nécessite le concours d’une
méthodologie apte à repérer les éléments constitutifs de la représentation à dévoiler
leurs contenus, a déterminer leur importance respective et cerner la dynamique de leur
fonction et de leur relation

IV. Conclusion :

Nous concluons ce travail en précisant avec  Gustave-Nicholas  Fisher (1996) que
d’une manière très succincte et simplifiés : la représentation sociale est une «
construction sociale d’un savoir ordinaire élaboré travers les valeurs et les croyances
partagées par un groupe sociale concernant différents objets (personnes, évènements,
catégories sociales, etc.) et donnant lieu e une vision commune des choses qui se
manifeste au cours des interactions sociales ».
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Résumé
Dans cet article; l'auteur traite du mouvement
conversionnel à l'intérieur de l'être, (introspection) qu'il
considère comme une activité de la conscience et de la
pensée pour parvenir à la connaissance véritable, activité
transcendantale -selon Kant- qui implique nécessairement
le dédoublement à la fois de la pensée, de la conscience et
de la raison et leur dépassement en quête de vérité.
.

Introduction

L'idée de conversion remonte à Platon dans
son célèbre "mythe de la caverne, et on
pourrait dire qu'actuellement cette idée
s'installe au centre de la pensée philosophique
comme un problème autour duquel se
manifeste l'engagement de la conscience tout
entière.
Le sujet du présent travail, intitulé :
" Conversion et conscience de soi", est un
sujet qui doit essentiellement traiter du
mouvement conversionnel à l'intérieur de
l'être, c’est-à-dire l'activité que fait la
conscience et la pensée pour parvenir à une
connaissance vraie.
Cependant, l'étude du mouvement
conversionnel, qu'il soit en rapport avec le
sujet ou en rapport avec l'objet, vise à éclairer
la réalisation de l'acte de penser ou de
réfléchir. Le présent travail aurait alors
comme objectif d'essayer d'analyser la genèse
de l'acte conversionnel, acte qui pourrait se
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produire à la fois dans la conscience et dans la pensée. Il s'agit donc de l'acte
conversionnel, non dans sa forme spirituelle mais dans sa forme intellectuelle. Car il
paraît que la conscience et la pensée enveloppent une orientation transcendantale.

1- L'idée de conversion
Dans son premier sens, la conversion (spirituelle) signifie : changement ou

transformation. Changement qui affecte les idées que l'être produit constamment à
travers l'ordre intellectuel. La conversion peut se produire, il est vrai, dans la
conscience comme dans la pensée, et c'est pourquoi on ne peut pas, en fait, séparer
conscience et pensée.

Au niveau de la conscience, la conversion serait l'acte par lequel la conscience se
dédouble, c’est-à-dire se réfléchit sur elle-même puisque « la conscience n'est
ouverture que parce qu'elle est décollement. Ou plus exactement, les deux opérations
s'imbriquent mutuellement »1.

Quant à la pensée, la conversion se définit comme l'acte qui permet à la pensée de
passer d'une idée à une autre par séparation des rapports intensifs, car « penser, c'est
aller de l'avant, mais d'une façon absolument originale, dont l'originalité tient
justement à ce que la marche en avant procède par séparation, par rupture» 2.

Or quand la pensée ou la conscience cherchent à saisir une idée d'une manière
définitive, elles se justifient, c’est-à-dire elles se vérifient et produisent, par conséquent,
des actes et des vérifications. A ce niveau, la conversion, dans son deuxième sens, se
définit-elle comme une "justification" ? Si cela est, la conversion aurait alors comme
fonction de découvrir une issue à l'idée. Cet acte conversionnel est un acte à la fois
libre et affirmatif ; c'est le sens, d'ailleurs, de la "justification".

Corrélativement, et comme tout peut être convertissable et justifiable dans l'être, la
conversion serait une "genèse", c’est-à-dire une série d'opérations intellectuelles qui se
succèdent et qui font subir aux idées un changement de sens et de structure à l'intérieur
même de l'être. Ainsi, la conversion répondrait au besoin de justification que l'être,
pour atteindre la vérité, exige en soi-même. Ce qui revient à dire que la conversion est
l'être même, comme étant en soi-même une genèse.

2- La conscience
Si la conversion, au sens dialectique, était une genèse qui se présente comme un

mouvement à l'intérieur de l'être, la conscience serait le point de départ.
Partant de là, la conscience pourrait être considérée à la fois comme une

connaissance de soi et comme un ordre rationnel éclairant les problèmes relatifs à
l'existence propre de l'être ; plus précisément, la conscience serait un principe
immanent mesurant les principes produits par la raison 3, car « la conscience est à la
fois mesure et mesurante » 4.

1) La conscience est mesurée parce qu'elle est affectée. Etant connaissance de soi,
elle ne saurait être indépendante de la raison. Affectée par la raison, la conscience porte
sur ce qu'il y a d'historique dans l'être.

2) La conscience est mesurante parce qu'elle est intellectuelle. Etant d'ordre
rationnel, elle se présente comme une forme de la raison. Elle mesure donc ce qui lui
est intérieur et extérieur, c’est-à-dire ce qui lui est subjectif et objectif.

Dans ce sens, il semble que la conscience implique une double activité :
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1) La conscience est action parce qu'elle est forme de la raison et se présente
comme action. Elle porte des appréciations, des jugements, mais un jugement lui-même
est une action liée au raisonnement car « la fonction de la raison, dans ses inférences,
consiste dans l'universalité de la connaissance par concepts, et le raisonnement lui-
même est un jugement qui est déterminé a priori dans toute l'étendue de sa condition »
5. Est-ce alors que cette détermination a priori du jugement définit le mouvement
conversionnel ?

2) La conscience est réaction parce qu'elle est connaissance de soi, elle peut se
réfléchir et se penser pour se formuler ; elle renferme alors en elle-même une forme de
la conversion. En se réfléchissant, la conscience conversionnelle produit un
renversement des idées, soit pour le pour ou pour le contre 6.

3- Rapports conscience - pensée
Il s'agit donc de savoir, tout d'abord, qu'on ne peut séparer conscience et pensée,

que si « nous n'avons plus conscience, nous ne pouvons plus parler » 7, qu'ensuite
conscience et pensée constituent deux réalités différentes mais qui aboutissent à une
unité intellectuelle, unité qui ne cesse de s'affirmer dans l'être.

Il semble alors que l'idée de l'unité serait liée nécessairement à celle de la
conversion. Mais comment peut-on envisager la nature de cette unité entre conscience
et pensée ? Car, en principe, une conversion ne commence que lorsqu'il y a discordance
des idées ; telle est même la signification de la conversion. Ainsi Kant disait : « La
diversité des règles et l'unité des principes, voilà ce qu'exige la raison pour mettre
l'entendement parfaitement d'accord avec lui-même » 8.

On voit que l'accord conscience-pensée est véritablement engendrée dans le
désaccord, parce que l'acte conversionnel exige toujours une "opposition". Une telle
opposition implique qu'il y a deux aspects fondamentaux : unité et diversité. Cette
opposition se justifie à travers le passage d'un concept à un autre ou d'une idée à une
autre. La corrélation conscience-pensée semble alors s'expliquer par une opposition qui
se manifeste dans le fait même de l'existence des concepts, concepts qui s'affrontent en
vue de se réduire. Le passage d'une idée à une autre est un renversement, c’est-à-dire
une conversion qui aurait une double nature : diviser et unifier.

Cependant, le thème de l'unité conscience-pensée semble être au centre du
mouvement conversionnel, et c'est pour cela qu'il serait nécessaire de considérer ce
thème comme source principale du présent travail.

4- Dialectique et conscience
Pour que la conscience et la pensée puissent arriver à une fin qui est l'unité, elles

passent d'abord par une dialectique 9. Au moment où la conscience affirme un concept
ou une idée, la pensée est en train de l'anéantir. Ainsi, la conscience change la forme
d'une idée tandis que la pensée change sa structure. « Car la pensée (…) est
dépassement, innovation, (…) la pensée au contraire ne progresse que d'une façon
pour ainsi dire saccadée, elle ne s'ouvre à une chose qu'en rompant avec une autre,
elle n'apporte une solution qu'en ayant d'abord posé le problème, c’est-à-dire qu'en
ayant mis en suspens la solution. Car tel est bien le propre de la conscience : n'avancer
qu'après un arrêt, ne bondir qu'après une coupure » 10.
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Il s'avère donc évident qu'il existe un rapport dialectique entre conscience et pensée,
d'autre part la conscience apparaît en même temps que l'ordre rationnel. Cette
dialectique, considérée comme source pour ce présent travail, devrait être
particulièrement étudiée à partir du cogito cartésien et du système des idées
transcendantales chez Kant.

Or il apparaît que c’est dans le cogito que la conscience prend son origine. On
pourrait même dire que le cogito affirme à la fois l'existence de deux consciences : la
conscience de soi et la conscience psychologique.

En effet, ce travail devrait montrer la relation qui existe entre les deux consciences,
sans toutefois tomber dans une orientation purement psychologique.

5- Négation - affirmation (sujet - objet)
Le premier aspect de cette dialectique paraît être l'existence dans l'être d'un refus

enveloppé dans une corrélation négation-affirmation. On peut constater que l'idée
même de la dialectique signifie un "refus" mutuel puisque la pensée est anéantissante et
la conscience est non-coïncidence avec soi. « La conscience se définit comme présence
à soi, mais elle est, par le fait même, non coïncidence avec soi car le sujet, pour être
présent à soi, doit se séparer de soi ; il n'est pas pleinement ce qu'il est, et il peut se
faire être ce qu'il n'est pas. A l'intérieur de l'être, la conscience est une négation, un
refus » 11.

En somme, la conscience n'est négation que parce qu'elle est, en même temps,
affirmation, car « simultanément et corrélativement, je rejette et je projette ; en rejetant
j'instaure un projet, et en projetant, j'instaure un rejet » 12

La négation et l'affirmation, au sein de l'être, c’est-à-dire dans la conscience et dans
la pensée, définissent-elles une dialectique conversionnelle ? et en fin de compte, elles
constitueraient une double affirmation de l'idée qui est l'unité totale de la conscience-
pensée.

Pour éclairer ce premier aspect dans la dialectique conversionnelle, on peut
s'appuyer sur la notion de l'idée chez Platon, de la dialectique transcendantale chez
Kant, et de la notion d'être chez Heidegger et Sartre.

Le deuxième aspect du rapport dialectique est celui de sujet et d'objet. En
apparence, sujet et objet forment deux réalités différentes, pourtant une opération
intellectuelle ne se réalise, semble-t-il, que par l'unité du sujet et de l'objet. En effet, si
la conscience est bien le point de départ de la conversion, elle commencera son activité
par la scission du sujet pensant et de l'objet pensé.

La séparation du sujet et de l'objet, dont découle la dialectique, serait due à la
double activité de la conscience puisqu'elle se présente à la fois comme sujet et comme
objet :

1- La conscience est sujet quand elle réfléchit un objet.
2- La conscience est objet quand elle se réfléchit soi-même et se présente comme

perception de soi 13.
Ce qui revient à dire que la conscience revêt un caractère dramatique car elle est

l'origine d'une dialectique qui implique la possibilité de réaliser le pour et le contre14.

- La démarche conversionnelle
Cependant, comme le sujet de ce travail est ainsi envisagé, le problème de la



Conversion et conscience de soi

47

conversion semble être essentiellement lié à trois idées fondamentales :
– L'idée de Réflexion
– L'idée de dépassement
– L'idée de dédoublement
C'est en s'appuyant sur ces trois idées qu'on pourrait suivre la réalisation du

mouvement conversionnel et sa liaison avec la conscience et la pensée.

1 – La réflexion
La signification immédiate du terme "Réfléchir" est : "dialoguer avec soi", c’est-à-

dire "agir" au-dedans de soi puisque dialoguer avec soi précède nécessairement "agir"
au-dehors de soi ; en conséquence, la réflexion comme dissociation15 implique la
conversion, laquelle est considérée comme renversement des idées et action a priori
(pour employer le terme kantien). Ainsi la conversion est le commencement de toute
action conversionnelle.

Cela signifie que c'est à partir de la réflexion et de l'action - même différentielles,
puisque l'une précède l'autre – que le problème de l'unité intellectuelle se pose.
Cependant, il paraît que la différence entre réflexion et action serait purement
subjective. La réflexion est en elle-même action, mais action pour ainsi dire passive.
Dès lors la réflexion pourrait se définir comme            « l'état d'esprit où nous nous
préparons d'abord à découvrir les conditions subjectives qui nous permettent d'arriver
à des concepts » 16.

A vrai dire, pour l'expérience conversionnelle, la réflexion présente un double
aspect :

1) La pensée n'est pensée que parce qu'elle est réflexive, elle ne s'exerce qu'à partir
des rapports différentiels à travers des concepts donnés.

2) La conscience n'agit qu'au moyen de la réflexion, c’est-à-dire qu'en réfléchissant
soi-même ou un objet 17.

Dans ce sens la réflexion se définit comme « conscience du rapport de
représentation données à nos différentes sources de connaissance, rapport qui seul
peut déterminer leur relation les unes aux autres » 18, ce qui revient à dire que
réflexion et conversion s'impliquent et se conditionnent mutuellement.

2 – Dépassement
"Réfléchir" veut dire, dans un sens, "Dépasser", signification médiate de la

réflexion. L'être humain est un être qui dépasse et se dépasse. Il ne dépasse pas
simplement un objet mais il se dépasse aussi soi-même. En effet, un tel dépassement de
l'être se fait en vertu d'une conversion radicale, aussi « on peut dépasser le monde et
comprendre qu'il n'est que le monde des images, mais seulement au prix d'un
commencement de conversion » 19.

Cependant, la réflexion et le dépassement sont deux éléments de la pensée ouvrant
ensemble la voie à la conversion qui opère au sein même des idées. Réflexion et
dépassement s'impliquent et s'exercent à travers une série d'idées, idées qui se
présentent à la fois à la conscience et à la pensée. Or, « c'est par la réflexion que nous
avons accès à l'intériorité » 20, c’est-à-dire à l'identification des Idées, à l'absolu ou à la
limite. Dans l'ordre de l'être, les idées se communiquent. Le message d'un concept à un
autre ou d'une idée à une autre, est à la fois réflexion et dépassement. C'est ainsi que
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ces deux éléments de la pensée se rejoignent et se complètent. Leur unité impliquée et
leur séparation immanente sont le fait de l'acte conversionnel.

Par concept de dépassement, on peut entendre aussi que l'ordre intellectuel est
intensif et spatialisant, c’est-à-dire qu'il comporte des rapports d'intensité et de
distance, notions que Kant désigne par le terme "comparaison" 21. Ces notions
constituent l'ide de dédoublement que ce travail se propose d'aborder.

3 – Dédoublement
La réflexion est « essentiellement dissociatrice » 22 étant donné que l'être peut se

dépasser soi-même et dépasser l'objet. En conséquence, par dépassement, la pensée,
pour saisir une Idée, dédoubler l'action. Ainsi l'ordre de la conversion implique trois
actes qui se suivent et se confondent dans la pensée. Certes, la réflexion, comme
régression 23, est l'acte fondateur par lequel le dépassement et le dédoublement peuvent
se réaliser.

En effet, le dédoublement ne pourrait s'effectuer sans qu'un mouvement
d'opposition apparaisse au sein de la conscience, car « la conscience suppose toujours
une opposition » 24, opposition qui découle de la conscience elle-même, comme étant
"gestuelle" 25 et séparatrice en soi. Cela dit que conscience et pensée sont
problématiques. Elles agissent sous conditions, et mettent les solutions en question,
voire supposer l'inconnaissable. Ce pouvoir de connaître s'explique par le fait que «
l'acte le plus élevé de la pensée consiste, en définitive, à comprendre la nécessité de
poser l'incompréhensible » 26. Voilà comment la séparation apparaît dans la pensée,
comment par un « tourbillon intellectuel où tous les concepts changent de sens » 27, la
pensée, au moyen de la négation et de l'affirmation, se dépasse et se dédouble pour
s'affirmer.

Cependant, la notion de dédoublement semble se constituer à partir de deux idées
essentielles : intensité et distance.

1) A propos de l'intensité, le dédoublement (comme d'ailleurs le dépassement)
suppose une quantité d'éléments, c’est-à-dire une multiplicité de rapports des éléments
« qui dirigent le cours d'actualisation des Idées » 28. D'ailleurs, toute conscience
implique des intensités. Elle ne pourrait se définir qu'à partir des intensités diverses qui
lui permettent de s'actualiser 29. L'intensité semble être ainsi la condition de l'existence
propre à la conscience ; l'intensité conditionne donc l'acte de dédoublement et le rend
réalisable ou irréalisable.

2) Corrélativement, le rapport du dédoublement à la distance serait aussi nécessaire
à la conversion. Ceci s'explique par le fait que le sujet pendant et l'objet pensé ont des
rapports avec l'espace ; aussi Heidegger remarquait que l'être « est naturellement hors
de soi » 30. Kant, pour expliquer le rapport de l'être avec l'espace, se rapporte
directement à la conscience lorsqu'il dit : « Les choses extérieures existent donc tout
aussi bien que j'existe moi-même et ces deux existences reposent, il est vrai, sur le
témoignage immédiat de note conscience »31.

Ce qu'il y a de dramatique dans la conscience, c'est qu'elle est à la fois intensive et
"spatialisante" 32. En se dédoublant et en limitant la distance entre les éléments
constitutifs des Idées, les intensités peuvent se correspondre et coexister.
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Conclusion
Le problème de la conversion se pose sur le plan intellectuel, et la conversion

s'opère à partir de deux éléments : la conscience et la pensée. Etant intimement liées,
l'unité conscience-pensée est au centre de cet exposé.

Les Idées, par leur nature même, étant "problématiques" comme le pense Kant, le
problème de la conversion se heurte à une contradiction radicale. D'une part, « il est
inévitable que la conscience soit mystifiée » 33. D'autre part, il est douteux que la
pensée se résigne à admettre la mystification. Dès lors, une question s'impose :
comment concilier la pensée avec la conscience ? Cette conciliation ne paraît pouvoir
se réaliser qu'au moyen d'une dialectique conversionnelle de la conscience. En effet, «
connaître, ce n'est pas se représenter, c'est affirmer ou nier » 34. En outre, la
dialectique de la conversion trouve ses racines dans trois modalités : Réfléchir,
Dépasser, Dédoubler. Modalités au moyen desquelles la conversion devient réalisable.

La réflexion est dialogue avec soi, elle est action proprement subjective. Elle est
l'acte premier d'où surgit la conversion  La réflexion est aussi dépassement, au sens où
dépassement signifie passer d'une Idée à une autre. Mais on ne passe d'une idée à une
autre qu'à condition que l'idée précédente (déjà réfléchie et dépassée) se ressaisisse et
se représente à soi, c’est-à-dire se dédouble à soi. Ceci constitue la troisième modalité
de l'opération conversionnelle. Ainsi, conscience et pensée semblent pouvoir se
concilier et se confondre dans la conversion.

Difficultés
1) A l'achèvement de cette étude, il nous paraît difficile de déterminer la troisième

modalité de la conversion, le dédoublement. Il semble que cette modalité ne pourrait
être déterminée qu'à partir d'une connaissance complète et approfondie du narcissisme
et de la notion de représentation en général.

2) Certes,  il y a un rapport indirect entre conscience et mystification, comme le
pense M. Merleau-Ponty. Mais ce rapport ne nous paraît pas clair par rapport à la
conversion. Aussi une question s'impose : Dans quelle mesure serait-il utile pour ce
travail, de soulever le problème de la mystification ? Dans l'affirmative, le problème
des auteurs à consulter n'est pas négligeable, surtout ceux qui traitent précisément le
problème de la mystification en rapport avec la conversion.

3) Aussi, le rapport de la conversion avec la notion de transcendance nous semble
imprécis, et la question qui nous préoccupe ici est celle de savoir s'il faut
nécessairement traiter de la transcendance pour déterminer la conversion.
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Fonction et rôle de l’enseignant

Résumé
Le processus éducatif est complexe, une multitude d’éléments,

donc l’enseignant est un important acteur dont le rôle est
déterminant dans le processus éducatif.
Donner une définition au rôle de l’enseignant c’est une
entreprise délicate, car le terme rôle nécessite une analyse
étalée que notre étude ne le permet pas. Nous nous limitons
dans ce  contexte d’étudier la fonction de l’enseignant, celle-ci
n’échappe pas à cet aspect diffus.
C’est pourquoi il nous  est paru nécessaire de consacrer une
partie à sa définition, espérant ainsi lever les ambiguïtés.
Comme nous l’avons constaté précédemment, l’enseignement
n’est pas une donnée rigide mais évolue sans cesse suivant les
mouvances du monde scientifique, culturel, politique et social.
Le rôle de l’enseignant, appendice de cet enseignement, appelle
des changements parallèles.

Introduction

1. Enseignement général

Dans son analyse, Gilbert (1980)
souligne: « Il est incontestable que  le
métier d’enseignant instituteur ou
professeur, et sa mission sociale
particulière, sont loin d’être des données
stables. En fait, la profession évolue,
comme tant d’autres, au sein d’une société,
elle même mouvante et soumise, même
dans les périodes les plus calmes, aux
tiraillements de groupes antagonistes »

L’enseignant doit, en permanence, faire
face à des mutations plus ou moins
profondes au niveau des idéologies, des
structures institutionnelles, des
programmes, des modes d’évaluation. Mais

ملخص
العملیة التربویةھي عملیة معقدة ومتعددة 
العناصر ویمثل فیھا المعلم عنصرا مھما 

تحدید مفھوم لدور یؤدي دورا حاسما وفعالا. 
المعلم فھو في غایة الصعوبة والحساسیة لان 
مصطلح الدور یتطلب تحلیل دقیق وھذا لا 
یوجد ضمن اھتماماتنا في ھذا المقال 
وبالتالي سوف نقتصر في ھذا المقال الى 

عن ىدراسة وظیفة المعلم التي  لیست بمنأ
ھذه الصعوبة والحساسیة. فمن ھذا المنطلق 

عطاء مفاھیم لوظیفة المعلم توجب علینا ا
على أمل رفع بعض الغموض.

فالعملیة التعلیمیة كما ھو معلوم ھي عملیة 
لیست جامدة وھي تتأثر لعدة عوامل منھا 
التغییرات العلمیة، الثقافیة، السیاسیة، 
والاجتماعیة ودور المعلم فیھا یتبع ھذه 

التغیرات بصفة متوازیة.
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si l’évolution de la société est évidente le système éducatif, d’une manière générale est
frappé d’inertie.

Rogers (1984) note, quant à lui, la dissonance entre le rôle conservateur de
l’enseignant et les pressions extérieures résultant de l’évolution du monde environnant.
Pour lui, « enseigner ou transmettre des connaissances garde un sens dans un
environnement qui ne change pas. C’est pourquoi pendant des siècles cette fonction n’a
pas été remise en question. Mais s’il y a une chose vraie à propos de l’homme
moderne, c’est bien qu’il vit dans un environnement qui change sans arrêt » (p101). De
tout temps, le rôle de l’enseignant a consisté à préserver les valeurs de la société dans
laquelle il vit. Or, dans le monde actuel, face à la prolifération des sociétés, il n’existe
pas de schèmes de valeur universelle ou du moins largement reconnus. L’enseignant est
confronté à des modifications rapides, parfois même contradictoires des idéologies
entraînant généralement son désarroi et sa résistance au changement. Les exemples
abondent dans les ouvrages relatifs à ce sujet. Nous retiendrons par exemple la
réflexion de Porcher (1974) qui stipule que « les enseignants, sont légendairement peu
réceptifs aux changements proposés en pédagogie parce que, dans leur très grande
majorité, ils restent persuadés qu’il y a une valeur universelle de la pédagogie,
indépendante du temps et du lieu » .

Alors qu’il y a désormais une nécessité de rompre avec les anciennes valeurs non
conformes au monde moderne, l’enseignant continue de résister au changement et cela
se traduit, souvent, par un ancrage au niveau des méthodes traditionnelles. Ce qui a
pour conséquence le déchaînement des passions et la prolifération de recommandations
de bon nombre d’auteurs. C’est ainsi que Louanchi (1987) par exemple s’insurge
contre ce recours : « trop longtemps estime t-elle on a conçu la fonction didactique de
manière simpliste, comme un problème de transvasement. Il s’agissait de faire passer
d’une cervelle pleine-celle du professeur à une cervelle vide celle de l’élève, les
connaissances contenues dans la première » (p. 47). Cette illustration très imagée
comporte une certaine analogie avec métaphore ’cruche et pot’ utilisée par Rogers
(1984) pour décrire la fonction de l’enseignant traditionnel.

Dans le même d’ordre d’idée, Lallez (1984) reproche à l’enseignant d’être
« longtemps resté attaché à cette image : être celui qui sait et qui communique ses
connaissances à celui qui ne sait pas ; être celui qui forme et qui apprend la règle à
celui qui l’ignore et s’abandonne à une spontanéité totalement anarchique ; être un
savant et un maître, meubler  l’esprit et discipliner l’intelligence » (p.450). Ferry
(1974) préconise que, « dans sa classe, l’enseignant ne se conçoit plus essentiellement
comme un transmetteur de savoir mais, de plus en plus, comme un animateur. Donner
la parole aux élèves, provoquer et soutenir leur démarche d’appropriation, les aider à
coopérer et à se contrôler, tout cela fait partie désormais partie intégrante de la pratique
des enseignants » .

On assiste, ici, à un glissement de la fonction conçue ’transmission’ vers une
fonction d’animation de l’enseignant. Dans cette perspective, confirme Minder (1980),
« l’éducateur sera de plus en plus appelé à quitter son rôle de transmetteur de la
connaissance pour se muer en un ingénieur de l’éducation c’est-à-dire, en celui qui
organise les contingences de l’apprentissage, en celui qui oriente et contrôle la
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modification du comportement » (p.10). Renoncer aux formules d’imposition,
supprimer l’évaluation comparative des  résultats, légitimer et renforcer l’autonomie
des élèves : tels semblent être les points de convergence ralliant les partisans des
méthodes nouvelles. Refaçonner la dissymétrie des fonctions à la fois au niveau du
savoir et du pouvoir entre les maîtres et l’élève : voilà la double perspective de la
tendance novatrice de l’enseignement.

Les défenseurs de l’école nouvelle et notamment ceux de la non directivité ne
conçoivent la participation de l’enseignant en classe qu’à la condition qu’il renonce à
son statut détenteur de savoir et de dépositaire du pouvoir. « L’éducateur n’a de sens
qu’en tant qu’il finit par devenir inutile », insiste (Hannoun, 1975, p.48). Un des
objectifs essentiels de cette école, c’est de tendre vers l’effacement du rôle de
l’enseignant au profit de l’autogestion de l’enseigné.

Plus que transmission du savoir, il apparaît à la lumière des différentes sources
d’informations que la relation pédagogique devient peut à peu au cœur du problème de
la pédagogie. Ardoino (1971) fait partie de ceux qui donnent le primat à la relation
humaine. « Pour nous l’essentiel quant à la maturation, est dans le fait de nouer la
relation, beaucoup plus que dans l’efficacité de la transmission des connaissances qui
l’accompagne généralement » .

Tandis que, Minder (1980) considère la connaissance comme un préalable au but de
l’éducateur. « S’interroger sur l’enfant sujet de l’éducation et sur l’adulte but de
l’éducation, voila deux démarches obligatoires que tout éducateur conscient de sa
fonction doit faire et refaire régulièrement Ce n’est qu’à la suite de cette double
interrogation qu’il pourra choisir ses méthodes et ses instruments de travail » .

Johnson et Bany (1985) quant à eux, s’intéressent sur l’importance de la dynamique
des relations inter-personnelles au sein de la classe. Ils concentrent donc leur attention
sur la communication ainsi que la détermination des taches afin de transformer les
comportements des élèves. Selon eux « le rôle du maître c’est de déterminer quelles
taches aboutiront aux changements désirés ». Le maître doit, ensuite œuvrer pour
maintenir les comportements ainsi modifiés.

Les impératifs des programmes acculent souvent l’enseignant à laisser de coté les
objectifs n’intéressant pas directement l’évaluation exigée par les instances
administratives. Abarca (1986),  lui, déplore que « le professeur  préoccupé qu’il est
par le contenu, parce que le programme l’exige, c’est-à-dire, préoccupé de veiller aux
développements cognitifs et psychomoteurs, laisse au seconde plan le domaine
affectif »

Malgré cette esquisse rapide, nous pouvons constater que la diversité des opinions
entretient la confusion dans laquelle se trouve empêtrée la fonction de l’enseignant. Ce
ci  a pour conséquence la complexité de l’enseignement, complexité relevée par la
majorité de ceux qui ont eu à produire une réflexion à cet endroit. Notamment Birzea
(1982), qui pense que « du point de vue de l’enseignement, le rôle du maître est plus
compliqué; il n’est plus un simple transmetteur de savoir, mais il définit aussi les
objectifs, il établit les unités de contenus, il évalue les performances et corrige les
erreurs d’apprentissage après chaque exercice d’instruction ».
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2. En éducation physique

L’enseignant de l’éducation physique n’échappe pas à l’influence des conceptions
méthodologiques et systématiques, l’enseignement de l’éducation physique à été tout le
temps imprégné et intégré dans l’enseignement général. Alors le métier de
l’enseignement de l’éducation physique lui aussi connaît des résistances au
changement.

Dans ce propos Marsenach (1982) souligne la permanence de l’enseignement
traditionnel dans le fonctionnement de l’institution de l’éducation physique en France,
malgré les intentions novatrices affirmées. Elle explique ce décalage par légèreté de
l’impact de la tentative d’innovation au niveau de la formation de l’enseignement. Ce
dernier n’a d’autre solution que le recours à l’enseignement traditionnel qui représente,
d’après elle, « une formalisation d’une sorte de pédagogie spontanée : apprendre ce que
l’on sait aux autres ».

Rauch (1978) à ce propos, notant que « sans qu’aucune procédure ne soit avancée,
la posture de l’enseignant est d’emblée indiquée : l’éducation physique se présente
comme un ajustement permanent de contenus éducatifs devant transformer l’enfant être
irréfléchi et agité-en une pièce qui, mue par l’idée de l’effort et de dépassement, jouera
son rôle avec une parfaite régularité dans un monde mobilisé par la recherche du
progrès » .

Les suivants dans leur raisonnement, Carbonnel (1976) observe que l’enseignant a
tendance à centrer sa réflexion « sur le quoi faire, représenté par la connaissance des
techniques des différentes spécialités sportives, et à la rigueur, sur le comment faire, ce
que l’on appelle communément pédagogie, c'est-à-dire l’ensemble des techniques
pédagogiques, des procédés d’apprentissage et des progressions conçues comme une
adaptation des savoirs faire au niveau de l’élève » .

Pourtant, les conceptions théoriques sont dans l’ensemble en faveur des méthodes
dites ’actives’. Les pédagogues de l’éducation physique, à l’instar de leurs collègues de
l’enseignement général, désirant profiter des retombées positives de l’éducation
nouvelle, prennent les valeurs liées aux idées novatrices.

Baquet (1969) rejoint ceux qui ont valorisé la pédagogie du type ’démocratique’,
renvoyant dos à dos la théorie de la non-directivité et celle de la méthode traditionnelle.

Entre l’autoritarisme et le laisser faire, les tenants de cette conception optent pour
une co-gestion ‘enseignant-enseigné’ dans un climat démocratique, la relation
pédagogique se basant sur le respect mutuel des droits et des devoirs de chacun des
protagonistes. Pour eux, « …plus qu’une pédagogie de l’intérêt, il faut une pédagogie
de la décision et du choix ».

Plutôt rationnel, Mosston (1966) penche plutôt vers la possibilité d’adopter tel ou
tel style d’enseignement selon l’exigence de la situation éducative. Son ‘spectre’
éducatif est composé de huit styles ; les deux styles extrêmes correspondant au style
traditionnel pour le premier ‘’command style‘’ et à la non-directivité pour le dernier
’creativity‘. Le premier style étant centré sur l’enseignant et la matière, le dernier
mettant en exergue le problème de l’identification des problèmes à résoudre par
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l’enfant lui-même. Entre ces deux styles, Mosston en propose six intérimaires ;
recommandation émise à l’enseignant d’opter pour le style correspondant au contexte
éducatif et au niveau de l’élève.

Dans le même ordre d’idées, Biddler (1966) distingue les enseignants selon leur
capacité d’adopter plusieurs stratégies d’enseignement. Un enseignant, affirment-ils
« qui peut présenter, selon les buts qu’il poursuit un large ensemble de styles
d’enseignement est, en puissance, capable d’accomplir beaucoup plus qu’un enseignant
dont le répertoire est relativement limité » .

Plusieurs modèles ont été inspirés par la théorique de Mosston (1966) ont tenté
d’identifier les différents styles utilisés par les enseignants (Grasha, 1994 ; Joyce, Weil
et Showers, 1992 ; Mosston et Ashworth, 1990 ; Trigwell et Prosser, 1996). Ces
auteurs mentionnent l’importance, pour l’enseignant, d’être capable d’utiliser le style
qui convient le plus à une situation d’apprentissage précise. Cela implique que
l’enseignant doit être capable d’utiliser plusieurs styles tout au long de sa carrière.

Winnykamen (1991) va aussi dans le même sens, car, pour elle, « le rôle de
l’enseignant s’inscrit dans différentes dimensions de ’transmission’, ’construction’ et
’relation’. La fonction enseignante dans sa dimension de transmission/construction,
comme dans sa dimension relationnelle, s’inscrit dans une démarche interactive… » .

L’enseignant d’éducation physique est donc appelé à tenir compte du contexte
scolaire dans son sens le plus étendu. Il doit faire preuve d’adaptation à différents
niveaux de son enseignement. Ces quelques réflexions permettent déjà de remarquer la
complexité du rôle de l’enseignant de l’éducation physique car il est fait appel aussi
bien à ses capacités de conception et transmission des connaissances mais aussi à ses
facultés d’adaptation à différents niveaux de son enseignement. Cette complexité est
accentuée par l’ambiguïté du rôle de l’enseignant quand il est confronté à
l’inadéquation entre les objectifs qu’il fixe lui-même à son acte pédagogique et ceux
assignés implicitement par l’institution scolaire. Cet aspect est mis en exergue par une
recherche effectuée sur le statut du professeur d’éducation physique sous la direction
de Thomas .

Malgré la diversité des conceptions, il y a cependant des tentatives non négligeables
de convergence vers la fonction de l’enseignant conçue comme modification du
comportement de l’enseigné. « Tout enseignant digne de ce nom désire communiquer,
transmettre quelque chose, en définitive, modifier le comportement des élèves qui lui
sont confiés », souligne (Florence, 1986).

Les objectifs poursuivis par l’enseignant d’éducation physique sont pluriels : en
dehors  du corporel évident, ils sont aussi d’ordre cognitif, physiologique, psycho-
moteur et même social. Pour les atteindre, il dispose de moyens possédant une valence
hautement positive par rapport à son collègue de l’enseignement général : l’activité
physique.



Tarek SAKER

58

Pour lutter contre sa marginalisation, l’éducation physique reconnaît siens les buts
de l’éducation globale, recherche affichée d’assimilation accompagnée en même temps
de la revendication de la spécificité de ces moyens.

La pluralité des objectifs généraux assignés à cette matière coïncide avec la
multiplicité de la fonction de l’enseignant. On y trouve ainsi :

- L’objectif cognitif. Permettre la réflexion de l’élève sur l’objet qui est enseigné
les A.P.S. par un rapport de connaissance relative au contenu des savoir-faire.
L’élève, en intégrant de manière consciente des connaissances, participe de
manière effective à sa formation.

- L’objectif moteur. L’enseignant doit veiller, également, au développement
moteur de ses élèves, couvrir leurs besoins en matière d’hygiène, de musculation
d’assouplissement, d’expression corporelle, de coordination. Bref tous les
domaines engageant le corps.

- L’objectif social. Le troisième objectif est d’ordre social. Il s’agit de l’intégration
sociale ; c’est-à-dire, combinaison entre la recherche de l’affirmation de soi en tant
qu’individu original (différent des autres) et la régulation de son action sur celle
des autres.

Il est recommandé à l’enseignant, pour atteindre ce triple objectif, d’avoir une
attitude à mi-chemin entre ‘ l’autoritarisme’ et le ‘laisser-faire’ ; deux écueils à éviter,
option prise pour l’attitude démocratique
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La protection sociale et la lutte contre la pauvreté en Algérie

Abstract
Additionally first the legislator be interested what in
designating factions from destitute and the jobless, whether
helpful intention for the benefit aids was the youths possessors
of the projects and the contractors their and the different
distinctions, agglomerated you related in the donated loans
before the banks and the financial organizations or the
exemptions and the reductions the tax commitments, or from
some weak factions because of the age and the healthy case;
On him intention of merging in normal life avowed the
legislator relative to protection the old persons their and
guarantee for they dignifying life under auspices of their
families or in the specified organizations for their reception
when necessary.

Introduction

Alors qu'ils sont le plus exposés aux
risques -en raison de leurs conditions de
logement, de travail, d'alimentation- les
pauvres sont le moins protégés, et le moindre
coup dur peut les faire sombrer dans la
misère. C'est pourquoi la protection sociale,
sous forme de prévention qui supprime les
risques ou en atténue les conséquences, ou
d'indemnisation garantissant le maintien du
revenu, peut grandement aider les individus,
les familles ou les communautés à échapper
à l'engrenage de la pauvreté, en plus de
certains mécanismes aidants à favoriser les
personnes pauvres.

L'assemblée du millénaire des Nations
Unies a adopté l'ambitieux objectif de
réduire de moitié d'ici à 2015, par rapport au
chiffre de 1990, la proportion de la
population mondiale  vivant dans la misère.
En l'état actuel des connaissances, tout
indique que la croissance économique,
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condition nécessaire pour faire reculer sans cesse la pauvreté, n'est pas une condition
suffisante. Il importe d'accorder une attention particulière à la façon de combiner les
mesures de différents ordres : politique économique, politique de l'emploi, politique
sociale, lutte directe contre la pauvreté. Les chiffres globaux sur l'étendue de la misère
ne renseignent pas sur les causes des situations individuelles: l'insuffisance des
possibilités d'emploi, la faiblesse des rémunérations, la durée excessive du travail, le
défaut de protection sociale (indemnisation en cas d'incapacité, régime de pensions de
base), la discrimination ou les multiples autres facteurs qui jouent dans l'emploi (1).

L'emploi ne peut à lui seul éliminer durablement la pauvreté parmi les groupes les
plus vulnérables ni empêcher ceux qui ne peuvent travailler de s'appauvrir à leur tour,
et avec eux les générations futures. Le rôle de la protection sociale est donc
d'accompagner la création d'emplois et de revenus, principaux instruments de la lutte
contre la pauvreté, en assurant raisonnablement la sécurité du revenu.

Dans les pays industrialisés, des systèmes de protection sociale solidement établis
pallient dans une large mesure les alias de la conjoncture. En effet ils ont pour fonction
de protéger les travailleurs contre divers risques -chômage, maternité, invalidité,
dénuement lié à la vieillesse-.

Il est tout à fait possible et légitime d'imaginer que des formes appropriées de
protection sociale remplissent un jour une fonction analogue dans la lutte contre la
pauvreté en Afrique, et dans l'économie informelle en particulier (2). La fonction de la
protection sociale est précisément de parer aux trois causes de précarité économiques
dans le secteur informel : absence, insuffisance et perte des revenus.

La nécessité de la protection sociale est reconnue dans la constitution de l'OIT.
Adoptée par la Conférence Internationale du Travail en 2001, la résolution concernant
la sécurité sociale relance l'action dans ce domaine en mettant en évidence, dans la
sécurité sociale, un droit       fondamental en même temps qu'un moyen de promouvoir
la cohésion sociale, la dignité humaine et la justice sociale.

La convention de l'OIT n° 102 concernant la sécurité sociale, définit neuf catégories
de prestations (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage,
prestations de vieillesse, prestations en cas d'accidents du travail, prestations aux
familles, prestations de maternité, prestations d'invalidité et prestations de survivants).

On utilise généralement deux types d'indicateurs pour évaluer la qualité d'un
système de sécurité sociale : le montant des dépenses publiques de sécurité sociale,
exprimé en pourcentage du PIB, et une couverture satisfaisantes des risques évoqués
plus haut.

Le premier indicateur mesure les ressources publiques affectées aux prestations
sociales. Bien qu'il ne permette pas de savoir si ces ressources sont utilisées à bon
escient et ne prenne pas non plus en compte les systèmes de protection sociale du
secteur privé, il permet cependant d'apprécier approximativement l'étendue de la
couverture sociale.
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Le second indicateur renseigne sur le pourcentage de travailleurs, dans chaque
catégorie concernée, bénéficiant d'une protection contre les divers risques. Un
indicateur plus complexe peut également intégrer des informations sur le montant des
prestations ainsi que sur l'efficacité du système de sécurité sociale. Dans la plupart des
pays industrialisés et en transition, la majorité de la population active est protégée
contre les risques que nous avons évoqués ; en revanche, dans la majorité des pays en
développement, cette protection – sauf dans le domaine des services de santé- n'est
offerte qu'aux seuls salariés de l'économie formelle.

L’Algérie, ces dernières années s'est engagée dans un programme de réformes
économiques et sociales qui visent à soutenir la transition du pays d’une économie
centralisée et planifiée vers une économie de marché à travers la mise en oeuvre d’un
nouveau plan de soutien à la relance économique.

Il s’agit d’une nouvelle stratégie principalement axée sur la promotion de
l'investissement privé national et étranger, de l’emploi et le développement durable, la
lutte contre la pauvreté en général en réduisant le phénomène du chômage et aussi par
le biais de la protection sociale, en élargissant le champ de la protection et en
renforçant le sentiment de solidarité national, étant l'un des piliers de la notion du
travail décent (3).

Mais cette relance économique s'est accompagnée de mesures de suppression
d'emploi et de la mise en faillite et la fermeture des entreprises publiques économiques
en déficit. Soit la naissance d'une nouvelle catégorie de chômeurs ou disant de
personnes démunis et pauvres.

En effet et afin de protéger les salariés contre ce risque le législateur a prévu dans la
loi n° 94/09 du 26 mai 1994 (4) portant préservation de l'emploi et protection des
salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi, des instruments
légaux se composant  essentiellement d’ :

- Un régime de retraite anticipée institué par le décret législatif n° 94/10 du 26 mai
1994 ;

- Un régime d'assurance chômage institué par le décret législatif n° 94/11 du 26 mai
1994 en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison
économique leur emploi.

En outre, récemment le législateur algérien a organisé des instruments d’aides
destinées aux personnes âgées et à une certaine catégorie de chômeurs (5).

Cependant, la question qui se pose est de savoir si ces deux mécanismes de
protection     sociale et autre instruments d’aides aux chômeurs et personnes âgées
luttent vraiment contre la    pauvreté, et sont elles suffisantes à l'insertion de cette
catégorie de la population et la réduction des inégalités, en assurant des risques sociaux
pour la majorité si non la globalité des citoyens algériens ?

C’est ce qu’on va développer dans notre intervention, en étudiant en premier la
retraite  anticipée et l'assurance chômage et en second l’aide à certaines catégories de
chômeurs et aux personnes âgées.
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Premièrement : La protection dans le cadre de cessation et perte de l’emploi pour
raisons économiques

I. La retraite anticipée :

Comme ça été précisé plus haut, elle est réservée à des travailleurs salariés qui
perdent de façon involontaire leur emploi pour raison économique du fait d'une
compression de personnel ou d'une cessation d'activité de l'employeur. Cette mesure a
été instaurée afin de réduire et de faire face au chômage dû essentiellement à la
privatisation des entreprises publiques  économiques.

Elle a été étendue aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques
susceptibles de perdre leur emploi de façon involontaire pour raison de réajustements
des  niveaux de l'emploi pouvant être décidés par le gouvernement et cela par le décret
exécutif   n° 98/317 du 3 octobre 1998 (6).

On étudiera en premier les conditions de mise à la retraite anticipée et en second les
procédures de sa mise en œuvre, comme suit :

1/ Conditions de mise à la retraite anticipée :

Selon le décret n° 94/10 du 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée et le décret
exécutif n° 98/317 cité ci-dessus, les conditions de mise à la retraite anticipée sont :

 Pour les salariés :

Fixée par le décret législatif n° 94/10 du 26 mai 1994, pour que le salarié puisse
bénéficier de la retraite anticipée, durant une période pouvant atteindre dix années
avant l'âge légal d'admission à la retraite, l’intéressé doit avoir au minimum 50 ans
d’âge, 45 ans pour les femmes et réunir un minimum de 20 ans d’activité.

Le concerné doit avoir exercé pendant 3 ans au sein de l’entreprise avant la mise à
la   retraite, sans discontinuité, durant les 10 dernières années. Et ne dois pas bénéficier
d'un revenu procuré par une activité professionnelle quelconque.

Autre condition requise, l’employeur doit établir une liste des concernés par cette
retraite après discussion avec les partenaires sociaux. Cette liste exigée par la caisse
nationale de retraite et la caisse nationale de l'assurance chômage, doit être visée par
l’inspection du travail.

L’employeur doit verser une contribution d’ouverture de droit (C.O.D) pour chaque
travailleur admis en retraite anticipée. Le montant de la C.O.D varie selon le nombre
d’années    d’anticipation à savoir :

- 13 mois de salaires, si l’anticipation est inférieure à 5 ans.
-16 mois, si elle est égale à 5 ans et inférieure à 8 ans.
-19 mois pour 8 ans et plus.

Dans le cas où le travailleur était en assurance chômage, c’est la caisse de chômage
qui   accomplit les obligations de l’employeur pour le paiement des cotisations, et celui
de la  contribution d’ouverture du droit.
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Outre la pension accordée, les salariés admis à la retraite anticipée et leurs ayants
droit conservent le bénéfice des :

- Prestations en nature de l'assurance maladie,

- Prestations familiales dans les conditions prévues par la législation en vigueur,

- Le cas échéant du capital décès et de la pension de réversion.

 Pour les fonctionnaires :

Pour bénéficier d’une mise à la retraite de façon anticipée durant une période
pouvant atteindre dix (10) années avant l’âge légal d’admission à la retraite tel que
prévu par la loi n° 83/12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite (complétée et modifiée),
le fonctionnaires doit   remplir les conditions suivantes (7) :

- Même condition d'âge, c'est-à-dire 50 ans pour les hommes et 42 ans pour les
femmes ;

- Réunir un nombre d’années de travail ou assimilées validables au titre de la
retraite égal à 20 années au moins et avoir cotisé à la sécurité sociale pendant au moins
10 ans de façon pleine dont trois années précédant la fin de la relation de travail qui
justifie et ouvre droit à une retraite anticipée ;

- Figurer sur la liste nominative des fonctionnaires devant faire l’objet d’une mise
à la retraite anticipée dûment visée par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

2/ Le calcul de la retraite anticipée :

Selon les articles 14 et 15 du décret exécutif n° 94/10 cité auparavant, le calcul de la
retraite anticipée ne change nullement à celui de la retraite normale, à l’exception de la
durée d’anticipation, car la retraite anticipée est affectée d’un taux de minoration d’un
pour cent (1 %) par année d’anticipation.

3/ La majoration pour conjoint :

La majoration pour conjoint à charge est fixée à 12,5 % du S.N.M.G. Il ne peut être
accordé plus d’une majoration pour conjoint à charge par pensionné (8).

4/ La revalorisation de la retraite anticipée :

Le montant de la retraite anticipée, est revalorisé tous les ans avec effet du 1er mai,
dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.

5/ Cumul de la retraite anticipée avec une activité :

Si au moment de l’admission, il est exigé que le travailleur n’exerce aucune activité
rémunérée, la législation introduit cependant une certaine souplesse après l’admission,
souplesse qui est en parfaite harmonie avec les objectifs de réintégration au travail et de
réinsertion   professionnelle.

Ainsi, deux cas sont prévus par la loi :

 Le salarié peut être engagé dans des activités d’utilité publique, là, le
cumul est implicitement permis.
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 Le salarié peut reprendre de lui même une activité salariée qu’il déclare à la
caisse des retraites, ainsi, le service de la pension est seulement suspendu.

Par contre, il encourt la déchéance du droit et la suppression de sa pension, s’il
n’avise pas la caisse des retraites de sa reprise d’activité.

II. L'assurance chômage :

Le chômage constitue l’un des risques les plus graves pour la politique de sécurité
sociale. Ainsi pour faire face à la pauvreté due à ce risque, le législateur a instauré
l’assurance chômage qui est également au bénéfice des salariés qui ont perdus de façon
involontaire et pour des raisons économiques leur emploi du fait d’une compression de
personnel ou d’une cessation d’activité de l’employeur.

Le chômage pour raison économique est depuis l’année 1994 et par décret législatif
n° 94/11 du 26 mai 1994, considéré comme un risque indemnisable au même titre que
les autres risques de sécurité sociale (maladie, accidents de travail, etc..).

Le régime d’assurance chômage ne se limite pas au versement d’une indemnité,
des mesures actives destinées à augmenter les chances du travailleur ayant perdu son
emploi de façon involontaire à reprendre sa place sur le marché du travail ont été
développées par la CNAC, il s’agit de :

- L’aide à la recherche d’emploi,
- L’aide au travail indépendant
- Et de la formation reconversion.

En effet, le système mis en place garantit aux ex salariés une indemnité d’assurance
chômage leur permettant de préparer dans les meilleures conditions possibles leur
réinsertion dans la vie active.

Depuis l’avènement du dispositif, environ 200.000 ex salariés ont bénéficié d’une
indemnité d’assurance chômage pendant une durée moyenne de 23 mois.

Ainsi le régime d’assurance chômage mis en place permet aux employeurs publics
et privés de disposer d’un instrument pour faire face aux difficultés économiques,
financières et techniques pouvant amener à réduire les effectifs afin d’éviter de mettre
en péril l’avenir des entreprises et de voir ainsi disparaître la totalité des emplois
salariés.

1/Conditions d’ouverture aux droits d’assurance chômage :

Selon l’article 6 du décret législatif n° 94/11 pour prétendre au bénéfice des
prestations de l’assurance chômage, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

- Etre affilié à la sécurité sociale durant une période cumulée d’au moins trois (3)
années ;

- Etre agent confirmé au sein de l’organisme employeur avant licenciement pour
raison économique ;

- Etre adhérent et à jour, des cotisations au régime assurance chômage depuis au
moins six (6) mois avant la cessation de la relation de travail.
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En outre, selon l’article 7 du même décret législatif, le salarié doit remplir les
conditions ci-après :

- Ne pas avoir refusé un emploi ou une formation reconversion en vue d’un
emploi,

- Ne pas bénéficier d’un revenu procuré par une activité professionnelle
quelconque,

- Figurer sur la liste nominative, visée par l’inspecteur du travail
territorialement      compétent, des salariés ayant fait l’objet d’une
compression d’effectif ou d’une cessation d’activité de l’employeur,

- Etre inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents de
l’administration publique chargée de l’emploi depuis au moins trois (3)
mois,

- Etre résident en Algérie.

En plus des conditions précitées l’employeur doit verser une contribution dite
d’ouverture des droits. Cette dernière est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié
concerné validée par

son dernier organisme employeur à raison de 80% d’un mois de salaire par année
d’ancienneté dans la limite globale de 12 mois de salaire (9).

2/ Le calcul de l’assurance chômage :

Les modalités de calcul de l’assurance chômage sont déterminées par le décret
exécutif   n° 94/189 du 6 juillet 1994 fixant la durée de prise en charge et les modalités
de calcul de l’indemnité de l’assurance chômage (10). Conformément à l’article 2 de ce
décret l’indemnité de l’assurance chômage est déterminée par application au salaire de
référence des taux dégressifs    ci-après :

- 100% du salaire de référence durant le premier quart de la durée de prise en
charge ;

- 80% du salaire de référence durant le deuxième quart de la durée de prise en
charge ;

- 60% du salaire de référence durant le troisième quart de la durée de prise en
charge ;

- 50% du salaire de référence durant le quatrième quart de la durée de prise en
charge.

Deuxièmement : Aide à certaines catégories de chômeurs et aux personnes âgées :

Le législateur a institué des aides en faveurs de certaines catégories de chômeurs et
personnes âgées, citons le décret présidentiel n° 03/514 du 30 décembre 2003 relatif au
soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à
cinquante (50) ans complété et modifié (11) et le décret exécutif n° 04/02 du 03 janvier
2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées à ces derniers (complété et
modifié) (12), et pour la deuxième catégorie la loi n° 10/12 du 29 décembre 2010
concernant la protection des personnes âgées (13).

Afin de déterminer les raisons et conditions de bénéfice des deux sortes d’aides, on
procédera d’abord à l’étude de l’aide aux chômeurs et en deuxième lieu aux personnes
âgées.
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I. Aides à certaines catégories de chômeurs

Il s’agit selon les décrets présidentiel et exécutif ns° : 03/514 et 04/02 cités
auparavant des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans,
cette aide est exprimée par le législateur en soutien pour la création d’activités, ce
dispositif est mis en œuvre par la caisse    nationale d’assurance chômage.

1/Conditions de bénéfice :

Selon l’article 2 du décret exécutif n° 04/02 bénéficie de cette aide, toute personne
remplissant les conditions ci après rémunérées :

- Agée de trente cinq (35) à cinquante (50) ans,
- Résidant en Algérie,
- Qui n’occupe pas un emploi rémunéré au moment de l’introduction de la

demande d’aide,

- Cette aide doit être inscrite auprès des services de l’Agence Nationale de
l’Emploi (ANEM) depuis au moins six (6) mois comme demandeur d’emploi ou être
allocataire de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC),

- Jouissant d’une qualification professionnelle et/ou possédant un savoir faire en
rapport avec l’activité projetée,

- Pouvant mobiliser des capacités financière suffisantes pour participer au
financement de son projet,

- N’ayant pas exercé une activité pour son propre compte depuis au moins douze
(12) mois,

- N’ayant pas bénéficié d’une mesure d’aide au titre de la création d’activités.

Notant que le montant d’investissement soutenu par l’Etat ne saurait dépasser cinq
(5) millions de dinars (14) et le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de
l’investissement de création projeté, ce dernier est fixé selon les niveaux suivants (15) :

Niveau 1 : 5% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur
ou égal à deux (2) millions de dinars ;

Niveau 2 : 10% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur
à deux (2) millions de dinars et inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars, ce seuil
est arrêté à 8% lorsque les investissements sont réalisés en zones spécifiques
conformément prévues par la législations et réglementation en vigueur.

Les personnes remplissant les conditions suscitées peuvent bénéficier de plusieurs
avantages, comme suit :

2/ Forme d’aides :

Le législateur a prévu plusieurs sortes d’aides :

- Prêts non rémunérés destinés à compléter le niveau des fonds propres requis pour
être éligible aux prêts bancaires ; consentis par la caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC) ;
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- La bonification des taux d’intérêts sur les crédits d’investissement de création ou
d’extension d’activités qui leur sont consentis par les banques et les établissements
financiers, cette bonification est fixée à 100% du taux débiteur appliqué par les
banques et les établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans tous
les secteurs d’activités (16) ;

- Prises en charge des dépenses éventuelles liées aux études et expertises réalisées
ou sollicitées par la (CNAC), pour la constitution et la mise en place de leurs projets ;

- Avantages fiscaux au titre de la phase de réalisation de l’investissement,
conformément à la législation en vigueur (17);

- Des conditions avantageuses sur des concessions de terrains domaniaux pour la
réalisation de ces investissements.

Notons que les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la
législation en vigueur et des dispositions des décrets cités ci-dessus font l’objet, durant
la période de bénéfice desdits avantages d’un suivi par la (CNAC). Le non respect des
obligations prévues dans le  cahier des charges liant les chômeurs promoteurs à cette
dernière, et sauf cas de force majeure, entraîne après consultation de la banque ou de
l’établissement financier concernés, le retrait     partiel ou total des avantages accordés,
sans préjudice de l’application des autres dispositions légales et réglementaires en
vigueur (18).

II. Aides aux personnes âgées

Afin de renforcer la protection des personnes âgées et à préserver leurs dignité dans
le cadre de la solidarité nationale, familiale et inter-générationnelle, le législateur a
prévu une loi  n° 10/12 du 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes
âgées. Cette dernière s’applique à toute personne âgée de soixante cinq (65) ans et plus
et vise à assurer, notamment la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou
sans attaches familiales et celles se trouvant en situation de difficulté ou de précarité
sociales et à leur assurer des conditions de vie décentes, en rapport avec leur état
physique et mental (article 2).

Selon l’article 3 de la loi n° 10/12 la protection et la préservation de la dignité des
personnes âgées constituent une obligation nationale, qui incombe en premier lieu la
famille, notamment les descendants, à l’Etat, aux collectivités locales et au mouvement
associatif à caractère social et humanitaire ainsi qu’à toute personne de droit public ou
privé susceptible d’apporter sa contribution en matière de protection et de prise en
charge des personnes âgées.

1/Rôle et obligations de la famille :

La famille, notamment les descendants, doit préserver la cohésion familiale et
assurer la prise en charge et la protection de ses membres âgés et subvenir à leurs
besoins (19), notamment lorsqu’ils se trouvent dans un état de vulnérabilité en raison de
leur âge ou de leur état physique et/ou mental avec respect, dévouement et
considération. A cette fin il est prévu le recours à la médiation familiale et sociale par
le biais des services sociaux compétents afin de maintenir la personne âgée dans son
milieu familial (20).
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Les familles démunies et/ou en situation de précarité reçoivent l’aide de l’Etat, des
collectivités locales ainsi que des établissements et institutions spécialisés concernés
qui assistent les familles à accomplir le devoir de prise en charge de leur personnes
âgées et encouragent leur   intégration dans leur milieu familial et social conformément
à nos valeurs nationales, musulmanes et sociales (article 5).

2. Rôle et obligations de l’Etat :

 L’Etat s’engage à assister et à protéger les personnes âgées et à conforter
leur insertion familiale et sociale, elle vise selon l’article 13 de la loi n° 10/12
notamment à :

- Concevoir et mettre en place une stratégie et une politique nationale pour la
protection des personnes âgées et à assurer la mise en œuvre des programmes et actions
y afférents ;

- Lutter contre toute forme d’abandon, de violence, de maltraitance, d’agression,
de marginalisation et d’exclusion du milieu familial et social ;

- Lutter contre toute forme de déracinement des personnes âgées de leur milieu
familial et social contraire à nos valeurs nationales, sociales et civilisationnelle ;

- Garantir aux personnes âgées un niveau de ressources minimal leur permettant de
subvenir à leurs besoin et de réduire les difficultés matérielles qu’elles rencontrent ;

- Leur garantir des conditions d’une vie décente dont les capacités intellectuelle ou
physiques réduites limitent leur autonomie et favorisent leur isolement ;

- Assurer une prise en charge médico-sociale et à mettre en place un dispositif
d’aide à   domicile adapté ;

- Organiser une prise en charge des personnes âgées au niveau des établissements
et structures d’accueil adaptés, le cas échéant ;

- Entreprendre des actions d’information, de communications et de sensibilisation
aux  aspects liés à la protection des personnes âgées ;

- Encourager la formation, les études et les recherches dans les domaines de la
protection et la prise en charge des personnes âgées ;

- Encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant
dans les domaines de la protection des personnes âgées.

 Gratuités et réduction des tarifs de certaines prestations :

- Les personnes âgées ont le droit d’accès à la gratuité des soins au niveau des
structures de santé publique (21) ;

- Les personnes âgées démunies, en difficulté ou en situation de précarité sociale
ainsi que leurs accompagnateurs bénéficient de la gratuité ou de la réduction des tarifs
de transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire (22).

 Autre avantages :

- Les personnes âgées bénéficient de la priorité dans les établissements et lieux
assurant un service public et de la priorité dans les places situées aux premiers rangs
des lieux et salles, où se déroulent des activités et manifestations culturelles, sportives
et de loisirs, ils bénéficient également de la première place dans les transports publics.
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 Aide aux personnes âgées dépendantes : il s’agit de toute personne âgée
qui a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes
essentiels de la vie quotidienne, ou qui nécessite une surveillance régulière. Ces
derniers bénéficient d’une prise en charge particulière, notamment en matière de soins,
d’acquisition d’équipements spécifiques, d’appareillages et, le cas échéant,
d’accompagnement adéquat.

 Aide sociale : selon l’article 24 de la loi n° 10/12 citée ci-dessus, toute
personne âgée en difficulté et/ou sans attaches familiales dont le niveau des ressources
est insuffisant ouvre droit à une aide sociale et/ou à une allocation financière qui ne
doit pas être inférieure à deux tiers (2/3) du salaire national minimum (SNMG).

En outre, ces personnes âgées peuvent être placées chez une famille d’accueil, dans
un établissement spécialisé ou une structure d’accueil de jour, en contre partie de cette
prise en charge ils peuvent bénéficier du soutien de l’Etat en matière de suivi médical,
paramédical,    psychologique et social. Les prestations et le placement des personnes
âgées font l’objet de conventions entre les services chargés de l’action sociale
territorialement compétents et les    prestataires de servies concernés (23).

 Dispositions pénales : il est prévu des sanctions pénales dans les
articles de 33 à 37 de la loi n° 10/12, en effet quiconque délaisse ou expose une
personne âgée au danger est puni,     selon les cas, des mêmes peines prévues par le
code pénal, notamment ses articles 314 et 316. Egalement et sans préjudice des
dispositions prévues par le code pénal, est puni toute personne qui contrevient aux
dispositions de cette loi notamment des articles 6 et 30 (alinéa 1er), ainsi que
l’exploitation des personnes âgées à des fins contradictoires aux valeurs
civilisationnelles et nationales. Aussi est puni toute personne qui contribue à la
perception des prestations et aides sociales prévue par la loi n° 10/12 par des
bénéficiaires indues et de la perception frauduleuse par ces derniers

Conclusion

De ce qui suit, on note que le système algérien de protection sociale, que ce soit en
ce qui concerne les régimes de retraite anticipée et de l’assurance chômage ou des
formes d’aides aux jeunes chômeurs promoteurs ou aux personnes âgées restent
insuffisantes et ont besoin de plus d’adaptation à la conjoncture économique du pays,
afin de permettre une amélioration du niveau de vie des citoyens, mais aussi à une
grande ouverture sur le monde en appliquant les conventions et accords internationaux
dans ce domaine.

Ce constat est relevé et ce malgré les dispositions législatives et règlementaires
prévues en la matière. A ce titre on note que nonobstant le rôle de l’assurance chômage
pour la réduction de la pauvreté, néanmoins elle crée d’autre catégories de chômeurs,
en plus elle néglige d’autre  personne qui sont en chômage et qui n’ont jamais eu de
poste de travail ou qui sont dans le secteur informel, et dont le nombre est plus
important, vu que le bénéfice des dispositions de ces régimes est prévu dans le cadre de
la cessation d’activités pour raisons économiques et non en cas de perte d’emploi ou de
pauvreté en général.
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En ce qui concerne les aides destinées aux chômeurs promoteurs et personnes
âgées, le législateur algérien a entrepris un grand pas vers la valorisation de la personne
et la réduction de la pauvreté, reste l’application de ces dispositions notamment pour la
protection des personnes âgées.

Notes
1. Revue international du travail, vol 142, n° 1 et 2, année 2003, p 161.

2. Rapport du directeur général BIT : « Le travail décent au service du développement de
l'Afrique » Dixième réunion régionale africaine Addis- Abeba, décembre 2003, p 33.

3. Selon le ministre de l’emploi et de la solidarité M. Djamel Ould Abbes le taux de pauvreté a
enregistré une baisse de 50% en six ans . Déclaration dans une rencontre à Alger le
03 octobre 2006, au cours de la troisième réunion régionale sur les politiques et programmes
d’emploi intégrés en Afrique du Nord qui s’inscrit dans le cadre des recommandations du
sommet extraordinaire sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté qui s’est tenu en septembre 2004
à Ouagadougou. Notons ici que la mise en place de l’Observatoire national de l’emploi et de la
lutte contre la pauvreté, organe consultatif inspiré des recommandations de ce sommet, a été crée
au lendemain de ce dernier. Cité dans le journal EL MOUDJAHID daté du 04/10/2006.

4. Paru au J.O.R.A.D.P n° 34 du 1er juin 1994.

5. C’est les chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans.
6.  Paru au J.O.R.A.D.P n° 74 du 05 octobre 1998.

7. Selon l’art 4 du décret exécutif n° 98-317 du 3 octobre 1998 portant extension de la retraite
anticipée aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques.

8. Art 18 du décret législatif n° 94-10 du 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée J.O.R.A.D.P
n° 34 du 1er juin 1994).

9. Selon l’art 8 du décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage  en
faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur
emploi (J.O.R.A.D.P n° 34 du 1er juin 1994).

10. Paru au J.O.R.A.D.P n° 44 du 07 juillet 1994.

11. Paru au J.O.R.A.D.P n° 84 du 31 décembre 2003.

12. Paru au J.O.R.A.D.P n° 03 du 11 janvier 2004 complété et modifié par le décret exécutif     n°
13/254 du 2 juillet 2013 paru au J.O.R.A.D.P n° 35 du 7 juillet 2013.

13. Paru au J.O.R.A.D.P n° 79 du 29 décembre 2010.

14. Selon les arts 5 du décret présidentiel n° 03/514 et 3 du décret exécutif n° 04/02.

15. Voir l’art 4 du décret exécutif n° 04/02.
16. Ce taux est relevé à 100% par la modification apportée par le décret exécutif n° 13/254 du   2
juillet 2013 (art 13).

17. Art 15 du décret exécutif n° 04/02.

18. Art 10 du décret présidentiel n° 03/514 et 26 du décret exécutif n° 04/02.

19. Selon l’al 2 de l’art 4 de la loi n° 10/12.
20. Voir l’art 12 de la loi n° 10/12.
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21. Selon l’al 1 de l’art 14 de la loi n° 10/12.

22. Selon l’art 15 de la loi n° 10/12.

23. Voir les arts de 25 à 28 de la loi n° 10/12.
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Introducing Teaching Portfolios in Pre-service English Language
Teacher Education in the Teachers’ Training School of Constantine

Abstract
This article reports on a research project that describes the

experience of English language trainees with using teaching
portfolios to report and present their learning/teaching
experiences during the Practical Training Course (PTC). It
aims to illustrate the process of the development of teaching
portfolios as a reflective tool for the trainee’s learning/teaching
aiming to replace the current training reports used at the
Teachers’ Training School of Constantine (TTSC). A
procedural study of how the trainees presented the materials
and reflected upon them was carried out over a four-month
period, as well as their perceptions about the portfolios.
Findings from content analysis, reflections and the
questionnaire reveal that the teaching portfolio would be a
good alternative to report trainees’ learning/teaching
experiences and a productive tool to promote reflection and
career development.

Introduction
Many teacher education institutions all over
the world, including that of Constantine in
Algeria, have a major goal of a better
preparation of teachers, especially
EnglishLanguage teachers. For this reason,
TTSC recognizes the importance of the PTC
as anessential step for the trainees’
professional development. It is considered as
a transitional stage that would enable
trainees to articulate their theoretical
background into practice.
Learning to reflect while practising teaching
is an important component of many teacher
education programmes. Promoting reflective
thinking has been the centre of attention
[1,2]. According to Longayrouxet al.[3], pre-
service teachers are required to reflect on
their practice through portfoliosince it
enables them to steer their own development

ملخص
مشروع بحث ن عراتقدم ھذه المقالة تقری

یصف تجربة متدربین لمعلمي اللغة 
ة الإنجلیزیة مع استخدام المحافظ التعلیمی

التدریس خلال دورة /وتقدیم خبرات التعلم
الھدف ھو توضیح عملیة .تدریب عملي

تطویر المحافظ التعلیمیة كأداة للتفكیر في 
التدریس من أجل /التدریب على التعلم

استبدال تقاریر التدریب المستخدمة حالیا في 
مدرسة تدریب المعلمین قسنطینة. أجریت 

دوات التدریس لأدراسة لكیفیة تقدیم المتدربین 
وطریقة التفكیر فیھا على مدى فترة أربعة 
. أشھر، وكذلك تصوراتھم حول المحافظ

النتائج المستخلصة من محتوى 
ستبیان توضح أن محفظة التحلیل،التفكیر والا

التعلیم یمكن ان تكون بدیلا جیدا لتقدیم 
متدربین وكذلك أداة للخبرات التعلم / التدریس 

.منتجة لتعزیز التفكیر والتطویر الوظیفي
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as professionals. When trainees reflect on their practice in portfolio themes, they will
ask the ‘why’ questions and this will lead them to improve their understanding and
promote further discussions with their supervisors about their own experiences as
beginning teachers. A recent study by Hismanoglu [4] has shown that among the
effective professional development strategies that English language teachers prefer are
teaching portfolios. They can be very helpful for them in terms of lesson planning and
preparation, actual teaching presentation, evaluation and feedback provision (Seldin,
1993 cited in [4] ).

Ever since portfolios are being used for the purpose of promoting pre-service
teachers’ reflection. A number of studies have found that it is during the process of
constructing the portfolio that they reflect on their development as novice teachers and
establish learning objectives [5, 6, 7, 8, 9, 10]. In addition, teaching portfolios are
considered to be a comprehensive form of performance-based assessment and are used
to assess the readiness of pre-service teachers to receive the initial teaching license [11,
9]. When developing portfolios,trainees are involved in different assessment tasks
which according to Sarivan [12] consist of a set of experiential problem solving
activities that the trainees perform in order to practise the very basics of teaching.

As we know, good teachers need to be made. Algerian society is expecting
qualified teachers in what they perform and the skills they need to master. Adequate
education needs adequate teaching, thus good teachers. However, learning to teach is
the essence in teacher training institutions. Trainees need practice in the classroom and
need to have that practice guided and monitored by both a training teacher and a
supervisor. In fact, both Training Copybook and Training Report1give little information
about trainees teaching performance;they rather provide narrative description of three
phases in the PTC which most of the time contribute a little in providing evidence of
the trainee’s reflective practice.Thus, the purpose of this research is to explore the
introduction and use of teaching portfolios in the PTC to reflect English language
trainees’ teaching practice and to identify their perceptions when constructing
portfolios as part of the training course.

1. Theoretical background
1.1. Teaching portfolios in pre-service teacher education: An overview

A teaching portfoliois defined as a collection of evidence in relation to learning that
provides evidence of someone’s knowledge, skills, and dispositions [9]. In this sense,
portfolios can be used as a way of encouraging trainees to document and describe their
skills and competences as a teacher, and to reflect on their own learning about teaching.
The value of teaching portfolios as a divergent learning task is highly recognized in
pre-service teacher education. Loughran and Corrigan [7] identified two components of
the portfolios, as a process and a product. The former constitutes the trainee’s
involvement in different activities, teaching and learning experiences and presentations
during the year, while the latter includes all the materials that the trainee produces to
present his understanding of all the experiences to be a teacher. It is mirror that reflects
both the professional growth and competency of the trainee; it resembles a document of
artifacts as an evidence of achievement.
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In pre-service teacher education, portfolios serve a broad range of
applications.Zeichner and Wray [9] identified three kinds of applications: 1) A learning
portfolio with the purpose to engage student teachers in inquiry about their teaching
and to document growth in teaching over time; 2) A credential portfolio which serves
as a form of performance-based assessment to determine whether student teachers have
shown certain level of proficiency on a set of teaching standards; and 3) A professional
portfolio developed for the purpose of recruitment use, consisting of a sample of
assignments and documents representing the trainee’s best work. In these terms, the
present portfolio model which interests our research purposemainly encompasses the
three types.

It has also been argued that the use of teaching portfolios influences trainees’
reflection upon teaching and subject matter content, awareness of theories and
assumptions that guide instructional practice to enable them make a statement about
their personal philosophy of teaching, and increased self-confidence about their
practices (ibid). Wolf (1994 cited in [9])reviewed the areas that affect the influence of
teacher portfolios on teacher learning and development: 1) the portfolios development
process, 2) opportunities for mentoring and collaboration, and 3) the quality of
feedback on the completed portfolio.

Recently, teaching style has changed with the integration and use of Information
and Communication Technology (ICT) tools. The widespread use of the internet has
brought many advantages in terms of rapid access and sharing of information and
experiences. Since their beginning use for educational purposes in the 1990’s, a bulk of
research has shown that e-portfolios could enhance language teachers’ ICT skills and
professional development [13, 14]; itcould function as a bridge between education and
working life and support the formation of the lifelong learning idea in learners [15]. It
may also serve as a suitable assessment tool for pre-service teachers’ project-based
evaluation [16]. In sum, e-portfolios are considered as important documents that assist
pre-service teachers to develop pedagogical and technological skills and abilities.

Eventually, teaching portfolios are gaining prominence as important
toolsforpromoting reflection in teaching and learning. Since their beginning use in US
pre-service teacher education programmes in the 1980’s with the work of Shulman at
Stanford, portfolios have been expected to contribute to the development and growth of
prospective teachers and to the improvement of the teaching profession in general
[9].Furthermore, there is a direct transfer of some evaluation tools used in the
American teacher education, among them the teaching portfolio that has been recently
incorporated to the different European teacher education systems[17].
1.2. Teaching portfolios and pre-service teacher training

One important goal within language teacher education is training. According to
Richards and Farrell [18]:

Training refers to activities directly focused on a
teacher’s present responsibilities and is typically
aimed at short-term and immediate goals. Often it is
seen as preparation for induction into a first
teaching position or as preparation to take on a new
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teaching assignment or responsibility. Training
involves understanding basic concepts and
principles as a prerequisite for applying them in the
classroom, usually with supervision, and monitoring
and getting feedback from others on one’s practice.

Training, in this sense, and mainly pre-service teacher training consists of both
theoretical training during which trainees are being exposed to philosophies and
theories of learning and teaching, human development, multicultural education, and
field experiences which allow trainees to make connections between course work and
the practice of teaching. The practical training is considered as the bridge between
educational theory and practice. This training, either theoretical or practical, provides
the trainee with the necessary abilities, skills and competences to be articulated in the
PTC when placed within the school environment in order to be familiar with classroom
management, direct teaching situations under the monitoring of skilful trainers. In
general, Richards and Farrell (ibid) have illustrated seven training goals for language
teachers: 1) learning how to use effective strategies to open a lesson; 2) adapting the
textbook to match the class; 3) learning how to use group activities in a lesson; 4) using
effective questioning techniques; 5) using classroom aids and resources (e.g., video);
and 6) using techniques for giving learners feedback on performance.

In the TTSC, however, the PTCis integrated at the end of the trainees’ graduation
for a period of sixteen weeks. It consists of three phases: the observation phase, the
alternate phase, and the full time phase2. Each phase has specific objectives; the
observation phase, for example, aims at introducing the trainees to the profession of
teaching and allows them to be acquainted with classroom environment. During this
phase, the trainee is required to fill the observation grid recording observations about
the training teacher’s lesson presentation, behaviour, and feedback during four
weeks.The alternate phase lasts nine or ten weeksand aims at involving alternatively
trainees in the various pedagogical activities of the training teacher. During the final
phase, trainees experience two weeks sole teaching, taking the full responsibility to
prepare, present the different lessons and activities or assignments and their evaluation.

Besides, trainees have to attend seminars with their supervisors along the whole
training to discuss and evaluate the phases and report their experiences in a descriptive
and narrative style in the Training Report which should be submitted to the department
for assessing the trainee, and the Training Copybook which remains with the trainee
after assessment. Additionally, trainees have to complete a research project in a group
work aimed at developing trainees’ research skills by allowing them identify learning
and teaching problems and suggest solutions and evaluate them.

Since teacher education is a process that takes place over time rather than an event
that starts and ends with formal training or graduate education, the need to make
reflective teachers seems necessary. “Teaching should be accompanied by collecting
information on one’s teaching as the basis for critical reflection, through such
procedures as self-monitoring, observation and case studies.” This is how Richards and
Farrell [18] have defined reflective teaching. These procedures or strategies mentioned
by the authors can help, especially student teachers to become more aware of the
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problems they confront in the classroom and how these can be resolved with the help of
supervisors and mentors.For this reason, the need for richer pre-service teachers’
assessment had led to the acknowledgement of the importance of teaching portfolios. In
pre-service teacher education,portfolios take on three primary functions: learning,
assessment, and employment [10]. Hence, portfolios in this case can focus on prior
knowledge based upon years of being a student as well as on kinds of experiences and
responsibilities they faced when practising teaching that emphasize reflective practice
and continual development.
2. The study

The study was conducted during the last semester before graduation of the
2012/2013 academic year at the department of English of the TTSC as a case study. It
consists of two main procedures:a qualitative method using survey questionnaire that
measure English language trainees’ perceptions about the contribution of the teaching
portfolio development in promoting their reflective teaching and as a better tool with
the potential to represent trainee’s performance and teaching experiences. The second
method was designed to gather and analyse descriptive data using teaching portfolios.

The sample group of this study consisted of 50 English language trainees at the
TTSC. They were randomly selected from two levels; baccalaureate + 4 years
graduation (B4) and baccalaureate + 5 years graduation (B5) supposed to certificate in
order to teach respectively in colleges and secondary schools in eastern Algerian towns.
From the sample of trainees, 7 did not complete the study and only 43 trainees
completed their portfolios and answered the questionnaire.

During the PTC, English language trainees experience four months fieldwork
teaching which evolves from classroom observation to alternate teaching and finally
full-lesson teaching, putting into practice and evaluating elements from previous
teaching methodology courses. Trainees are expected to become aware of their abilities
in teaching practice, writing the final report, self-evaluation of their teaching
experiences, and final evaluation by both the supervisor and the training teacher.Since
the concept of a portfolio is new to the trainees, they were firstly introduced to the
concept through a seminar organized before the PTC onset by the researcher that gives
a thorough rationale and guidelines about its uses and the process of developing it.
Added to that, trainees were provided by a model teaching portfolio developed by a
Canadian English language trainee to better illustrate and inspire the trainees.

For the purpose of this research, the researcher has designed a prototype portfolio
that fits the PTC. Trainees are required to fill and organise it each in his own way
according to their teaching materials and resources with the help of the supervisor’s
instructions after each workshop meeting. These are the suggested portfolio contents
designed for this research:

1. Trainee as Person
a. Biodata (CV)
b. Statement of philosophy of teaching
c. Statement of training goals

2. Trainee as Professional
a. Exemplary lesson plans
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b. Training workshop reports
c. Summary of training experience
d. Videos of lessons & photographs

3. Trainee as lifelong learner
a. Career goals
b. Training teacher’s & supervisor’s feedback

4. Appendices

During that period, trainees were required to write their own reflection about their
experiences in a weekly reflection checklist which provides reflections of classroom
activities, the problems and difficulties encountered and their own evaluation of these
experiences. Supervisors and training teachers have access to the portfolios without
formally grading them. After completing the PTC, content-analysis of the data was
carried out. Finally, the trainees answered a survey questionnaire completed at the end
of the course so that to be able to gather their perceptionsabout their engagement with
the portfolios.

3. Findings and discussion

The findings obtained from the study can be divided into two subsections: 1)
introducing the teaching portfolios promotes trainees’ reflection on the teaching
practice, 2) introducing teaching portfolios develops trainees’ professionalism.

3.1. Promoting trainees’ reflection on teaching

The introduction of teaching portfolios should be considered as a developmental
process since each step in the portfolio activities makes them proficient. Trainees first
observe and search relevant teaching materials; then, plan, document, and organizethe
content which enables them to gain more skills from each activity. Besides, making
them reflect on their practices in the following reflections show how they evaluate their
own teaching.

In her portfolio reflection journal, B5 trainee described a specific lesson and how it
went.

Trainee #1: “I worked on unit 3 ‘Schools: Differents and alikes’, during this class,
I was unable to motivate my learners. I failed to raise their interests and attract their
attention. I was not successful in delivering the lesson, maybe because I was afraid that
day and not well prepared.”

Trainee #2: “The main discovery I made from teaching this week is the right way
to teach the writing skill is to ask pupils to write their first draft, then to read it loudly,
then to exchange each other’s draft for mistake correction, then to write their final
draft.”

Trainee #3: “WhenI think about my teaching, I am most concerned about
classroom management, time management, lesson content, and motivation.”
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Foote and Vermette [19]maintain that “the process of reflection is what makes the
portfolio a tool for life-long learning and professional development instead of merely a
collection of work.” By means of teaching portfolios, trainees can reflect upon the
strengths and weaknesses of their teaching. They can show evidence of how and why
their actions worked or did not work well for their pupils or class.

When comparing the trainees’ training reports, we find a total absence of the
trainees’ reflections on their teaching practice, only lesson plans. What can be noticed
in the training reports and copybooks is the prevailing descriptions of how the trainees
taught the lessons and what they observed the training teachers and their peers’
teaching situations and experiences.

However, when analysing the teaching portfolios, most trainees teaching activities
can vary between trainees’ descriptions of their experiences;judgements and
evaluations of their selected teaching methodology and material; and opinions about
whether they have achieved their objectives.They also include sections where trainees
examine what went well and difficult, and what factors played a role in the situation.
Hence, we can say that trainees tend to focus on their teaching practices and how to
improve them by writing their own reflective comments in the portfolio.

3.2. Developing trainees’ professionalism

In this section, we present findings from responses to questionnaires provided by 43
of the participants in this research who have completed their portfolios and 7 who left
without completing their portfolios. The questionnaire was designed to report trainees’
perceptions of their practical training experience with developing teaching portfolios.
Trainees were reassured that their identity would be kept anonymous. The main part of
the questionnaire [Experience with portfolios] had been constructed as Likert-type
scales with a five-point format ranging from “strongly agree” to “strongly disagree”,
and with the 20-item statements.  The items are organized to address the following
themes or categories:

Trainees’ motivation and interest about portfolio construction (e.g. “I was interested
in developing my portfolio at the beginning”; “I enjoyed the process of developing my
teaching portfolio”), a reflective tool (e.g. “the portfolio helped me to reflect on my
learning experiences in the PTC”; “the portfolio helped me to become a reflective
thinker”), developing personal growth and development (e.g. “the portfolio helped me
to be aware of whom I am as a beginning teacher”), and using the portfolio as an
assessment tool (e.g. “I valued the portfolio as an authentic assessment tool”;
“portfolios should be a requirement in teacher education programme completion”).
Data collected from the portfolio process and experience is presented in table 1 below
with statistics of frequencies, mean values, and standard deviations.

According to the findings presented in the table above, the portfolio development
by trainees in the PTC contributed to raise their motivation and interest. The response
rate likely indicates that approximately half the respondents 47% (13.9 & 34.8) were
favourable and comfortable towards the use of teaching portfolios and appreciate and
benefit from their involvement with portfolios. About 34% (between strongly disagree
and disagree) of trainees expressed that they were less enthusiastic with portfolios
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mainly because the portfolio is a new tool to them as well as workload. Most of the
trainees, about 20.9%, strongly agreed and 39.5% agreed even that they felt proud of
completing their portfolios and highlighted that portfolios presented themselves.Also,
trainees noted that portfolio experience encouraged them to discuss their teaching
performances with their supervisors and training teachers.

Second, most of the respondents underlined that through portfolio development,
they learned how to reflect on their learning and teaching and develop the reflective
skills (16.2% strongly agreed and 51.1% agreed). In other words, their reflections
helped them to gain deep understanding of their learning experiences. Fewer trainees,
approximately 11.6% indicated that they didn’t learn how to reflect on their
performances. In this case; trainees highlight the need for learning how to reflect, a
research conducted by Al-Issa and Al-Bulushi [20] suggests for trainers some
approaches and strategies to help trainees develop as reflective teachers.

Another valuable feature highlighted by the majority of trainees (20. 9% strongly
agreed and 48. 8% agreed) is its potential to facilitate professional development. They
noted that it is a tool for supporting teacher learning over time; i.e., to life-long learning
and that portfolio construction contributed to their growth as teachers. However, a
relatively few trainees disagreed with this reality.

Finally, approximately 72% of the trainees (25. 5% strongly agreed and 46.
5%agreed) considered that portfolios would be a useful authentic assessment tool for
their teaching training course and suggest to integrate it in teacher education
programme. Trainees allude that by self-evaluating their teaching performances, they
can improve their teaching skills. In sum, most responses indicate that trainees
unanimously find the portfolio a useful tool for professional development, supporting
self-reflection and raising awareness of their strengths and weaknesses in teaching.

4. Conclusion

In conclusion, this research sheds light on the fact that developing teaching
portfolios promote trainees’ reflection on their teaching practice, and enhance their
professional development. It is important to recall that the portfolio as a tool for
learning and teaching is new to all participants in this study; thus the results are partly
due to their lack of experience.

The analysis of the portfolios also revealed that through the process of developing
portfolios, trainees described what they have performed,the areas they had developed,
how they dealt with the different teaching situations and experiences, and what they
learned from them. All these achievements contributed to structuring their practical
knowledge to improvetheir performance in teaching and gain professionalism.

The results of this study correlate with many other research findings which focus on
the importance of using portfolios in teacher education. Portfolios, as Nichol and
Milligan [21] assert, involve student teachers in the direct monitoring and regulation of
their own learning as they reflect on their achievements making judgements about the
quality of their work in relation to specific professional standards.In order to reinforce
reflective practitioners among pre-service teachers, teacher education programmes
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should introduce the portfolio process in introductory courses [19]. Portfolios reveal
the pre-service teachers’ reflections and provide insights into their decision-making
processes so their growth as professionals can be traced and documented. Shulman [22]
demonstrates that teaching portfolios are carefully selected collections of coached and
mentored accomplishments verified by samples of student work and fully realized only
through reflective writing, deliberation, and serious conversation.

Trainees would better have enough opportunities and time to apply what they have
learned in the PTC, so that they can have follow-up information on portfolio writing
and have adequate mentoring or supervision during portfolio development. Also, they
can improve reflection and precisely undertake the appropriate action in order to make
them link between the relevant theory and practice. As suggested by Okhremtchouk,
Newell & Rosa [23], when addressing the issue of timing, “Delaying the exit
assessment will result in more skilled authentic portfolios and a more accurate
evaluation of teaching skills.”

Portfolios would also encourage discussion and collaboration among trainees about
portfolio development (process and product) and their action plan. Through workshops,
trainees examine and discuss materials that will eventually be included in their teaching
portfolios. Supervisors too are involved in the process of constructing the portfolio with
their trainees as well as training teachers would play an active role in the process and
product of portfolio development and assessment.

Another implication is the integration of teaching portfolios in teacher education
programmes to assess and promote learning and, even later, employment purposes. As
Darling-Hammond and Snyder [6] note:

By giving assessors access to teachers’ thinking as
well as evidence of their behaviours and actions
(e.g. through lesson plan, assignments, statement of
teaching philosophy), portfolios permit the
examination of teacher deliberation, along with the
outcomes of that deliberation in teacher’s actions
and student learning.

It is important for the success of the portfolio introduction or implementation that
supervisors give the trainees enough time to construct the portfolio and provide them
with the appropriate constructive feedback otherwise trainees are likely to perceive it as
ineffective.

This research is delimited to English pre-service teacher education department. In
order to obtain detailed results, the same study should be replicated with other pre-
service teacher education institutions in Algeria in order to have deeper understanding
of teaching portfolios and their contribution in promoting reflective practice and
professionalism.
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1Training Copybook and Training Report are usually used as an exit requirement to assess
trainees during the PTC at the Teachers’ Training School of Constantine.

2Practical Training Guide: Teachers’ Training School of Constantine. Edited by the Department
of Training, 2010.
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Table 1: Percentage of English language trainees’ perceptions of teaching portfolios
experience.

Table 1

Statements SA (%) A (%) Undeci
(%)

DisA
(%)

SDisA
(%)

Mean SD

I was interested in
developing my portfolio
at the beginning.

6.9 44.1 11.6 20.9 16.2 2.95 2.00

I was comfortable to
complete the
assignments in my
teaching portfolio.

13.9 34.8 16.2 27.9 6.9 2.79 1.99

I enjoyed the process of
developing my teaching
portfolio.

13.9 46.5 18.6 20.9 0.0 2.47 1.93

I was proud of my
teaching portfolio.

20.9 39.5 27.9 11.6 0.0 2.30 1.87

I felt personalizing the
teaching portfolio.

20.9 48.8 30.2 0.0 0.0 2.09 1.78

Supervisor and training
teacher in the training
were willing to help me
in developing my
portfolio.

18.6 46.5 16.2 6.9 11.6 2.47 1.93

The portfolio helped me
be open-minded to share
my learning experience
with others.

16.2 60.4 16.2 6.9 0.0 2.14 1.81

I learned sufficient
reflective skills to
develop my portfolio.

16.2 51.1 18.6 9.3 4.6 2.35 1.89

The portfolio helped me
to reflect on my learning
experiences in the
training period.

25.5 44.1 18.6 11.6 0.0 2.16 1.82

I learned how to use
reflection to enhance my
teaching and learning.

13.9 58.1 27.9 0.0 0.0 2.14 1.81
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The portfolio helped me
to become a reflective
thinker.

20.9 44.1 34.8 0.0 0.0 2.14 1.81

The teaching portfolio
helped me to be aware of
whom I am as a
beginning teacher.

27.9 51.1 20.9 0.0 0.0 1.93 1.69

The portfolio helped me
to see my progress
throughout the whole
training period.

20.9 48.8 18.6 11.6 0.0 2.21 1.84

I acquired sufficient
performance skills to
help my teaching.

23.2 65.1 11.6 0.0 0.0 1.88 1.66

The portfolio presents
my best capabilities as a
beginning teacher.

16.2 44.1 20.9 18.6 0.0 2.42 1.91

The instructions of
portfolio completion
helped me develop my
portfolio.

13.9 46.5 32.5 6.9 0.0 2.33 1.88

I learned how to create a
portfolio in the future.

32.5 51.1 16.2 0.0 0.0 1.84 1.63

Portfolios should be a
requirement in teacher
education programme
completion.

20.9 41.8 20.9 16.2 0.0 2.33 1.88

I valued the portfolio as
an authentic assessment
tool.

25.5 46.5 13.9 13.9 0.0 2.16 1.82

The portfolio was an
important aspect of the
practical training
experience.

20.9 39.5 23.2 16.2 0.0 2.35 1.89

Number of participants: N = 43.
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Investigating the Reading Difficulties of Magister Students of Physics
vis-à-vis Their General English knowledge, University of Constantine

Abstract
This paper reports on a study which investigates the reading
comprehension problems and difficulties of magister students
of Physics while reading scientific texts and elicits their
reading difficulties in English. The results were obtained from
a students’ questionnaire and a test. The analysis of the data
proved that the students’ difficulties are due to their linguistic
handicap mainly in grammar and vocabulary. Furthermore, it
confirms that these students’ have a poor level in General
English which compounds their reading comprehension
difficulties. These results lead us to believe that the teaching/
learning situation of English at the Physics Department, at the
University of Constantine should be re-considered. For that, we
suggest to implement reading courses to reinforce the students’
General English knowledge and promote their reading
comprehension of scientific texts

Introduction

Reading is a vital fundamental skill in
language learning as being a way of getting
information, exploring knowledge and
broadening the academic scopes. In fact,
reading constitutes a significant source of
linguistic input and texts are an important
vehicle for information (Johns & Davies,
1983) for learners of English for Specific
Purposes and English for Science and
Technology. For that reason, there is a
growing need to devote more emphasis to
promote the student’s proficiency in this
essential skill. The overriding need for
English as being the language of science and
technology has resulted in integrating it in
the Algerian educational system at all levels.
At the tertiary level, English is taught as a
compulsory [matter] module in the Science

ملخص
موضوع تدریس اللغة لمقالة ھذه اتتناول

الإنجلیزیة لطلاب الماجستیر في الفیزیاء بجامعة 
قسنطینة. حیث تسلط الضوء على الأسباب 

ھؤلاء التي تواجھ الكامنة وراء الصعوبات
. كماوفھم النصوص العلمیةالطلبة في قراءة

تھدف إلى البرھنة إلى إیجاد علاقة واضحة بین 
المنخفض المستوىصعوبات الفھم و بین

بالإضافة ’ اللغة الإنجلیزیةعمومیات للطلاب في 
أھمیة إعادة النظر في تدریس إلى الإشارة إلى 
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من أجل مساعدتھم في التغلب على صعوبات في 
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ادراج دروس القراءة 
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للنصوص فھمھموتعزیزالانجلیزیة العامة
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Faculties. Without doubt, English is significant to the students’ academic success,
especially for graduate and post-graduate students as most of –if not all- the
documentation related to their field of specialism is written in English. More
accurately, these learners require English to comprehend texts written in English,
which are related to their discipline.

The present article traces the contour of a research conducted for the purpose of
exploring the teaching/ learning situation of English at the Department of Physics, at
the University of Constantine. We tried to shed light on the students’ attitudes towards
reading and to investigate the students’ reading comprehension difficulties.

Reading in a foreign language is believed to be both a reading problem and an FL
problem. Research literature on reading showed that it is difficult to draw a clear
distinction how the two factors interact in determining the reading (Alderson, 1984 and
Aebersold &  Field, 1997). According to Alderson (2000), the nature of reading in a FL
is controlled by two variables: the reader and the text. Many aspects of the text can
either facilitate or impede the reading process in the FL.  More obviously, the reading
ability is primarily determined by the learners’ proficiency in that language (Anderson,
2000; Wallace, 2003; Hudson, 2007; Hedgcock & Ferris, 2009; Nation, 2009; Grabe,
2009; Lems, Miller & Soro, 2010; Bernhardt, 2011). However, it is claimed that
readers are not able to read the FL effectively unless they reach a threshold of linguistic
level before they engage in reading (Alderson, 2000).

The real challenge for our students is reading science in English. They constantly
struggle with comprehension shortcomings. Our students are expected to read and
learn, and as a matter of fact, this cannot be secured unless they comprehend what they
read. A large proportion of the learners’ reading comprehension difficulties are mainly
caused by the language deficiencies they have. Linguistic knowledge is important in
reading as it helps readers in the process of constructing their mental representation and
the process of how to generate meaning from the text. This is visibly seen with
scientific texts for, as it is widely assumed, science is completely different from the
other genres of language, namely the language used in GP, as we will see presently.

In effect to address this EST/GE dilemma, and in terms of lexical and grammatical
features especially, register analysis has revealed that there is no significant difference
in the grammar of scientific English. Furthermore, all the items of scientific discourse
do exist in General English (Trimble, 1985; Hutchinson and Waters, 1987), and the
only difference that we could highlight is the frequency of occurrence (tendency to
favour) of given language items in both GE and ESP/EST discourse. In scientific
writing, there are some language aspects and grammatical patterns that are regularly
used more than others as they are the best ways for carrying and representing the
message. To illustrate these conventions we can take the use of simple present to
express generalization, simple past to express specific experiments and modality to
make a recommendation or give an instruction.  For that, readers should be well
equipped to rightly use these language aspects (and others) and be aware of their
purpose in use for a better literacy achievement.
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The data gathered from this study will be useful to provide EST teachers with a new
perspective about teaching English. This is expected to urge them to try to consider
G.E. and EST evenly rather than using exclusively EST in their classes in thinking to
promote the students’ reading proficiency.

2. Research Situation Analysis

This study was conducted at the Department of Physics, the University of
Constantine.  Among the students of the department, we have purposively chosen
magister students to be our research population. From the population of sixty students,
a sample of twenty students was randomly selected.

All students studied English at least for six years and they were in the seventh year
at the time of the study. However, our sample’s responses to the questionnaires
revealed these students have different levels of proficiency ranging from average to
poor. Yet, the (85%) (in table 01) of the total respondents expressed an intrinsic
motivation to learn and read English. Yet, their motivation for learning English is
affected by the strong conflict between their perceived language needs and their
language wants, as (Boyle.1993) stated.  In simpler terms, students’ wants and needs
are not analogous. What happens is that -as their immediate personal interest, that is
their wants vary from listening to music, watching movies, chatting and surfing on the
net reading short stories, and traveling abroad, -they remain unaware of their
instrumental requirements or their needs which are basically restricted to using
language to gain up-to-date information in their field of specialism. In fact, what they
do really need is to have the adequate and the appropriate and necessary level in
English that enables them understands what they read.

In general, magister students read for the purpose of having basic comprehension
of the main ideas of a text, and finding and locating specific information as Grellet
(1981) put it “understanding a written text means extracting the required information
from it as efficiently as possible” (p.3). In other words, they read to achieve the global
understanding of texts and deal with their literal meaning "reading the lines" (Alderson,

Table 01. The Questionnaire Results
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2000). Although, it is the least level of understanding they need to accomplish, only
(35%, table 01,) of the total respondents (N=20) said they succeed in generating this
type of comprehension because they faced different difficulties while reading science
texts. For that, they acknowledged that the difficulty they do encounter is not due to
the information - the content - but it rather results from the organization of the
information in the text and from the language in which this information are embedded.
They evenly emphasized that they suffer from a linguistic handicap which is the
dominant reason for their reading comprehension problems.

To put it in different words, the students’ reading comprehension difficulties are
compounded by their linguistic shortcomings; namely, grammatical-rhetorical
relationships (Trimble 1985), and the non-technical vocabulary both appear to be the
major causes of their comprehension problems. Furthermore, many (75%, table 01) of
our students believe that terminology is the least cause of their comprehension
problems. This may be true for "technical terms are (…) likely to pose the least
problems for learners: they are often internationally used or can be worked out from a
knowledge of the subject and common word roots" (Hutchinson et al. 1987. p.166).

We will move on to look at other findings obtained from the test that confirm our
hypothesis that magister students face many problems while reading scientific English
and the low level of these students in GE covers a large proportion of these difficulties.

3. The Test: Description and Administration

The test is mainly used to (i) explore the students’ reading comprehension problems
and (ii) to assess the students' comprehension vis-à-vis their level in GE. It consists of a
text (reading passage) with different activities. The text is an authentic passage
extracted from “General Physics” (Landau & Kitaigorodsky, 1978) and the questions
are grouped into parts. The first part is meant to evaluate the students’ comprehension
of the text. It aims at making students locate specific information in the text, find
synonyms and antonyms in the text, and fill in the gaps. The second part consists of six
questions which evaluate the students’ knowledge in GE about grammar; sentence
construction, tenses, verbs, adjectives and adverbs.

The test was administered during the regular English session. Students were given
enough time (two hours) to read the passage and do the activities. The test results are
summarized in Tables 02, 03, 04, and 05 which indicate the students’ answers in detail:
right, wrong, and blank answers (no answers), as well as the scores of each question.

A detailed look at table 02 shows that the percentages of the students’ wrong
answers (47.5% and 46.25%) are higher than the percentages of their right answers
(40% and 43.12%). In addition, it reveals that the percentages of the ‘no answers’ are
noticeable (12. 5% and 10.6%), and this can only mean that the students don't know
how to answer which can be explained by the fact that they have no idea about how to
answer  the questions and ,thus, they gave no answers. Besides, just 30% (table 03) of
the total respondents (N= 20) obtained average and above average scores and, as it was
expected (following questionnaire’s responses), none of the respondents obtained
above the score 15 (Table 03). Based on these results, it seems that the subjects have a
poor level in English. Comparing the results of part one to the ones of part two, we



Investigating the Reading Difficulties of Magister Students of Physics …

93

notice that the findings are closely related which means that they do have a poor level
in both English general knowledge and poor reading comprehension proficiency. These
findings support the claim made above; the students’ difficulties are due to their
linguistic handicap mainly in grammar and vocabulary.

4. Discussion of the Results

Table 04 below summarizes the subjects’ scores of reading comprehension
activities’. A critical reading of these results reveals that magister students have many
comprehension problems, the percentage of the wrong answers (47.5%) and the no
answers (12.5%) is the best illustration. In other words, the most important findings to
appear from the data (Table 04) is that the majority of the respondents failed in
understanding the passage. The subjects’ poor knowledge in General English creates a
hurdle in comprehending what they read. Without doubt, it is impossible to read and
understand without having a reasonable store of linguistic knowledge (Grabe 2009).

Table 03. Summary of the Students’ Scores

Table 02. Students’ Scores of Part one and
Two
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Following the finding to activity one which aims at checking the students’ general
understanding of the text, many students succeeded achieving this level of
comprehension as the average of the correct answers (53.3%) shows. On the contrary,
the findings form activity two, reveals that the majority of the respondents have not
comprehended the passage as the average of the right answers in only (37.5%)
indicates. It is important to say that this result do not support the result of the previous
activity. To explain this contradiction, we need to have a careful examination at the
findings of both activities (statement a, statement b, statement c, for activity one, and
question 01 and question 02, for activity two).  In fact, the high percentages of activity
one, they may have been affected by nature of task itself.  Unlike the rest of the tasks,
students did not refrain from answering even though they did not know the right
answer, but rather subjects prefer to put random answers -rely on chance-.

Based on the findings shown in Table 4, there is an obvious decrease in the
percentages of the right answers; statement a (75%), statement b (60%), statement c
(25%) and question 01(50%) and question 02 (25%). These variation across the
findings was quite expected (questionnaire responses) by the researcher who intended
to increase the complexity of the question asked in order to test out their knowledge
their General English (GE) vis-à-vis their comprehension. This findings have proved
the students’ have linguistic shortcomings.

Almost all the students failed in expressing their understanding accurately as they
have made a considerable number of mistakes; namely, confusing verbs and nouns,
misusing tenses,  ignoring the rules of singular and plural, overlooking punctuation,
and abuse conjunctions to combine meaningful sentences. For the rest of the students,
they answered by coping sentences from the text word for word and most of their
answers do not answer and are completely irrelevant to the questions asked. These
results are consistent with our hypothesis which states that the magister students of
physics have deficiencies in the basic simple grammatical structures and vocabulary

Table04 .Students scores in Part One
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items which appears to be the significant reason for their comprehension problems.
Strong evidence on the students’ lack of competency in GE is also found in the
students’ answers to the question of inferring. Although students were asked to give
synonyms and antonyms to general vocabulary words (non-technical terms); yet, the
average of the right answers (table 02) in no more than 43.5%. This result confirms
what the respondents have said earlier, (table 01), that general vocabulary creates a
hurdle for the respondents’ comprehension.

The last activity (filling the gaps), only 25% of the total respondents (N=20)
answered correctly, which illustrates one more time that the subjects have not
understood what the text is about. Similarly, subjects’ answers to this question show
their lack of linguistic knowledge, mainly about part gender and number. To put these
facts into perspective, we can say that the students have low comprehension
achievements, and their poor GE knowledge appears to be the main cause which
compounded their problems and difficulties of understanding.

Putting it differently, the data in Table 05 can be connected with the data in Table
04 in proving that magister students of physics have a low GE level.  As it is indicated
in Table 05, (60%) of the respondents failed in giving the right number of sentences in
the last paragraph. Indeed, their answers reveal that these students have different wrong
concepts about what a sentence is. For instance, they consider each line as a sentence, a
series of words between two commas, or a series of words between any other
punctuation marks as a sentence, too. Moreover, (75%) of the total respondents gave
wrong answers when asked to count the number of passive sentences in the passage.
The passive - which is widely used in the scientific discourse - is the other weakness
magister students have.

Table 05. Students’ Scores in Part Two
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It is also noticeable that In fact, the students of our sample not only have problems
with sentence structure but also with tenses; in particular  the present and the past
tenses which are frequently found in EST texts (Trimble 1985). In this respect, only
(20%), in table 05, of the subjects gave right answers in identifying the tense used in
the text; against, (75%), in table 05, of them who gave right answers in extracting
verbs from the text (past and present).  Having a scrutiny at the subjects’ answers can
wealthily explain the variations in these results, as (80%) table 05 of the right answers
concerning extracting from the passage verbs conjugated in the present simple from
passage our respondents sorted out the auxiliary ‘to be’ and ‘to have’ [is- are- has-
have] against a small proportion (16.66%, in Table 06) who could find out verbs such
as: “decreases”- “consist” “grows”.  Similarly, in extracting past tense verbs from the
passage, students’ right answers (07.14%, in Table 06) are restricted to the regular
verbs with the final ‘ed’ [created, called, determined, etc] apart from two answers [built
up-made].

In the same line of thoughts, subjects don’t only have limited knowledge of past
verbs (only regular verbs) but they also confuse between adjectives and past verbs; i.e.,
they considered all the words ending in ‘ed’ as past verbs; namely, the adjectives
‘complicated’ and ‘ involved’ were frequently  repeated in their answers. Further
examination showed that they also confuse between what the adjectives and the
adverbs. Many of the respondents put adverbs when they are asked to find adjectives,
and vice versa.

In short, these results have made it clear that magister students- of our interest-
have a poor knowledge in GE, and can be considered as “false beginners” in English
(Steinhausen. 1993). In other words, the subjects are not equipped with the linguistic
package needed to study English at the university level.

In evaluating the two findings of (Part One and Two), it can be understood that the
students’ poor knowledge of GE is the most significant factor that seems to have
dominated the causes of their reading comprehension problems. A possible explanation
for such a linguistic handicap in grammar and vocabulary might be that they regard
English as a ‘minor’ subject, and hence devote less attention to it as a foreign language,
but tighten their interest in just getting a pass mark. Consequently, the majority of the
students end up each step of their learning with a little knowledge of GE, the result of
which is a gap in their proficiency -which in its turn poses a real crucible to teachers in
choosing a text, activities, and tasks that suit all the disciplines and in satisfying the
students’ needs and wants. From our early discussion, we see that teachers are in dire
need for a new perspective in teaching English to magister students of physics through
re-considering the teaching of GE and make learners skillful with the basics of the
English language. Implementing GE reading courses as we very much expect will help

Table 06. Verbs Extracted
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learners build their vocabulary repertoire and reinforce their knowledge in grammar and
promote their English literacy. This would then lead to a sound improvement in their
reading comprehension proficiency.

Conclusion

This study has been concerned with investigating the reading problems and
difficulties faced by magister students by examining the relationship between their
knowledge of G.E and their reading comprehension proficiency. The results obtained
from both the questionnaire and the test support the belief that if magister students of
physics have an adequate knowledge in G.E (grammar and vocabulary), they are
expected to alleviate their reading difficulties and promote their reading proficiency.

This study has been able to demonstrate that Magister students of physics require a
re-teaching of English. Apart from this, GE cannot and should not be separated from
EST teaching as it is the only way that we expect, in the long run,  to lead to
improvements in how students behave and react to any text they would read. Hence, we
believe that in the Department of Physics, at the University of Constantine, and by
extension in the other similar departments of our universities, the teaching of GE
should urgently be reconsidered, and reading course should be implemented as well.

In short, for that, we recommend that teachers as well as decision-makers to
 Make students more eager to learn English by explaining the crucial importance of

this language and raising their motivation to learn through reading any texts about
their field of specialism that meet their expectations and interests.

 Well consider the learners’ needs and wants, their level in English, and the time and
the number of sessions devoted for the English session.

 Integrate G.E courses within E.S.T courses. Such courses will serve –it is hoped- as
foundation courses that will create a real communication in the classroom. By
enriching the students' linguistic background and reinforcing their efficiency in
reading and learning English.

 Focus on reading since it is the main needed skills for the E.S.T learners by
implementing reading courses.
As our bottom line, we deeply hope that these findings and suggestions will be taken

into consideration while reconsidering teaching General English to Physics students. We
evenly hope that the teaching of EST. will be considered with enough care and affection
by future teacher in the departments of physics across the country.
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